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مقدمة الجهات الراعية

الحميد لليه رب العالمين، والصياة والسيام عيى المبعيوث رحمية للعالمين، 

محميد، وعيى آليه وصحبيه إلى ييوم الديين؛  

يشيهد العيالم مرحلية مضطربة عيى الصعيدين الإقليمي واليدولي، تفاقمت 

فيهيا الأزميات التيي تهيدد اسيتقرار المجتمعيات الإنسيانية، والتيي تخُِيلّ بالأمين 

والسيلم الدوليين، ميا ينعكس عى رسيالة الدعيوة والإعام، وعيى الدور الذي 

تضطليع بيه في نشر الحقائيق، وتنوير العقول، وإشياعة الثقافة البانية، وترسييخ 

قييم التعاييش والحيد من الكراهيية. ويعيش المجتميع الدولي اليوم واقعًا يسيوده 

القليق والتوتير، ومين أسيباب ذليك انحيراف الإعام عن أداء رسيالته الإنسيانية 

وعين قصيور في الحيوار بن الثقافات الإنسيانية، ومن مظاهير ذلك الانحراف 

والقصيور؛ عيدم التميييز بن الحيق في التعبير وواجب احترام حقوق الإنسيان 

والكيف عين مارسية الكراهيية. إن الحدييث عين دور وسيائل الدعيوة والإعام 

في ترسييخ قييم التعاييش والحيد مين الكراهية لا ينفصيل عن القضايا الرئيسية 

التيي تشيغل الييوم بيال النخيب الفكريية والثقافيية والأكاديميية عيى الصعييد 

العالمي، والتي تشيكل محوراً من محاور العاقات الدولية في سيياقاتها الثقافية 

خاصية ميا يتعليق ببناء السيام من خال نشر قييم الحوار والتعايش والتسيامح، 

ودورهيم في تطويير المجتميع واسيتقراره والتعاييش بين مختليف فئاتيه باعتبار 

كل الوسيائل صانعية لليرأي العيام، وبمثابية القيوة الدافعية لطاقيات الشيعوب 

نحيو تحقييق التقيدم والازدهيار والانفتاح عى الآفاق الإنسيانية، وإشياعة ثقافة 

الوئيام والتسيامح والتعاييش والتفاهيم والاحيترام المتبادل بن الأمم والشيعوب. 

وإذا كان الحيوار والإعيام الهيادف إلى نيشر الحقائيق وتنويير اليرأي العيام 

يوفيران أجيواء التعايش السيلمي بين الأمم والشيعوب، فإنها يسياهان كذلك 

في الحيد مين الكراهية والتميييز العنصري.

وإذا كان التعاييش بين الأميم والشيعوب يعيد مين أهيم القييم التيي عيى 
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أساسيها بنُِييت العاقيات الدوليية في المجتميع اليدولي المعياصر، فيإن ضرورة 

ترسييخ قيميه عيبر مناهيج التعلييم والبراميج الإعامية أضحيتْ مُلحّية اليوم في 

ظيل النظيام اليدولي المعيولم، حييث أزُيليتْ الحواجيز بين الأقطيار والشيعوب، 

وتضاءليت المسيافات، وتشيابكت المصاليح بين اليدول وامتزجيت الحضيارات 

والثقافيات، فتداخليت ميع بعضها البعيض. ولذلك حاول المجتميع الدولي بتحرك 

مين اليدول المتبنية لحوار الحضارات؛ تأسييسَ جملة من قواعيد القانون الدولي 

لحقيوق الإنسيان، وقواعيد القانيون اليدولي المنظمة للمارسية الإعاميية والتي 

تؤكيد جميعهيا عيى ضرورة التدخيل للحيد مين تطاول كثير من وسيائل الإعام 

عيى حيق الآخريين في احترام خصوصياتهيم الدينية والثقافية، مين أجل تعزيز 

قييم السيلم والأمين والعيش المشيترك؛ فالجهياز الاتفاقي لحقوق الإنسيان، عى 

سيبيل المثيال، وضيع قييودا لحريية اليرأي والتعبر عبر وسيائل الإعيام، إن هي 

تميادت في التعيدي عيى الحيياة الخصوصيية للأفيراد أو حاولت المسياس بأمن 

اليدول، أو بالنظيام العام، بمختليف مكوناته الاجتاعيية والاقتصادية، أو عندما 

تتجيرأ عيى إثيارة وتشيجيع العنصريية والكراهيية بمختليف ضروبهيا.  إن هيذه 

القييود التيي يحفيل بهيا القانيون اليدولي لحقيوق الإنسيان والقانيون اليدولي 

للإعيام قيد صيارت قواعيد آميرة لا تجيوز مخالفتهيا اتفاقاً.
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مقدمة

الحميد لليه رب العالمين والصياة والسيام عيى الرحمية المهيداة للعالمين 

وعيى آليه وصحبيه أجمعين، وبعيد:

خليق الليه عيز وجيل الإنسيان في »أحسين تقوييم« واسيتخلفه في الأرض 

وهييأ ليه أسيباب عارتهيا وإصاحهيا، وجعيل الاختياف بين بني آدم سينة من 

، واسيتباق الخيرات، والارتقياء  سيننه، وآيية مين آياتيه، وسيببا للتنافيس الخيرِّ

ةً وَاحِيدَةً وَلكَِينْ ليَِبْلوُكَُمْ  في ميدارج الرقيي الإنسياني ﴿وَلوَْ شَياءَ اللَّيهُ لجََعَلكَُيمْ أمَُّ

فِي مَيا آتاَكُيمْ فاَسْيتبَِقُوا الخَْيرْاَتِ إِلَى اللَّيهِ مَرجِْعُكُيمْ جَمِيعًيا فيَُنَبِّئكُُيمْ بِمَيا كُنْتيُمْ 

فِييهِ تخَْتلَِفُيونَ﴾ )المائيدة: 48( غير أن الإنسيان ميا فتيئ بقوليه وفعليه يصيرِّ 

هيذا التنيوع سيببا للإذايية والتسيلط عيى أخييه الإنسيان معتديا عيى »الكرامة 

الإنسيانية« الموهوبية مين واهيب الحيياة، فحصل بذلك شينآن وبغضياء ومطامع 

أفضيت إلى الاسيتعاء، والاقتتيال، وافتعيال ميا ييبرر الظليم والبغيي والعيدوان، 

ووظفيت مختليف الوسيائل لتسيويغ ذليك وتضلييل النياس وتطويعهيم بخطياب 

الإعيام  لوسيائل  وكان  والاقتتيال،  العيداوة  وأسيباب  الكراهيية  يغيذي  يه  موجَّ

النصييب الأوفير في ذليك لميا لهيا من تأثر وانتشيار واسيع؛ فهي تيكاد بتطورها 

المتسيارع تاميس راحية ييد كثير مين النياس، وهيي تؤثير وتتأثير، تتغيذى مين 

المجتميع وتغذييه، حسيب اختياف مسيتويات »الانقسيام الرقميي«)1) فييه. وإذا 

كان الأصيل في وسيائل الإعيام أن تيير تعيارف الإنسيان وتعاونيه، وتقيرب ليه 

المعرفية مين مصيادر آمنية، متصديية لشيتى أنيواع الإذايية الحسيية والمعنويية، 

بإنتياج محتوييات أصيلية هادفية، فيإن المتأميل في واقعهيا ييرى كثيرا من هذه 

)1)  »الانقسيام الرقميي« مصطليح يقصيد بيه الطبيعية المتفاوتية في الاتصيال، اسيتخداما، وجيودة، 
وثقافية، وإنتاجيا، وانتشيارا. وميا يعيرف أيضيا ب »الفجيوة الرقميية« ويقصيد بهيا الفيرق بين 
اليدول في امتياك تكنولوجييا الاتصيال الرقميية وبخاصية الإنترنيت، وترتبيط الفجيوة الرقميية 
بالفجيوة الاقتصاديية والفجيوة المعرفية، ينظير: مجمع اللغية العربية بالقاهرة، معجيم المصطلحات 

الإعاميية، ص 21.
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الوسيائل تذييع خطياب الكراهية وتعيززه، وتنمي الصراع والصيدام الذي يقوض 

جهيود التعيارف والاعتراف المتبيادل، وتراجعيت بذلك فرص الحيوار، والتعايش، 

والتعياون الحضاري، وحيل محله »التمييز« باختاف أشيكاله المتعلقة بالدين، أو 

العيرق، أو الليون، أو اللغية، أو الرأي، أو الانتاء، أو المكانية، وصارت التعددية)1) 

والهجيرة في بعيض البليدان »المتقدمية« تعتيبر تهدييدا ل«الأمين القوميي« بدلا 

مين أن تكيون مصدر ثيراء وإلهام للتنوع والتوافق الاجتاعيي، والأصل في هذا 

التنيوع أن يكيون مدعياة للتعارف والتعياون ﴿ياَأيَُّهَا النَّاسُ إنَِّيا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ 

وَأنُثْيَى وَجَعَلنَْاكُيمْ شُيعُوباً وَقبَاَئيِلَ لتِعََارفَيُوا إنَِّ أكَْرمََكُيمْ عِنْيدَ اللَّهِ أتَقَْاكُيمْ إنَِّ اللَّهَ 

عَلِييمٌ خَبِرٌ﴾ )الحجيرات: 13(. 

وإسيهاما في وقايية الشيعوب مين خطياب الكراهيية والتصيدي ليه ينبغيي 

أن لا نقتيصر عيى مدارسية الآثيار وتحليلهيا؛ بيل لابد مين معرفة الأسيباب التي 

أدت إلييه وتغذييه، واسيتخراج ميا هيو كامين خلف مظاهير الكراهية، و«ترشييد 

الخطياب الإعاميي« وتثمين »الإعيام الراشيد« والتوسيل بيه لتحقييق التعاون 

النافيع بين الشيعوب وهيو ميا يقتيي وعييا فردييا وجاعييا لتوظييف وسيائل 

الإعيام توظيفيا آمنيا، وبناء »إعام إنسياني« قائيم عى »وعيي أخاقي« يحقق 

وصيل وتعياون الإنسيان ميع أخيه الإنسيان. 

وإذا كان العيالم يشيهد تطيورات متسيارعة ناجمية عين »ثيورة التكنولوجييا 

يه أحيانا توجيها سييئا يغيذي الكراهية ويوقد نيران الصراع،  والاتصيالات« توُجَّ

فيإن مين المطالب الآنية والآكيدة تعزيز أواصر القربى والتعاون، بخطاب راشيد 

موجيه للوجيدان والعقيل والسيلوك، يبنيي »الإنسيان السيوي« الوسيطي المعتيدل 

اليذي يوظيف التقنيية فيا يخيدم الإنسيانية ويحقق أمنهيا ورخاءها وسيعادتها، 

وتيزداد الحاجية إلى »الإنسيان السيوي« في ظيل التنافيس المحميوم بن وسيائل 

الاتصيال التيي تعيرف طفيرات تقنيية متسيارعة، وتسيعى إلى تحقيق مشياهدات 

)1)  يقصد ب »التعددية« المجتمع الكون من طوائف مختلفة، في الدين أو العرق الانتاء ... .



11

أوسيع طمعيا في الكسيب الميادي »إعيام اليروة والشيهرة« وليو هدميت بذليك 

قييم وقطعيت أرحيام مجتمعيات، وصنعيت إنسيانا با قييم ولا هويية ولا انتاء، 

غير آبهية بميا تخلفيه رسيالتها من آثيار نفسيية واجتاعيية، وتير بتقيدم هذه 

الوسيائل الاتصيال دون أن يتحقيق التواصيل والإخياء الإنسياني المنشيود، وصيار 

بمقيدور كل فيرد مين »الجييل الرقميي« أن يمتلك وسييلته أو وسيائله الإعامية، 

يعيبُر بقوليه ورأييه القيارات في ثواني معيدودة، ويسيتطيع »تثوير« اليرأي العام 

وتغيير مفاهيميه بصورة أو مشيهد صامت ناطق ينشره، سييا »الإعام الجديد« 

اليذي اسيتطاع الخيروج عين نميط الإعيام التقلييدي الواقع كثر منيه في أسر 

المتسيلطة  الحضاريية«  »المركزيية  وآفية  الحضياري«  و«الاسيتعباد  »الاسيتتباع« 

وتفسير الأشيياء وفيق نميط ونسيق خلفييات أحاديية متحييزة، وصيارت هيذه 

الوسيائل أحيانيا تسيعى إلى تحقييق أهيداف لا عاقة لهيا بالمعاني الإنسيانية ولا 

تزييد العيالم إلا وبيالا وخسيارا تصطنع أسيباب الكراهية والاقتتيال، ولا يضرها 

أن تميسي عيى حيال وتصبيح عى حيال تقيول وتفعل الييء ونقيضيه؛ لفقدانها 

القييم الموجهية والضابطة.

واعتبيارا لميا سيلف؛ فإن البحث سيسيعى إلى وضع تصور يسيهم في توظيف 

الإعيام في الوقايية والتصدي للكراهية مين خال مرحلتن: 

الأولى: بييان تأثير بعيض وسيائل الإعيام بخطياب الكراهيية واسيتعاله 

والوقيوع في آفاتيه، وتغذيتيه بطيرق مبياشرة وغير مبياشرة.

 الثانيـة: دور وسيائل الإعيام في الوقايية والحيد مين الكراهيية، وحسين 

الظين بالآخير)1)، وميد جسيور التواصيل، وإحيياء المشيترك الإنسياني، والرقيي 

)1)  هنياك مين يدعيو إلى اجتنياب اسيتعال لفيظ »الآخير« أو »الحيوار ميع الآخير« واسيتعال لفظ 
»الأخ« أو »الحيوار ميع الأخ« )ينظير: بيدر الديين حسيون، دور الإعيام في إبيراز صورة الإسيام 
في العيالم ومعالجية ظاهيرة الخيوف من الإسيام »الإسياموفوبيا« والمقال منشيور ضمن إصدار 
الإيسيسيكو: دور الإعيام في معالجية ظاهيرة الخيوف من الإسيام »الإسياموفوبيا«، أوراق ندوة 
علميية، منشيورات المنظمة الإسيامية للتربيية والعلوم والثقافة –إيسيسيكو- 1429هيي/2008م، ص 
8(. وهيو تخيوف لا نيرى له مسيوغا من الناحيية العلمية والموضوعية، فاللفظ يسيتعمل للدلالة عى 
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بالعاقيات الإنسيانية إلى حضيارات متعاونية، وهيذا هيو الأصيل المنشيود في 

وسيائل الإعيام باعتبارهيا وسييلة توعية، وثقافية، وتعاون، توجيه خطابات بانية 

تشيكل الفكير وتنمييه، وهيو اليدور اليذي ينبغيي أن تنخيرط فيه وسيائل الإعام 

عيى اختياف ألسينتها، ومعتقداتها، وحضاراتها، بحيث تكون وسييلة من وسيائل 

تحقييق التعياون وتجلييا مين تجلياته.

وإذا كانيت المرحلية الثانيية هيي الأصيل في وسيائل الإعيام والمعنيى الخرِّ 

اليذي ينبغيي توجييه الاهتيام إلييه؛ فيإن الواقيع شياهد عيى خياف ذليك بما 

هيو ماحيظ مين تجانيف عين هيذا الأصيل، وميا ظهير في الإعيام التقلييدي 

والجدييد مين مظاهير تسيتنبت وتذييع وتحتضين الكراهيية وتحولهيا مين قيول 

أو رسيم عابير إلى مارسية راسيخة منظمية، مهيددة السيلم المجتمعيي والتعاون 

الحضياري بتبنيي خطياب الكراهيية ونيشره، والتحرييض علييه، محلييا، وإقليا، 

ودولييا، الأمير اليذي جعيل أربياب اليرأي الرشييد ينتبهيون لهيذا الأثير باحثين 

عين دورهيا في الوقايية مين الكراهيية والحيد مين انتشيارها، وتعزييز السيلم، 

والتعاييش، والتأسييس لتعاون إنسياني مثمير توظف فيه وسيائل الاتصال توظيفا 

حسينا وتوجيه الخطياب »بالتيي هي أحسين« الذي من شيأنه تصير مين بينها 

عيداوة أوليياء وأصدقاء ﴿ادْفعَْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَينُ فيَإِذَا الَّذِي بيَْنَيكَ وَبيَْنَهُ عَدَاوَةٌ 

كَأنََّيهُ وَلِيٌّ حَمِييمٌ﴾ )فصليت: 34(. 

وإن مين أجيدر الوسيائل وأقدرها عى بناء هذا التعاون وترسييخه والتوعية 

بيه ونبيذ نواقضيه وسيائل »الإعيام الجدييد« التيي صيارت محيطية بالإنسيان 

مازمية ليه، وتأثرهيا أشيد وأسرع بميا أوتيت من مقوميات ومؤثيرات لا تتوفر 

الإنسيان المختليف ميع أخييه الإنسيان في الديانية والمعتقد والفكر وغر ذلك، ومن شيأن اسيتعال 
لفيظ الأخ عيدم التميييز بين مختليف أتبياع الحضيارات اليذي لا يسيتقيم الأمير علمييا ولا واقعيا 
لاعتبارهيم عيى منهيج واحيد ولا يرضيون هيم بذلك، فا نيرى مانعا مين اصطاح لفيظ »الآخر« 
ودلالتيه مقتيصرة عيى الإشيارة إلى وجيود الاختياف في أمير ميا، وهيو أمير لا يناقيض الأخيوة 
الإنسيانية المنشيودة. كيا أن صاحيب المقال الذي يدعو إلى اجتناب اسيتعال لفظ الآخر يسيتعمله 

هيو )ينظير ص 15 مين الكتاب(.



13

في »الإعيام التقلييدي« فالإعيام الجدييد بتأثيره الواسيع والرييع في البنياء 

المعيرفي والسيلوكي يمكين توظيفيه ليكيون ملتقيى لشيعوب مختليف الحضيارات 

تخاطيب بعضهيا بيا حواجيز ولا وصايية أو أسيوار، وبواسيطته تتمكين مختليف 

فئيات المجتميع من باحثن وعلياء وجمعيات مجتمع مدني بالمشياركة في تعاون 

حضياري شيامل لحضيارات العيالم كلهيا، دون اقتصيار عيى حضيارة وإقصياء 

أخرى.

وعملنيا في البحيث يجميع بين تحلييل خطياب الكراهيية والوقيوف عنيد 

مظاهيره وبين بيان الوسيائل العمليية للتصدي لهيذا الخطاب، وترسييخ الثقافة 

البانيية المتعاونية، وتوظييف وسيائل الإعيام في التأسييس لحضيارات متعاونية، 

وإنتياج خطياب إعاميي راشيد، وفيق رؤيية واقعيية غير مفرطية في المثاليية، 

مراعيية إكراهيات الواقيع وتحدياتيه، وتراكاته، والسيعي إلى تجاوزهيا بالممكن 

مين الوسيائل، وفيق منهيج يثمين ميا هيو إيجيابي وينتقيد ما هيو سيلبي وصولا 

إلى الأفيق العيام الذي نسيعى إليه »أفق التأسييس لحضيارات متعاونة« بدلا من 

الاقتصيار عيى »حضيارات متحياورة«. وبهيذا يمكين تصنييف القضاييا المركزية 

في هيذا البحيث عيى هيذا النحو:

 الأولى: إعيام الكراهيية، وهيو الإعيام الميارس لهيذا الخطياب والمحرض 

. عليه

 الثانيـة: الإعيام البنياء الهيادف، وهيو اليذي ينيشر قييم السيلم والتعايش 

والاحيترام، وينتيج المفاهييم المائمية للتعياون الحضياري الإنسياني. 

يس عيى قييم الخير السياعي إلى تحقييق  الثالثـة: الإعيام التعياوني المؤسَّ

التعياون بين الحضيارات في مختليف المجيالات -وهيو أرقيى مين سيابقه-. 
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إشكاليات البحث:

يمكن تحديد الإشكالات الرئيسة لهذا البحث فيا يلي:

- هيل رسيخت وسيائل الإعيام خطياب الكراهيية أم تصيدت ليه؟ وكييف 

يمكين أن يكيون لوسيائل الإعيام التقليديية والجدييدة دور في الوقايية والحيد 

مين الكراهيية؟ 

- كييف يمكين توظييف وسيائل الإعيام في نيشر قييم السيلم والتعيارف 

متعاونية؟. لحضيارات  والتأسييس  والتعاييش؟ 

ويتفيرع عين الإشيكالات الرئيسية جملة من الإشيكالات الفرعية التي يسيعى 

البحيث للإجابية عنها، وهي: 

ميا هيو معييار تحديد مفهيوم الكراهية؟ وهل الإعيام -التقلييدي والجديد- 

وسييلة نيشر للكراهيية أو عياج لهيا؟ أو هيا معيا؟ وميا دور وسيائل الإعيام 

في تشيكيل اليرأي والفكير؟ وهيل وظيف التقيدم العلميي والتقنيي فييا يخيدم 

الإنسيانية عيى النحيو اليذي ينبغيي؟ وكيف يمكين أن يوظف الإعيام فيا يبني 

الحيياة الإنسيانية لا فييا يسيعى في خرابهيا؟ وكيف اسيتطاع الإنسيان أن يطور 

التقنييات العلميية ولم يسيتطع أن يضيع حيدا لميا يتيأذى منه من خطابيات مقيتة 

تنيشر الكراهيية والعنصريية وتغذيهيا؟ وما هي المسيالك والمداخيل العملية لعاج 

خطياب الكراهيية في وسيائل الإعيام وبنياء إعيام هيادف بنياء؟ وهيل يكفيي 

التعاميل بميا تقتضييه القوانين؟ أم لابيد مين بنياء خلقيي والتيزام ذاتي يقتنيع 

بيه الفيرد طوعيا؟ وكييف يمكين ضبيط المنشيورات في وسيائل إعاميية متجددة 

ومتعيددة بتعيدد الأفيراد، وصيار كل فيرد يمتليك أكر مين وسييلة سرا وعانية؟ 

وهيل يضبيط النيشر بقيم دينية أو إنسيانية أو بمواثيق وقوانين زاجرة؟ وما دور 

الإعيام في درء خطياب الكراهيية وصيدام الحضيارات؟ وكييف يمكين توظيفيه 

في نيشر قييم السيلم والتعاييش والتعياون الحضياري؟ وميا حيدود إسيهامه في 

التأسييس لميشروع حضيارات متعاونية؟ وميا أسيس هيذا الميشروع وركائزه؟. 
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فرضيات البحث:

ينبني البحث عى فرضيتن أساسيتن: 

الأولى: الوظيفية الأساسيية لوسيائل الإعيام أن تكون رسيالتها بانية محققة 

للتواصيل البنياء والتعياون الإنسياني الحضياري المثمير، دارئية لأسيباب الصدام، 

جالبية لوسيائل التعياون، غير مقتيصرة عيى الاتصيال فحسيب؛ بل هي وسيائل 

تواصيل وتعاون. 

الثانيـة: أسيهمت وسيائل الإعيام في تأجيج خطياب الكراهيية، والتحريض 

عيى العيداوة وتبريرها. 

ويتفرع عن الفرضيتن فرضيات أخرى، يسعى البحث لاختبارها، وهي: 

يمكين لوسيائل الإعيام الجدييد تحقييق تعياون حضياري أكير مين – 

الأخيرى. التقليديية  الإعاميية  الوسيائل 

وسيائل الإعيام المؤهلية للحيد مين الكراهيية وبنياء التعياون الحضاري – 

هيي التيي تجياوزت خطياب الكراهيية في رسيالتها الإعاميية، وتميد 

المتابيع بثقافية إنسيانية هادفية متعاونية بانيية.

كثير من وسيائل الإعام بواقعهيا الراهن غر مؤهلية للحد من خطاب – 

الكراهيية ميا دامت تنتجه إنتاجا منظا ترعاه دول ومؤسسيات. 

لا يمكين النهيوض والتصدي لخطياب الكراهية بوسيائل الإعام إلا بعد – 

مراجعية واقعهيا، وتفكييك خطابهيا، والنظير في سيبل توظيفهيا توظيفا 

مثميرا هادفيا، يقيي مين الكراهية ويجليب التعاون. 

يعتيبر التعيدد والتنيوع الإعاميي وسييلة تقيارب بين شيعوب مختليف – 

الحضيارات وبنياء تعياون حضياري مثمير. 

يعتيبر التعيدد والتنيوع الإعاميي وسيهولة امتياك الوسيائل الإعاميية – 

عاميل تحيد في التصيدي لخطياب الكراهيية.
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منهج البحث: 

سيسيلك الباحيث المنهيج التاريخيي والوصفيي، مسيتعينا بالمنهيج التحلييلي 

النقيدي، مين خيال تتبع جذور خطياب الكراهية، ومظاهيره، وتجلياته، والبحث 

عين سيبل تجاوزه، ونقد الوسيائل السياعية إلى نيشر الكراهية، واقيتراح ما يعزز 

ثقافية السيلم والتعياون والتعارف الحضياري وتوظيف المنهج المقيارن أحيانا عند 

مقارنية بعيض المفاهيم والقضايا المشيتركة بين الحضارات.

أهداف البحث: 

عرض وتحليل خطاب الكراهية، والتوعية بمخاطره، وسبل درئه. – 

التوعيية بأهميية وسيائل الإعيام وأثرهيا في الحيد مين الكراهيية وبنياء – 

الحضياري. التعياون 

نقيد إعيام الكراهيية وتعزييز الخطياب الإعاميي الراشيد المؤسيس لقييم – 

السيلم والتعياون.

الإسهام في بناء إعام متعاون متسامح يحقق أمن الإنسانية جمعاء.– 

وضيع مقترحيات عملية لتوظيف الإعام في تعزيز السيلم والتعاون الحضاري – 

بين الديانات والحضارات والثقافات المختلفة وتثمن المشيترك بينها.

تقدييم رؤى نظريية وعمليية للإعاميين للإسيهام في التصيدي لخطياب – 

الكراهيية.

نقيل الاهتيام بالحد من الكراهيية والتعاون الحضاري مين دائرة »النخبة« – 

إلى »الجمهور«.

استشراف آفاق التعاون الحضاري، وتحديد معوقاته، واقتراح سبل تجاوزها.– 

ل»التعيارف –  السيعي  أفيق  في  المتعاونية«  »الحضيارات  لميشروع  التأسييس 

وبنائيه. بالميشروع  التعرييف  في  الإعيام  وتوظييف  الحضياري« 



17

الدراسات السابقة في الموضوع: 

من الدراسات التي لها صلة بموضوع هذا البحث: 

وقيد  مؤلفين)1)،  لمجموعية  الأنترنـت«  في  الكراهيـة  خطـاب  »مكافحـة 

صيدرت الدراسية عيام 2015م عين منظمية الأميم المتحيدة للتربيية والعليوم 

والثقافية )اليونسيكو( وهيي ضمين سلسيلة اليونسيكو حيول حريية الإنترنيت، 

تناوليت الدراسية النقياش الدائير حيول خطياب الكراهيية، وردود الفعيل إزاء 

خطياب الكراهيية عى الإنترنيت والإجيراءات القانونية وغر القانونيية، وتحليل 

القانونيية  الآلييات  وبعيض  ومواجهتهيا،  بالظاهيرة  للتعرييف  الدوليية  المبيادئ 

الدوليية الأخيرى، وتحلييل ردود الفعيل الاجتاعيية المتعلقية بخطياب الكراهيية، 

والتربيية عيى المواطنية والمواطنية الرقميية، وتقيييم مبيادرات ثقافية وتربيية 

والإعيام. الوسيائط 

الربيـع  إعـلام  الكراهيـة والطائفيـة في  ..خطـاب  أكرهـك  دراسية »إني 

العـربي«  لولييد حسيني زهيرة، وتناوليت الدراسية المفاهييم الملتبسية في خطاب 

الكراهيية مين القانون اليدولي إلى القوانين المحلية، وتجريم خطياب الكراهية 

الحيدود الفاصلية بن حرية التعبر وخطاب الكراهيية، وجذور خطاب الكراهية 

بين اليشرق والغيرب، والإسيام وخطياب الكراهيية... نفيي الآخير والتحرييض 

علييه، وخطياب الكراهيية في إعيام الربييع العيربي، واسيتطاعات رأي حيول 

أثير الثيورات والحيركات الاحتجاجيية في تعزييز خطياب الكراهيية في الإعام، 

والوصيل والفصيل بن التسيامح الدينيي وخطياب الكراهيية »الأردن نموذجا« .

وهيي  الأردنيـة«  الإعـلام  وسـائل  الكراهيـة في  »رصـد خطـاب  دراسية 

دراسية صيادرة عين مركيز » أكييد« التابيع ل«معهيد الإعيام الأردني« بالتعاون 

ميع شيبكة الصحافية الأخاقيية. وتناوليت الدراسية رصيد التغطيية الإعاميية 

لخطياب الكراهيية في وسيائل الاعيام الأردنيية، وتحديد مصطلحيات  الكراهية 

والمفيردات الدالية عيى التميييز والتحرييض، متناولية أمثلية من وسيائل الإعام 

)1)  وهم: إغينيو كاكاياردون، دانيت كال، نياغو ألفي، غايرييا مارتينيز.
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الأردنيية خيال فيترات معينية )2018-2017-2016م( وخلصيت الدراسية إلى 

تصيدر مواقيع التواصل في إذاعية خطاب الكراهية، ثم تليهيا الإذاعات الأردنية، 

وتليهيا الصحافية الورقيية، ثيم المواقيع الإلكترونية.

دراسية »خطاب الكراهية في شـبكة الفيسـبوك في الأردن دراسـة مسحية« 

لنياصر الرحامنية، وتتناول الدراسية مفهوم خطياب الكراهیة وأشيكاله المتداولة 

عيبر شيبكات التواصيل الاجتاعيي، وانعكاسياته عيى المجتميع الأردني، وكذليك 

الدینیية  القیيم  منظومية  في  وآثياره  الكراهیية،  خطياب  انتشيار  آثيار  تحدیيد 

والاجتاعیية والثقافیية.

وآليـات  المفهـوم،  الظاهـرة،  والتحريـض،  الكراهيـة  »خطـاب  دراسية 

المواجهـة« وهيي دراسية صيادرة عن مرصد الإعام في الشرق الأوسيط وشيال 

إفريقييا، وورد في تقدييم الدراسية أنهيا تسيعى للبحث في مفهيوم الكراهية في 

عاقتيه بالمارسية الإعاميية وقواعيد مارسية المهنية وأخاقياتهيا، كيا تحاول 

اسيتعراض تطيور القانيون اليدولي الإنسياني في مواجهة ومكافحة انتشيار هذه 

الخطابيات في الفضاء العام، وتبن دور وسيائل الإعيام في نشر الكراهية وفي 

خليق الخافيات وتضخيمها وفي التسيبب في النزاعات والأزميات، خاصة عندما 

تتحيول المؤسسيات الإعاميية إلى وسيائل دعائيية تسيتخدم لمارسية الاغتصياب 

الجاعيي للجاهير عين طرييق الدعاية السياسيية. 

ويضاف إلى هذه الدراسات:

جهود أخرى تناولت الموضوع في مختلف المجات العلمية المحكمة)1).

)1)  منهيا عيى سيبيل المثيال، مقيال: عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل 
الاتصيال الرقميي في تعزييز التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 6 تشريين الأول، 
2012. ومقيال: مصطفيى حمييد كاظيم الطيائي »النظريات المفيرة للعنف وخطياب الكراهية في 
وسيائل الإعيام« نيشر في المجلية الجزائرية لاتصيال، مجلد 19، عيدد: 2، 2020م.  ومقال: سيعد 
عبدالسيام »جيذور صناعية خطياب الكراهيية في ثقافية المجتمع المعياصر« مجلة التمييز الفكري 
للعليوم الاجتاعيية والإنسيانية، العيدد: الخاميس، جانفيي )2021(. ومقيال: إيميان محميد حسيني 
عبدالليه »خطابيات الكراهيية الدينيية الزائفية عيى شيبكة الفيسيبوك دراسية في الاسيتراتيجية 

والبنيية الإيقاعيية« المجلية العربيية لبحيوث الإعيام والاتصيال، العيدد: 30، شيتنبر 2020م.
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ميا عقيد مين نيدوات ومؤتميرات متصلة بالموضيوع، منهيا: المؤتمير الدولي 

المحكيم »الإعيام بين خطياب الكراهيية والأمين الفكيري«)1) وقد عنيي بتقديم 

رؤى ليدرء خطياب الكراهيية وتعزييز التسيامح والاعتدال.

ملاحظات على الدراسات السابقة وإضافات البحث:

مين خيال رصد وتتبع الدراسيات المتصلية بالموضوع، لوحظ أن الدراسيات 

المهتمية بخطياب الكراهيية في وسيائل الإعيام قليلية، وهيي بحاجية إلى إثيراء 

بدراسيات كليية وشيمولية، وهيو أمير قيد لا يسيع الفيرد القييام بيه، بيل لابد من 

عميل مؤسيسي في هيذا المجيال يرصيد الخطياب ويقيدم سيبل الوقايية ويقيترح 

العياج. وفي حيدود ميا تيم الاطياع علييه لم يجيد الباحيث دراسيات مهتمية 

بربيط وسيائل الإعيام ب«التعياون الحضياري« بالمفهوم الذي نقصيده في هذا 

البحيث)2)، في إطيار السيعي إلى توظييف وسيائل الإعيام في الوقايية والتصدي 

لخطياب الكراهيية وتوظيفهيا في تأسييس الحضيارات المتعاونية)3). 

ومين خيال جميع الماحظيات المتعلقية بالدراسيات السيابقة تيم تصنيفهيا 

وفيق ميا يلي:

منهيا ميا يقيف عنيد حيد وصيف واقيع الكراهيية، وبييان مظاهرهيا، ويغفيل – 

الجيذور والجوانيب العمليية المؤثيرة في نشيوء خطياب الكراهيية، والاقتصار 

تطبيقاتهيا  معوقيات  بييان  دون  الكراهيية  درء  أهميية  عين  الحدييث  في 

)1)  نظمته جامعة الزرقاء بالأردن، في مايو، سنة 2017م.

)2)  مفهيوم التعياون الحضياري يختليف عين مفهيوم الحيوار الحضياري -الذي كيرت فييه المؤلفات 
والدراسيات- باعتبيار التعياون درجية علييا تيأتي بعيد الحيوار.

)3)  مين الدراسيات التيي عنييت بالإشيارة إلى التعياون الحضياري: دراسيات طيه عبدالرحمين في 
مختليف كتبيه )ينظير عى سيبيل المثيال كتابه »الحيق الإسيامي في الاختاف الفكري« فقد أشيار 
إلى الموضيوع إشيارات متفرقية(. وخصيص »كوليد ليفيي شيتراوس«صفحات مين كتابيه« العيرق 
والتارييخ« للحدييث عين التعياون الثقيافي )الكتياب مترجيم إلى العربيية، ترجميه: سيليم حيداد( 
وهيي إشيارات متعلقية بالتعياون الحضاري عى نحو مسيتقل، وليسيت متعلقة بوظيفية الإعام في 

التأسييس لحضيارات متعاونة.
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الداخليية والخارجيية، ودون الحدييث عين الممكين مين المراحيل التي يمكن 

التصيدي بهيا لخطياب الكراهيية وليو جزئييا في أفيق التأسييس للحضيارات 

المتعاونية القائمية عى المودة والسيام والوئام الراميية إلى تحقيق »التعارف 

الحضياري«.

 ومنهيا ميا يشير إلى الحليول الممكنية؛ لكنهيا حليول مقتيصرة عيى الجانيب – 

الميادي مغفلية الجانيب الدينيي باعتبياره رقابية ذاتيية ومين أهيم الوسيائل 

الناجعية والدائمية في الوقايية والتصدي لخطاب الكراهيية، بما يمثله الدين 

مين رغبية ذاتيية في الفعيل أو اليترك وبميا تضمنيه مين أحيكام وتشريعات 

وقييم مثى.

ومنهيا ميا ركيز عيى الجانب النقيدي لخطياب الكراهية، والوقيوف عند حد – 

النقيد، دون اهتام بأسيباب النشيأة وسيبل الوقاية والتصيدي للظاهرة.

ومنهيا ميا تنياول وسيائل صناعية الكراهيية والفئيات المسيتهدفة بهيا وطرق – 

ومجيالات انتشيارها، واقتيصر عيى الاهتيام بالجانيب المييداني لخطياب 

التواصيل  وسيائل  سييا  الإعيام  وسيائل  في  انتشياره  ورصيد  الكراهيية 

الاجتاعيي.

وإجيالا يمكين القيول بيأن ميا أشرنيا إلييه مين دراسيات خطيت خطيوات 

في تنياول الموضيوع وسيد ثغيرات متعلقية بيه، وتحتياج إلى دراسيات متممية لميا 

بقيي مين لبنيات وفيق رؤيية مؤسسيية تشياركية متكاملية تتاقيح فيهيا الجهيود 

والأفيكار بين الأفيراد والمؤسسيات والدول. ويسيعى هذا البحيث إلى الجمع بن 

وصيف ونقيد ميا يتعلق بخطياب الكراهيية في وسيائل الإعام مع بيان الأسيباب 

وتعزييز سيبل الوقايية واقتراح الحلول ومن ثم السيعي إلى بييان كيفية توظيفها 

في التأسييس لحضيارات متعاونية محققية للتعيارف الحضياري المنشيود، بحييث 

لا تقتيصر وظيفتهيا عيى الوقايية والتصيدي للظاهيرة بيل تتعداهيا إلى تعزييز 

»السيلم« و«الحيوار« و«التعياون« و«التعارف«، وتقديم رؤيية لانتقالها من نشر 
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الكراهيية إلى الوقايية منهيا، وتأسيسيها عيى ركائيز وأسيس من شيأنها الإسيهام 

في بييان سيبل توظييف الإعيام في »التعياون الحضياري« بيدلا مين الاقتصيار 

عيى الحدييث عين »الحيوار الحضياري« ذليك أن »الحيوار الحضياري« اليذي 

دأبيت الكثير مين الدراسيات عيى الاقتصيار عليه ما هيو إلا ركيزة مين الركائز 

المؤسسية للتعياون وتنضيم ليه ركائيز أخيرى. وميا ينبغيي الاهتيام بيه وتوجييه 

الإعيام إلييه هيو التعياون الحضياري باعتبياره نمطيا جامعيا لوسيائله الأخيرى 

مين قبييل »الحد مين الكراهيية« و«التعايش« و«المشيترك الإنسياني« و«الحوار 

الحضياري« و«تحاليف الحضيارات« وهذه أمور في نظرنا كلها وسيائل مؤسسية 

للتعياون الحضياري اليذي ينبغيي الرقيي بيه لمسيتوى »التعيارف الحضياري«. 

وييأتي السيعي لهيذه الإضافيات إدراكا لفقدانها في الخطياب الإعامي الراهن، 

ورغبية في تنياول الموضيوع تنياولا شيموليا، دون اقتصيار عيى ما هيو ديني، أو 

فكيري، أو ثقيافي، أو اجتاعيي فحسيب، بيل تسيتدعى المجيالات الأخيرى -وفق 

الرؤيية الشيمولية للتعياون- ميع مراعياة الإميكان والمتطلبيات والتحدييات، دون 

إفيراط في المثالييات المغتربية عين تحدييات الواقيع، وسيعيا لتوظييف الممكين 

والمتوفير مين الوسيائل، وبييان سيبل توظيفهيا توظيفيا أمثيل نافعيا غير ضيار، 

انطاقيا مين بييان واقعهيا، ومين ثيم اقيتراح مقترحيات نظريية وعمليية تبتغي 

الاسيتعال الجييد والأمثيل المؤسيس للتعياون، وقيد راعينيا في الاقيتراح والطرح 

الواقعيية وإميكان التطبييق، آخذين في الاعتبار الإكراهيات الفردية والاجتاعية 

والمحليية والإقليميية والدوليية، غير آيسين من أميل تحقيق التعياون ولا غارقن 

في مثاليية الأحيام، بيل مبتغين بين ذليك سيبيا لاقيتراح ميا يسيعد البشريية 

والإنسيانية ويثمير حياتهيا بتعياون مثمر بنياء يدفيع الكراهية والبغضياء ويجلب 

السيلم والوئيام والتعياون والتعارف.

ومنطليق هيذا التعياون تثمن الإيجابي الحاصيل والبناء عليه، ونقد السيلبي 

والتصيدي ليه، وكاهيا يمكن الاشيتغال علييه في آن؛ ذلك أنيه في الوقت الذي 

ندفيع فييه خطياب الكراهيية نسيتجلب خطياب التعياون ونعيزز ركائزه وأسسيه، 
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وهيو تعياون لا يخفيى أن أماميه عقبيات وتحدييات، سييا وأن الأمير لا يتعليق 

بالتعياون بمفهوميه الضييق المقتصر عيى الفكير أو الثقافة بل هو تعاون شيامل 

يشيمل مجيالات الحيياة الإنسيانية كلهيا، كل مين موقيع وإمكاناتيه)1). والتصيور 

بالممكين،  الانطياق  هيو  عملييا  الإضافيات  هيذه  لتحقييق  منيه  ننطليق  اليذي 

وتحقييق المارسية العمليية للتعياون فيرادى وجاعيات بميا تيير وتوفير مين 

الوسيائل -وليو في مسيتوياتها الدنييا-. ووعييا بحقيقية هيذه التحدييات وتنوعها 

حاولنيا الجميع في هيذا البحيث بين النقيد والاقيتراح، وعيدم التغياضي عين 

واقيع الكراهيية -الداخليية والخارجية- وسيلكنا مسيلكا تقويميا متعلقيا بنقد واقع 

الكراهيية في الخطياب الإعاميي؛ ومسيلكا تأسيسييا للتعياون المنشيود، منطلقن 

مين الخصوصيية الإيمانيية والأخاقيية التيي قد تعيد أحيانا مانعا بينيا نعتبرها 

حافيزا لتحقييق المنشيود مسيتندين عيى كيون حدودهيا تمدهيا بالراء والتوسيع 

لمعضلية  معالجتيه  البحيث في  والتضيييق. وسيراعي  بالانغياق  ولا تحاصرهيا 

»الكراهيية« التسلسيل الزمنيي في التنياول مين خيال المراحيل التيي يمير بهيا 

هيذا الخطياب: وذليك ببيان سيبل الوقايية قبل وقيوع الكراهية، وطيرق التعامل 

معهيا عنيد حدوثهيا، ومسيالك رفيع آثارهيا والتخفييف مين وقعهيا. وتقتيي 

الموضوعيية والرؤيية الشيمولية لمعضلية الكراهيية الاعيتراف بأنيه لا يمكن بحال 

والتربويية،  التعليميية، والاجتاعيية،  الكراهيية وأسيبابه  بين خطياب  الفصيل 

والثقافيية. وعاجهيا بمعيزل عين هيذه المؤثرات »عياج ظيرفي« لا يمس جوهر 

المشيكلة وأساسيها، وهيو قصيور ياحيظ عى كثير من البراميج العمليية الرامية 

إلى التصيدي للكراهيية »المتحايلية« عيى الواقيع، كيا هو ماحيظ في كثر من 

الدراسيات التيي تتنياول خطياب الكراهيية دون عنايية بجذورها وأسيبابها التي 

يمكين القيول إنهيا أسيباب مبياشرة وتظيل مغيبية عين التحليل والدراسية.

)1)  حين نتحيدث عين الإميكان في هيذا السيياق؛ فإننيا نقصيد بذليك بيذل غايية الوسيع لتحقييق 
القصيد، خافيا لميا درج علييه الكثير عنيد الحدييث عين الإميكان في اعتبياره ذريعية للتقاعيس 
والتقصير، فالعميل عيى قيدر الإميكان يقتيي تسيخر كافية الوسيائل الممكنية والمتاحية وعيدم 

التقصير في طلبهيا وتوظيفهيا.
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أهمية البحث: 

يكتسيب هيذا البحيث أهميتيه مين تناوله لمعضلية وآفية واقعية معاشية وهي 

آفية الكراهيية التيي أرقيت العيالم بما ترتيب عنها من آثيار، أفضيت إلى العداوة 

والاقتتيال، كيا يكتسيب أهميته في سيعيه إلى التوعية بأهمية بنياء إعام هادف 

بنياء يحقيق التعيارف ويعيزز السيلم ويسيهم في التعياون الحضاري، ومين كونه 

يعنيى بتوجييه جهيود »وسيائل التواصيل الاجتاعي« نحيو ما عجز عنيه الإعام 

الرسيمي المكبيل بمختليف الأغيال، واقتراحيه لميشروع »التعياون الحضياري« 

الحضياري،  والحيوار  التعاييش  مقاصيد  مين  مقصيدا  الباحيث  يعتيبره  اليذي 

ومشروعيا يمكين الانطياق في تحقيقيه بميا تير من الوسيائل في أفق السيعي 

إلى »التعيارف الحضياري« اليذي هيو مرتبة أسيمى وأرقى من المراتب السيالفة 

كلهيا، وهيي إحيدى مقاصيد التنيوع الإنسياني ﴿ياَأيَُّهَيا النَّياسُ إنَِّيا خَلقَْنَاكُيمْ مِنْ 

ذكََيرٍ وَأنُثْيَى وَجَعَلنَْاكُيمْ شُيعُوباً وَقبَاَئيِلَ لتِعََارفَيُوا إنَِّ أكَْرمََكُيمْ عِنْدَ اللَّيهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ 

اللَّيهَ عَليِيمٌ خَبِرٌ﴾ )الحجيرات: 13(. 

خطة البحث:

أ - الخطة الإجمالية:

تنبنيي الخطية العامية للبحث عى فصيل مفاهيمي يتناول بييان مصطلحات 

ومفاهييم البحيث، ويجيلي الفصيل الثياني وسيائل الإعيام وخطياب الكراهيية 

بين الواقيع والمأميول، ويقيدم الفصيل الثالث قيراءة في نماذج مين التشريعات 

والمواثييق ذات الصلية بالكراهيية والإعيام، وفي الفصيل الرابيع رؤيية للحد من 

خطياب الكراهيية في وسيائل الإعيام  بمداخيل خمسية مين شيأنها توظييف 

الفصيل  ويقيدم  وهادفيا،  بنياء  توظيفيا  والمؤسسيية  الفرديية  الإعيام  وسيائل 

الخاميس رؤيية نموذجية لدور وسيائل الإعام في درء خطياب الكراهية وصدام 

الحضيارات، وفي الفصيل السيادس عيرض ليدور وسيائل الإعيام في نيشر قيم 

السيلم والتعاييش والتعاون الحضاري، وفي الفصل السيابع اليذي يعتبر كالمقصد 
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للفصيول السيالفة بييان دور الإعام في التأسييس لحضارات متعاونية وفق رؤية 

اسيتشرافية تراعيي الواقيع وتنشيد الممكين تتطلعيا للأفضيل، وخصيص الفصيل 

الثامين والأخير لعيرض أسيس ميشروع الحضيارات المتعاونية الذي ننشيده.

وفيا يلي الخطة التفصيلية لمشروع البحث: 

ب - الخطة التفصيلية:

وأهدافيه،  ومنهجيه،  وفرضياتيه،  البحيث،  إشيكاليات  وتتضمين:  مقدمـة، 

وخطتيه.  وأهميتيه،  البحيث،  وإضافيات  الموضيوع،  في  السيابقة  والدراسيات 

يتنياول الفصـل الأول مين البحيث شرح المصطلحيات والمفاهييم، كمفهيوم 

وسيائل الإعيام، والكراهية، والتعياون الحضاري، وبيان التعياون الحضاري من 

منظيور الحضيارات العالميية، ثيم بييان التواصيل الإنسياني والتعياون الحضاري 

مين خيال نماذج تاريخية اسيتشرافا لمسيتقبل »تعياون حضاري« ممكين، وواقع 

»صيدام الحضيارات« وطميوح »تعياون الحضارات« بين الواقعيية والمثالية.

الواقيع  الكراهيية  وخطياب  الإعيام  لوسيائل  الثـاني  الفصـل  وخصيص 

والمأميول، وفييه مراحيل تطيور التواصيل والاتصيال الإنسياني وأطيوار خطياب 

الكراهيية، وخطياب الكراهيية في الواقيع العالميي الراهين، وخطياب الكراهيية 

يه، وأزميات  يه ومنافيع الإعيام الموجِّ في وسيائل الإعيام، وآفيات الإعيام الموجَّ

الشيعوب »الإنسيانية« و«الاجتاعيية« و«الاقتصادية« و«الثقافية« وانعكاسياتها 

السيلبية في وسيائل التواصيل الاجتاعيي وتأجييج خطياب الكراهيية، والتعيدد 

والتطيور الإعاميي تعزييز للتعياون الحضياري أم تقوييض ليه؟ ودور وسيائل 

الإعيام »الفردي، والمؤسيسي« في التصدي لخطاب الكراهيية التحديات والدور 

المنشيود، والوظيفية الحضارية لوسيائل الإعام مين تغذية »صيدام الحضارات« 

إلى تقرييب »تعياون الحضيارات«، وأهميية الجميع بن مناقشية الآثيار ومعالجة 

الأسباب.
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وتضمين الفصـل الثالـث قيراءة في نمياذج مين التشريعيات والمواثيق ذات 

المتحيدة«  الأميم  القيراءة »ميثياق  بالكراهيية والإعيام، حييث شيملت  الصلية 

و«الإعيان العالميي لحقيوق الإنسيان« و«الاتفاقيية الأوروبيية لحقوق الإنسيان« 

و«الاتفاقيية الدوليية للقضياء عيى جمييع أشيكال التميييز العنيصري« و«العهيد 

اليدولي الخياص بالحقوق المدنية والسياسيية« و«إعان وبرناميج عمل ديربان« 

و«الميثياق العيربي لحقيوق الإنسيان« و«مبيادئ كاميدن« و«خطة عميل الرباط 

بشيأن حظير الدعيوة إلى الكراهية القوميية أو العنصرية أو الدينيية...« و«وثيقة 

المكرمة«.  مكية 

وشيمل الفصـل الرابع المداخل الخمسية لعياج خطاب الكراهية في وسيائل 

الإعيام وبنياء إعيام تعاوني هيادف، وهي: المدخل الإنسياني، والمدخيل الديني، 

والمدخيل الأخاقيي، والمدخيل القانيوني، والمدخيل الحقوقيي، ثيم رؤيية عمليية 

لتنزييل المداخيل الخمسية، تضمنيت: الإشيكالات والموانع، وسيبل التجاوز.

وعُني الفصل الخامس ببيان دور وسيائل الإعام في درء خطاب الكراهية 

وصيدام الحضيارات، وفييه مسيؤولية الإعيام في الحيد مين الكراهيية الداخلية 

بين الجاعيات المختلفية ونبيذ الخياف الطائفيي، ودور الإعيام في التوعيية 

بالتأثيرات السيلبية لخطياب الكراهيية »وطنييا« و«إقليمييا« و«دولييا«، ودور 

الإعيام الجدييد في تصحييح »الصيورة النمطيية« عن الآخير، وآفيات »الصدام 

الحضياري« أنميوذج: »صاموييل هنتنجتيون« أي دور معيرفي لوسيائل الإعام؟ 

ومنافيع »التعياون الحضاري« أنميوذج »مالك بن نبي« أي دور معرفي لوسيائل 

الإعيام؟. ونمياذج للجهيود المؤسسيية المبذولية في الحيد مين الكراهيية )جهيود 

الإيسيسيكو، واليونسيكو( ونميوذج للجهيود الفرديية المبذولية في التأسييس لحيق 

الاختياف الفكيري »أنموذج طيه عبدالرحمن« ومقترحيات لتوظيف الإعام في 

الحيد مين الكراهية وتعزييز التنمية الشياملة. 

السيلم  قييم  نيشر  في  الإعيام  وسيائل  دور  السـادس:  الفصـل  وتضمين 
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والتعاييش والتعياون الحضياري، وتيم الحدييث فييه عين دور وسيائل الإعيام 

للتعاييش والتعياون  الداخيلي باعتبياره منطلقيا  التعاييش والتعياون  في تعزييز 

الحضياري الأمميي، وتوظييف مقوميات اليتراث الحضياري المشيترك في بنياء 

في  والمؤسيسي«  »الفيردي،  الإعيام  ومسيؤولية  الهيادف.  الرسيالي  الإعيام 

تحقييق معياني الأخيوة الإنسيانية وقييم الخير والتعياون. ودور وسيائل الإعيام 

في الوعيي باليذات والآخير وتعزييز الانتياء وتحقييق  التعاييش السيلمي. ودور 

الإعيام الجدييد في نيشر الحيوار بين الثقافيات وتصحييح المفاهييم » نميوذج 

الإسياموفوبيا«، وأثيره في تحقييق التواصيل بين الشيعوب والتعرييف بتجيارب 

التعياون الداخيلي والخارجيي في مختليف الحضيارات. 

وخصيص الفصـل السـابع ليدور الإعيام في التأسييس لحضيارات متعاونية 

»رؤيية اسيتشرافية«، وتيم الحديث فيه عن التنمية المسيتدامة والحوار المسيتدام 

كمدخيل لبنياء مجتميع متعياون مع نفسيه ومع غيره، وتوظييف الإعيام الجديد 

في التعرييف بمؤهيات الحضيارة الإسيامية في بناء التعاون الحضياري، ورؤية 

الحضيارة الإسيامية لتحقييق التعياون الحضاري، والتعاون المنشيود بن وسيائل 

الإعيام ومؤسسيات المجتميع الأخيرى في نشر التسيامح وتحقيق التعياون، ودور 

الإعيام الجدييد في توعيية الشيعوب »الجمهيور« بالتعياون الحضياري، ثم ختم 

بمقترحيات عمليية لتوظييف الإعيام الجدييد في تحقيق التعياون الحضاري. 

وفي الفصـل الثامـن تيم الحدييث عين أسيس تأسييس ميشروع الحضارات 

المتعاونية، انطاقيا مين مجموعية مين الأسيس كالتزكيية، والأخيوة الإنسيانية، 

والتعيارف، والسيلم، والحيق في الاختياف »التحيرر«، والاحيترام، والتسيامح، 

والتعاييش، و«المؤانسية والمخالقية«، والتعياون.

خاتمة، وتتضمن خاصة ونتائج البحث.
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تمهيد

الأصيل في العاقيات الإنسيانية أن تكيون قائمية عيى أسيس مين القييم 

والقواعد المنظمة للتواصل والتعاون الإنسياني المفي إلى التعارف، وهي قواعد 

منبثقية مين فطيرة الإنسيان وحاجتيه، أكدتها مختليف النظم والتشريعيات، ومن 

هيذه الأسيس احيترام الآخير وتقدييره والتعياون معه، سيعيا لنفع النفيس والغر. 

وقيد ابتكير الإنسيان عى مر العصيور مختلف الوسيائل للتواصيل والتفاهم، منذ 

»بيدء الخليقية« ميرورا ب »العيصر الحجيري« و»العيصر البرونيزي« و»العصر 

الحدييدي« و»العصيور القديمية« و»العصيور الوسيطى« و»العصيور الحديثية« 

وليكل عيصر مين العصيور أشيكال مين التواصيل، وتطيور الأمير عيبر قيرون 

تيم فيهيا تبيادل المعيارف والتجيارب ووجهيات النظير بوسيائل مختلفية إلى أن 

وصيل الإنسيان إلى »عيصر المعلوميات«)1) اليذي تييرت فييه وسيائل الاتصيال 

والتواصيل، وتعتبر وسيائل الإعام -سييا الجدييدة- منبرا خصبا لنقيل التجارب 

وتلقيهيا وتبيادل منافيع التعياون والاسيتفادة منهيا، والأصل في هذه الوسيائل أن 

توجيه توجيهيا حسينا لتحقيق التعاون والمعياني الخرة النافعة لبنيي آدم، غر أن 

الواقيع شياهد عيى أن الغاليب هو التوظييف السيء لوسيائل الإعيام وتوجيهها 

نحيو تأجييج مشياعر الكراهية والعيداوة والبغضياء. وتقتي الإكراهيات العالمية 

المتعيددة والمتسيارعة والمتجيددة اسيتدعاء التعياون الحضياري لواقعنيا العميلي 

والانطياق في ذليك بميا تيير مين الوسيائل والأسيباب، وهيو تعياون لا يطيرح 

كبدييل عين الحيوار الحضياري، بيل الحيوار الحضياري ركييزة مين ركائيز هيذا 

التعياون، ورغيم ميا يشيوب الحيوار الحضياري مين غميوض وميا وقيع فييه من 

تعيرات؛ فيإن عيدم تحقيق »الحيوار الحضياري« كيا ينبغيي لا يعنيي التوقيف 

وإهيال المقاصيد الكليية الأخيرى، والتعير في وسييلة لا يعنيي تعير المقصيد 

العيام، وهيو وإن أثير فييه بوجيه ميا، لكنيه لا ينبغيي أن يكيون سيببا للتعطيل.

)1)  ييراد ب »عيصر المعلوميات« العيصر الصناعيي وامتياك المعرفية التقنيية، وتختليف الآراء في 
تأريخيه؛ فهنياك مين يؤرخ لبداية عيصر المعلومات بفترة السيبعينات من القيرن العشرين، وهناك 

مين يرجيع بذليك إلى عيصر اخيتراع الهاتيف )القيرن التاسيع عشر(.
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وميع ذييوع خطياب الكراهيية من مختليف أتبياع الحضيارات وتصاعده، بل 

ورعايته، وتغذيته، تشيتد الحاجة إلى خطاب عاقل راشيد، يقي الإنسيانية مهاوي 

اليردى، ويجنبهيا شيفا الدميار والهاك، مين خيال الوقاية والتصيدي لخطاب 

الكراهيية اليذي تشيارك فييه –مع الأسيف- مختلف النخيب السياسيية، والعلمية، 

والاجتاعيية، وغرهيا مين الأطيراف الفاعلة والمؤثيرة في الحياة، فليولا المباركة 

الخفيية والمعلنية لبعيض الأقيوال والأفعيال المتطرفية لتيم وأدها في مهدهيا، ولما 

كتيب لهيا مين الذيوع والانتشيار ميا هو واقع ومشياهد. 

والتعياون الحضياري يتنازعيه تيياران: تييار يدعيو إلى الذوبان، والانسياخ 

مين الأصيل، وتييار متوجيس منغليق عيى ذاتيه، لا يميد ييد التعياون، وكاهيا 

مير بالتعياون غير ممثيل لصورتيه الناصعية التيي ينبغيي أن تكيون، فالتعاون 

لا يقتيي ذوبانيا ولا توجسيا، بيل هيو كرامية إنسيان وحريية اختييار يتاقيى 

الجمييع فييه ويسيعى لميا يخيدم الإنسيانية. والمطليوب هيو تعزييز المنهج الوسيط 

المنشيود والتوعيية بأهميتيه وآثاره عى الإنسيانية، ونعتيبر ركيزة الركائز وأسياس 

الأسيس لتعزييز هيذا المنهيج  »تزكيية الإنسيان« تزكيية تجعل منيه إنسيانا واعيا، 

الرقيي  يسيهم في  الير،  النفيع ويجتنيب  منيه  نافعيا، معميرا، يصيدر  بانييا، 

الإنسياني والتعياون الحضياري، يمد ييده لأخيه الإنسيان أيا كانت ملتيه وديانته، 

مستمسيكا بهويتيه متعاونيا ميع غيره، عارفيا بحقوقيه وواجباتيه، يضمير الخير 

ويحسين الظين ويسيارع إلى الخيرات. وميع تسيارع التحدييات تتأكيد الحاجية 

إلى التعياون، وييبرز تعاقب الوقائيع المخيفة ضرورة التعياون الحضاري لتحقيق 

حيياة إنسيانية آمنية مطمئنية، وهو اليذي ينبغي أن تصيب فيه مختلف الوسيائل، 

وتسيعى للرقيي مين التعايش إلى التعياون، فإذا كان التعايش يشيكل الحد الأدنى 

في العاقيات الإنسيانية؛ فيإن التعياون يعتيبر مقصيدا أسيمى منه، لميا يتحقق به 

مين منافيع للإنسيانية جمعياء، فتسيتفيد مين بعضهيا وتتعياون في الحيياة لتذلل 

ميا سيخره الليه للإنسيان ليحييا الجمييع مطمئنين من جيوع آمنن مين خوف، 

وعنيد تحقييق »التعياون« يمكن السيعي إلى »التعيارف« الذي يهيذب »التعاون« 
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ويجعليه تعاونيا مقتيصرا عيى المعروف فقط، وقيد يورد اعيتراض في هذا المقام 

في كيون التعاييش أيضيا لم يتحقيق عيى النحيو اليذي ينبغيي؛ فنقيول: إن ذليك 

يختليف بنسيب متفاوتية، ورغيم ميا هيو حاصيل مين فلتيات تظهير في مواطين 

مختلفية؛ فقيد تحقيق منيه ميا هيو مهيم ميا يسيعف إلى الانتقيال إلى التعاون، 

ولا يعنيي هيذا إغفيال تعزييز »التعاييش« فهيو حيد أدنى بيل ينبغيي أن لا يكيون 

محيل إشيكال أصيا لأنيه أصيل وحيق مين الحقيوق الأساسيية التي يفيترض أن 

تكيون حيق كل الأميم والشيعوب، وإن كان الواقيع المعياش والمشياهد ناطقا بغر 

ذليك، فالمطليوب بعيد »التعاييش« و »التفاهيم« و«الحيوار« تحقييق »التعياون« 

ومين ثيم الرقي به إلى مسيتوى »التعارف«. ومقصودنيا ب»التعارف الحضاري« 

الدرجية العلييا التيي يكيون فيهيا التعياون بالمعيروف، وتكيون العاقات مؤسسية 

عيى »المعيروف« المقابيل ل»المنكير« ولييس المقصيود ميا قيد يتبيادر مين ظاهر 

لفيظ »التعيارف«)1) مين معرفة أوليية، فا تعيارف دون معرفة، ومين مقتضيات 

التعيارف الانفتياح المعيرفي والتاقيح الفكيري بين الأميم. وقيد ييورد اعيتراض 

شيبيه بسيابقه، وهيو: كييف نسيعى إلى التعياون الحضياري؟ والحيوار الحضاري 

لم يتحقيق بعيد عيى النحو المطليوب! وهو مرحلية ينبغي أن تكون قبيل التعاون؟ 

والجيواب عيى ذليك: أن الحيوار الحضياري لطالميا ظيل عقبية كأداء ييراوح في 

الكثير مين الأحييان مكانيه لأسيباب متعيددة، ويتخيذ عيدم تحققه ذريعية لعدم 

التعياون فييا اتفيق بشيأنه ميا لا اختاف فييه، لذلك رأينيا أن تحقييق التعاون 

-وليو جزئييا في مراحليه الأولى- أمير قيد يذليل الكثير مين العقبيات ويحقيق 

بعيض المقاصيد الإنسيانية المعطلة، ويسيتدعي تعاونيا مفقودا في مجيالات أخرى 

متعيددة، وعنيد تحقييق جيزء مين التعياون الحضاري يمكن السيعي فييا تحقق 

)1)  التعيارف مصيدر »تعيارف« ومادته »عرف«، وهي في اللسيان العربي تيدل عى معنين، أحدها: 
تتابيع الييء متصيا بعضيه ببعيض، والآخير عيى السيكون والطمأنينية، تقيول: عرف فيان فانا 
عرفانيا ومعرفية. وهيذا أمير معيروف. وهيذا ييدل عيى ميا قلنياه من سيكونه إلييه، لأن مين أنكر 
شييئا توحيش منيه ونبيا عنه. )ينظير: ابن فارس، معجيم مقاييس اللغية، دار الفكير، د.ط، 1399هي 

- 1979م،  ج 4، ص 229(.
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منيه إلى مرتبية »التعيارف« التيي هيي مرتبية أرقيى وأسيمى تقتيي اقتصيار 

»التعياون التعيارفي« عيى المعياني الخيرة، بيل لا يسيمى تعارفييا إلا إذا كانيا 

تعاونيا عيى المعيروف. وقد اقتبسينا مصطليح التعاون مين القيرآن الكريم الذي 

ميدح منيه ميا كان تعاونيا عيى اليبر والتقوى، بيل أمير بيه ﴿وَتعََاوَنوُا عَيىَ البِْرِّ 

وَالتَّقْيوَى وَلَا تعََاوَنيُوا عَيىَ الْإثِيْمِ وَالعُْيدْوَانِ﴾ )المائيدة: 2( وقيد وردت الآيية في 

القيرآن الكريم في سيياق الحديث عن عاقة المسيلمن بغرهيم، وتحريم الظلم 

والإذايية والاعتيداء وهيي إشيارة لهيا مراميهيا ودلالاتها.  

ومسيؤولية السيعي نحيو التوعيية بهذه المعاني وترسييخها مسيؤولية مشيتركة 

بين الأفيراد والمؤسسيات واليدول بميا أوتييت مين وسيائل متعيددة ومختلفية، 

وفي طليعتهيا وسيائل الإعيام، سييا الإعيام الجدييد اليذي صيار شييئا مازما 

للإنسيان، ومهيمنيا عيى الحيياة الفكريية والاجتاعيية والسياسيية والاقتصادية، 

مؤثيرا التأثير الباليغ في الفكير والسيلوك، بميا يشيكل مين تصيورات إنسيانية 

للإنسيان نحيو نفسيه والآخير. والوسيائل الإعاميية الجدييدة -عيى اختافهيا 

ودرجيات تطورهيا- أصبيح تأثرهيا أكير مين تأثير الأسرة والمدرسية، بل يمكن 

القيول بأنهيا صيارت هيي المتحكم في السياسية والاقتصياد والحيياة الاجتاعية، 

وهيي أقيوى الأدوات اسيتعالا للتأثر عى التشيكيل الثقافي والتربيوي، وحقيق 

بيذوي الضائير والنواييا الحسينة توجييه النيشر فيهيا نحيو منافيع الإنسيانية، 

وتصحييح المفاهييم الخاطئية المغذيية للعنيف والكراهيية، ودرء الصيور النمطيية 

عين الآخير المختليف، وكثير مين المفاهييم التي رسيخت مين قبل جهيات أحدية 

نيشرت مفاهييم معينة موجهة الشياكلة الفكرية والثقافية للمجتميع توجيها ضارا 

غير نافيع. ووظيفية الإعيام الجديد بميا أوتي فيه مختليف الأفراد والمؤسسيات 

مين حيق النيشر وامتياك الوسييلة الإعاميية تصحييح ميا ذاع مين مفاهييم 

خاطئية والسيعي إلى بنياء المفاهييم بنياء إنسيانيا مشيتركا لا إقصاء فييه لأمة أو 

حضيارة، فكثير مين المفاهييم تحتياج إلى تحدييد مشيترك، دفعيا لسيوء اللبيس 

عيدم  أن  ذليك  و«الكراهيية«  و«الإرهياب«  ك«التطيرف«  الاسيتعال،  وسيوء 
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تحدييد المصطليح يجعل المصلحين وأرباب الخطاب الراشيد أحيانا ممن تسُيقط 

عليهيم تليك المصطلحيات لتنفر النياس منهم، أو التمهييد للتضييق عى الخطاب 

الراشيد المعتيدل وصيار وصيف »الإرهياب« يمكين أن »يكون صفية لأي كان في 

أي ميكان في العيالم وفي غفلية منيه، ويتيم البحيث عنيه، أو يقبيض علييه دون 

إعيام منيه«)1). كيا صار وصف »الكراهيية« بما له من مدليول فضفاض يمكن 

أن يوسيم بيه كل مين ييُراد التخلص مين خطابه ومشياريعه الفكرية والإنسيانية.

وميا خطياب الكراهيية إلا أثير من الييتأثرات الكثيرة لوسيائل الإعام في 

حيياة المجتميع خصوصيا »المجتميع الشيبكي«)2) بما تنشيئه من فكر غر مسيتقيم 

تتعيدد مظاهير انحرافيه وسيلوكه، وتفيي جميعهيا إلى الاضطيراب في الحيياة 

فتتداخيل المشيكات وتتعقيد. ووسيائل الإعيام نفسيها متأثيرة في ذليك بيرؤى 

مضطربية في عيالم مذبيذب غير واضيح المرجعيية، ورؤاه كا يصفها المسيري 

»تنطليق مين عيدة أطروحيات فلسيفية متداخلية ومصطلحيات صاخبية رنانية 

)تتغير بمعيدل ميرة كل أسيبوع تقريبيا( كلهيا تؤكيد غيياب المرجعييات وتيآكل 

اليذات وفقدانهيا حدودهيا، وتيآكل الموضيوع وفقدانه حيدوده، وهيمنة النسيبية 

المعرفيية الأخاقيية، ومين ثيم اسيتحالة الوصيول إلى فكيرة اليكل، سيواء كانيت 

هيي فكيرة الإليه أو الأخياق المطلقية أو الطبيعية البشريية )أسياس الأنطولوجيا 

الغربيية( .... ولكين هيذا يعنيي في واقيع الأمير اختفياء العقيل، أي الملكية التيي 

يقيوم الإنسيان مين خالهيا بمراكمية المعنيى والإنجيازات، ويظهير ميا سياه 

أحدهيم »ذاكيرة الكليات المتقاطعية« أي معلوميات متناثيرة لا يربطهيا رابيط، 

وينشيأ الإحسياس بأننا في الحاضر الأزلي، تغر مسيتمر با ماض ولا مسيتقبل، 

تجيارب دائمية با عميق ولا معنى. ويتحيول التاريخ إلى مجرد لحظيات جامدة، 

)1)  جيان بودريارد/إدغيار ميوران، عنيف العيالم، ترجمية: عزييز توميا، دار الحيوار للنيشر والتوزيع، 
سيوريا، ط1، 2005م، ص 26.

)2)  يقصيد ب »المجتميع الشيبكي« المجتمعيات الفائقية الترابط بواسيطة التكنولوجيا ثقافيا، وسياسييا، 
واجتاعيا. واقتصادييا، 
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وزمين مسيطح لا عميق ليه، ملتيف حول نفسيه لا قسيات ليه ولا معنيى«)1). وكل 

ذليك يتيم عيى نحيو مقصود لييء يراد بيقظية من الفاعيل وغفلة مين المفعول 

بيه أو قابليية فييه، ولا منياص مين توظيف ما تيير من الوسيائل والمعارف لدرء 

هيذه المظاهير والمقاصيد المسييئة للإنسيان وحريته الفكريية، وتوظيف الوسيائل 

العلميية والتقنيية توظيفا حسينا تقدر فيه كرامة الإنسيان وتصيان حقوقه المادية 

والمعنويية، وتسيخر الوسيائل الإعاميية لتوعيتيه بهيذه الحقيوق، فالأصيل في 

الرسيالة الإعاميية أنهيا بنياءة هادفة تسيعى إلى: الإخبيار، والتوعيية، والتوجيه، 

والتربيية، والتحذيير، وإذا حيادت عين مسيارها فإنهيا تميارس رسيائل هدامية 

بسيبب خليل رسيالي ميا، وهو واقع كثير من وسيائل الإعام الموجهية إلى تأجيج 

العنيف والفين والبغضياء، بإغيراءات أو ضغوطيات، ولم يعيد خطياب الكراهيية 

في بعيض وسيائل الإعيام مجيرد انحيراف، بل صار سياسية ممنهجة ومؤسسية، 

بدعيوى نقيل الخيبر وإحاطية المتابيع بالواقيع، وانحرفيت بعيض الوسيائل عين 

وظيفتهيا لتصبيح »أداة قهريية« توجيه الجاهير وجهتهيا الخاصة.

لمخاطير  التصيدي  في  الجمييع  انخيراط  الإنسيانية  المسيؤولية  وتقتيي 

المجتمعيي،  والأمين  للسيلم  مهيددا  باعتبارهيا  ومسيتقبا،  حياضرا  الكراهيية 

والعمليية  العلميية  اليرؤى  واعتياد  الطيرح  في  والنمطيية  المثاليية  واجتنياب 

مين  انطاقيا  عليهيا،  التغليب  وطيرق  التنزييل  وتحدييات  المامسية لإشيكالات 

الإمكانيات المتوفيرة وتحصييا للمكين منها، واسيتشرافا لميا ينبغيي أن يكون، مع 

مراعياة الإمكانيات العملية لوسيائل الإعيام وقدرتها عى إحيداث التغير بتغير 

الخطياب السيلبي المثمير للنفيور والكراهية إلى خطياب إيجابي بناء يعزز السيلم 

والتنميية والاسيتقرار، وربيط الأجييال المقبلية بخطياب مثمير، مين خيال إبداع 

وسيائل جدييدة تتبنيى خطابا خاليا مين التمييز والعنصريية والكراهية، ويقتي 

ذليك استشيعار المسيؤولية الجاعيية في التعياون، وهيو تعاون يتحقق بيه تعارف 

عبدالوهاب المسيري، موسيوعة اليهيود واليهودية والصهيونية، دار اليشروق، مصر، د.ط، 1999م،   (1(
ج 2، ص 272.
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تدريجيي أكير فأكر، يتجياوز إكراهات الجغرافييا، والاقتصياد والثقافة، ويمتد 

ليشيمل الإنسيان حييث كان، وأييا كان، فمعضلة الكراهيية لا ترتبط بحد أو جنس 

أو عيرق بيل مرتبطية بفكير يتجياوز كل الحيدود، ويتزاييد خطرهيا بانتشيار ميا 

يعيرف ب »الكراهيية المنظمية« و »صناعة الكراهية« ومسيؤولية الإعام في هذا 

الصيدد مسيؤولية مزدوجية أو متكاملية، فهيي مين جهية تنقيل الواقيع والأخبار، 

الإنسيان  البنياء، تخاطيب  والفكير  الرسيالية  نحيو  المجتميع  توجيه  ومين جهية 

بوضيوح دون تضلييل، منطلقية مين رقابية ذاتيية توجيه القيول والعميل، موظفية 

التقيدم العلميي والتقنيي فيا يصلح الإنسيان ويبنيه بناء سيليا، وقد أدى غياب 

الرقابية الذاتيية إلى سيلوك طيرق ملتوية في التضلييل والإيهام وقليب الحقائق، 

حيث »سياعد التقدم في تكنولوجييييا وسيائييل الاتيصييال عيلييى ظهور أشيكال 

أكير تعقييدا من التضليل الإعاميي«)1). وذلك له عاقة بتربية وقناعة الإنسيان 

المسيتعمل لهيذه التقنيية، وهيو تيارة يفعيل ذليك عين قناعية وإرادة واختييار أو 

تحيت ضغيط الإغيراء أو الإكيراه سييا فقيدان »اليوازع« وتوفير »الدافع«.

ونظيرا لميا لوسيائل الإعيام التقليديية والجدييدة مين تأثر تجياوز الحدود، 

وتنيام مطيرد في اسيتعالها، ورغيم ميا لها مين إيجابييات فإن هنياك مخاوف 

متعلقة بسيوء اسيتخدامها، وتوظيفها لأغراض سييئة، فقد صارت ترسيخ المعتقد، 

وتحيدد الموقيف، وتوجيه السيلوك، بشيعور مين الإنسيان أحيانا ودون شيعور منه 

أحيانيا، وتنتيج وعييا حقيقييا أو مضلا، بسيبب المحتيوى الملغوم وسيوء التوظيف 

والاسيتعال، أميا هيي في حيد ذاتهيا فيا شيك أنهيا مين المنجيزات الحضاريية 

المهمية، والإشيكال كائين في سيوء اسيتعالها، ليذا نيرى التوجيه بالإصياح إلى 

الإنسيان أولا وهيو ما نرييده ونقصده عند إطاق اصطياح »التزكية« أو »تزكية 

الإنسيان«. ولم تعيد المشيكلة مقتيصرة ميع إعيام ينقيل الكراهية فقيط، بل أيضا 

ميع إعيام يصنيع الكراهيية، وهيو تحيول جيذري في الرسيالة الإعاميية، فقيد 

هربيرت أ. شييللر، المتاعبيون بالعقول، ترجمة: عبد السيام رضوان، سلسيلة عيالم المعرفة، المجلس   (1(
الوطنيي للثقافية والفنون والآداب، الكويت، عيدد 243، ص 11.
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كان الجيدل مين قبيل لم يحسيم في الجيواب عيى سيؤال: هيل وظيفية الإعيام 

تقتيصر عيى نقيل الحيدث أم صناعتيه؟ وكان الجيدل متعلقا بالأحيداث العادية، 

وقيد صيار السيؤال الآن: هيل الإعام مجرد ناقيل للكراهية أم صانيع لها؟. وهي 

أسيئلة تحميل في طياتهيا تحدييات حقيقية، واجيب الجميع –أفرادا ومؤسسيات- 

الانخيراط في التغليب عى تليك التحديات كل من موقعه وعى قدر اسيتطاعته. 

والتصيدي لخطياب الكراهيية لا يمكين أن يكون بهيمنة قريية واتباع نمط 

حضياري معين كرهيا، بيل يكون بالتشيارك في تدبير الأمر، وذليك لا ينافي أن 

نيبرز جالية مختليف الحضارات وقدرتها عى الاسيتيعاب والاسيتجابة لمتطلبات 

التعياون الحضياري، وما اشيتملت علييه من خصوصيية ومرونية، وتعميق الوعي 

بهيذه الأميور معين عيى تجياوز الكثير مين الإشيكالات. والتصيدي لخطياب 

الكراهيية يكيون الاعتياد فييه عيى مكونيات الاتفاق بين مختليف الحضارات، 

ومكونيات الاختياف بينها، فالأولى توظيف في البرامج العمليية ودفع الكراهية، 

والثانيية توظيف في الإيميان بالتعدديية وحق العيش المشيترك الآمين القائم عى 

تقديير خصوصيية الآخير التيي لا تنيافي التنيوع بقيدر ميا ترييه، ويمكين مين 

وجيه آخير أن تكيون دافعيا للتسياؤل عين أسيباب عيدم توظييف هيذه المكونات 

في النهيوض بالتعياون وآفيات خطياب الكراهيية المعياش، وهيو أمير يقتيي 

ضمنيا تحلييل الجهيود المبذولية للتصدي لخطياب الكراهية وتفكييك آليات عملها 

والنظير في عمليتهيا. وتتجيى أهميية التصيدي لخطياب الكراهيية ومعالجتيه 

معالجية شيمولية في ارتباطيه بالحيياة واحتيال ما يمكين أن ينتج عنيه من آثار 

تميس الأمين المرتبيط بالوجيود الإنسياني الذي هيو أسيمى مطلب عند الإنسيان 

أن يأمين عيى نفسيه وحياتيه، أييا كانيت نحلتيه وملتيه فذليك أمير فطيري فيه، 

وهيو مين أجيل النعم التيي أنعمها الليه عى الإنسيان ﴿فلَيَْعْبُيدُوا ربََّ هَيذَا البَْيْتِ 

* الَّيذِي أطَعَْمَهُيمْ مِينْ جُيوعٍ وآَمَنَهُيمْ مِينْ خَيوْفٍ﴾ )قرييش: 3 - 4(. وخطياب 

الكراهيية مهيدد للأمين عيى اختياف أنواعيه ومسيتوياته، كيا هو مشياهد في 

الواقيع العالميي الراهين الذي يتطور فيه خطياب الكراهية إلى الاعتيداء والظلم 
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والقتيل حتيى في أقيدس البقياع والأماكين، حييث لم تسيلم المسياجد مين هيذه 

الاعتيداءات، ولم يسيلم الأبريياء في مختليف الأماكين مين إزهياق الأرواح.

»خطياب  كموضيوع  ومعقيدا  متشيعبا  موضوعيا  أن  القيول  عين  وغنيي 

الكراهيية« لين يكيون بمقيدور فيرد أو كتياب التصيدي ليه مين مختليف أوجهه، 

بيل يسيتلزم ذليك تعاونيا وجهودا بين الأفيراد والمؤسسيات والمجتمعيات والدول 

والحضيارات، مين خيال رؤى نظريية وعمليية تطبيقيية للحيد من المشيكلة ودرء 

تفاقمهيا، بنواييا صادقية لا تقيف عنيد حيد القيول دون التطبييق، فهنياك تنيام 

للحدييث عين خطياب الكراهيية ومخاطيره -وهيو أمر نثمنيه للوعيي بالظاهرة- 

لكين ينبغيي أن لا يقتيصر ذليك عيى جلسيات المحافيل وأروقة التنظير، بل لابد 

مين التنزييل العميلي وهو ميا يقتي وقفيات متأنية وجهود صادقية للوقاية من 

الظاهيرة والحيد منهيا ودرئها، ولا تكفيي في ذلك النوايا الحسينة -رغم أهميتها- 

ميا لم تظهير في الواقيع العميلي ويلميس النياس أثرهيا الإيجيابي في حياتهم.
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الفصل الأول

مصطلحات ومفاهيم ومنطلقات
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الفصل الأول

مصطلحات ومفاهيم ومنطلقات

يعنيى هذا الفصل ببيان أهم المصطلحيات التي ينبني عليها البحث، كمفهوم 

وسيائل الإعيام، والكراهيية، والتعياون الحضياري، مبينيا مفهومهيا وتطورهيا 

واختياف مدلولاتهيا، وميا كان لذليك الاختياف مين أثير في السيعي لتحقيقهيا 

أو درئهيا، كيا يعنيى ببييان موقيف مختليف الحضيارات مين التعياون، وما كان 

مين أمثلية تاريخيية يمكين الاهتيداء بهيا في تحقييق التعياون المنشيود باعتبارها 

أمثلية عمليية متحققية، وبيان الوسيائل المغذية لآفية »صدام الحضيارات« ثقافيا 

وإعامييا، وعيرض طموح »تعياون الحضارات« بين الواقعية والمثالية، سيالكن 

في تنياول ذليك كليه مسيلكا يسيعى إلى الانطياق من الممكين واسيتدعاء المفقود 

بتحصييل الأسيباب ودرء الموانيع، كيا سييتبن من خيال الصفحيات التالية. 
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1 – تعريف وسائل الإعلام

مفهوم الوسائل:

الوسيائل في اللغية جميع وسييلة، وأصلهيا »وسيل« قيال ابين فيارس: »الواو 

والسين واليام كلمتيان متباينتيان جدا: 

 الأولى: الرغبية والطليب. يقيال وسيل، إذا رغب. والواسيل: الراغب إلى الله 

عيز وجل. 

الثانية: الرقة: يقال: أخذ إبله توسا«)1). 

فالوسييلة: هيي ميا يتقرب ويتوصل بيه إلى اليء. قيال الراغب الأصفهاني 

»الوسييلة: التوصيل إلى الييء برغبة وهي أخيص من الوصيلية، لتضمنها لمعنى 

الرغبية. قيال تعيالى: ﴿وَابتْغَُيوا إِليَْيهِ الوَْسِييلةََ﴾ )المائيدة 35( وحقيقية الوسييلة 

إلى الليه تعيالى: مراعياة سيبيله بالعليم والعبادة، وتحيري ميكارم الشريعة، وهي 

كالقربة، والواسيل: الراغب إلى الله تعالى...«)2). ومقصودنا بها في هذا السيياق 

ميا يتوصل بيه إلى الإعام.

مفهوم الإعلام:

عنيد تتبيع الأصيل اللغيوي لاسيتعال الإعيام نجيد اسيتعاله ييدور عيى 

معنيين:

- التميييز والعامية والأمارة، ومنيه الإعام في الحرب حييث يجعل المحارب 

لنفسيه أميارة وعامة يتميز ويعيرف بها)3).

)1)  ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 6، ص 110.

)2)  الراغيب الأصفهياني، المفيردات في غرييب القيرآن، تحقيق: صفيوان عدنان اليداودي، دار القلم/ 
اليدار الشيامية، دمشيق/ بيروت، ط1،  1412ه، ص 78.

ومنيه قيول الشياعر ميروان بين سراقة العاميري: وعبد عمرو منيع الفئاما *** في ييوم فخر معلم   (3(
إعاميا ينظير: أشيعار العامريين الجاهليين، تحقييق: عبدالكرييم إبراهييم يعقيوب، دار الحيوار 

الاذقيية، د.ط، 1982م، ص 82.
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وعيى معنيى الإخبيار بالأمير والإعيام بيه، »وأعلمتيه وعلمتيه في الأصيل 

واحيد إلا أن الإعيام اختيص بميا كان بإخبار سرييع، والتعليم اختيص بما يكون 

بتكريير وتكثير حتيى يحصيل منيه أثر في نفيس المتعليم«)1).

والإعيام مصيدر »أعليم« »ويقيال: اسيتعلم لي خيبر فيان وأعلمنييه حتيى 

أعلميه، واسيتعلمني الخبر فأعلمتيه إياه«)2).وأصله »علم« »ييدل عى أثر باليء 

يتمييز بيه عين غيره«)3). وغلب اسيتعاله في توفير الأخبار والمعلوميات للناس.

وفي المعنى الاصطلاحي عرف الإعلام بتعريفات متعددة، منها:

- تعرييف العيالم الألماني »أوتوجيروت« وقد عرفه بأنيه »التعبر الموضوعي 

لعقليية الجاهير ولروحهيا وميولهيا واتجاهاتهيا في نفيس الوقيت«)4). وهيذا 

التعرييف تعرييف للإعيام باعتبيار وظيفتيه وميا ينبغيي أن يكون علييه، وروعي 

فييه الرسيالة الإعاميية والجمهيور المسيتهدف بتليك الرسيالة، ونيرى أن اعتبيار 

المييول والاتجياه في نفيس الوقيت أمير باليغ التعقيد قيد يحصل وقيد لا يحصل، 

والمطليوب هيو النقيل الموضوعيي اليذي يكيون بمقيدور المرسيل التحكيم فييه بل 

هيو مين ضرورييات الرسيالة الإعامية، واعتبار مييول واتجاهيات الجمهور أمر 

مسياغ نظرييا لكنيه صعيب التحقيق عملييا حتيى ليو أراده المرسيل »واسيتخدام 

»أوتوجيروت« لعبيارة »التعبير الموضوعيي« في تعريفيه ليه دلالتيه العميقة فهو 

يؤكيد -كيا يبيدو- أهميية أن يكيون الإعيام بعيدا عين التعبير اليذاتي للمحرر 

أو المذييع ليصبيح قائميا عيى الحقائيق والوقائيع والأرقيام ومبنييا عيى الأخبار 

والمعلوميات التيي لا يرقيى إليهيا الشيك. و«أوتوجيروت« بتعريفيه هيذا للإعيام 

يخرجيه مين دائيرة الدعايية التيي غالبيا ما تسيتند عى الهيوى والغيرض«)5).

)1)  الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 343.

)2)  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بروت، ط3، 1414 هيي، ج 12، ص 418.

)3)  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 109.

)4)  عبد اللطيف حمزة، الإعام والدعاية، دار الفكر العربي، القاهرة،  ط2، 1978م، ص 76.

)5)  محمود محمد سفر، الإعام موقف، دار تهامة، السعودية،  ط1، 1402هي - 1982م، ص 23.
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- وقرييب مين هيذا التعرييف أيضيا تعرييف عبيد اللطييف حميزة للإعيام 

بأنيه: »تزوييد الناس بالأخبيار الصحيحة، والمعلومات السيليمة، والحقائق الثابتة، 

التيي تسياعدهم عيلي تكويين رأي صائيب في واقعية مين الوقائيع أو مشيكلة 

مين المشيكات، بحييث يعبر هيذا الرأي تعبيرا موضوعييا عن عقليية الجاهر 

واتجاهاتهيم وميولهيم«)1). وإذا حذفنيا ما في هذا التعبر من الإطناب فسينجده 

مشيابها لفظيا ومعنيى للتعرييف السيابق ميع تغير يسير في بعيض العبارات.

- وعيرف الإعيام أيضيا بأنيه »نقيل المعلوميات والآراء والاتجاهيات مين 

شيخص إلى آخر من خال الوسييلة المناسيبة«)2). وهذا التعرييف الموجز يتضمن 

عموميا وشيمولا، والفيرق بينه وبن ما سيبق أنه يعيرف الإعام بالنظير إلى نقل 

المعلومية بغيض النظير عين عاقية ذليك بالطيرف الآخير الذي هيو المسيتقبل أو 

الجمهور. 

- وعيرف بأنيه »نقيل المعلوميات والمعيارف والثقافية الفكريية والسيلوكية، 

بطريقية معينية، عبر أدوات وسيائل الإعيام والنشر، بقصد التأثير«)3). وناحظ 

في هيذا التعرييف إذا ميا قيورن بسيابقه أنيه يعتيبر قصيد التأثر، وعنيد التأمل 

يظهير أنيه اعتبيار لا معنى له؛ ذلك أن الرسيالة الإعامية إذا وصلت إلى المرسيل 

فقيد تحقيق الإعيام، ويبقيى التأثير أميرا آخير، وإلا سينعد الكثر ميا يعد من 

الإعيام لييس إعاميا باعتبيار التأثير، وقيد يقيال بيأن التأثير ورد هنيا عيى 

سيبيل تضمينه في قصد المرسيل فقط، وهو أمر غر مسيلم إذ أغراض الرسيالة 

الإعاميية لا تقتيصر عيى التأثير فقط.

- وخليص محميود محميد سيفر إلى تعرييف الإعيام بأنيه »نيشر للأخبيار 

)1)  عبد اللطيف حمزة، الإعام والدعاية ص67.

)2)  محميد منير حجياب، المعجيم الإعاميي، دار الفجر للنيشر والتوزيع، القاهيرة،  ط1، 2004م، ص 
.61

)3)  فهيد الشيميمري، التربيية الإعاميية، كييف نتعاميل ميع الإعيام؟ مكتيية المليك فهيد الوطنيية، 
.52 2010م، ص  1431هيي-  الريياض،  ط1، 
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والحقائيق والأفيكار والآراء يتيم التعبير عنهيا بطريقية مباشرة، أو غير مباشرة 

في إطيار موضوعيي بعييد عين الهيوى والغيرض، مين خيال أدوات ووسيائل 

للوقيوف عيى الأخبيار والحقائيق  إتاحية الفرصية للإنسيان  محاييدة، بهيدف 

والأفيكار والآراء، ليكيون قيادرا عيى تكويين فكيره الخياص به اليذي يمكنه من 

اتخياذ الموقيف اليذي ييراه مائميا«)1). وهيذا التعرييف عيى طوله وميا فيه من 

حشيو يجعيل الإعيام مقتصرا عيى فئة قيادرة عى تكويين فكر واتخياذ موقف. 

التعريف المختار للإعلام:

اليذي نخليص إلييه مين خيال ميا اطلعنيا علييه مين تعارييف في مختليف 

المصيادر والمراجيع وميا أورد عليها من انتقيادات أنه يمكن تعرييف الإعام بأنه: 

نقيل المعلومية بمختلف الوسيائل لغيرض معن.

والإعيام بهيذا المعنيى ضيارب بجيذوره في التارييخ الإنسياني واليذي تطور 

هيو وسيائله، وهيو يتطيور معهيا، وعنيد تقيييده ييراد صنف معين للدلالية عليه، 

مثيل »الإعيام الجدييد« وغره مين التقييدات التيي يراد منهيا الاهتام بصنف 

معين مين الإعيام، وتتعيدد المصطلحيات المسيتعملة؛ فهنياك مصطليح »وسيائل 

الإعيام الجدييدة« و»وسيائل الإعيام الرقميية« و»وسيائل الإعيام المعياصرة« 

و»الإعيام الشيبكي« و»الإعيام التفاعيلي« و»إعام المعلوميات« ....

وهيي كلهيا تصيب في معنيى إذاعة أمر ميا، وتعبر عين رأي أو ميول، ونشر 

الأفيكار والآراء والأخبيار بمختليف وسيائل الإعيام، ويمكين تصنييف الإعيام 

بحسيب وسيائله إلى صنفن: 

- الإعيام التقلييدي، ويقصيد بيه: الإذاعة، والقنيوات الفضائيية، والصحف، 

.... والمجات 

- الإعيام الجدييد، ويقصيد بيه: ميا ينيشر عيبر شيبكة الأنترنيت بمختليف 

التواصيل....(. المنتدييات، منصيات  )المواقيع الإلكترونيية،  الوسيائل 

)1)  محمود محمد سفر، الإعام موقف، ص 23.
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ويمكين تقسييمها باعتبيار آخر إلى: نيوع قديم، وآخر حدييث »والنوع الأول 

منهيا فطيري مين صنع البيشر، كالخطابة، والشيعر، والنيدوة، والسيوق، والنوع 

الثياني منهيا صناعيي مين اخيتراع العليم كالصحيف، والرادييو، والتلفزييون، 

ووكالات الأنباء، والسيينا، ونحو ذلك ... وكل وسييلة من هذه الوسيائل الحديثة 

مين وحيي العلم ووليدة الاختراع ولا ندري ما ذا سيسيتحدث منهيا فيا بعد«)1).

وعندميا يطليق لفظ »وسيائل الإعام« »ينصرف الذهن مباشرة إلى وسيائل 

الإعيام الجاهريية )الصحافية - الإذاعية - إليخ( ولكن الوسييلة في الاصطاح 

الإعاميي أعيم مين هيذا التخصييص كثيرا، فيكل أداة لنقيل المعنيى إلى النياس 

هيي في الحقيقية وسييلة إعيام، أو هيي القنياة التيي يعيبر منهيا المعنيى إلى 

النياس، وهيي في أساسيها الكلمية أو القيول«)2). كيا أنهيا تشيمل عنيد الإطياق 

مختليف وسيائل الإعيام القديمية والحديثية، وعنيد تقييدها ييراد بها ميا قيدت 

بيه كوسيائل الإعيام »الجدييدة« أو »الحديثية« أو »المرئيية« أو »المسيموعة« أو 

نحيو ذليك ميا تقييد به من أوصياف للدلالة عيى نوع معن مين الإعام، وهي 

شياملة لمختليف أنيواع الاتصيالات بين الناس، ويتسيع مدليول مصطلح »وسيائل 

الإعيام« ليشيمل كل ميا يجيد من الوسيائل.

مفهوم وسائل الإعلام:

بنياء عيى ميا سيلف مين المعياني نخليص إلى القيول بيأن المقصيود بوسيائل 

الإعيام: ميا يتوصل بيه إلى الإعام، وما يسيتعمل لتحقيقه. وعاقية هذه المعاني 

اللغويية بميا تسيتعمل فييه عنيد إضافتهيا للإعيام أنهيا يسيتعان بهيا في تحقييق 

الإعيام والإخبيار للناس.

)1)  عبداللطيف حمزة، الإعام في صدر الإسام، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط. د.ت، ص 15.

)2)  سييد محميد سياداتي الشينقيطي، الأسيس الفكريية للإعيام، دار الحضيارة للنيشر والتوزييع، 
.39 ص  د.ت،  ط1،  الريياض،  
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الإعلام والاتصال:

مين المصطلحيات التيي تذكير ميع الإعيام، مصطليح »الاتصيال« ومصطلح 

الإعيام أقيدم مين الاتصيال)1)، والجميع أو الخليط بين المصطلحين حاصيل 

بين المتخصصين وغير المتخصصين في هيذا المجيال، وهناك من ييرى فصل 

بينهيا  الفصيل  مصطليح الإعيام عين الاتصيال، وهنياك مين ييرى صعوبية 

باعتبيار كل منهيا مكميل للآخير)2)، وإذا تتبعنيا الدلالية اللغويية للفيظ الاتصال 

في العربيية؛ فإننيا نجيده ييدور عيى معنيين: معنيى اتصيال الييء ودواميه 

واسيتمراره)3)، ومعنيى الوصيول إلى اليء)4). وجذرها اللغيوي »وصل« دال عى 

ضيم شيء إلى شيء حتيى يعلقيه)5)، وذكر الراغب الأصفهياني أن الاتصال يضاد 

الانفصيال، ويختليف عين الوصيل في كيون الوصيل يسيتعمل في الأعييان)6). 

)1)  هنياك مين ييرى أن الأقيدم منهيا هيو مصطليح الإبياغ. والإبياغ »توصيل رسيالة قيميية أقدم 
وأبليغ كيا تشير الكلمية من الإعيام والاتصيال أي في الإباغ باغة. وقيد ارتبط الإبياغ  بالقيم 
ولييس بالخيبر ضرورة...فالبياغ أشيمل من الإعيام« )ينظير: عبدالرحمن عزي، منهجيية الحتمية 

القيميية في الإعيام، اليدار المتوسيطية للنشر، تونيس،  ط1، 1434هيي 2013-م، ص 21(.

)2)  ، ينظير: بسيام عبدالرحمين المشياقبة، مناهيج البحيث الإعاميي وتحلييل الخطياب، دار أسيامة 
.11 2014م، ص  د.ط،  الأردن،  والتوزييع،  للنيشر 

)3)  ومنيه قيول زهير بين جناب بن هبيل الكلبي )توفي نحيو 60 ق.ه 564م( وزر غبيا إذا أحببت خا  
*** فتحظيى باليوداد ميع اتصيال )دييوان زهر بن جنياب الكلبي، تحقييق: محمد شيفيق البيطار، 

دار صيادر، بروت، 1999م، ص 94.(

)4)  ومنيه قيول نافيع بين الأزرق الحنفي فيمين بقي بمكة مقهيورا محصورا »لا يجدون إلى الهرب سيبيا، 
ولا إلى الاتصيال بالمسيلمن طريقية«  ينظير: أبيو العبياس الميبرد، الكاميل في اللغية والأدب، تحقييق: 

محميد أبيو الفضيل إبراهييم، دار الفكير العيربي، القاهيرة، ط3 1417هيي - 1997م، ج 3، ص 209.

)5)  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 115.

)6)  قيال الراغيب في بييان معنيى الاتصيال: »اتحياد الأشيياء بعضهيا ببعيض كاتحياد طيرفي الدائيرة، 
ويضياد الانفصيال، ويسيتعمل الوصيل في الأعيان، وفي المعياني. يقال: وصلت فانا. قيال الله تعالى: 
﴿وَيقَْطعَُيونَ ميا أمََيرَ اللَّيهُ بِيهِ أنَْ يوُصَيلَ﴾ )البقيرة: 27( ، وقوله تعيالى ﴿إلِاَّ الَّذِينَ يصَِليُونَ إلِى قوَْمٍ 
بيَْنَكُيمْ وَبيَْنَهُيمْ مِيثياقٌ﴾ )النسياء: 90( أي: ينسيبون. يقال: فيان متصل بفان: إذا كان بينها نسيبة، 
لنْيا لهَُيمُ القَْيوْلَ﴾ )القصيص: 51( أي: أكرنا لهيم القول  أو مصاهيرة، وقوليه عيز وجيل: ﴿وَلقََيدْ وَصَّ

موصيولا بعضيه ببعيض« ينظير: الراغب الأصفهياني، المفيردات في غريب القيرآن، ص 873.
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وسيواء اعتبرنا مدلول مصطلح الاتصال أوسيع من مدلول مصطلح الإعام، 

وأن الإعيام ينيدرج ضمين الاتصيال، أو فرقنيا بينها في اعتبيار الاتصال ثنائي 

الاتجياه، بحييث لابيد أن يتلقيى المرسيل ردا عيى الرسيالة، ويحصيل التفاعيل أو 

ميا يسيمى ب »رجيع الصيدى« واقتصيار الإعيام عيى نقيل المعلومة مين اتجاه 

معين، ونشرهيا للمتلقيي، بينيا الاتصيال تبيادل المعلوميات باسيتخدام وسيائل 

معينية، فيإن التطيور الحاصيل بينهيا جعيل الوظيفية أكير تشيابكا وتداخيا، 

وصيارت الوسييلة الواحيدة تسيتعمل في الإعيام والاتصال.

وييرى إبراهييم السيامرائي أن هنياك فرقيا بين »الإعيام« و«الاتصيال« 

مفضيا اصطياح الإعيام في الاسيتعال عنيد الإطياق، حييث قيال: »وهكيذا 

صرنيا إلى »الإعيام« منقيولا مين المصدرية  إلى شيء آخر يندرج فيه حشيد من 

الكليم الجدييد، عيى أننيا قيد نجيد بين العرب مين يؤثير مصطليح »الاتصال«، 

وإن كان هيذا في حقيقتيه »التواصيل« ومهيا يكين مين هيذا الاختياف؛ فقيد 

ثبيت الإعيام، فكانيت مؤسسيات الإعيام، ووزارات الإعيام، وغير هيذا ميا 

يتصل بهيذه المارسيات الجدييدة«)1). 

com- »وإذا تأملنيا لفيظ »الاتصيال« في الاتينيية نجيد أصل كلمة اتصيال 

munication« مأخيوذ مين كلمية »communes« بمعنى عام ومشيترك. أي: أن 

الاتصيال بالآخير يهيدف إلى الاشيتراك في أمير ميا. ونخليص بعيد هيذا البييان 

إلى أن الاتصيال: عمليية بين طرفين أو أطيراف تنقيل فيهيا معلوميات معينية 

لأغيراض معينية. والإعيام لا يعنيي تحقيق التواصيل »ولقد ازداد الإعيام غزارة 

بينيا شيح التواصيل، فليم يعيد كافييا أن ننتيج معلوميات أو نتبادلهيا وأن نصيل 

إليهيا لتحقييق التواصل«)2).

)1)  إبراهييم السيامرائي، المعجيم الوجييز في مصطلحيات الإعيام، مكتبية لبنيان  نياشرون،  بروت،  
ط1،  1999 م، ص 5.

)2)  دومينيك وولتون، الإعام ليس تواصا، دار الفارابي، بروت،  ط1، 2012م، ص 20.
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والعناصر الأساسيية لاتصال هي: المرسيل، والرسيالة، والوسييلة، والمستقبل، 

وتتعيدد أنواعيه بحسيب الوسيائل المسيتعملة، والأغيراض المقصيودة. فالاتصيال 

هيو العمليية التيي يتفاعيل بهيا المرسيل ميع المسيتقبل، فهيي فيهيا المفاعلية بين 

الطرفين، نقيا وتأثيرا وإقناعا.

وهنياك أيضيا ميا يعيرف بعليم الاتصيال بالجاهر اليذي يهتم بطيرق نقل 

المعلوميات مين خيال وسيائل الإعيام، ويعيرف بأنيه »هيو العليم اليذي ييدرس 

الظاهيرة الاجتاعيية المتمثلية في اتصيال الجاهر ببعضها بعد دراسية منظمة، 

والتيي لا يمكين أن تعييش بدونهيا أيية جاعية إنسيانية أو منظمية اجتاعية«)1).

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي:

مفهيوم وسيائل الإعيام يختليف عن وسيائل التواصيل الاجتاعي، فوسيائل 

التواصيل الاجتاعيي هيي منصيات عيبر »الأنترنيت« و«الهواتيف المحمولية« 

و«اللوحيات الإلكترونيية« تتييح التفاعل بن المسيتخدمن، بينا وسيائل الإعام 

تصيدر مين مصيدر واحيد لا يتيح التفاعيل أو يتيحه في نطاق محيدود، وكل هذا 

يختليف أيضيا عين المواقيع الإلكترونيية التيي تختليف أيضيا في طرق اشيتغالها، 

فهنياك مواقيع تتييح التفاعيل بين المتابعين، وهنياك مواقيع لا تتيح ذليك. وقد 

اسيتطاعت وسيائل التواصيل أن تنقيل المسيتقبل للرسيالة الإعاميية إلى مرسيل 

أيضيا، مين خيال ميا يبديه مين تعليقيات وآراء، ويصير أحيانا صانعيا للأخبار.

وميا عرفيت بيه »وسيائل التواصيل الاجتاعيي« أنهيا »عبيارة عين مواقيع 

أو تطبيقيات تبدأ بإنشياء الشيخص المسيتخدم حسيابا عيى أحد مواقيع التواصل 

العالميية  الإنترنيت  شيبكة  نطياق  ، ضمين   ... توييتر  بيوك،  فييس  الاجتاعيي: 

»Web« يتييح ليه بنياء قاعدة بيانات شيخصية ومنصة انطياق ووجود إلكتروني 

وشيخصية افتراضيية  »Profile«  لنيشر البيانات والتعليقات والوثائق والرسيائل 

والصيور وأفيام الفيدييو، ومين ثيم الانطياق لمرحلية التشيبيك والتشيارك ميع 

)1)  محمد سيد محمد، المسئولية الإعامية في الإسام ، دار الفكر العربي، مصر،  ط3،  ص36.
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الآخريين عين طرييق اکتسياب الأصدقياء وتكويين المجموعات أو الانتسياب إلى 

الشيبكات السيابقة من المشيتركن والمسيتخدمن، وتبدأ بخايا الأصدقاء وطاب 

الجامعيات أو الميدارس أو أبنياء الحيي أو زمياء المهنية أو أفيراد الأسرة والعائلة 

الواحيدة، وتبيادل التعلقييات والآراء والميواد الإعاميية معهيم، وتتيم عملييات 

التواصيل الإلكيتروني بن المرسيل والمتلقي بصيورة فورية لحظة بلحظة، وسياعة 

يشياء المشيترك ضمن الشبكة«)1). واستخدامات وسيائل التواصل متعددة فإضافة 

إلى وظيفية النيشر هناك اسيتعالات أخرى قيد لا يأبه لها أحيانيا بيد أنها تكون 

مين الأهيداف المهمة في إنشياء بعيض منصات التواصل التيي »تبدو في الظاهر 

كأنهيا أدوات مدنيية وتكنولوجيية محاييدة، لييس لهيا أيية اسيتخدامات أمنيية أو 

سياسيية، وأنهيا تتييح للمسيتخدمن حريية التواصيل، وحريية نيشر أي محتيوى. 

لكين التعميق في باطنهيا وفيق المسيتندات والوثائيق التيي تم جمعهيا بينت حجم 

توظييف وسيائل التواصيل الاجتاعي في خدمية مجموعة من الأهيداف الأمنية 

والثقافية«)2). والسياسيية 

وميا تتمييز بيه مواقيع التواصل عين غرها أنهيا تتيح التفاعل بن المرسيل 

النياشر والجمهيور، وهيو ميا يعيبر عنيه ب »عنياصر الاتصيال  أو  والمسيتقبل 

الجاهيري« حييث يتيم تبيادل وجهات النظر بشيكل سيلس، بدلا مين الطريقة 

الإعاميية التقليديية المقتيصرة عيى تقدييم المعلومية، كيا أن وسيائل التواصيل 

سريعية النيشر والانتشيار لا تحتياج إلى أجهزة ثابتية، وبمقدور مسيتعملها معرفة 

ردود فعيل الجمهيور، فضيا عين آنيية النشر فيهيا »وبينا ظل الاتجياه الرئيسي 

لوسيائل الاتصيال الجاهيري –حتيى بدايية الثانينيات- يحيرص عيى توجييه 

الرسيائل المجمعية للجاهير العريضية، إلا أن الاتجياه الجديد لوسيائل الاتصال 

الحديثية أصبيح يمييل إلى تفتييت الجمهيور مين خيال إتاحية عيدد كبير مين 

الناعمية  الحيرب  مركيز  الناعمية،  الأمريكيية  للحيرب  منصيات  الاجتاعيي  التواصيل  شيبكات    (1(
.48 ص  2016م،  ط1،  بيروت،  للدراسيات، 

)2)  شبكات التواصل الاجتاعي منصات للحرب الأمريكية الناعمة، ص 50.
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وسيائل الاتصال الفرديية التي تخاطب الجاعات الصغيرة والأفراد«)1). وتحول 

الاتصيال مين النظيام المركيزي اليذي يوجيه رسيائل موحيدة للجاهير الكثيرة  

إلى النظيام الامركيزي اليذي يعتميد عيى تعيدد الرسيائل، وتعيدد القنيوات، 

ومخاطبية الأفيراد بيدلا مين مخاطبية الجاهر والسيعي إلى التحكيم في الفرد 

بيدلا مين الاقتصيار عيى التحكيم في المجتميع، ومين خيال التحكيم في الفيرد 

يتحقيق تحكيم أكير إحكاميا عيى المجتمع.

أهم منصات التواصل الاجتماعي:

وتنامييا متسيارعا،  تعيددا وتطيورا  تعيرف  التواصيل الاجتاعيي  منصيات 

وهيي تعيد بالعيشرات »بيدأت بالظهور منيذ العيام 1997، لكنها لم تلق الانتشيار 

خيارج الولاييات المتحيدة إلا ميع العيام 2004، وأبيرز هذه الشيبكات: موقع فيس 

 »Twitte« للتطبيقيات الاجتاعيية الشياملة وموقيع توييتر «Facebook«  بيوك

You- »للتعليقيات والتغرييدات القصرة والصور الفوتوغرافيية، وموقع يوتيوب  

tube« لنيشر وتيداول لقطيات وأفيام الفيدييو«)2). ويختليف الإقبيال عى بعض 

المنصيات مين بليد لآخير، وأكير المنصيات انتشيارا هيي »فيسيبوك« و »توييتر« 

هيذه  وتتبيوأ   ..... بياس«  و«غوغيل  و«يوتييوب«  و«إنسيتاغرام«  و«لينكيدإن« 

المنصيات مكانيا مهيا بين القيوى التقنيية الثياث عيى السياحة )الحوسيبة، 

والاتصيالات، والوسيائط المعلوماتيية(.

ورغيم حداثية منصيات التواصيل فقيد اسيتطاعت بجاذبيتهيا لفيت اهتيام 

فئية كبيرة مين النياس عيى اختياف مسيتوياتههم وأحدثيت »ثيورة في عيوالم 

الاتصيال والتواصيل والمعلوميات، ومسيت بقيوة بمنظوميات القييم الاجتاعيية 

والثقافيية، وتدخليت عيى نطياق واسيع في تغيير البنى والمؤسسيات السياسيية، 

)1)  حسين عياد ميكاوي، تكنولوجييا الاتصيال الحديثة في عصر المعلوميات، الدار المصريية اللبنانية، 
القاهيرة،  ط2، 1418هيي - 1997م، ص 279.

)2)   شبكات التواصل الاجتاعي منصات للحرب الأمريكية الناعمة، ص 46.
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وفي التاعيب بموازيين القيوى السيائدة؛ فقيد أجميع خيبراء الاتصيالات عيى 

أن دخيول أدوات الاتصيال الجدييدة إلى مجتميع ميا، ييؤدي حتيا إلى تعديات 

وتأثيرات في منظومية القييم، وسيلم الأولوييات، وتغيرات في درجيات القييم، 

تبعيا لدرجيات التفاعيل ومناهيج التعاميل والتكيييف التيي يتخذهيا كل مجتميع 

اتجياه هيذه الأدوات«)1). وقيد تجياوزت هيذه المنصيات  الدور التقليدي لوسيائل 

اختياف  عيى  النياس  بين  وتفاعيا  اهتاميا  وخلقيت  التقليديية،  الإعيام 

مسيتوياتهم الثقافيية، وتؤكيد الوقائيع قدرة هيذا النوع من الإعام عيى التأثر 

في التغير الفكيري والثقيافي والسيياسي والاجتاعيي، لميا يتياح فيهيا للفرد من 

اختييار ميا يقيرأ وما يرى ويسيمع وينشر فهيو يتلقى التوجيه ونقيضه في آن، ولا 

تتحكيم فييه إيديولوجيية معينية، ويجيد فيه راحته لتحيرره من الأنسياق الفكرية 

والأيديولوجيية النمطيية المعينية وإن كانت حاضرة عى مسيتوى المعلومة الجزئية 

لكنهيا مختلفية التوجهات، إذ الإيديولوجيا قل أن تخلو منها رسيالة إعامية مها 

كانيت،  والميؤشرات دالية عيى اسيتمرار هيذا النوع مين الإعام الجدييد المتنقل 

ميع الإنسيان الميازم ليه في كل ميكان، فالوسيائل في تطيور مسيتمر والتواصيل 

مهيدد رغيم وفيرة هذه الوسيائل؛ فمع نمو هذه الوسيائل »هنياك تزايد في عدم 

التواصيل بسيبب التزاييد في المعلوميات، تليك هيي نتيجية لم تكين في الحسيبان 

لثاثن سينة خليت«)2).

خصائص الإعلام الجديد:

سيلف ميا يفييد أن الإعام الجديد يحقق تأثرا أقوى مين الإعام التقليدي، 

وذليك لميا يتوفير في الإعيام الجدييد مين خصائيص غير متوفيرة في الإعيام 

التقلييدي، ونذكر منها: 

اسـتيعابه الإعـلام التقليـدي، حييث صيار مضمنيا بمقاطعيه في الإعيام 	 

الجدييد، وسرعيان ميا يتحيول إلى مقاطيع عيبر مختليف المنصيات، تحقيق 

)1)  شبكات التواصل الاجتاعي منصات للحرب الأمريكية الناعمة، ص 50.

)2)  دومينيك وولتون، الإعام ليس تواصا، ص 21.
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أحيانيا نسيب مشياهدة أعى ميا حققتها في وسييلة الإعيام التقليدية. فيا 

يظيل اسيتعال منشيورات الإعيام الجدييد في وسيائل الإعيام التقليديية 

وإعيادة نشرهيا مرتبطيا بجملية مين التعقييدات كالسياسية التحريريية التي 

قيد تسيمح بإعيادة نيشر ذليك المحتيوى أو لا تسيمح بيه.

خاصيـة النـشر الفـردي، بحييث يمكين ليكل مين يمتليك اتصيالا بالشيبكة 	 

ووسييلة بسييطة )هاتفيا أو حاسيوبا ...( أن يكيون نياشرا مصيدرا للمعلومية 

وناقيا لهيا، وبذليك تيم كير حاجيز الظهور عيى الإعيام التقلييدي الذي 

يكيون عيادة نخبوييا، ويحيرم فئية عريضية مين إبياغ صيوت أو إيصيال 

. معلومة

خاصيـة التفاعـل مع المرسـل، وإشيعاره بذلك، عن طريق رسيائل خاصة، أو 	 

إشيعارات أو غير ذليك، ويمكين أحيانيا تصحيح معلومية أو إضافتهيا أو مد 

المرسيل بوسيائط إعاميية لتوظيفها حينا.

خاصيـة توظيـف الوسـائط المتعـددة، كالصيوت والصيورة والرمز والإشيارة 	 

واشيتراك مختليف الفاعلين في البيث والنيشر ولو آنيا دون تنسييق مسيبق، 

بحييث يمكين للمرسيل أن يشيارك الإرسيال مع أفيراد ومؤسسيات متعددة.

خاصيـة التخزيـن التلقـائي، سيواء فييا يتلقياه مين وسيائل الإعيام أو 	 

أو  يتلقياه تظيل الصيور محفوظية يمكين اسيتعالها  فييا يرسيله، ففييا 

البحيث عنهيا عنيد الحاجية إليهيا، أو فييا يرسيل سييا في البيث المبياشر 

عيبر مختليف منصيات التواصيل، حييث يبقيى المحتيوى محفوظيا، بينا في 

الإعيام التقلييدي يحتياج الوصيول إلى هيذه الأمور إلى جهد خياص، إذا لم 

يكين متاحيا للعميوم، ويظل ملكا للوسييلة الإعامية وضمن أرشييفها الخاص 

يصعيب الوصيول إلييه إذا لم ينيشر.

خاصيـة العالميـة، وذليك بتجاوز حدود المكان والوصيول بالخطاب إلى فئات 	 

غير محيدودة، بخاف الوسيائل التقليدية التي يكون انتشيارها مقيدا بزمن 
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وميكان معين، ولا تتوفير فيهيا هيذه الخاصيية؛ فبعيض القنيوات تتوفر في 

مناطيق معينية دون أخيرى، وعى أقار صناعيية معينة أيضيا، وكذلك الأمر 

بالنسيبة للإذاعيات والصحيف تظيل حدودهيا محصيورة جيدا، ولا تجد هذه 

الوسيائل سيبيلها إلى العالميية إلا عن طريق الإعيام الجديد.

الآنيـة في النـشر، بحييث يمكين ليكل حياضر في موقيع الحدث أن يشيارك 	 

النياس بالبيث والنيشر، بخياف وسيائل الإعيام التقليديية التيي تحتاج إلى 

ميدة زمنيية للوصيول إلى ميكان الحيادث، وتوفير معيدات خاصية للنقل.

خاصيـة التفاعـل مـع الحدث، بحييث يكون بإميكان المتابعين التصويب أو 	 

التوجييه أو النقيد، أو الإضافية، أو الإفيادة بمعطيى جدييد، والنيشر والتعليق 

عيى الحدييث دون رقابة. 

تحـول المتلقـي إلى نـاشر، وبإميكان ممتليك أي حسياب أن يكيون نياشرا 	 

ومديير قنياة، ورئييس تحريير، وكذليك لا مركزيية المعلومية وانتشيارها عيى 

نحيو مشيفر أو علنيي.

وهنياك سيجال حيول مسيتقبل الإعيام التقلييدي في ظيل هيذه الخاصيات 

المتناميية، ومهيا يكين للإعيام الجدييد مين أهميية فيإن فييه تحدييات يصعب 

التغليب عليهيا كنيشر الشيائعات واختياق المقاطع المسيموعة والمرئيية وغر ذلك، 

فييا يظيل الإعام التقليدي مصدر اطمئنان -نسيبيا- في تلقيي الأخبار والوثوق 

بهيا. ويظيل الإعيام الجديد وسييلة ميرة لنقل أي خيبر في أي وقت »ورغم أن 

تفتييت الاتصيال يتييح للأفيراد قدرا كبيرا من التحكيم في اختيار نوع الوسييلة 

المسيتخدمة، وطبيعية المحتيوى، وشيكله، وحجميه، إلا أن تفتييت الاتصيال يمكين 

أن ييؤدي إلى نتائيج سيلبية مثيل تضيييق اهتاميات الأفيراد، وافتقياد الخبرات 

المشتركة«)1).    

)1)  حسن عاد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 285.
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2 - تعريف الكراهية

اشيتقاق هيذا اللفظ من »كره« يقيال كرهه كَرها وكُرها وكراهية وكراهية)1). 

وأصليه في العربيية كيا ذكر ابين فارس يدل عى خياف الرضا والمحبية. يقال: 

كرهيت الييء أكرهيه كرهيا. والكره الاسيم ...، والكيره: أن تكلف الييء فتعمله 

كارهيا. ويقال من الكيره الكراهية)2).

ولييس هنياك تعرييف موحيد لخطياب الكراهيية -فييا اطلعت عليه- سيواء 

في القدييم أو الحدييث وهنياك مين يتيداول في تعريف الكراهية تعريفا ينسيب 

لأرسيطو يعتيبر فيه أن الكراهية هيي »الرغبة في إبادة الكائين المكروه«)3). وهو 

تعرييف متضمين أقيى درجات الكراهيية، ولا يصلح من وجهية نظرنا أن يكون 

تعريفيا أصيا، لكونيه لا يشيمل الدرجات الدنيا مين خطاب الكراهيية، بل وحتى 

الوسيطى منها.

ورغيم تناميي وازديياد اسيتعال مصطليح »الكراهيية« فلييس هنياك اتفاق 

موحيد حيول تعريفيه، وهنياك تعارييف صيادرة من بعيض المؤسسيات والجهات، 

ومنهيا تعرييف »اليونسيكو« اليذي يعيرف خطياب الكراهيية بأنه »عبيارات تؤيد 

التحرييض عيى اليرر )خاصة التميييز أو العدوانيية أو العنف( حسيب الهدف 

اليذي تيم اسيتهدافه وسيط مجموعة اجتاعيية أو ديموغرافية. فقد يشيمل عى 

سيبيل المثيال لا الحيصر، الخطاب الذي يؤييد الأعال العنيفة أو يهيدد بارتكابها 

أو يشيجعها«)4). وهيذا التعرييف موافيق لعدد مين التشريعات الوطنيية والدولية، 

وييورد التقريير اسيتدراكا عيى التعرييف بأنه بالنسيبة للبعض يمتد هيذا المفهوم 

)1)  ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 535.

)2)  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 173.

محميد عثيان الخشيت، نحيو تأسييس عصر دينيي جدييد، دار نيوبوبيك، القاهيرة، د.ط، 2017م،   (3(
ص 87.

)4)  مجموعية مؤلفين )إغينييو كاكايياردون، دانييت كال، نياغيو ألفيي، غايريييا مارتينييز( مكافحية 
خطياب الكراهيية عيى الأنترنيت، منشيورات اليونسيكو، 2015م،  ص 10.
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إلى عبيارات تمهيد لجيو من الإسياءة وعدم التسيامح، عى افيتراض أن ذلك قد 

يشيعل فتيل الهجيات التمييزيية والعدوانية والعنيفة المنشيودة)1).

ورغيم ميا يوجيد مين تعريفيات متعيددة للكراهيية، فيإن تعريفهيا يحتياج 

إلى توافيق أمميي نيدي مين مختليف أتبياع الحضيارات، وننتقد في هيذا الصدد 

دعيوات بعيض الباحثين التيي تسيعى إلى تحدييد خطياب الكراهيية مين خال 

مرجعيية واحيدة وإن ظهير في الظاهير أنهيا عالميية إلا أنهيا في واقعهيا ليسيت 

كذليك، فهنياك مين ييرى أنيه »لابيد مين تشرييع اليدول قوانين مسيتمدة مين 

القوانين الدوليية لحايية الإنسيان مين كافية المؤثيرات المتعلقية بتنميية العقيد 

والحقيد والكراهيية في المناهج التعليميية والإعامية العامية والخاصة«)2) والأمر 

في نظرنيا ينبغيي أن يكيون أوسيع لصياغية جديدة مسيتندة عيى كل الحضارات 

ومشياركة في الصياغية مشياركة عمليية بيا هيمنية أو إقصياء، ونيدرك أن الأمر 

تكتنفيه صعوبيات مين الناحيية العملية لكنه يبقيى في إطار الممكين شرط توفر 

الظيروف المائمية وإشراك مختليف الأطيراف دون إقصياء أو تميييز، ويمكين 

الانطياق في ذليك مين منطلقيات متفيق عليهيا إلى حيد كبير)3)، ميع ضرورة 

الأخيذ بالاعتبيار ميا يليوح في الأفق من نقاش حيول حرية التعبير عند الحديث 

عين خطياب الكراهية، سييا وأن مختليف المواثييق والقوانن التيي تتحدث عن 

حريية التعبير تتناولهيا دون حيدود دقيقية، فالإعيان العالميي لحقيوق الإنسيان 

اليذي صيدر عيام 1948 والعهد اليدولي للحقوق المدنيية والسياسيية الذي صدر 

سينة 1976 كاهيا لا ينيص عيى بييان  الحيدود التيي يمكين التميييز بهيا بن 

)1)  المرجع نفسه.

)2)  مصطفيى حمييد كاظيم الطائي »النظرييات المفرة للعنف وخطاب الكراهية في وسيائل الإعام« 
المجلية الجزائريية لاتصال، مجلد 19، عيدد: 2، 2020م. ص 50.

)3)  يشير تقريير اليونسيكو المتعليق بخطياب الكراهية في الأنترنيت إلى »هوة بن المقاربية الأمريكية 
والأوروبيية مين حييث تقنين خطياب الكراهيية. ذليك أن الولاييات المتحيدة توفير حايية لحريية 
التعبير تمتيد إلى أبعيد من حيدود الخطاب المقبيول في أوروبا« ينظير: مكافحة خطياب الكراهية 

عيى الإنترنيت، الصيادر عن اليونسيكو، ص 10. 



55

حريية اليرأي والتعبر وبين تأجيج مشياعر الكراهية والبغضياء »وبما أن هناك 

اعتراضيا عيى مفهيوم خطياب الكراهية باعتبياره مفهوما واسيعا إلى حد مفرط 

ومعرضيا للتاعيب، ظهير اتجياه في الآونية الأخيرة يرميي إلى تروييج مفاهييم 

أضييق. بميا في ذليك جعيل تسيمية المفهيوم تقتصر عيى حيالات الكراهيية التي 

يمكين أن توصيف بأنهيا »خطياب خطير« و »خطياب خيوف« وقيدم هيذان 

الوصفيان للتركييز عيى قدرة الخطياب عى إحيداث ضرر عملي ونتائيج عنيفة. 

وعيى حين أن خطياب الكراهيية موجيود في العدييد مين السيياقات بأشيكال 

معينية، وتحيت أقنعية مختلفة، فإن مفهيوم »الخطاب الخطر« ظهير قرابة عام 

2010م. وقدميت هيذا المفهيوم »سيوزان بنيش« مين مركيز »بركيان للأنترنيت 

والمجتميع« وهيو مفهيوم يرميي إلى عزل الأفعيال التي تنطوي عيى ترجيح كبر 

بيأن تقيوم فئية بتحفييز العنف أو تضخيمه ضيد فئة أخرى. أميا مفهوم »خطاب 

الخيوف« اليذي قدمه »انطيوان بويز« )مدير المعهد الهولندي لحقوق الإنسيان( 

فقيد قيدم أيضيا في الفيترة الأخيرة مين أجل التشيديد عيى المصطلحيات التي 

يمكين أن تنشيأ تدريجييا عقليية منغلقة وأن تيؤدي في نهاية المطياف إلى إضفاء 

الشرعيية عيى أعيال العنف«)1). ومين وجهة نظرنا فيإن هذا الاتجياه لن يكون 

بمقيدوره حيل المشيكلة التيي تواجيه تحدييد خطياب الكراهيية، فغاية ميا هنالك 

أنيه تيم اسيتبدال مصطليح بمصطلحيات أخيرى، وتليك المصطلحات هي نفسيها 

سيتواجه بنفيس الإشيكال المتعليق بالتحدييد والمرجعييات المحيددة، لذليك نيرى 

أن السيبيل الأمثيل هيو التوافيق عيى تحدييد المفهيوم وإشراك مختليف أتبياع 

الحضيارات في صياغية المفاهييم ووضيع الحيدود. ومين شيأن التداخيل بين 

مفهيوم خطياب الكراهيية وحريية اليرأي والتعبر إضافية المزيد من الإشيكالات 

للموضيوع، وميا لم توضيع حيدود بينية وواضحية فيإن الفصيل بينهيا سييظل 

صعبيا، لغيياب الحيدود الفاصلية، وسييبقى سيوء التوظييف قائميا. وقيد شيكل 

)1)  الاتجاهيات العالميية في حريية التعبر، وتنمية وسيائل الإعام تركيز خاص عى الوسيائل الرقمية، 
منشيورات اليونسكو، 2015م، ص 27.
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الفصيل بين حريية التعبر وخطياب الكراهية تحدييا حقيقيا لعمل خيبراء الأمم 

المتحيدة حيول حظير التحرييض عيى الكراهية القوميية أو العنصريية أو الدينية 

عيى الصعيديين الوطنيي والإقليميي، والتوفييق بينهيا وبين حرية التعبير التي 

تحميهيا كافية المواثيق والقوانن، سييا في الشيق المتعلق بالقضاييا الدينية، التي 

يقيع فيهيا اختياف كثير بين مختليف المرجعييات، وتيم الاتفياق عيى ضرورة 

ومتابعية  ورصيد  القانونيية،  كالتدابير  والعاجيية  الوقائيية  الأسياليب  اعتبيار 

خطياب الكراهيية، والإنيذار المبكير، وأهميية التنظييم اليذاتي مين قبيل وسيائل 

الإعيام، وحميات التوعيية الرسيمية وغير الرسيمية، وتعزييز ذليك مين خال 

التربوية. المناهيج 

الكراهيية«  التيي ينبغيي اجتنابهيا المقابلية بين »خطياب  ومين المحاذيير 

و»حريية اليرأي والتعبير« وكأنهيا يتقابيان، أو يتضيادان، والأمير ليس كذلك 

فحريية التعبير حيق مشروع ليكل فرد غر أنيه مقيد بما لا ييؤذي الآخر قولا أو 

فعيا أو إشيارة. ومين الفروق الدقيقة أيضيا بن خطاب الكراهيية وغره ما قد 

يعتيبر في التحييز الإيجيابي بأنه مندرج ضمين خطاب الكراهية، وهيو ليس منه 

بيل هيو مين قبيل نيصرة المظلوم والدفياع عن القضاييا العادلة، فلييس كل تحيز 

يمكين أن يصنيف ضمين خطياب الكراهيية، فنيصرة شيعب يغتصيب في أرضيه 

وتنهيب ممتلكاتيه ويهجير مين بليده، لييس تحيزا بل هيو واجب إنسياني في وجه 

الظليم والعيدوان. وهنياك دسياتر بعض البليدان التي لا تتضمن هيذا المصطلح 

صراحية »الكراهيية« لكنهيا تتضمين ميا ييدل عيى محاربية ظاهرهيا كالتميييز 

اليذي لم يعيد مغنييا عين تضمين اللفظ صراحية وتحدييد حيدوده ومقتضياته. 

والإعيان العالميي لحقيوق الإنسيان بنيوده فضفاضية فييا يتعليق بخطياب 

الكراهيية؛ فهيي يمكين حملهيا عيى الوجهين، بيل يمكين اعتبيار بعيض البنيود 

تحيد مين الكراهيية، وبعضهيا يتضمين الحث عيى الكراهيية، فمثيا حينا نجد 

في الميادة الثانيية مين الإعيان العالميي لحقيوق الإنسيان محاربة التمييز سيواء 
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كان »بسيبب العنيصر أو الليون، أو الجنيس أو اللغية، أو الديين أو اليرأي...، أو 

الأصيل الوطنيي أو الاجتاعيي أو اليروة، أو الموليد أو أي وضيع آخير« فهيذا 

أمير إيجيابي ولكين نجيد بعض اللبيس والتداخل في الميادة 19 بين حرية الرأي 

والتعبير وبين بعيض الوسيائل التيي قد تغيذي الكراهيية فالمادة تنيص عى أن 

»ليكل شيخص حيق التمتيع بحريية اليرأي والتعبير، ويشيمل هيذا الحيق حريتيه 

في اعتنياق الآراء دون مضايقية، وفي التياس الأنبياء والأفيكار وتلقيهيا ونقلهيا 

للآخريين، بأيية وسييلة ودونميا اعتبيار للحيدود« والإشيكال هنا في نقيل الأفكار 

وتلقيهيا بيأي وسييلة ونشرهيا، وهيذا حيق فضفياض يشيمل الآراء والأفيكار التي 

تتضمين إسياءة للآخريين والتيي قيد تتضمين تحريضيا عيى العنيف والكراهية.

ونجيد في الوثيقية الصيادرة عين لجنة حقيوق الإنسيان لدى الأميم المتحدة 

الحيادة  »المشياعر  بأنهيا  والعيداء  الكراهيية  مين  كل  تعرييف  إلى  الإشيارة 

وغير المنطقيية التيي تعيبر عين التحقير والازدراء والعيداوة تجياه المجموعية 

المسيتهدفة«)1). والإشيكال هنيا في معييار تحدييد المنطقيي مين غيره، وما يمكن 

التحاكيم إلييه عنيد الاختياف في التحدييد.

وميا هيو متيداول مين تعارييف »الكراهيية« مين ليدن مختليف المؤسسيات 

والهييآت ياحيظ عليهيا اعتاد مرجعييات معينية وإقصاء أخيرى، وياحظ -في 

تعريفهيا للكراهيية- أنهيا لا تراعي التعدديية الحضارية لصياغية تعريف متوافق 

علييه، ومائيم لمختليف المرجعييات، كا ياحيظ توسيعها فمثا تعريف »الشيبكة 

الدوليية لمناهضية الكراهيية الإلكترونية« لخطياب الكراهية عى أنيه »عبارة عن 

بيانيات تمييزيية، أو تشيهرية عامية متعميدة، أو غير مقصيودة، أو التحرييض 

المتعميد عيى الكراهيية أو العنيف، أو الفصيل عيى أسياس الجنيس الحقيقيي أو 

المتصيور للشيخص أو المجموعة، أو العيرق، أو اللغة، أو الجنسيية، أو لون البشرة، 

أو المعتقيدات الدينيية، أو عيدم وجودهيا، أو نيوع الجنيس، أو الهويية الجنسيية، 

ينظر:  https://cutt.us/GTTvI  تم الاطاع عليه بتاريخ 13 - 1 - 2021.   (1(
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أو الجنيس، أو المييول الجنسيية، أو المعتقيدات السياسية، والحالية الاجتاعيية، 

الميرض«)1).  أو  والإعاقية  العقليية،  والصحية  والعمير،  واليولادة،  والممتليكات، 

هيو تعرييف فضفياض يمكين أن تيدرج فييه الكثير مين الخطابيات عيى أنهيا 

خطابيات كراهيية، وإن لم تكين كذليك، والأمير نفسيه ناحظيه في تصرييح 

الأمين العيام للأميم المتحيدة  في تصدييره ل »خطية عميل القييادات والجهات 

الفاعلية الدينيية لمنيع التحريض عيى العنف والجرائم الوحشيية« فقيد اعتبر أن 

خطياب الكراهيية هو »رسيائل في الخطياب العام وفي وسيائط الإعام، بما في 

ذليك وسيائل التواصيل الاجتاعيي، تنشر العداء وتشيجع أشيخاصا عيى ارتكاب 

أعيال عنيف ضيد مجتمعيات محليية بعينهيا، وغالبيا ما يكيون لها عاقية بهوية 

المجتمعيات«)2).  تلك 

وقيد كان لعيدم التميييز بين خطياب الكراهيية وحريية التعبير آثار سيلبية 

مين الناحيية العمليية، حييث خطاب الكراهية مسيتمر تحت مظلة حريية التعبر، 

وماحيظ التعاميل الانتقيائي ميع القضاييا المتعلقية بالكراهيية، فليو أخذنيا مثا 

مسيألة الإسياءة للأدييان كمثيال، نجد أن الإسياءة للإسيام ومقدسياته يتم غض 

الطيرف عنهيا، بيل هنياك نيأي عين تصنيفهيا ضمين خطياب الكراهيية عملييا، 

وتصيدر مين قبيل الساسية أنفسيهم، وقضيية الرئييس الفرنيسي »ماكيرون« في 

الإشيادة بأعيال الكراهيية التيي تيسيء للمسيلمن شياهد قريب عى ميا نقول، 

حييث اعتبرهيا مندرجية ضمين »حريية التعبير« غير آبيه بميا يثيره ذليك من 

عنيف وكراهيية، والإشيادة الرسيمية بمثيل هيذه الأفعال المغذيية للكراهيية تؤدي 

إلى فقيدان الثقية في المؤسسيات التيي تزعيم أنهيا تسيعى لمحاربية الكراهية، ثم 

ميا تلبيث تغذيهيا بذرائع واهيية، وفي ذات الخطياب الذي يزعم فييه أنه يحترم 

ينظر:  https://cutt.us/Zxokt  تم الاطاع عليه بتاريخ 14-1-2021.  (1(

)2)  تصديير خطية عميل القييادات والجهيات الفاعلية الدينيية لمنيع التحرييض عيى العنيف والجرائم 
الوحشيية، ينظير عيى الرابيط التيالي: https://cutt.us/fwq8B تيم الاطياع عليه بتارييخ -18-1

.2021
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الثقافيات والحضيارات ييأبى التراجيع عين الإسياءة إلى الحضيارة الإسيامية 

بدعيوى »حريية التعبير« وقيد تزامين ذليك ميع مناقشية البرلميان الفرنيسي 

ميشروع قانيون يتعليق بتجرييم تيداول صيور مسييئة إلى الشرطية في مواقيع 

التواصيل الاجتاعيي، ونحين مع نبذ الإسياءة لأي جهة كانت، غير أننا ننبه إلى 

الازدواجيية في الخطياب وغيياب الموضوعية واسيتحضار »مظلية« حرية التعبر 

عنيد الحاجية إليهيا فقط !.

وصفيوة القيول: أن غيياب تحدييد مفهيوم الكراهيية انعكس سيلبا عى كثر 

مين المجيالات سييا الحقوقيية والقانونية، فكثرا ميا تنتهك الحقيوق والحريات 

ويجيد القانيون نفسيه عاجيزا عين فعيل أي شيء بسيبب غيياب حيدود واضحية 

لهيذا المفهيوم، كيا أدى عيدم تحدييد المفهيوم إلى فيرض قيود غير موضوعية 

عيى حريية التعبير، تحيت دعوى التصيدي لخطياب الكراهيية، وأحيانا انتشيار 

خطياب الكراهيية تحيت مسيمى حريية التعبر لغياب ميا يحيدد الكراهية، ورغم 

ميا هنياك مين اتفياق وتنصييص عيى بعيض الصيور المتعلقية بالعنيف والتميييز 

العنيصري التيي هيي مظاهر للكراهيية، فإنه ليسيت هناك وسيائل واضحة تبن 

كيفيية التصيدي لهيذه الأمور.

خطاب الكراهية في مبادئ »كامدن«:

وضعيت »مبيادئ كاميدن«)1) بعيض الحيدود الفاصلية بين ميا يعتيبر مين 

خطياب الكراهيية وبين ميا يعتيبر ضمين حريية اليرأي والتعبر، حييث اعتبرت 

أن خطياب الكراهيية يشيمل أي »دعوة للكراهية عى أسياس قومي أو عرقي، أو 

دينيي، ميا يشيكل تحريضيا عى التميييز أو العيداء، أو العنف« معتيبرة أن كلمة 

»الكراهيية« و»العيداء« تشير إلى مشياعر قويية وغير عقانيية مين الازدراء، 

العيداوة، البغيض، تجياه المجموعة المسيتهدفة، وبطريقة علنية، ومعتيبرة أن كلمة 

»تحرييض« تشير إلى التصريحيات حيول المجموعيات القوميية أو العرقيية أو 

)1)  ينظر: https://cutt.us/FOSYA  تم الاطاع عليه بتاريخ 10 - 1 - 2021م.
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الدينيية والتيي تيؤدي إلى خطير وشييك، لوقيوع التميييز أو العدائيية أو العنف، 

ومعتيبرة أن التروييج الإيجيابي لهويية مجموعية لا يشيكل خطياب كراهية.

ورغيم الحديث المكثيف عن خطاب الكراهية في مختليف القوانن والمواثيق 

إلا أن حيدود المفهيوم ميا تيزال ملفوفية بكثر من الغميوض والتحدييات أبرزها 

تحقييق التيوازن بين حريية اليرأي والتعبير اليذي تكفليه المواثييق والقوانين 

الدوليية وبين خطياب الكراهيية اليذي تنبيذه هيذه المواثييق أيضيا، وانيدراج 

الخطياب ضمين حريية اليرأي أو ضمين خطياب الكراهيية سييظل تحدييا عمليا 

ميا لم توضيع الحدود الدقيقة بينهيا بتفصيل، ودون عبيارات محتملة وغامضة، 

وخطياب الكراهيية اليذي ندعيو إلى التصدي ليه، هو: كل قول أو فعل أو سيلوك 

أو مارسية تيؤدي إلى ضرر، أو عنيف ميادي، أو نفسي، أو تمييز بسيبب  الدين، 

أو العيرق، أو الليون، أو الجنيس، أو اللغة، أو الهوية، أو الانتاء، سيواء تعلق ذلك 

بالفيرد أو الجاعة.

وفي كل ميرة يتيم السيعي للوصيل إلى اتفياق بشيأن حظير ازدراء الأدييان 

باعتبياره مين أسيباب خطياب الكراهيية، لا يتم التوصيل إلى اتفاق يتيم الالتزام 

بيه عملييا للحيد مين ازدراء الأدييان، ورغيم صيدور »الإعيان الأممي المشيترك 

حيول التشيهر بالأدييان«)1) إلا أنيه مين الناحيية العمليية يظيل غائبيا، خصوصيا 

حين يصيدر هيذا الازدراء مين مسيؤولي بعيض اليدول. ووفيق رأي الباحث في 

مقارنية الأدييان »عبدالقيادر بخيوش« فإنيه »يمكن التسياؤل عن كيفيية صياغة 

ميشروع دينيي موحيد يشيجب كل التصرفيات التيي تيسيء للمقدسيات الدينيية 

ميع كل التأوييات والاختافيات الموجيودة بن الأدييان، ناهيك عين الصراعات 

العنيفية التيي اشيتعلت فيهيا بينهيا عيبر مراحيل التارييخ والتيي ميا فتيئ أعداء 

التواصيل الدينيي اسيتحضارها لإذكاء روح العيداء والتعصيب«)2).

)1)  تم إصدار الإعان بتاريخ: 10 ديسمبر، 2008م. 

)2)  عبدالقيادر بخيوش، نحيو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسياءة للمقدسيات الدينية 
مين خيال التواصيل الاجتاعيي، برجس، المجلد: 4، العيدد: 2، يوليو - دسيمبر 2017م ص 91.
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ويمكين اعتبيار فكيرة إنشياء قاعيدة بيانيات حيول خطياب الكراهيية ليدى 

الأميم المتحيدة، خطيوة في الاتجياه الصحييح)1). مين شيأنها إزالية اللبيس عين 

الفضفاضية. العبيارات والاحتيالات 

والكراهيية مسيتويات، ويمكين تصنيفهيا مين خيال الرصيد والتتبيع إلى 

ثياث: مسيتويات 

المستوى الأول: خطاب صريح يتضمن الكراهية ويؤدي إلى العنف.

المستوى الثاني: خطاب كراهية لا يؤدي إلى العنف. 

المستوى الثالث: خطاب مثر للكراهية مناف للتسامح والتعاون.

والكراهية الصريحة، هي التي تكون بألفاظ، أو صور، أو رموز، أو إشيارات 

واضحية، لا يفهيم منهيا إلا ذليك. أميا الكراهية الضمنيية فهي التي تكيون مغلفة 

أحيانيا بقواليب معينية، أو لا تفهيم منهيا الكراهيية إلا بعيد تحلييل وتأميل، لذلك 

وجيب الانتبياه في اسيتعال المصطلحيات، فقيد تكيون بعيض المصطلحيات في 

بيئية معينية لا تعنيي شييئا، لكنها في بيئية أخرى تحميل عى العنيف وتدعو إليه، 

ذليك أن المصطليح يعيبر عين »حالية، أو موقيف، أو قضيية، أو حيدث ...، ويبرز 

حقيقية، ويطميس أخيرى، ويحقيق كسيب موقيف، أو تغيير اتجاهيات ومييول 

معينية، ليدى شيعب أو أمية، أو صناعية صور نمطيية، أو سيلب إرادة الآخرين أو 

السييطرة عليهيا أو تكويين رأي عيام، ويكون ذليك بما يتوافق ميع مصالح صانع 

المصطليح«)2). ويوظيف الصيورة لصناعية الحدييث ولييس لنقليه أو حسيب تعبر 

»إدغيار ميوران« اليذي يصف فيه وسيائل الإعيام بأنها »تصنع الحيدث بوصفه 

)1)  الفكيرة مقيترح تيركي تقدميت بيه تركييا خيال فعالييات رفيعة المسيتوى تحيت عنيوان: »مكافحة 
خطياب الكراهيية« برئاسية تركيا وباكسيتان في نيويورك، ضمين الجهود الراميية إلى عدم الخلط 

بين الإسيام والإرهاب. 

)2)  فهد الشميمري، التربية الإعامية، كيف نتعامل مع الإعام؟ ص 94.
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صيورة«)1) وقيد تفننيت وسيائل الإعيام في صناعية الصيورة والحيدث معيا، ولم 

تعيد مقتيصرة عيى صناعية الحيدث من خيال الصورة بيل تصنع الصيورة أيضا 

لتحقييق توجيه معن يغيذي الكراهية وينمي مشياعر العداء بمسيتويات مختلفة، 

سيواء الكراهيية الصريحية أو الضمنيية، وهيي عيى اختياف أشيكالها وأنواعها 

مذمومية ومنبوذة.

وفي نظرنيا فيإن غيياب الحيدود الدقيقية لتعرييف مصطليح الكراهيية لا 

يرجيع لحداثتيه)2) بقيدر ميا هيو راجيع إلى حساسييته، وأحيانيا إلى »الأحديية« 

ليدى الجهية المعرفية ليه، وقد يكيون ميرده التغاضي عين خطياب الكراهية رغم 

الخطابيات المتكيررة المتعلقية بنبيذ الكراهيية، ولكيون سين قانيون واضيح قيد لا 

ييرضي بعيض الأطراف، ولوجود مسيتفيدين مين التأويات الفضفاضية والعامة 

لخطياب الكراهيية، فالإشيكالية في: الإرادة، وفي وضيع المفهيوم، وفي التطبييق 

والتنزييل، واجتياع هيذه الإكراهيات يعتيبر مين عوائيق التصيدي للكراهية. 

ونيرى أن تعرييف »الكراهيية« يجيب أن يكون محل توافيق أممي وحضاري 

يشيترك في صياغتيه مختليف أتبياع الحضيارات، حتيى لا يكون متحييزا إلى فئة 

دون أخيرى، والسيعي إلى تحدييده بفصيول دقيقية أولى الأولويات المنشيودة في 

التصيدي لخطياب الكراهيية. ونقيترح تعريفا من وجهية نظرنا وعلييه تنبني آراء 

هيذا البحيث عنيد إطياق مصطليح الكراهيية -في أفق السيعي لتعرييف متوافق 

علييه- وهو: 

كل قيول أو فعيل أو إشيارة أو كتابية أو رميز أو غرهيا ألحيق إذايية معنويية 

حسية. أو 

)1)  جان بودريارد/إدغار موران، عنف العالم، ترجمة: عزيز توما، ص 53.

)2)  هنياك مين ييرى أن مصطليح خطياب الكراهيية في الإعيام ظهر أول ميرة في الولاييات المتحدة 
عيام 1989.
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معايير تحديد خطاب الكراهية:

تختليف التشريعيات والمواثييق الدوليية في تحدييد الكراهيية وتصنيفها وقد 

»اسيتقر الفقيه اليدولي عيى ثياث صيور للتعبير اليذي يشيكل جريمية، وهيي 

التحرييض عيى العنيف، والتحرييض عيى العيداء أو الكراهيية، والتحريض عى 

التميييز العنيصري، إلا أنيه لا يوجد اتفاق بشيأن كيفية تصيدي الدولة لكل صورة 

منهيا فهنياك مين ييرى ضرورة تجرييم كل صور التحرييض وفقا لإطيار جنائي 

يتضمين عقوبيات سيالبة للحريية وغراميات ماليية للمترريين، وهنياك اتجياه 

ييرى أن الحظير والتجرييم يجيب أن ينصيب فقط عيى التحريض عيى العنف، 

ميع اعتبيار التحريض عيى العداء أو الكراهيية ضمن إطار التعبير المشروع«)1). 

ويمكين الاسيتناد إلى معايير في تحدييد خطياب الكراهيية والفصيل بينيه وبن 

المدنيية  بالحقيوق  الخياص  اليدولي  )كالعهيد  المواثييق  التعبير، وبعيض  حريية 

والسياسيية، والاتفاقيية الدوليية للقضياء عيى كافية أشيكال التميييز العنيصري( 

التيي تتنياول خطياب الكراهيية تضمنت إشيارات إلى بعيض المعايير التي يمكن 

بهيا تميييز خطياب الكراهيية وتحدييد درجتيه، وأهم المعايير المتضمنية في تلك 

الوثائيق تسيتند إلى ميا يلي: 

1. سـياق التعبـير، وهنيا يتيم النظير للسيياق التاريخيي لوضيع المجموعات 

الموجيه ضدهيا الخطياب في المجتميع وعاقاتهيا بباقيي أفيراده وإذا ميا كانيت 

هنياك صراعيات تاريخيية أو معاملية عنصرية لها تاريخها ضيد تلك المجموعات 

واذا ميا كانيت نتجيت أعيال عنيف مين قبيل بسيبب خطابيات ماثلة، كيا يتم 

النظير للإطيار القانيوني الموجيود مين قبل الدولية لمكافحية التميييز والعنصرية 

وأيضيا المنياخ الإعاميي، والقييود عيى حريية التعبير وميدى حرية المؤسسيات 

وانحيازاتها. الإعاميية 

)1)  إيياد خليف محمد/سيعد نياصر حمييد، جريمية إثيارة الكراهيية » بين إشيكالية تأوييل النصيوص 
القرآنيية وفاعليية التشريعيات الوطنيية، مجلة العلوم القانونيية، كلية القانون، جامعية بغداد، العدد 

الثياني، 2018م، ص 350.
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2. قائـل التعبـير أو المتحكـم في انتشـاره، ويعنى هذا العنيصر بقياس مدى 

سيلطة وتأثر صاحب التعبر في الجمهور إذا ما كان شيخصية عامة، أو شياغا 

لمنصيب هيام، أو قائيدا سياسييا، أو اجتاعييا، أو )رجيل ديين( وميا إلى ذليك، 

حييث تصبيح دعوتيه أو تعبيره ذات احتالات واسيعة لاتباع مين الجمهور، كا 

يمكين مين ذلك أيضيا قياس درجية وعي قائيل التعبير بخطورته.

3.نيـة قائـل التعبـير، وهنا لا يمكين اعتبيار التعبر تحريضيا إلا إذا ذهبت 

نيية صاحبيه إلى التحرييض عيى العنيف والكراهيية أو أراد به دعيوة إلى أعال 

ومارسيات تمييزيية وبالاتسياق أيضيا ميع ميدى وعييه بخطيورة هيذا التعبير 

وآثياره. ودائميا ميا كان عنيصر النيية مين الأميور الصعيب إثباتهيا ميالم يعترف 

بهيا صاحبهيا، ليذا ذهيب القانونييون والمشرعيون إلى وضيع محيددات وقرائين 

لاسيتدلال عيى نيية الفاعيل. واسيتقر قضياء حقيوق الإنسيان عيى محيددات، 

هيي: لهجية صاحيب التعبير، وهدفيه مين التعبير، وفضياء انتشيار التعبير، 

وتكيراره، لإثبيات نوايياه التحريضيية مين عدمهيا.

 4. محتـوى التعبـير، وهنيا يجب فحيص المحتوى بالربيط بصاحبه وبالفئة 

الموجيه لهيا والموجيه ضدهيا ونطياق التعبير، وهيل التعبير اسيتخدم دعيوات 

مبياشرة أو لهجية عنيفية، أو تضمين أعالا بعينهيا بترتيب زمني مين عدمه، هل 

المحيرض ضيده كان واضحيا بشيكل مباشر أو غير مباشر، مع مراعياة أن بعض 

الخطابيات لا يمكين تطبييق معاير التحرييض عليها مثل التعبير الديني والفني 

والأبحياث العلميية والحميات الانتخابية أو المناظرات السياسيية.

حجـم التعبـير وقدرتـه عـلى الانتشـار، حتيى يمكين اعتبيار التعبير   .5

تحريضيا يجيب أن يكيون تيم توجيهيه عانيية للجمهيور ميع الأخيذ في الاعتبار 

الوسييلة المسيتخدمة لعانيية التعبير وقدرتهيا عيى الوصيول والانتشيار وأيضيا 

حجيم وتكيرار عمليية النيشر.

 6. احتماليـة حـدوث نتائـج مبنيـة عـلى التحريـض، والمقصيود هنيا هيو 
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التأكيد مين ميدى احتاليية حدوث نتائيج مباشرة مبنيية عى التعبير تجعل منه 

تحريضيا محظيورا، هيل الدعيوات للعيداء واضحية؟ وهيل صاحب التعبير مقنع 

وقيادر عيى النفياذ والوصيول إلى الجمهيور؟ وهيل الجمهيور يتمتيع بالإمكانات 

المناسيبة لاتبياع التحرييض؟ وهيل الفئية الموجيه ضدها التعبير تتعيرض للتمييز 

والاضطهياد ويخيى عليها؟)1).

اليذي  الأردني«  الإعيام  »معهيد  خطيوة  إلى  السيياق  هيذا  في  ونشير 

أطليق بالشراكية ميع »شيبكة الصحافية الأخاقيية« ميردا خاصيا بالمفاهييم، 

والمصطلحيات، والتعبيرات التيي تحميل دلالات كراهيية، وجياء ذليك التحدييد 

بنياء عيى دراسية شيملت عينة مين الوسيائل الإعاميية، والغرض منها مسياعدة 

المواثييق  التيزام  مين  الكراهيية وتمكينهيم  بخطياب  الوعيي  الإعاميين عيى 

الأخاقيية المتعلقية بالتصيدي. وكذليك أيضيا »دلييل تجنيب التميييز وخطياب 

الكراهيية في الإعيام« الصيادر عين معهيد الجزييرة للإعيام، ويهتيم الدلييل 

»بتسيييليط الضيييوء عى المارسيييات المهنيييية، والحيييدود القانونيييية، لكيييي 

يتفيييادى الصحفييييون مارسييية التميييييز، أو الحيييض عيى الكراهييية، أو 

التروييج للتميييز العنصيري، في قصصهييم الصحفييية؛ ميين خييال تزويدهيم 

بييالأدوات الازميية، وتحفيزهيم عى طييرح الأسيييئلة المائميية، لإنتيياج مييادة 

موضوعيييية بعييييدة عييين التحييييز«)2) ومن شأن هذا التحديد التمييز وتيسر 

تصنييف الإعيام اليذي ينيشر خطياب الكراهيية.

تعريف إعلام الكراهية:

تعرييف إعيام الكراهيية متوقيف عى تحدييد مفهيوم الكراهية، وقيد ألمعنا 

إلى ميا في الأمير مين إشيكالات، وميا يقتضييه مين توافيق لليرؤى نظيرا لتعلقه 

)1)  خطابيات الكراهيية وقيود الغضيب، نظيرة عى مفاهيم أساسيية في الإطيار اليدولي، مركز هردو 
لدعيم التعبير الرقميي، القاهيرة، 2016، ص 10.

)2)  معهد الجزيرة للإعام، دليل تجنب التمييز وخطاب الكراهية في الإعام، ص 1.
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بمختليف أتبياع الحضيارات، وتبعا لميا عرفنا بيه الكراهية يمكن القيول إن إعام 

الكراهيية هيو الإعيام اليذي يسيعى إلى ترسييخ ونيشر ميا يلحيق ضررا أو عنفا 

مادييا أو نفسييا أو تميييزا بسيبب الديين، أو العيرق، أو الليون، أو الجنيس، أو 

اللغية، أو الهويية، أو الانتياء، سيواء تعليق ذليك بالفيرد أو الجاعة.
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3 - تعريف التعاون الحضاري 

التعياون الحضياري مركيب مين كلمتن »التعياون« و »الحضاري« وسينبن 

مدليول كل مين المصطلحين مفيردا ثم نبين المقصود بمعناهيا المركب. 

- مفهوم التعاون:

التعياون في اللغية مصيدر تعياون وهيو مأخيوذ مين »العيون« اليذي ييراد 

بيه المظاهيرة عيى الييء. يقيال: فيان عيوني أي معينيي، تقيول: أعنتيه إعانية 

واسيتعنته واسيتعنت بيه فأعاننيي، وتعاونا: أعان بعضنيا بعضا. والمعونية: الإعانة، 

ورجيل معيوان: حسين المعونية، وكثر المعونية للنياس وكل شيء أعانيك فهو عون 

ليك، والعيون: الظهير عيى الأمير )1). وعاونيه معاونية وعوانيا، بالكير: أعانيه، 

والمعيوان: الحسين المعونية للنياس)2). واسيتعنت بفيان فأعاننيي وعاوننيي. وفي 

الدعياء: »رب أعنيي ولا تعين علي«)3). وتعياون القوم، إذا أعيان بعضهم بعضا)4). 

وفي المدليول الاصطاحيي يختليف معنيى التعياون باختاف المجيالات التي 

يسيتعمل فيهيا، وقصدنيا بيه في هيذا السيياق: تيآزر النياس فييا بينهيم لتحقيق 

معياني الخير. وهيو أخيص مين أن يعيرف بأنيه سيعي النياس لتحقييق هيدف 

معين، وقيدنياه بتحقييق معياني الخير دفعيا للتعياون عيى الشر والإثيم فهو لا 

ينيدرج ضمين التعياون اليذي نسيعى لتأسيسيه، فالحضيارات المتعاونية المنشيودة 

هيي التيي تسيعى لتحقييق ما فيه خر الإنسيانية، فا يوجد مين تعاون في الشر 

بين أربياب بعيض الحضارات لا يندرج ضمين التعاون المنشيود وإن كان يصدق 

)1)  ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 299.

)2)  مرتيى الزبييدي، تياج العيروس مين جواهير القاميوس، تحقييق: مجموعية مين المحققين، دار 
الهدايية، د.ط، د.ت، ج 35، ص 431.

)3)  سينن الترميذي، كتياب الدعيوات، بياب في دعياء النبيي صيى الليه علييه وسيلم، ج 5، ص 518، 
.3551 حدييث 

)4)  الجوهيري، الصحياح تياج اللغية وصحياح العربيية، تحقييق: أحميد عبيد الغفيور عطيار، دار العلم 
للمايين، بيروت، ط4، 1407 هيي  - 1987م، ج 6، ص 2169.
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علييه التعياون مين حيث المدليول اللغوي العيام، ومن حيث رؤيية المتعاونن فيا 

بينهيم. ومجيالات التعياون متعددة؛ فقد تكيون في المجال الثقافي، أو السيياسي، 

أو الاقتصيادي، أو الإنسياني، أو غير ذليك مين المجيالات، وقيدنياه بالحضياري 

إشيارة إلى أنيه تعياون بن أتبياع حضيارات مختلفة. 

ولميا كان التعياون يصيدق في اسيتعاله اللغيوي وفي واقعيه عيى ميا فييه 

الخير أو اليشر فيإن المطليوب منيه ميا كان في الخير، ولعيل ميا يشير إلى 

هيذا المعنيى قيول الليه تعيالى ﴿وَتعََاوَنيُوا عَيىَ اليْبِرِّ وَالتَّقْيوَى وَلَا تعََاوَنيُوا عَيىَ 

الْإثِيْمِ وَالعُْيدْوَانِ﴾ )المائيدة: 2(. حييث تضمنيت الآيية الدعيوة إلى التعياون عيى 

اليبر والتقيوى والنهيي عين التعياون عيى الإثيم والعيدوان، باعتبيار الثياني قد 

يصيدر مين البعيض كشيكل من أشيكال التعاون، لكنيه غر محمود لما ييؤدي إليه 

مين المفاسيد والمآثيم؛ ذليك أن التعياون في أصليه فائدته تيسير العميل، وتبادل 

المعيارف، وتوفير المصاليح، وإظهيار الوحيدة الإنسيانية الجامعية، حتيى يصبيح 

ذليك خلقيا للأمية. وتضمنيت الآيية النهيي عين التعياون عين الإثيم والعيدوان: 

﴿وَلَا تعََاوَنيُوا عَيىَ الْإثِيْمِ وَالعُْيدْوَانِ﴾ قيال الراغيب الأصفهياني »فالإثيم يتناول 

جناييات العبيد بينيه وبين الليه وميا بينيه وبن العبياد، والعيدوان ميا بينه وبن 

غيره وهو أخيص«)1).

مفهوم الحضارة

أصيل الحضيارة في اللغية هيو »حر« وييدل عى »إييراد الييء، ووروده 

حضيورا  »حير  مين  فهيي  الحضيارة«)2).  الحير  وسيكون  ومشياهدته...، 

وحضيارة« وعنيد تتبيع معانيهيا اللغويية نجدهيا تعنيي الإقامية في الحَيرَ ... 

)1)  الراغيب الأصفهياني، تفسير الراغيب الأصفهياني، تحقييق: محميد عبيد العزييز بسييوني، كليية 
.261 4، ص  /1999م، ج  1420 هيي  الآداب، جامعية طنطيا، ط: الأولى، 

)2)  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 75.
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والحَيرَ والحَيرْة والحياضرة: خياف الباديية)1). والحِضيارة بالكير الإقامية 

في الحير،  وكان الأصمعيي يقيول الحَضيارة بالفتيح)2).

والحضيارة في معناهيا الاصطاحيي تعيددت مفاهيمها واختلفيت، ونجد أن 

مدليول المصطليح عيرف تطورا وتباينا حسيب اختياف الأزمنية والمرجعيات التي 

يصيدر عنهيا التعرييف، وسينوردها بيء مين البيان:

تعريف ابن خلدون:

 عيرف ابين خليدون الحضيارة بأنهيا »أحيوال عاديية زائدة عيى الروري 

مين أحيوال العميران زييادة تتفياوت بتفياوت الرفيه وتفياوت الأميم، في القلية 

لمعياني  متضمين  خليدون  ابين  وتعرييف  منحيصر«)3).  غير  تفاوتيا  والكيرة 

الاكتشياف والإبيداع والابتيكار، إذ مصيدر تفياوت الأميم عيى قيدر تفاوتهيا في 

العميل والصناعية وغرهيا مين وسيائل الحيياة، وتلك أميور مكتسيبة، وتعريفه لا 

يختليف كثيرا عين المعنيى اللغيوي، ميع إضافية ميا يتعليق به مين معياني متعلقة 

بطيرق الكسيب واللبياس والرفاهية وغر ذليك ما هو مرتبط بسيكن الحاضرة. 

وهيي مرتبطية عنيده بميا هيو زائيد عين اليروري مين أحيوال العميران فهيي 

»تفنين في اليترف وإحكام الصنائع المسيتعملة في وجوهيه ومذاهبه، من المطابخ 

والمابيس والمبياني والفيرش والأبنيية وسيائر عوائيد المنيزل وأحواله، فليكل واحد 

منهيا صنائيع في اسيتجادته والتأنيق فييه تختيص به ويتليو بعضها بعضيا وتتكر 

باختياف ميا تنيزع إلييه النفوس مين الشيهوات والمياذ والتنعم بأحيوال الترف 

وميا تتليون به مين العوائيد«)4).

)1)  ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 197.

)2)  ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 197.

)3)  ابين خليدون، تارييخ ابن خلدون »ديوان المبتيدأ والخبر في تاريخ العيرب والبربر ومن عاصرهم 
مين ذوي الشيأن الأكيبر« تحقييق: خليل شيحادة، دار الفكر، بيروت،  ط2، 1408 هي - 1988 م، ج 

1، ص 461.

)4)  المصدر نفسه، ج 1، ص 216.
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تعريف مالك بن نبي:

عيرف ماليك بين نبي الحضيارة بأنها »القدرة عيى القيام بوظيفية أو مهمة 

معينية«)1). وهيو نظير وظيفيي عملي يعتيبر الانطياق في العمل والانخيراط فيه 

شرطيا لتحقيق المفهيوم، كيا أنيه تعرييف سيديد لا نجيد فييه تصنييف الحضارة 

عيى أسياس الحضيارة أو البيداوة، بيل هيي متعلقة بصفية وفعل الإنسيان حيثا 

كان في الحياضرة أو الباديية، وهيو الأقيرب للمنطق. 

وييرى أنهيا متعلقية بالفيرد في مختليف أطوار عميره، ويقدمها عيى أنماط 

مختلفية، وهيي بذليك »مجميوع اليشروط الأخاقيية والماديية التي تتييح لمجتمع 

معين أن يقيدم ليكل فيرد مين أفيراده، في كل طيور مين أطيوار وجيوده، منيذ 

الطفولية إلى الشييخوخة المسياعدة الروريية ليه في هيذا الطيور أو ذاك مين 

أطيوار نميوه. فالمدرسية، والمعمل، والمستشيفى، ونظام شيبكة المواصيات، والأمن 

في جميع صوره عبر سيائر تراب القطر، واحترام شيخصية الفرد، تمثل جميعها 

أشيكالا مختلفية للمسياعدة التيي يرييد ويقيدر المجتميع المتحير عيى تقديمها 

للفيرد اليذي ينتميي إلييه«)2). والحضيارة بهيذا المعنى تمنيح المجتمع القيدرة عى 

العميل، لذليك ينطليق في تعريفهيا مين »جملية العواميل المعنويية والماديية التيي 

تتييح لمجتميع ميا أن يوفر ليكل عضو فييه جميع الضانيات الاجتاعيية الازمة 

لتطيوره؛ فالفيرد يحقيق ذاتيه بفضيل إرادة وقيدرة ليسيتا نابعتين منيه، بيل ولا 

تسيتطيعان ذليك، وإنميا تنبعيان مين المجتميع الذي هيو جزء منيه«)3).

والمفهيوم اليذي اعتميده ماليك بين نبيي مفهيوم واسيع فيكل ميا يوفيره 

المجتميع لأبنائيه مين وسيائل تثقيفيية وميا يقدميه الفرد يعتبر شيكا من أشيكال 

)1)  ماليك بين نبيي، مشيكلة الأفيكار في العيالم الإسيامي، دار الفكير المعياصر، بيروت / دار الفكر، 
دمشيق، ط1، 1988م،  ص 42.

)2)  ماليك بين نبيي، القضاييا الكيبرى، دار الفكير المعاصر بيروت / دار الفكر دمشيق، ط1، 1420هي 
/2000م، ص 43.

)3)  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسامي،  ص 42.
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الحضيارة، والتمييز الحاصيل في تعرييف ابين نبيي هيو ربطيه الحضيارة بحركة 

المجتميع وفاعليية أفيراده؛ سيواء في صعوده في مدارج الرقيي والازدهار، أو في 

انحطاطيه وتخلفيه، وهيو ربيط محقيق للعميل داع للسيعي نحيو البنياء وميا ينفع 

الإنسيان. والحضيارة وفيق تعرييف ماليك بن نبي تنبيع من المجتمع فهيي »جملة 

العواميل المعنويية والماديية التيي تتييح لمجتميع ميا أن يوفير لكل عضو فييه جميع 

الضانيات الاجتاعيية الازمية لتطوره؛ فالفيرد يحقق ذاته بفضيل إرادة وقدرة 

ليسيتا نابعتين منيه، بيل ولا تسيتطيعان ذليك، وإنميا تنبعيان مين المجتميع الذي 

هيو جزء منيه«)1).

تعريف »وِل ديورانت« :

عيرف »وِل ديورانيت« الحضيارة  بأنها »نظام اجتاعي يعن الإنسيان عى 

الزييادة مين إنتاجيه الثقيافي«)2). معتيبرا أن لهيا ارتباطيا بالأمين والاسيتقرار، 

والنظيم  الاقتصاديية،  الميوارد  أربعية:  »تتأليف مين عنياصر  والحضيارة عنيده 

السياسيية، والتقالييد الخلقيية، ومتابعية العلوم والفنيون؛ وهي تبيدأ حيث ينتهي 

الاضطيراب والقليق، لأنيه إذا ميا أمين الإنسيان من الخيوف، تحررت في نفسيه 

دوافيع التطليع وعواميل الإبيداع والإنشياء، وبعدئيذ لا تنفيك الحوافيز الطبيعيية 

تسيتنهضه للميي في طريقيه إلى فهيم الحيياة وازدهارهيا«)3). وهيذه العناصر 

مين شيأنها الدفع بالحضارة إلى الأميام وتحقيق رقيها وازدهارهيا، وهي المدخل 

لتحقييق النظيام الاجتاعيي اليذي يعين الإنسيان عيى الزييادة مين إنتاجيه 

الثقافي.

وييرى »صاموييل هانتغتيون« أن الحضيارة كييان ثقيافي »فيا اليذي نعنيه 

عندميا نتحيدث عين حضيارة ميا؟ إن الحضيارة هيي كييان ثقيافي. فالقيرى 

)1)  المرجع نفسه،  ص 42.

)2)  وِل ديورانيت، قصية الحضيارة، ترجمية: الدكتور زكي نجييب محمود وآخريين، دار الجيل، بروت، 
المنظمية العربيية للتربيية والثقافية والعلوم، تونيس، د.ط، 1408 هيي - 1988م، ج 1، ص 3.

)3)  وِل ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين، ج 1، ص 3.
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والأقالييم والمجموعيات الإثنيية والقومييات والمجموعيات الدينيية لهيا جميعهيا 

ثقافيات متمييزة …وهكيذا فيإن الحضيارات هيي أعيى تجميع ثقيافي للنياس 

وأوسيع مسيتوى للهويية الثقافيية للشيعب ولا يسيبقها إلا ميا يمييز البيشر عين 

الأنيواع الأخيرى. وهيي تحيدد في آن معيا بالعنياصر الموضوعيية المشيتركة، مثل 

اللغية والديين والتارييخ والعادات والمؤسسيات، وبالتحديد اليذاتي الذي يقوم به 

الشيعب نفسيه«)1). والماحيظ أنيه اختزلت الحضيارة في الإنتاج الثقيافي باعتبار 

أن الثقافية تعكيس جوانب متعيددة من الحيياة تتداخل جميعها لتشيكيل الثقافة. 

وذهيب محميد عطيية إلى »أن الحضيارة والثقافية إنميا هيا اصطاحيان 

لمسيمى واحيد، عيى أن آخريين ذهبيوا إلى أنهيا مختلفيان، وذليك أن الحضارة 

تقتيصر عيى التقيدم الميادي، في حين أن الثقافية إنميا تقتيصر عيى الفكير 

والعقائد«)2). ويرى عطا محمد حسين زهرة أنه »إذا اتسعييت حييدود الحضييارة 

ونطاقها فإنييها تصبح نسقا واسعييا لا يرتبط بجنيس معين، ولا ينتمي إلى شعب 

ميحييدد. ورغيم أنهيا -أي الحضيارة- قد تنسيب إلى أمية بعينها، فإنهيا تبتعد بها 

عين أي أسياس عرقيي. وبذليك تكيون أكير اتسياعا مين الثقافة، التيي هي في 

الغييالب رميز الهويية ومحيور الخصوصيية. إن مصطليح الحضارة يشير عموما 

إلى حالية متقدمية لواحيد أو أكر من المجتمعات تتميز بمسيتوى متطور، ولذلك 

ياحيظ أن التعريفيات المختلفية تلتقي حول كيون الحضارة بناء يضم إنجييازات 

هييائلة، تحققيت لشيعوب معينيية أثناء انتقييالها مين الماضي إلى الحاضيير عبر 

مراحييل متتابعية مين الجهيد والعميل، ما يجعيل هذا البنياء متمييزا بخصائص 

تبيدو بوضيوح في مظاهير الحيياة المختلفة«)3).

)1)  صاموييل هنتنغتيون، صيدام الحضيارات، ترجمية: طلعيت الشيايب، اليدار الجاهريية للنيشر 
.18 1999م،  ص  ليبييا،  ط2،  والتوزييع، 

)2)  محميد عطيية عطيية، مقدمية في الحضارة الإسيامية ونظمها، اتحياد الكتاب والأدبياء الأردنين، 
دار يافيا العلميية للنيشر والتوزييع، د.ط، د.ت، ص 14

)3)  عطيا محميد حسين زهيرة، تكاميل الحضيارات بن الإشيكاليات والإمكانيات، سلسيلة كتياب الأمة، 
عيدد: 161، إدارة البحيوث والدراسيات الإسيامية، قطير، 1435هي.ص 28.
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وعنيد النظير في ميرادف الحضيارة في  اللغية الاتينيية نجيد هنياك مين 

يعتميد مصطليح »Culture« بمعنيى »ثقافية« للتعبير عين الحضيارة، وهنياك 

مين يعتميد  مصطليح »Civilization«  بمعنيى »مدنيية« للتعبير عنهيا. ولفيظ 

»الحضيارة« ترجمية متداولية ل »Civilization«، والتيي ترجيع جذورهيا في 

الاتينيية إلى »Civilties«  بمعنيى مدنيية، و«Civis«  ويقصيد بهيا مين يسيكن 

.»Cities»و المدينية، 

وهنياك فرق بین »الحضارة« و«المدنیة« فالحضارة غالبا ما تربط بالجانب 

الفكيري والثقيافي ليدى الأمية بینيا المدنیية هيي الجانيب الميادي، فالحضيارة 

غالبيا ميا تطليق عى الدیانيات والأخياق والفنيون والفكير والآداب، بینا تطلق 

المدنيية عيى الاقتصياد والتكنولوجیيا، وهيذان المصطلحيان يضياف لهيا أيضيا 

مصطليح »الثقافية« وإن جيرى في الغاليب دون تميييز، فيإن الثقافية تسيتعمل 

في التطيورات الذاتيية، والمدنيية في الوسيائل والمعيدات، والحضيارة في الأفيكار 

والقييم، ويمكين القيول: إن لفيظ الحضيارة عام شيامل لهذه الأشيياء كلهيا، وأن 

الثقافية والمدنيية مظاهير حضارية. والتصنيف السيائد في اعتبيار الأمم متقدمة 

أو متخلفية بنياء عيى النظير إلى المدنيية فقيط أمير لا يسيتقيم، فالاقتصار عى 

التقيدم الميادي فقيط في قيياس التقيدم فيه ظلم للإنسيانية التي تتعيدد غاياتها 

وأغراضهيا، وميا الأميور المادية إلا وسيائل جزئية لأمور ومسيائل أخرى، و مكون 

مين المكونيات الدالية عيى حيويية أمية وأميارة مين أميارات التميدن اليذي هو 

بيدوره جيزء مين الحضيارة إذا اعتبرنيا الحضيارة بمفهومهيا التفصييلي تتكيون 

مين شيقن: شيق روحيي، ويشيمل المثيل والقييم والأخياق، وشيق مادي، يشيمل 

ميا هيو ميادي من صناعية ووسيائل أخيرى مختلفية، وإن كان عيدم الفصل هو 

الأولى إذ لا تعتيبر الحضيارة حضيارة إلا إذا جمعيت هيذه المكونيات كلها. يضاف 

إلى ذليك أن بعيض ميا يوصيف عيى أنيه مدنية ومين التحر لا يسيتحق وصف 

الحضيارة إلا إذا اسيتعمل فييا يخيدم الإنسيانية وإلا لم يكين تحيرا، فالتقدم 

في الصناعيات التيي تبني الإنسيان وتحقيق أمنه ورخاءه حضيارة، لكن الصناعة 

المتطيورة السياعية إلى تدمير الإنسيان وإهاكه ليسيت حضارة.
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وقيد جعيل المفكير الألمياني »ألبيرت أشيفيتر« مبيادئ الحضيارة راجعية 

إلى الأخياق، منتقيدا إغفيال الجانيب الروحي في الحضيارة الغربيية، وطغيانها 

الميادي معتيبرا أن الإنجيازات الماديية ليسيت حضيارة، وييرى أن أهيل أوروبيا 

خدعيوا بمظاهير التقيدم في المعرفية والقيوة فليم يفكيروا في الخطير اليذي 

يتعرضيون ليه بسيبب تضياؤل القيمية التيي يعطونهيا للعنياصر الروحيية في بناء 

الحضيارة، والاقتصيار عيى العميل والنظيرة الماديية للأشيياء، وإهيال أهيم ميا 

يمييز الإنسيان عين باقيي المخلوقيات وهيو الجانيب الأخاقيي، ومين ثيم فيإن 

إعيادة بنياء الحضيارة عيى الوجيه الصحييح يقتيي إعيادة الاعتبيار للنظيرة 

الأخاقيية. وتكويين نظريية في الكيون، فالواقيع أن كل تقيدم إنسياني يتوقيف 

عيى التقيدم في نظريتيه في الكيون، وينبغيي إحيياء الاهتيام بالتفكير الأولي 

في حقيقية الإنسيان ومكانتيه في هيذا العيالم)1). ومين شيأن إحيياء هيذه الرؤى 

والنظرييات تصوييب النظير لوظيفية الإنسيان، والتمييز بن ما يعيد حضارة وما 

لا يعيد حضيارة، فلييس كل تقيدم يعد حضارة ميا لم يكن نافعا للإنسيانية خادما 

غير مهيدد لهيا في وظيفتهيا الوجوديية.

التعريف المختار للحضارة:

التعرييف اليذي نختياره للحضيارة أنهيا: جملية المظاهير العلميية والأدبيية 

التيي ينتجهيا الإنسيان. والاجتاعيية والفنيية والفكريية والروحيية والماديية 

والحضيارة نتياج مشيترك بن مختلف الشيعوب والأمم، فهيي لا تقتصر عى 

انتياء أو جنيس معين، ولعيل أصيدق تجيل لهيذا النتياج والمفهيوم عملييا يتجى 

في الحضيارة الإسيامية التيي اسيتطاعت اسيتيعاب مختلف الأعيراق والأجناس، 

العرقيي  الانتياء  فيارق  أقيوى مين  أفكارهيم تحيت مظلية جامعية  اجتمعيت 

واللغيوي فعاشيوا حيياة الوحيدة والوئيام والتعاطيف فييا بينهيم بعيد أن كانيت 

)1)  أليبرت أشيفيتر، فلسيفة الحضيارة، ترجمية: عبيد الرحمين بيدوي، مراجعية زكي نجييب محمود، 
المؤسسية العامية للتألييف والترجمية والنيشر، د.ط، 1960، ص 100 – 115.
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الحيروب والعيداوات قيد بلغيت فيهيم مبلغيا عظيا، كا تشيهد عى ذليك وقائع 

التارييخ ﴿وَاعْتصَِمُيوا بِحَبْيلِ اللَّيهِ جَمِيعًا وَلَا تفََرَّقيُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّيهِ عَليَْكُمْ إذِْ 

كُنْتيُمْ أعَْيدَاءً فأَلََّيفَ بيَنَْ قلُوُبِكُيمْ فأَصَْبَحْتيُمْ بِنِعْمَتِيهِ إخِْوَاناً﴾ )آل عميران: 103) 

ولم تكين الأخيوة مقتيصرة عيى أبنياء البليد الواحيد بيل كانيت ممتيدة شياملة 

للأخيوة الإيمانيية والإنسيانية؛ فيكان السيعي للتعياون ميع فعيل الخير مين أي 

كان، والحيرص عيى دفيع الظليم عيى أي كان، فيكان التعياون مين القربيات 

التيي يتقيرب بهيا إلى الليه عيز وجيل، وقصية سيلان الفيارسي في تخليصه من 

العبوديية وميا كان مين التنافيس في تليك الفضيلية لنييل فضلهيا بترغييب مين 

النبيي صيى الليه علييه وسيلم خر شياهد عيى ذلك، حييث صوب نظير المجتمع 

كليه نحيو تلك القضيية والتعاون ميع أخيهم، جاعيا الأخوة الإيمانية والإنسيانية 

هيي الجاميع اليذي يجميع بين النياس، وأنيه حيثيا وجد الظليم وجيب التعاون 

لدفعه. 

مفهوم التعاون الحضاري:

التعياون الحضياري يقصيد بيه تحقيق التعاون بين مختلف الحضيارات بما 

. ينفعها

وعبرنيا بالحضيارات المتعاونية القائمية عى مصطليح »التعياون الحضاري« 

دون غيره مين المصطلحيات)1) كالتعارف ونحيو ذلك باعتبار التعاون وسييلة من 

وسيائل تحقييق التعيارف -بالمفهيوم اليذي نقصيده- والتعيارف وظيفتيه إصياح 

الخليل اليذي قيد يعتري التعياون ويخرج به عن مسياره، فيير بأطرافه عاجا 

)1)  هنياك مين يسيتعمل مصطليح التكاميل الحضياري ويقصيد بيه »مسيتوى معين مين التفاعل بن 
جاعيات متعيددة، وذات خلفييات حضاريية متباينية، ويفيترض أن يبتعيد بهيا عين الصراعيات 
والحيروب، لرسيخ بيدلا مين ذليك حالة السيام، الأمر اليذي يمكن تليك الجاعات مين مواجهة 
ميا يعترضهيا مين مشيكاتها بكفياءة واقتيدار، وتحقييق ميا تصبيو إلييه من تطيور وتقدم إنسياني 
عيام«. ينظير: عطيا محميد حسين زهيرة، تكاميل الحضيارات بين الإشيكاليات والإمكانييات، ص 
34. وقيد يسيتعمل مصطليح التكاميل الحضياري بمعنى الاندماج بين أصحاب الحضيارة الواحدة، 

وحين يتعليق الأمير بالحضيارات المختلفية يعيبر عنيه ب »الحيوار الحضاري«.
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أو آجيا، وممين حقيق هيذا المعنيى وذهب إلييه »طيه عبدالرحمن« حييث اعتبر 

أن العميل التعيارفي أرقيى من العمل التعاوني، معتيبرا »أن الارتقاء بالمجتمع إلى 

رتبية الأمية لا يتيم إلا بالانتقيال مين العمل التعياوني إلى العمل التعيارفي؛ ومتى 

مارسيت الأمية العميل التعيارفي، تحققيت بقيمتهيا الخلقيية الخاصية وأصبحيت 

تراعيي ميا ليدى كل أمية مين القييم التي تحيدد خصوصيتهيا الأخاقيية، فضا 

عين كونهيا تحفيظ مصالحهيا في التواجيد والتواصيل ميع غرها من الأميم«)1). 

كيا اعتيبر العميل التعيارفي مقياسيا للعميل التعياوني حييث ييرى أن »العميل 

ليه هيذه  التعيارفي، بمقيدوره وحيده أن يحسيم في كل عميل تعياوني، مثبتيا 

الفائيدة أو نافييا لهيا عنيه، وذليك لأنه يسيتمد هيذه القيدرة من القييم التي يقع 

التعاميل بهيا بين الأشيخاص والأميم،  والتيي  تهديهيم إلى سيبيل التعياون عى 

المعيروف«)2). وهيو نظير يختلف عن أنظار بعيض منظري »تعيارف الحضارات« 

مين حيوار  المقصيد  أن  يعتيبر  اليذي  الميياد  ليزكي  بالنسيبة  الشيأن  كيا هيو 

الحضيارات هيو »الوصيول إلى التعيارف أو إلى قيدر معقيول منيه، أو تصحييح 

الصيورة وإزالية عيدم الثقية«)3). فهيذه النظرية في نظرنا تشيكل مرتبية دنيا ولا 

ترقيى إلى مسيتوى التعيارف، وهيي وفيق تعبير »الميياد« يكفيي فيهيا تصحييح 

الصيورة وإزالية عيدم الثقية، والتعيارف أسيمى وأرقى مين ذلك بحييث لا يكون 

فييه إلا التعاميل بالمعيروف، وبذليك يكيون المعنيى اليذي حققه طيه عبدالرحمن 

هيو الأقيرب لميا دليت عليه الآيية، وهو أسيمى المراتب التيي يمكن الوصيول إليها 

في العاقية بين الحضيارات، وميا يؤكيد سيمو العميل التعيارفي عين غره من 

الوسيائل الأخيرى تحدييده مقصيدا في الآيية ﴿ياَأيَُّهَيا النَّياسُ إنَِّيا خَلقَْنَاكُيمْ مِينْ 

ذكََيرٍ وَأنُثْيَى وَجَعَلنَْاكُيمْ شُيعُوباً وَقبَاَئيِلَ لتِعََارفَيُوا إنَِّ أكَْرمََكُيمْ عِنْدَ اللَّيهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ 

اللَّيهَ عَليِيمٌ خَبِرٌ﴾ )الحجيرات: 13(.

)1)  طيه عبدالرحمين،  الحق الإسيامي في الاختاف الفكري، المركز الثقافي العيربي، الدار البيضاء/
بروت،  ط1، 2005. ص39.

)2)  المرجع نفسه،  ص 23.

)3)  زكي المياد، نحن والعالم من أجل تجديد رؤيتنا للعالم، مؤسسة اليامة، ط1، 2005، ص 64.
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والتعياون اليذي ندعيو إلييه تعاون مبنيي عى قييم المعروف والخير، وعى 

اليبر والتقيوى؛ فالتعياون الحاصيل والممكين لا يخلو إميا أن يكون نفعيا أو ضرا؛ 

فيإن حقيق نفعيا حقيقييا فهيو مطليوب، وإن جليب الشر فهيو منبيوذ ومرفوض؛ 

ذليك أن التعياون المتضمين هيذه المعياني محقيق الانتظيام والصياح، وميا خيا 

منها يؤدي إلى الفسياد في الأرض. فالتعاون المنشيود منطلقه المشيترك الإنسياني 

ومبيادئ الحيق والعيدل والاحيترام المتبيادل وحفيظ كرامية الإنسيان مين أخييه 

الإنسيان وتحقيق التسيامح والتفاهم والتقارب ونشيدان الحق واجتناب الإسياءة 

بليوغ  نحيو  والسيعي  التعياون  الرقيي في  معياني  اسيتحضار  ميع  والكراهيية، 

»التعيارف« والواقيع أن »العميل التعياوني المتعليق بوقائع المجتمعيات يهيمن عى 

العميل التعيارفي الآخيذ بقييم الأميم«.)1) ولا سيداد لهيذا التعياون وترشييده إلا 

عين طرييق التعيارف اليذي يحقيق إتييان المعيروف ونبيذ غيره، والتعياون ليس 

ترفيا مين القيول أو الفعيل بل هيو وظيفة كونيية للإنسيان ليحقق معياني الحياة 

والوجيود وييؤدي وظيفية »«الاسيتعار«)2) و«الاسيتخاف« وهي وظيفية يتحمل 

الإنسيان مسيؤوليتها تجياه الكيون والجنيس البيشري كليه، وكليا برع فييه حقق 

وظيفتيه، وحقيق معنيى إنسيانيته المؤنسية للإنسيان نفعيا وفاحيا. وقيد يكيون 

التعياون اضطرارييا أو اختيارييا، فالاضطيراري ميا تتوقف علييه حاجات البشر 

ومتطلبيات كل أمية، كيا هو الشيأن لكثير من الأميم أو الدول تجدهيا متناحرة 

في مجيال متعاونية في آخير لمسييس حاجية كل منهيا، والتعياون الاختيياري 

ميا كان طواعيية، نابعيا مين رغبية التبيادل وتحقييق التعياون الإنسياني النافيع، 

وتوظييف المعياني الخيرة الموجيودة فيها لنفيع الإنسيانية، والحضيارات المتعاونة 

هيي التيي تتصيف بوصيف التعياون وتحققه.  

والتعياون الحضياري بالمفهيوم اليذي نقدميه أوسيع ميا يعيرف ب »نظرية 

)1)  طه عبدالرحمن،  الحق الإسامي في الاختاف الفكري،  ص42.

)2)  الميراد باللفيظ مفهوميه الصحييح المقتيي إعيار الأرض بيكل ميا ينفع الإنسيان، وهيو الوارد في 
قوليه تعيالى ﴿هُيوَ أنَشَْيأكَُمْ مِينَ الْأرَضِْ وَاسْيتعَْمَركَُمْ فِيهَا﴾ )هيود: 61(.
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الماديية المحضية.  النفعيية  الرؤيية  التيي تطغيى عليهيا  التبيادل الاجتاعيي«)1) 

أو »نظريية التحدييث«)2) المكرسية للطبقيية والتنمييط والتبعيية، أو ميا يعيرف 

وتحقييق  اليدول،  بين  العاقيات  عيى  يقتيصر  اليذي  اليدولي«  ب«التعياون 

مصاليح اليدول المتعاونية، ومواجهة تحدياتها المشيتركة أمنيا وسياسييا واجتاعيا 

واقتصادييا، وقيد يكيون في مجيالات غير نافعية للإنسيان أحيانيا، أميا التعاون 

الحضياري المنشيود فهيو تعياون لتحصييل النفيع للإنسيان حيثيا وجد الإنسيان، 

ومتيى اتصيف الإنسيان بهيذا المعنيى كان متحيرا، ومقتيى النبيل الإنسياني 

السيعي لتحقييق هيذه الأوصياف، وهنياك مسيؤولية خاصية بأتبياع الحضيارة 

الإسيامية لاتصياف بهيذه الصفية المحققية لمعياني التعياون والتعيارف ﴿كُنْتيُمْ 

يةٍ أخُْرجَِيتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالمَْعْيرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَينِ المُْنْكَرِ﴾ )آل عمران:  خَيرَْ أمَُّ

110(. وهيي خريية شياملة ليكل من تحقق بهيذه الأوصاف وهيي جامعة خاف 

ميا قيد يظين في أنهيا محصيورة أو ضيقية، بيل موحيدة للإنسيان وداعيية إلييه 

لاجتياع عيى خصيال الخير والانخراط فيهيا، فالجمييع موجه إلييه الخطاب، 

وكل مين حققيه انيدرج فييه؛ فالأمير متعليق بالاتصياف بصفية المعيروف دون 

تميييز بسيبب انتياء أو عيرق، والجمييع مطاليب منيه تحقييق الوصيف ﴿وَلتْكَُنْ 

يةٌ يدَْعُيونَ إِلَى الخَْرِْ وَيأَمُْيرُونَ بِالمَْعْيرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَيرِ وَأوُلئَِكَ  مِنْكُيمْ أمَُّ

هُيمُ المُْفْلِحُيونَ﴾ )آل عميران: 104(. »فهيذه الأمية أصحياب هيذا الوصيف قيد 

)1)  تقيوم النظريية عيى اعتبيار نظريية الاعتياد المتبيادل بين الأطيراف، وسيعي كل طيرف لتحقيق 
التيوازن في الاعتياد لكييا يسييطر علييه الطيرف الآخير، وقيد تمخضيت النظريية مين جهيود 
معرفيية متعيددة، كآراء »آدم سيميث« و«جورج كاسيبر هومانيز« و»برونييا مالينوفكسي« و»بيتر 

باو«.

)2)  تنسيب النظريية لعيالم الاجتياع الألمياني »ماكيس فييبر« وتقيوم النظريية عيى  تحقييق التنميية 
مين خيال اتبياع عملييات التنميية التي تم اسيتخدامها مين قبل اليدول المتقدمة حالييا. والانتقال 
التدريجيي مين مجتميع »ميا قبيل الحداثية« أو المجتميع »التقلييدي« إلى مجتميع »حدييث«. مين 
خيال مسياعدة اليدول »التقليديية« عيى التطويير بنفيس الطريقية التيي تطيورت بهيا البليدان 

الناميية، وهيي نظريية مثيرة للجدل.
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أميروا بيأن يكونيوا مين مجموعهم الأمية)1) الموصوفية بأنهم يدعيون إلى الخر، 

والمقصيود تكويين هيذا الوصيف، لأن الواجيب عليهيم هيو التخليق بهيذا الخليق 

فيإذا تخلقيوا بيه تكونيت الأمية المطلوبية«)2). أو ميا يسيميه طيه عبدالرحمين 

»الأمية المجاهيدة« وهيي »التيي لا تكتفيي بيأن تيأتي أفعالها عى وفيق ما يجب 

عيى الأمية، بيل إنهيا تجعيل مقصدهيا الأول هيو خدمية الإنسيان وتحقييق خليق 

الإنسيانية في تعاميل الأشيخاص والأميم بعضهيم ميع بعيض، أو قيل إن الأمية 

المجاهيدة تجميع إلى القييام بواجبيات الأمية نيية النهيوض بالإنسيانية«)3). ولعل 

هيذا المعنيى اليذي ذكيره »طيه عبدالرحمين« مسيتفاد مين الآيية وهيو مقتيى 

الدعيوة إلى الخير والأمير بالمعيروف، بحيث لم يكين الاقتصار عيى الأمر بفعل 

الخير أو المعيروف بيل بالدعيوة إلى ذليك، وفي المفهيوم الإسيامي الدعيوة إلى 

الخير والأمير بالمعيروف متضمين لتحققهيا في الداعيي، لذليك ينكير القيرآن 

الكرييم عيى مين يأمير النياس بييء وهيو لم يتصيف بيه، وقيد ورد ذليك في 

سيياق خطياب بنيي إسرائييل ﴿أتَأَمُْيرُونَ النَّياسَ بِاليْبِرِّ وَتنَْسَيوْنَ أنَفُْسَيكُمْ وَأنَتْيُمْ 

تتَلْيُونَ الكِْتيَابَ أفَيَاَ تعَْقِليُونَ﴾ )البقيرة: 44( وفي سيياق خطاب الأمة الإسيامية 

﴿ياَأيَُّهَيا الَّذِيينَ آمَنُيوا ليِمَ تقَُوليُونَ مَيا لَا تفَْعَليُونَ * كَبُرَ مَقْتيًا عِنْدَ اللَّيهِ أنَْ تقَُولوُا 

مَيا لَا تفَْعَليُونَ﴾ )الصيف: 2-3(.

يةٍ﴾ )يوسيف: 45(. أي بعد مدة  كَرَ بعَْيدَ أمَُّ )1)  الأمية: الجاعية، مثيل القيرن، ومنيه قوليه تعيالى: ﴿وَادَّ
طويلية كميدة عيصر كامل.

)2)  ابين عاشيور، التحريير والتنويير »تحرير المعنى السيديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجييد« اليدار التونسيية للنشر، تونيس، د.ط، 1984م. ج 4، ص 38.

)3)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 256.
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4 - التعايش والتعاون والتعارف

درء الكراهيية يتحقيق بيه تحقييق التعاييش، والتعاييش يجيب الارتقياء بيه 

إلى مسيتوى التعياون، ومين ثيم الارتقياء بالتعياون إلى مسيتوى التعيارف، وهيو 

المنشيود تحقيقيه بين الأميم والشيعوب »ومفهيوم التعارف في الإسيام ذو سيعة 

يمكين أن يشيمل كل المعاني التي تيدل عى التعاون والتسياكن والتعايش، ويمكن 

أيضيا أن يسيتوعب التعيارف قييم الحيوار والجيدل بالتي هي أحسين والاحترام 

المتبيادل«)1) والحدييث عين »التعيارف« في القيرآن الكرييم جياء عقيب الحديث 

عين بعيض الأخياق الذميمة )كالسيخرية، وسيوء الظين، والتجسيس، والغيبة...( 

التيي تيؤدي إلى العيدواة والبغضياء والكراهيية بين النياس ﴿ياَأيَُّهَيا النَّياسُ إنَِّيا 

خَلقَْنَاكُيمْ مِينْ ذكََيرٍ وَأنُثْىَ وَجَعَلنَْاكُمْ شُيعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارفَيُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّهِ 

أتَقَْاكُيمْ إنَِّ اللَّيهَ عَليِيمٌ خَبِرٌ﴾ )الحجرات: 13( فقد ورد هيذا النداء للناس جميعا 

عقيب النهيي عين تلك الصفيات الذميمية التي لا تلييق بالإنسيان وكرامته، وهي 

مفسيدة للعاقيات بين النياس، واليذي يجيب أن يحيل محيل الصفيات الذميمة 

هيو التعيارف اليذي دعت إلييه الآية، مبينة أنه تعارف لا اسيتعاء فييه ولا طبقية 

»ولييس تعاميل المسيلم ميع أخييه مجيرد تحصييل خدميات منيه أو توصيلهيا إليه 

-أي مطليق تعياون- و إنميا جليب صياح إلييه أو اسيتجابه منه ودفع فسياد عنه 

أو اسيتدفاعه بيه، ذليك لأن التعاميل بين المسيلمن يبتغيي الارتقياء إلى رتبية 

الأمية، وهيذه الرتبية لا تيدرك إلا بالعمل التعيارفي، أي بتعاون الأشيخاص داخل 

الأمية عى المعيروف«)2).

والفيرق بين التعيارف والتعياون كيا يقيول طيه عبدالرحمين أن »التعياون 

تعاميل لا قييد أخاقيي معه، والتعيارف تعامل مقييد بالمعيروف«)3). وبذلك تكون 

)1)  عبدالعزييز التويجيري، الإسيام والتعاييش بين الأدييان في أفيق القيرن الواحيد والعشريين، 
.17 ص  1999م،  الربياط،  الإيسيسيكو،  منشيورات 

)2)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 20.

)3)  المرجع نفسه، ص 133.
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دائيرة التعياون أوسيع، وإن كان المعروف مطلوب تحصيله فيهيا معا، إلا أنه في 

التعيارف أدق. وييرى أن »العميل التعياوني يتأسيس عى العمل التعيارفي«)1) وأن 

»رتبية المبيادئ التعاونيية، لا ترقيى إلى رتبية المبيادئ التعارفيية التيي يتحقق بها 

الكيال الخلقيي للإنسيان«)2). والتعارف بهيذا المفهوم أخذ منه طيه عبدالرحمن 

معنياه الأدق أو معنياه الكيالي المقتيي لكيال التخليق، وهو أمير ممكن شرط 

الإيميان بالتعدديية، والحيياة في ظل الأمور المشيتركة، مع تقديير حق الاختاف؛ 

لأن الاتفياق في الأصيول والفيروع أمير محيال، وهيو وإن كان مطلبيا لتكيون 

الأمية الواحيدة، فإنيه محيال واقعيا وكونيا، أميا واقعيا فهيو أمير مرئي مشياهد، 

وأميا كونيا فقيد دلت الكثر مين الآيات القرآنية عى مشييئة الليه المقتضية لبقاء 

يبِيلِ وَمِنْهَا جَائرٌِ  الاختياف الإنسياني؛ كا في قوليه تعالى ﴿وَعَىَ اللَّيهِ قصَْدُ السَّ

وَليَوْ شَياءَ لهََدَاكُيمْ أجَْمَعِينَ﴾ )النحيل: 9( وقوليه تعيالى ﴿وَليَوْ شَياءَ رَبُّيكَ لجََعَيلَ 

يةً وَاحِيدَةً وَلَا يزَاَليُونَ مُخْتلَِفِينَ * إلِاَّ مَينْ رحَِيمَ رَبُّيكَ وَلذَِليِكَ خَلقََهُيمْ  النَّياسَ أمَُّ

وَتَمَّيتْ كَلِمَيةُ رَبِّيكَ لَأمَْيلَأنََّ جَهَنَّيمَ مِنَ الجِْنَّيةِ وَالنَّياسِ أجَْمَعِنَ﴾)3) )هيود: 118 -  

119(. والاختياف لا يقتيي أبيدا التناحير أو البغضياء، وعدم تحصييل الوحدة 

لا يعنيي غيياب التعياون أو التعيارف، أو ميا يصطليح علييه »طيه عبدالرحمين« 

»الاختياف الفكيري التعياوني، والاختياف الفكيري التعيارفي«)4). وليكل منهيا 

مرتبتيه، غير أن تحصييل التعاون لا يعنيي الاقتصار عليه، بل هو وسييلة لتحقيق 

مقصيد التعيارف، فابد من الجميع بن العمل التعاوني والعميل التعارفي مرتقيا 

)1)  المرجع نفسه، ص 192.

)2)  المرجع نفسه، ص 153.

)3)  في الآيية خياف معيروف بين أهيل التفسير، هيل خلقهيم الليه لاختياف أو الرحمية؛ فقيال 
الحسين ومقاتيل، وعطياء: الإشيارة لاختياف، أي ولاختياف خلقهيم. وقال ابن عبياس ومجاهد 
وقتيادة والضحياك: ولرحمتيه خلقهيم، وإنميا قيال:« ولذلك« ولم يقيل ولتلك، والرحمية مؤنثة لأنه 
مصيدر، وأيضيا فيإن تأنييث الرحمية غير حقيقيي، فحمليت عيى معنيى الفضيل. وقييل. الإشيارة 
بذليك لاختياف والرحمية. )ينظير: القرطبيي،  الجاميع لأحكام القيرآن، تحقيق: أحميد البردوني/

إبراهييم أطفييش، دار الكتيب المصريية، القاهيرة،  ط2، 1384هيي/ 1964م، ج 9، ص 115.

)4)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 143.
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بالإنسيان في ميدارج الكال السيلوكي، ولتهذييب العمل التعياوني لابد من ربطه 

بالمعيروف ونبيذ المنكير أو ميا يعيبر عنيه القيرآن الكرييم ب»التعياون عيى اليبر 

والتقيوى« ﴿وَتعََاوَنيُوا عَيىَ اليْبِرِّ وَالتَّقْيوَى وَلَا تعََاوَنيُوا عَيىَ الْإثِيْمِ وَالعُْيدْوَانِ﴾ 

)المائيدة: 2(. وكليا كان العميل التعياوني أو التعيارفي مؤسسيا حقيق النتائيج 

والاسيتمرار وتعيدي النفيع إلى الغير »وفي المنطيق التعيارفي التكريميي يكيون 

الحيوار تعارفييا، وتآلفيا، وتواصليا، وتشياركيا، وإقناعيا، وأما عيى خط »التناكر 

الصراعيي« فيكيون الحيوار مصلحييا، وإلغائييا، وقهرييا مفروضيا، وبعييدا عين 

الإقنياع والتواصيل مين أجيل الصاليح الإنسياني، وإنميا يوظيف من أجيل تحقيق 

مصاليح فرديية جزئية لصالح مشياريع أو أفيراد أو حضارات أو أفيكار معينة«)1) 

والتعيرف إلى الآخير لين يكيون سيديدا، ميا لم تحكميه ضوابيط موضوعيية، 

فقيد كانيت هنياك محياولات التعيرف عيى الحضيارة الإسيامية في الدراسيات 

الاسيتشراقية، وبذليت في ذليك جهود آفتهيا أنها كانت بدافع السييطرة والهيمنة، 

أو ميا يمكين أن يعيبر عنيه ب »سيوء النيية« مين خيال مظاهير وشيواهد عدة 

تؤكيد ذليك وتؤييده، وهيذا القصد اليسيء ينبغيي أن لا يقابل بمثله، بيل المطلوب 

التعرف إلى الآخر ودراسيته ومعرفته لمقاصد حسينة للإنسيانية، ومظاهر »تمركز 

الفكير الأوروبي حييول ذاتييه، وعيجييزه عين إدراك العيالم مين منظيور غير 

منظيوره الخياص«)2) كثيرة ومتعيددة. وكيا أن الآخير المختليف مطاليب بمعرفة 

غيره فيإن غيره أيضيا مطاليب بمعرفتيه، وكا المعرفتين لابيد مين الموضوعية 

فيهيا والتخليص مين الخلفييات السيلبية الموجهية، والتطلع إلى معرفية الآخر لمد 

جسيور التعياون، ومين ثيم ضبيط التعياون بالتعيارف، فالتعيارف كيا يقيول طه 

عبدالرحمين موجيه للعمل التعياوني وأن غايته أن يوجهه إلى الأغيراض النافعة، 

وأن يذكيره بحيدوده الفاصلية، في حين ييرى أن العميل التعياوني، عيى عكيس 

)1)  عبدالعزييز برغيوث، مفهوميا التعيارف والتدافيع وموقعهيا في الحيوار مين المنظيور الإسيامي، 
مجلية إسيامية المعرفية، السينة السادسية عيشرة، العيدد: 63، شيتاء 1432هيي/2011م، ص 91.

)2)  رسيل برترانيد، حكمية الغيرب الفلسيفة الحديثة والمعياصرة، ترجمة: فيؤاد زكريا، المجليس الوطني 
للثقافية والفنيون والآداب، الكوييت، 2009، )مقدمية المترجيم( ص 8.
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ذليك فهيو غاية في الاتسياع »فيجوز أن يتبع مسيالك لا ترقى بسيلوك الإنسيان،  

وإنميا تنحيط بيه كيا يجيوز أن تغريه مكاسيبه بقليب المعييار الأخاقيي، مدعيا 

وجيود المعيروف حييث لا معيروف ووجيود المنكير حييث لا منكير؛ وحينئيذ يكون 

واجيب العميل التعيارفي أن يرشيده إلى المسيالك التيي ترتفيع بسيلوك الإنسيان، 

وأن يوجهيه إلى الضوابيط التيي تفصيل بن المعيروف والمنكر«)1). فهيو يعتبر أن 

العاقية بين العملين »التعيارفي والتعياوني« تازميية »ولييس للعميل التعياوني 

بيد مين أن يسيتعن بالعميل التعيارفي، حتى ييزوده بهيذه المعاير العلييا، مكما 

نقصيه؛ إذ تؤخيذ هيذه المعايير مين القييم الخلقيية التيي اختيص هيذا العميل 

الثياني بالإيصيال إليها«)2).

)1)  طه عبدالرحمن،  الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 23 )بتصرف(.

)2)  المرجع نفسه، ص 23.
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5 - التعاون الحضاري من منظور الحضارات العالمية

يصعيب تحدييد موقيف معين لحضيارة ما مين الحضيارات الأخرى بسيبب 

تبايين مرجعييات الحضيارة الواحيدة، واختياف رؤى منظريهيا، وهيو إشيكال 

تشيترك فييه مختليف الحضيارات ميع مييزة تتمييز بهيا الحضيارة الإسيامية 

التيي لهيا مرجعيية متفيق عليهيا -بين المنتسيبن إليهيا- وهيي القيرآن الكرييم 

والسينة النبويية، وكل رأي صيدر عين أي مين أتباعها يعبر به عين رأي الحضارة 

للفصيل في  النبويية  والسينة  الكرييم  القيرآن  إلى  الإسيامية يمكين محاكمتيه 

صحتيه مين عدمهيا، صحييح أن هنياك اختافيا بين منظريهيا في الموقيف من 

الحضيارات الأخيرى لكين تظيل المواقيف الجامعية تليك المسيتنبطة مين القيرآن 

والسينة وإن اختليف الفهيم والاسيتنباط فهنياك اتفياق عى المصدريين، ولا نجد 

هيذه المزاييا في الحضيارات الأخيرى. بيل ميا نجيده في بعضهيا هيو التشيويه 

الفكيري الممنهيج للحضارات الأخرى سيواء بطيرق فكرية أو مادية، يتمثل الشيق 

الفكيري في أعيال المسيتشرقن ووسيائل الطعين في الحضيارة الإسيامية التي 

سيلكوها -ميع قلية قليلة منهم منصفة- ويظهر الشيق الميادي في الاحتال القائم 

عيى الاسيتخفاف بالآخير والاعتيداء عيى كرامته، واليذي هو تاريخ أسيود مليء 

بالدمياء والظليم والاعتداء واغتصاب الأراضي وقتيل الأطفال طمعا في الروات 

الماديية، والهيمنية العسيكرية والسياسيية والاقتصاديية، وشيارك في ذليك أرباب 

القيرار السيياسي والعسيكري بمسياعدة مين وسيائل الإعيام التيي كان يفترض 

أن تكيون طرفيا محاييدا وعينيا ناقيدة عى تصرفيات الإثيم والعدوان غير أنها 

كانيت في موقيف التسيويغ والتبريير إلا فئية قليلية منصفة.

ورغيم تليك الصعوبية التيي أشرنيا إليهيا في تحدييد موقيف حضيارة ميا 

مين الحضيارات الأخيرى لتبايين اليرؤى المتعيددة، فيإن تحدييد اليرؤى العامية 
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والكليية لأي حضيارة مين الحضيارات الأخيرى أمير معين عيى تحقييق رؤى 

التعياون، ذليك أن الانطياق مين التوافيق الفكيري والنظيري شرط للتوافيق 

العميلي، والحضيارات تختليف في مواقفهيا فهنياك حضيارات تيرى السيعي نحو 

الهيمنية وإقصياء الحضيارات الأخيرى؛ كيا هيو الشيأن لأطروحية »هنتنجتون« 

التيي ييرى فيهيا أن »المشيكلة المهمية بالنسيبة للغرب ليسيت الأصولية الإسيامية 

بيل الإسيام: فهيو حضيارة مختلفة، شيعبنا مقتنيع يتفيوق ثقافته وهاجسيه ضآلة 

قوتيه. المشيكلة المهمة بالنسيبة للإسيام ليسيت المخابيرات المركزيية الأمريكية ولا 

وزارة الدفياع، المشيكلة هيي الغرب: حضارة مختلفة شيعبها مقتنيع بعالمية ثقافته، 

ويعتقيد أن قوتيه المتفوقية إذا كانيت متدهيورة فإنهيا تفيرض علييه التزاما بنشر 

هيذه الثقافية في العيالم. هذه هيي المكونات الأساسيية التي تغيذي الصراع بن 

الإسيام والغيرب«)1). والمطليوب في إطار سيعينا للتعاون والتعيارف أن لا نتوقف 

عنيد هيذه الأطروحيات التيي تعتيبر معيقيا في طرييق التعياون وأن نبحيث عين 

المواقيف الإيجابيية المؤسسية للتعاون في تلك الحضارة نفسيها، ميع الانفتاح عى 

الحضيارات الأخيرى، وهنياك حضيارات تيرى ميد جسيور التعياون للحضيارات 

الأخيرى والانتفياع بميا هيو إيجيابي عيى نحيو مشيترك كا هو الشيأن بالنسيبة 

للحضيارة الإسيامية، والحضيارة الصينيية إلى حيد كبير، ومسيؤولية الإعيام 

تكمين في التوعيية بهيذه المفاهييم وبييان ميا يخيدم الإنسيانية، والتوعيية بذلك 

في مختليف التظاهيرات الفكريية والمناسيبات التيي ترسيخ في الأذهيان المعياني 

الإيجابيية للتعياون، هيذا عيى المسيتوى النظيري، أميا عيى المسيتوى العميلي 

فالتعياون حاصيل وليو في بعيض المجيالات أو مجيالات ضيقية، وهيو تيارة يكون 

اختييارا وتيارة يكيون اضطيرارا، فالاختيياري ميا كان عين قناعية سيعيا للتنميية 

والتبيادل النافيع المفييد، والاضطيراري ميا كان اضطيرارا بدافيع الحاجية وليس 

عين اقتنياع واختيار لتحقيق الإفادة والاسيتفادة، ويمكن القول بأن اسيتقال أي 

)1)  صاموييل، هنتنغتيون، صيدام الحضيارات إعيادة صنيع النظيام العالميي، ترجمية: طلعت الشيايب، 
اليدار الجاهريية للنيشر والتوزييع، ليبييا، ط2، 1999م ص 690.
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حضيارة عين الحضيارات الأخرى قول قيد يجانب الحقيقة في كثير من الأمور، 

فالحضيارات وإن ظهير بينهيا التباين فإن كا منها قد اسيتفاد مين الآخر وأخذ 

منيه أو انطليق حييث توقيف السيابق، فيا يمكين إنيكار ميا اسيتفادته الحضارة 

الغربيية مين الحضيارة الإسيامية، وميا وظيف في تطيور الحضيارة الغربية من 

نظرييات رواد الحضيارة الإسيامية، فالتفاعيل والتعاون حاصل عملييا، وإن رام 

البعيض ادعياء الفصيل والتايز فيإن الحقائيق التاريخية تبطل له ذليك وتفنده. 

ونيرى أن الحدييث عين تعدد الحضيارات ينبغي أن يكون داعييا لتحقيق التاقح 

والتفاهيم بين الحضيارات المختلفية، وينبغيي توظيفيه فييا يحقيق التواصيل 

ويدفيع الكراهيية أو الازدراء مين حضيارة معينية، أو رميي أتباعهيا بنقائيص 

مين شيأنها ترسييخ الكراهيية، والماحيظ في مختليف الدراسيات المهتمية بتعيدد 

الحضيارات وتنوعهيا أنهيا تسيعى إلى إبيراز جوانيب الاختاف وتهميل الجوانب 

المشيتركة التيي يمكين اسيتثارها وتوظيفهيا في بنياء رؤى حضاريية مشيتركة، 

وتقرييب الهيوة بين أتبياع الحضيارات بتعريفهم بميا يجمعهم كالقيم الإنسيانية 

المشيتركة بين مختليف الحضيارات، وكييف ينبغيي السيعي لإشياعتها والتعرييف 

بهيا، وطيرق الالتيزام والنهيوض بهيا، ونيرى أنيه ينبغيي العميل عيى تشيكيل 

مرجعيية القييم وتفعيلهيا عمليا، والتعريف بهيا إعاميا، وبييان ثمراتها وفوائدها 

للإنسيانية، واسيتثارها في التواصيل والتعاون عى مختليف الأصعدة، وبدلا من 

الاقتصيار عيى الأزميات والحروب التيي كانت ويحتمل أن تكون بين أتباع هذه 

الحضيارات ينبغي أن نؤسيس لتعياون وتعارف يدرأ هذه المخياوف ويجلب الأمن 

والأميان والسيلم والسيام. ومهيا تعيددت الحضيارات فيإن تعددهيا ينبغيي أن 

لا يزييد المجتميع الإنسياني إلا ثيراء، وسيعيا للتعياون والتعيارف، وإذا كان المؤرخ 

البريطياني »توينبيي« ييرى أن المجتمعيات الحضاريية تبليغ واحيدا وعشريين 

مجتمعيا معظمهيا قيد اندثير، ولم يبق غر سيبع حضيارات، تمر سيت منها بدور 

الانحيال)1)، وهيي: الحضيارة الأرثوذكسيية المسييحية البيزنطيية، والأرثوذكسيية 

)1)  يقسيم »توينبيي« مراحيل تطيور الحضيارات الى خميس مراحيل: مرحلية الميياد والنشيأة، مرحلة 
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الروسيية، والإسيامية، والهندوكيية، والصينيية، والكوري –اليابانية، أما السيابعة، 

أي الحضيارة الغربيية، فيا يعيرف مصرها حتيى الآن. فإن السيؤال هو ما هي 

الجهيود المبذولية عيى الصعييد الرسيمي والمؤسيسي والفيردي في التعريف بهذه 

الحضيارات وبييان مميزاتهيا وخصائصهيا، وهيل تيم توظييف وسيائل التواصيل 

الاجتاعيي التيي تتييح لكل فيرد تقديم حضارات عن طريق نقاشيات مسيموعة 

أو مكتوبية أو مرئيية ييبرز فيها جوانبها الإنسيانية، ويدرأ التوظييف السيء لهذه 

الوسيائل اليذي يقيوم عيى التخوييف مين هيذه الحضيارات عين طرييق نيشر 

مقاطيع الرعيب التيي يقيوم بهيا أتبياع حضيارة معينية وتسيويق ذليك عيى أنيه 

فكير حضيارة بأكملهيا، بيل ينبغيي أن يكيون هنياك سيعي ليدرء أفيكار اليصراع 

الممنهجية والتيي تصيدر أحيانيا مين ذوي الفكير المؤثريين في صناعية القيرار 

هين مين قبيل صنياع القيرار أحيانيا، ونشير هنيا عى سيبيل المثيال إلى  أو الموجَّ

المنطليق السيلبي اليذي قيدم بيه »هنتنجتون« سيياق تعيدد الحضيارات في إطار 

صراعهيا لا في إطيار السيعي إلى ميد الجسيور بينهيا، وتنطليق رؤيتيه للموضوع 

مين الخلفيية المسيبقة للتقسييم، حييث يرجع الاختياف حسيب رأي »هنتنجتون« 

في تعيداد الحضيارات في اعتبيار »بعضهيا مندرجية ضمين أخيرى أو مسيتقلة 

مثيل الهنديية أو الصينيية حضيارة واحيدة عيبر التارييخ أو حضارتين أو أكير 

مين حضيارة قريبية الصلية أو أن إحداهيا كانيت مين ذريية الأخيرى. ورغيم 

هيذه الاختافيات والفيروق، فيإن الحضيارات الرئيسية لا خياف عليهيا. وبعيد 

مراجعية للمؤلفيات التيي تناوليت هذا يصل ميلکيوه إلى نتيجية مؤداها أن هناك 

اتفاقيا معميولا عيى 9120 حضيارة عيى الأقل، مين بينهيا 70 لم يعد لهيا وجود 

)وادي الرافديين - المصريية - الإغريقيية - الكاسييكية - البيزنطيية - وسيط 

أمرييكا - الأنديين(، بينيا تظيل هنياك خميس، )الصينيية - اليابانيية - الهنديية 

- الإسيامية – الغربيية(. ويضييف عيدد كبير من الباحثين: الحضارة الروسيية 

الازدهيار والتوسيع الرييع، مرحلية العجيز عين التطيور والإبيداع والتجدييد، مرحلية الانحيال 
والتدهيور الأخاقيي، مرحلية السيقوط والانهييار، وناحيظ تأثيره الشيديد هنيا بالتقسييم اليذي 

قدميه ابين خليدون.
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الأرثوذوكسيية كحضيارة مسيتقلة متمييزة عين سيلفها الحضيارة البيزنطيية وعين 

الحضيارة المسييحية الغربيية. وأنيه مين المفييد لأهدافنيا في العيالم المعياصر أن 

تضييف إلى تليك الحضارات السيت، الحضارة الأمريكيية الاتينية، كا يمكن أن 

نضييف الحضيارة الإفريقيية. وهكيذا تكيون الحضارات الرئيسيية المعياصرة هي: 

الحضيارة الغربيية، الحضيارة الصينية، والحضيارة اليابانية، والحضيارة الهندية، 

والحضيارة الإسيامية، والحضيارة السيافية الأرثوذكسيية، والحضيارة الأمريكية 

الاتينيية، والحضيارة الإفريقيية«)1). وهيذا التقسييم قائيم عيى أسياس الهويية 

الثقافيية، إضافية إلى أنيه قائيم عيى الطبقيية وفيق رؤيية »هنتنغتيون« التيي 

يزعيم فيهيا أن الحضيارة الغربيية هيي المثى والجدييرة بالاتباع، وهيو إذ يعرض 

هيذه الحضيارات باعتبيار اليصراع القيادم سييكون فيا بينها، ويسيعى لترسييخ 

رؤيية سيوداوية عين الحضيارة الإسيامية، معتيبرا أن اليصراع القيادم سييكون 

بين »الغيرب والآخريين« ومهيا توسيل البعيض في وسيائل الدفياع عين هيذه 

الأطروحية بكونهيا واقعيية يشيخص فيها الواقع، فيإن الكثر من الأميارات تدفع 

ذليك، حينيا يتحيدث مثا عن تفيوق وصاحية الحضيارة الغربيية للهيمنة، فإنه 

بذليك ييذكي اليصراع ويعيززه، ويرسيخ الإقصياء والهيمنة.

وتعيدد الحضيارات ينبغيي أن لا يكيون محيركا مين محيركات اليصراع، بيل 

داعييا مين دواعيي التعياون والتعارف، وبغض النظر عن الأسيس التيي اعتمدها 

»هنتنجتيون« في هيذا التقسييم وميا وجيه ليه مين انتقيادات في هيذا الصيدد، 

فيإن تعيدد الحضيارات يقتيي التعياون فيا بينهيا، وحتى ما يظهير من صراع 

ليدى بعيض أتبياع الحضيارات لا يمكين أن تنعيت بيه الحضيارة كلهيا، بيل يظيل 

الأمير متعلقيا بمجموعية محيدودة لا تعيبر إلا عين نفسيها، وهنيا تيأتي وظيفية 

وسيائل التواصيل الاجتاعيي التيي ينبغيي أن ينهيض بهيا الأفيراد ليدرء سيوء 

التفاهيم وبييان السيياق والحقائق التيي تغفل عادة في كثر من وسيائل الإعام 

الرسيمية التيي تسيعى لاسيتغال الحدث أكر من السيعي إلى نقليه، والتي تتعمد 

)1)  صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات، ص 144.)بتصرف(
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الطبقيية،  الكراهيية، وترسييخ  بتغذيية  لفئيات عرفيت  نيشر أطروحيات معينية 

فتنتيشر آراؤهيا دون بييان ميا تشيكله مين مخاطير عيى الأخيوة الإنسيانية، أو 

دون بييان وجهية النظير المخالفة الداعية إلى تأسييس عاقيات الحضارات عى 

السيلم والتعياون، ووظيفية الإعام الجديد السيعي نحيو تعزيز المعياني الإيجابي 

وانطياق الأفيراد في تيداول ميا ينيشر هيذه المعياني ويحقيق التوعيية بها.

وحينيا نتحيدث عين الحضيارات ينبغيي التميييز بين المواقيف الأصيلة في 

تليك الحضيارات التيي تمثيل مواقفهيا الأصيلية وبين المواقيف المحرفية التيي 

أصابهيا تبدييل أو تغيير وتنسيب عنيوة للحضيارة التي ينتميي إليهيا القائل وكأن 

القيول قيول تليك الحضيارة، وكيم مين مواقيف حجبيت المفاهييم الحقية التيي 

ينبغيي أن تعيرف عين الحضيارات، ومين أولوييات التعياون الحضياري العنايية 

بنيشر المفاهييم المحققية للتعياون، ودرء تحرييف ميا لحيق مختليف الحضيارات 

سييا مين الأميور التيي تعييق التواصيل والتعياون، سيواء تعليق الأمير بالتعياون 

الداخيلي بين أتبياع الحضيارة الواحيدة أو بالتعياون الخارجيي المتعليق بأتبياع 

حضيارات مختلفية. 

وليسيت  ثقافيية  كيانيات  الحضيارات  »أن  ييرى  »هنتنجتيون«  كان  وإذا 

كيانيات سياسيية، فهيي لا تحفيظ النظيام ولا تقييم العيدل أو تجميع الرائيب 

أو تخيوض الحيروب أو تفياوض عيى اتفاقييات أو تفعيل شييئا آخير ميا تفعليه 

الحكوميات«)1) فإنيا نيرى أن وظيفية الحضيارة أوسيع وأنهيا تشيمل بنياء الفكير 

والتوجيه وأنهيا مؤثيرة في سيلوك الفيرد وقوله بحسيب انتائه الحضياري، وهي 

وإن لم تقيم العيدل بسيلطة تنفيذيية فإنهيا تقيميه برؤاهيا الفكريية وتحول دون 

وقيوع الظليم بمفاهيمهيا العادلية، فيا معنيى لفصيل الحضيارة عين التأثر في 

هيذه المجيالات، فهيي مؤثيرة ومتأثيرة، مؤثرة بميا توجيه إليه مين الانخراط في 

الفعيل والعميل والإنتياج ومتأثيرة بطبيعة ذليك العمل وثماره ونتائجيه. صحيح أن 

»التركييب السيياسي للحضيارات يختليف مين حضيارة إلى أخيرى، كيا يختليف 

)1)  المرجع نفسه، ص 39.
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ميع الزمين داخيل الحضيارة الواحيدة، وبالتيالي فيإن الحضيارة الواحيدة قيد 

تحتيوى عيى وحدة سياسيية واحيدة أو أكر، وهيذه الوحدات قد تكيون ولايات، 

إمبراطورييات، اتحيادات فيدراليية، اتحيادات کونفيدراليية، دولا قوميية، دولا 

متعيددة الجنسييات، وكل منهيا قيد يكيون له شيكل حكومية مختليف«)1). ذلك أن 

الحضيارة أوسيع مين هيذه التنظيات، وهذا التوسيع هيو الذي يمنحهيا امتدادا 

جغرافييا لا يحيد بزمان ولا ميكان، بل وتمتد بمفاهيمهيا إلى الحضارات الأخرى 

لتشيكل اشيتراكا في بنياء المشيترك، ورغيم بعيض الانحرافيات التيي حالت دون 

التعياون مين خيال نيشر صيور نمطية خاطئية ومغلوطية عن قصيد أو عن غر 

قصيد؛ كبعيض الدراسيات الاسيتشراقية المتعلقة بالحضارة الإسيامية، ودراسيات 

بعيض المسيلمن غير الرصينية أيضيا التيي لا تنطليق مين رؤيية كليية شيمولية، 

وتوظيف نصوصيا معينية لاتخياذ موقيف معن من خيال »قضية عين لا عموم 

لهيا« –كيا يصطليح علييه علياء أصيول الفقيه- ميع إغفيال النصيوص الأخرى 

التيي بهيا تتكيون الرؤيية الكليية والشياملة والتيي مين شيأنها تيسير التعياون 

وتحصييل التفاهيم، فيإن السيعي لإبيراز إميكان التعياون هيو اليذي ينبغيي أن 

الكيبرى  الحضاريية  »المجيالات  أن  يعتيبر  »ديبيتر سينغاس«  كان  وإذا  يسيود، 

والمسييحية  الأورثوذوكسيية،  والمسييحية  والإسيام،  والهندوسيية،  )الكونفوشيية، 

الغربيية( سيوف تصبيح هيي محيددات تطيور مناطيق أكبر حجيا وأكير كثافة 

نتيجية التزاييد المطيرد للشيبكات الماديية والمعلوماتيية. ولكين عى الرغيم من أن 

هيذا أمير يمكين تصيوره عين يقين في المجيال الاقتصيادي إلا أنه غير محتمل 

في النطياق الثقيافي«)2). فإنه ينطلق في ذلك من المنافسيات والصراعات بشيأن 

الثقافيية المختلفية، ويدعيو إلى  المناطيق  السيياسي والهيمنية داخيل  الاسيتبعاد 

التحقيق مين صدق ميا يقول بإلقياء نظرة عى المنطقية العربية الإسيامية. ومن 

)1)  المرجع نفسه، ص 39.

)2)  ديبيتر سينغاس، الصيدام داخيل الحضيارات التفاهيم بشيأن الصراعيات الثقافية، ترجمة شيوقي 
جيال، دار العين للنيشر، القاهيرة، ط1، 1429هيي2008-م، ص 167.
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الناحيية الواقعيية فيإن كاميه مطابيق للواقيع والتفيكك حاصيل نتيجية عواميل 

ماديية وثقافيية غير أنيه يمكين التحكم في ذليك وإن كان الأمر مسيتعصيا لكنه 

في إطيار الممكين الذي يجب السيعي ليه، وتعتبر وسيائل الإعيام الجديد أدوات 

فعالية لتحقييق هيذا الممكن. ويعترف »ديبتر سينغاس« نفسيه أن »إمكانات قيام 

حيوار مثمير فييا بين الثقافيات أعظم كثيرا الآن إذا ميا ارتكز عيى تصورات 

واقعيية بشيأن ثقافية الميرء وثقافيات الآخريين...، وأن إدارة سيجال عيى صعييد 

العيالم بشيأن الثقافية سيوف يهييئ فرصية فرييدة لحيوار ثقيافي مرتكيز عيى 

ثقافيات تأمليت ذاتهيا عيى نحيو نقيدي وأن يتحول إلى حيوار دولي بيكل معنى 

الكلمية«)1). ثيم ييردف هيذا التفياؤل الحيذر بأنه »يتعين إزاحة وإسيقاط جميع 

الحيدود والقييود الذهنيية إذا ما شيئنا الاسيتفادة الكاملة من هيذه الفرصة« ثم 

يختيم بالقيول »إن النتيجية المترتبية عيى هيذه التأمات غير قابلة للتنفييذ«)2). 

ونيرى أن مكمين الإشيكال ليدى »ديبيتر سينغاس« في إلغياء ما سياه »الحدود 

والقييود الذهنيية« وهيي قييود  غير مانعية مين التعايش المنشيود حتيى في ظل 

تمسيك كل طيرف بثقافتيه، فالاستمسياك بالثقافية لا يعنيي إقصياء الآخير بيل 

يقتيي التعاييش معيه والتعياون. والثقافية تظهير ثمرتهيا حينيا تترجيم عملييا 

فيهيا هيو ميرئي وميادي وتيدرك ثمرتها، وقيد نتفق إلى حيد كبر مع  ما يسيميه 

» ليوه تشيونغ مين« ب »صناعية الثقافية« »فيإذا نظرنيا إلى مصطليح »صناعة 

الثقافية«، فإننيا نجيد أن كلمية »الثقافية« تشير إلى الجانيب المعنيوي، بينيا 

تشير كلمية »الصناعية« إلى الجانيب المادي. فبيدون »المعنوي« تتحيول »المادة« 

إلى مجيرد مياء بيا مصيدر وأشيجار بيا جيذور، فالمعنيوي يسيتند إلى الواقيع 

والتطبييق. وبالنسيبة لصناعية الثقافة فيإن العاقة بن الثقافية وصناعة الثقافة 

هيي عاقية بين المصيدر والتييار، بين الجيذر والسياق، حييث تصبيح العاقية 

بين المعنيوي والميادي وثيقية جدا، فعيدم القيدرة عى التعبير عن هيذا المعنوي 

يفقيده قيمتيه الأساسيية. وخيال عمليية تنميية الصناعية الثقافيية، فإنيه يجيب 

)1)  المرجع نفسه، ص 216.

)2)  المرجع نفسه، ص 216.
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علينيا الحفياظ عيى ميا تتمتيع بيه الثقافية مين خصائيص وروح أصيلية، تحميل 

سيات خاصية وحكمية ثريية وفکر علميي«)1).

ويمكين أن نعتيبر المواقيف المنصفية مين داخيل مختليف الحضيارات جيرا 

مهيا لتحقييق التقيارب، وينبغيي السيعي إلى التعرييف بيه إعامييا؛ فقيد وجيد 

في مختليف الحضيارات منصفيون، تتفياوت درجيات إنصافهيم ومواقفهيم مين 

الحضيارات الأخيرى، ونشير عى سيبيل المثيال إلى »أرنولد توينبى« أحد أشيهر 

المؤرخين في القيرن العشريين اليذي عيرف بإنصافيه لمختلف الحضيارات، وإن 

كان تطلعيه لهيمنية الحضيارة الغربيية -بعيد تطويرهيا- لا يخفيى، وهيو تطويير 

عيي لأميور راهنيية وتاريخيية، وهيي وفيق تعبير الميؤرخ البريطياني »نييال 

فرغسيون« »اسيتنفدت هذه الحضيارة »الغربيية« حصتها من الآثيام التاريخية، 

بيدء بوحشيية الاسيتعار إلى ابتيذال المجتميع الاسيتهاكي«)2).

مين  الموقيف  في  النياذج  مين  نموذجين  إلى  الإشيارة  عيى  وسينقتصر 

الأخيرى: الحضيارات 

موقف الحضارة الإسلامية من التعاون مع مختلف الحضارات:

الليه علييه وسيلم غنيية  نصيوص القيرآن الكرييم وأحادييث النبيي صيى 

بالحدييث عين الأميم الأخيرى، في سيياقات مختلفية تيارة لاتعياظ والاعتبيار، 

وتيارة لإييراد ميا يمكين الإفيادة منيه في الحيياة، وتيارة تتنياول ميا وصلتيه من 

قيوة، وتيارة تبين سينن الليه الجاريية فيهيا، وكل ذليك لاسيتفادة وأخيذ العبارة 

وتوظييف سينن التطيور واجتنياب أسيباب الهياك، وفي السينة النبويية أحاديث 

قائمية  كانيت  التيي  الإشيارات  مين  ذليك  وغير  و«اليروم«  »الفيرس«  تذكير 

عيى تثمين الإيجيابي والتنبييه عيى ميا هيو سيلبي ميا كان أو سييكون مين 

)1)  لوه تشونغ من، وُلد للإصاح )مقومات التجربة الصينية( ترجمة: حسانن فهمي حسن، ص 77.

)2)   نييال فرغسيون، الحضيارة، كييف هيمنيت حضيارة الغرب عى اليشرق والغرب، شركية المطبوعات 
للنيشر والتوزييع، بيروت،  ط2، 2004م، ص 484.
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أمير تليك الحضيارات، وبذليك أعطيت الحضيارة الإسيامية مثيالا لميا ينبغيي أن 

تكيون الإشيادة بيه والتعياون فييه، وهيو مجيال الخير مين أي كان، كيا ينبغي 

الكيف عين التعياون حينيا يتعليق الأمر بما يير الإنسيانية وييسيء إليها. وفي 

المنظيور الحضياري الإسيامي تيزداد قيمية المجتميع رقييا بميدى تعاونيه ولذلك 

تعتيبر الأمية في هيذا المنظيور هيي »المجتميع منظيورا إليه مين جهة القييم التي 

يدعيو إليهيا والتيي تؤهليه لأن يبلغهيا إلى الأميم الأخيرى، سيعيا وراء الارتقياء 

بالإنسيان؛ ولميا كان كتياب الأمية المسيلمة يطليق عى »العميل بقيم الخر« اسيم 

»الإتييان بالمعيروف« جاعيا العميل بهيذه القييم بين الأميم المختلفية من جنس 

العميل بهيا بين الأشيخاص داخيل الأمة الواحيدة، جياز أن نسيمي »التعامل بن 

الأشيخاص المختلفين وبين الأميم المختلفية عيى مقتيى قييم الخير« باسيم 

»العميل التعيارفي«، إذ حقيقية التعيارف هيو أنيه التعياون عيى المعيروف وتيرك 

التعياون عيى المنكير«)1). ومتى وجد ليدى أي حضارة معنى من المعياني الجميلة 

وقييم الخير فإنها تكون سيندا للتعاون والإشيادة بما لدى الآخير المختلف عقديا 

وفكرييا، وفي القيرآن الكريم دعيوة صريحة إلى العدل في ذليك ﴿وَلَا يجَْرمَِنَّكُمْ 

شَينَآنُ قيَوْمٍ عَيىَ ألَاَّ تعَْدِليُوا اعْدِليُوا هُوَ أقَيْربَُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُيوا اللَّيهَ إنَِّ اللَّهَ خَبِرٌ 

بِميَا تعَْمَليُونَ﴾ )المائيدة: 8( ولربميا أحيانا تكيون مع هذا الآخر بعيض الخافات 

فيكيون ذليك حاميا عى إنيكار ما ليدى الآخر من معياني خيرة ﴿وَلَا يجَْرمَِنَّكُمْ 

وكُيمْ عَينِ المَْسْيجِدِ الحَْيراَمِ أنَْ تعَْتيَدُوا وَتعََاوَنيُوا عَيىَ اليْبِرِّ  شَينَآنُ قيَوْمٍ أنَْ صَدُّ

وَالتَّقْيوَى وَلَا تعََاوَنيُوا عَيىَ الْإثِيْمِ وَالعُْيدْوَانِ﴾ )المائدة: 2( والنبي صيى الله عليه 

وسيلم أشياد بميا دعيي إلييه مين خصيال الخر قبيل مجيء الإسيام؛ فقيد قال 

عين »حليف الفضيول« »لقد شيهدت في دار عبيد الله بن جدعيان حلفا ما أحب 

أن لي بيه حمير النعيم، وليو أدعيى بيه في الإسيام لأجبيت«)2). وهيو حليف كان 

)1)  طه عبدالرحمن،  الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 20.

)2)  أبيو بكير البيهقيي، السينن الكيبرى، تحقييق: محميد عبيد القيادر عطيا، جياع أبيواب تفرييق ميا 
أخيذ مين أربعية أخياس الفييء غر الموجيف عليه، بياب إعطاء الفيء عيى الديوان ومين يقع به 

البدايية، ج 6، ص 596، حدييث: 13080 دار الكتيب العلميية، بيروت،  ط3، 1424هيي - 2003م. 
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قائميا عيى التحاليف لتحقييق التناصر، والأخيذ للمظليوم من الظيالم، وللغريب 

مين القاطين. وقيد قال المسيتورد القرشي، عند عمرو بن العاص: سيمعت رسيول 

الليه صيى الليه عليه وسيلم، يقيول: »تقيوم السياعة واليروم أكر النياس« فقال 

ليه عميرو: أبيصر ميا تقيول، قيال: أقيول ميا سيمعت مين رسيول الله صيى الله 

علييه وسيلم، قيال: لين قلت ذليك، إن فيهم لخصيالا أربعا: »إنهيم لأحلم الناس 

عنيد فتنية، وأسرعهيم إفاقية بعيد مصيبية، وأوشيكهم كيرة بعيد فيرة، وخرهيم 

لمسيكن ويتييم وضعييف، وخامسية حسينة جميلية: وأمنعهم مين ظلم المليوك«)1). 

والشيواهد عيى هيذا الاعيتراف والإشيادة والرغبية في التعياون كثيرة، وهيي 

أوجيه خيرة ينبغيي التعريف بهيا وتوظيفها من ليدن صناع المحتوييات الإعامية 

عنيد الحدييث عين الآخير المختليف فكرييا أو دينييا، لنشر هيذه الثقافية الأصيلة 

والنياذج الصالحية لاقتيداء، التيي تسيعى لتعزييز الرغبية في التعيرف عى ما 

ليدى الآخير، فهي تقيدم وعيا بالتاريخ، وتقيدم أيضا ثقافة بانية تشييد بالتعاون 

وتحيث علييه. وهيو تعياون يقيدم فيه أتبياع كل حضيارة ميا لديهم من محاسين 

بحثيا عين الجال والإنسيانية، فالتعاون اليذي نتحدث عنه لييس ذوبان حضارة 

في أخيرى أو اسيتاب حضيارة لأخيرى، بل تنظييم العاقة بن هيذه الحضارات 

بميا ينفيع الإنسيانية وييدرأ العيداوة والبغضياء، ووفيق تعبير »محميد عيارة« 

»نحين مطالبيون بالحيوار الموضوعيي والصبيور ميع الإنسيان الغيربي، لتوضيح 

موقفنيا الحقيقيي مين طبيعية العاقيات التيي يجيب أن تسيود بين الحضارات 

–وبين حضارتنيا الإسيامية والحضيارة الغربيية عيى وجيه الخصيوص- وذليك 

لتحريير عقيل الإنسيان الغربي مين سيجن »ثقافة الكراهية السيوداء« للإسيام 

وحضارتيه، تليك التي أشياعتها مؤسسيات الهيمنية الغربية عبر قيرون طويلة في 

المجتمعيات الغربيية«)2). ولا يمكين أن نتغليب عى ثقافة الكراهيية بإنتاج كراهية 

)1)  صحيح مسيلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الفن وأشراط السياعة، باب تقوم السياعة 
واليروم أكير النياس، ج 4، ص 2222، حدييث: 2898. دار إحيياء اليتراث العيربي، بيروت.د.ط. 

د.ت.

)2)  محميد عيارة، الموقيف مين الحضارات الأخرى، مكتبية الشروق الدولية، القاهيرة، د.ط، د.ت ص 
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أخيرى، إن الإعيام ينبغيي أن يتوجيه نحيو بيث معياني الخير الجميلية، ودرء 

الانحيراف الفكيري والتنمييط الثقافي وتعزييز التعددية والانتياء، والتمييز بن 

أتبياع الحضيارات التميييز الإيجيابي اليذي يثمن أصحياب المبيادرة إلى التعاون، 

ويحيذر مين الدعيوة إلى الكراهيية والاقتتال.

وعنيد الحدييث عين التعياون ميع مختليف الحضيارات ينبغيي التميييز بين 

ميا يسيميه »محميد عيارة« »الإنسيان الغيربي« و »العِليم الغيربي« و«الحضارة 

الغربيية« و«الهيمنية الغربيية«، فالإنسيان الغيربي وفيق تعبر عارة »لا مشيكلة 

حضارتنيا  ميع  الغيربي  الإنسيان  لهيذا  مشيكلة  ولا  معيه،  الإسيامية  للحضيارة 

الإسيامية، بيل إن هيذا الإنسيان الغيربي عندميا تعيرض علييه قضايانيا العادلة، 

بيل وديننيا الإسيامي، عرضيا موضوعييا ومنطقييا، كثرا ميا يتفهمها، بيل ويفتح 

لهيا عقليه وقلبيه، وما تزايد انتشيار الإسيام في الغرب -رغم العقبيات المتزايدة- 

إلا دلييا عيى ذليك. وهناك »العليم الغربي« فالحكمة ضالية المؤمن أنى وجدها 

فهيو أحيق النياس بهيا، ومين العليوم ميا هيو »مشيترك إنسياني عيام« واليذي 

يثير الإشيكالات ويمثيل التحديات في العاقة بين الحضارة الغربيية والحضارة 

الإسيامية هيو »ميشروع الهيمنية الغربية« السياعي تاريخيا إلى اسيتعار العالم 

الإسيامي ضمين سيعيه للسييطرة عيى كل العيالم«)1).  وبميا تيير مين وسيائل 

التواصيل الاجتاعيي صيار بمقيدور كل فيرد بيان مخاطير هذه الهيمنية، ونشر 

ميا يحقيق المحبية والوئيام، ودفيع ميا يقتيي العيداوة والبغضياء مين خيال 

ثقافية الاسيتعاء التيي تنشر عى نطاق واسيع مسيتفيدة من التحكم في وسيائل 

الإعيام وتوجيههيا وجهية معينية لتكرييس ثقافية الغاليب. ومين وسيائل تحقييق 

ذليك تخلييص وسيائل الإعيام مين الهيمنية ييل إن إعيادة التفكير في الاتصيال 

الجاهيري ميين خيارج الرؤييية الغربية ونسيقها التصوري، -طبعا بالاسييتفادة 

منهييا ولييييس بإلغائهييا- لييييس مطلبييا أخاقيييا فقط، بييل هو مطليب علميي 

.11

)1)  محمد عارة، الموقف من الحضارات الأخرى، ص 10.
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عاجيل ومليح، سييفتح آفاقيا بحثيية هائليية أمييام الباحثيين. ولا أتحيدث هنييا 

عين الرؤيية العربيية الإسيامية فقيط، بيل لا مانيع مين توسييع مجيال البحيث 

ليحتضين الفكيير الإنسياني ويمتييح من تنوعييه«)1). ومن مقتضيات هيذا التنوع 

»تحريييير الاتصيال مين الرؤيية الدينيية الغربيية، ليس عييى مسييتوى التصور 

الفلسفي فقط، بييل أيضييا علييى مسييتوى انعكاساتها عيى المجييالات البحثييية 

في الاتصيال الجاهيري الحدييث«)2).

موقف الحضارة الصينية من التعاون مع مختلف الحضارات:

تعتيبر تعالييم »كونفوشييوس« هي المؤثيرة في كثر من الفلسيفات والأفكار 

الصينيية وإقامتهيا عيى أسيس اجتاعية ومثل أخاقيية، وحينا دخل المسيلمون 

الصين كانيوا يدركيون ميا تقيوم عليه تلك الفلسيفات مين عقائد وأفكار فسيعوا 

سيعيا حثيثيا لبييان المشيترك بينهيم وبينهيا كقييم الحيق والخير والجيال، ميدا 

لجسيور التعياون والتعيارف. والمتتبيع للحضيارة الصينيية يجد فيهيا الانفتاح عى 

شيتى الحضيارات لا مين أجيل الانفتياح فحسيب بيل فييا يخيدم حضارتهيا 

وثقافتهيا، حرصيا عيى أخيذ المفيد مين كل حضارة، وحسيب » لوه تشيونغ من«  

فيإن »تخليف أمية ميا إنميا يرجيع إلى الفقير المعنيوي لهيذه الأمة، بميا في ذلك 

ضياع السيات الشيخصية والفراغ العقلي وضعف الشيخصية والكسيل والتراخي، 

اليذي تكيون علييه هيذه الأمية. ففيي الوقيت الذي نشيغل أنفسينا فييه بالحفاظ 

عيى تطويير الثقافية التقليديية الصينيية الأصيلة، فإنيه يجب علينيا أيضا التخلي 

عين روح الغيرور، والسيعي إلى الاسيتفادة مين منجيزات الحضيارة البشريية، 

ودراسية اليروح التشيجيعية التيي يتصيف بهيا الإنجلييز، وروح المغاميرة للألميان، 

وروح الابتيكار التيي يتمييز بهيا اليهيود، وروح التفياني التيي ينفيرد بهيا الشيعب 

)1)  هشيام الميكي، حضيور الإليه في النظرييات الإعاميية الحديثية: رصيد في المظاهير والمارسيات 
البحثيية، دوريية نمياء لعليوم الوحيي والدراسيات الإنسيانية، العيدد 3، صييف عيام 2017م، ص 165.

)2)  هشيام الميكي، حضيور الإليه في النظرييات الإعاميية الحديثية: رصيد في المظاهير والمارسيات 
البحثيية، دوريية نمياء لعليوم الوحيي والدراسيات الإنسيانية، العيدد 3، صييف عيام 2017م، ص 163.
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الشيعب الأمريکيي«)1). فالسيعي  التيي تمييز  اليابياني، وأخيرا روح المخاطيرة 

لاسيتفادة مين أجيود ما ليدى الحضيارات الأخيرى لتطويير الحضيارة الصينية 

أمير ظاهير، أييا كان انتياء تليك الحضيارة ميا دام خادميا ومحققيا للتطيور 

الحضياري الصينيي. وقيد تضمين كتياب »مقوميات التجربية الصينيية« ل »لوه 

تشيونغ مين« خاصة رؤية الحضارة الصينية في مجيالات إدارة الدولة والمجتمع 

والتنميية الثقافيية. ومين ركائزهيا التيي تقيوم عليهيا »اسيتخدام وجهية النظير 

وأسيلوب التنميية العلميية العالميية لقييادة عمليية التنميية، ودفيع عمليية تحيول 

الفكير التنميوي القائيم عيى أن الميادة أسياس كل شيء إلى اعتياد الإنسيان 

كأسياس، والعميل عيى تأكييد مكانية أبنياء القومييات المختلفة في عمليية التنمية 

الاقتصاديية والاجتاعيية، ورفيع الوعيي العام ليدى القوميات المختلفية، وزيادة 

الصبغية الاجتاعيية لهيا، وتعمييم ثميار التنميية بين جمييع أبنياء القومييات 

المختلفية، ودفيع التنميية الشياملة للإنسيان، وتحيول الفكير التنميوي مين الفكير 

الأحيادي إلى الفكير الشيامل، والعميل عيى إحداث حالة مين التنسييق والتناغم 

في عمليية التنميية بن الاقتصاد والمجتميع، والحر والرييف والمناطق المختلفة، 

وبين الإنسيان والطبيعية، ودفيع التنميية المشيتركة في المجيالات المختلفية وبين 

المناطيق المختلفية، ورفيع مسيتوى التنميية العيام والتحيول مين الفكير التنميوي 

العشيوائي إلى الفكير المركيز، ... والتحيول مين الفكير التنميوي المغليق إلى الفكر 

المنفتيح، وتحطييم حواجيز المناطيق الإداريية، وتحسين العاقية ميع الجيران 

واعتادهيم كأصدقياء في عمليية التنميية، ورفع مسيتوى الانفتاح عيى الخارج، 

الآخير،  ميع  التعياون  مبيدأ  وتحقييق  الأطيراف،  متعيدد  بالتعياون  والاهتيام 

والمحافظية عيى ميا يميز اليذات عن الآخريين، وتأسييس مناطق وبيئيات تتمتع 

بقيدر كبير مين التناغيم والانسيجام«)2). وميا يحسيب لهيذه الرؤيية التعاونيية 

)1)  ليوه تشيونغ مين، وُلد للإصياح )مقومات التجربة الصينية( ترجمة: حسيانن فهمي حسين، دار 
النيشر للجامعات، ميصر، د.ط، 1435هي 2014-م،ص 75.

)2)  المرجع نفسه، ص 27.
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أنهيا شياملة للمكونيات الداخليية والخارجيية، وهيو بعيد نظيري مهيم لتحقييق 

أهيداف التعياون، وإلى جانيب الاهتيام بالأهيداف التنمويية كان »الإسراع في 

الديمقراطيي  النظيام  اسيتخدام  ودفيع  المجتميع،  إدارة  أسيلوب  في  التحيول 

والقانيوني والعلميي في إدارة المجتميع. ودفيع أنظمية تأسييس وتحسين المجتمع، 

الحكومية  وتتيولى  الحيزب،  أعضياء  يقيوده  للمجتميع،  إداري  وضيع  وتأسييس 

مسيئوليته، ويكون بتنسييق مجتمع ومشياركة جاهرية، ودعم تأسييس العائات 

المتناغمية، والميدن والقيرى المتناغمية، والأحيياء المتناغمية، والهيئيات المتناغمية، 

وجهيات العميل المتناغمية، والقومييات المتناغمية، والديانات المتناغمية، والحدود 

البياد  وتوحييد  المختلفية،  القومييات  بين  الوحيدة  أسيس  وتعزييز  المتناغمية، 

والتناغيم في المجتميع. وتأسييس الأنظمية الازمية لحايية المجتميع والطيوارئ، 

وآلييات التعبئية المجتمعيية، وزيادة وضع القيدرات والإمكانيات الازمة للأحداث 

المفاجئية، والعميل الجياد عى حايية الأمن اليازم لحياة وممتليكات الجاهر، 

ودفيع تأسييس الأنظمية الازمة لأمين المجتمع، وحايية أمن المناطيق الحدودية، 

والعميل عيى توجييه التوافيق بين الأنشيطة الدينيية، وتأسييس مجتميع يسيوده 

التناغيم والوئيام، وإدارة الأنشيطة الدينيية حسيب القوانين المتبعية، والوقايية 

والعياج الفعيال للمخيدرات وميرض الإييدز وغرهيا مين القضاييا الاجتاعيية 

ودفيع تأسييس النظام السيياسي الديمقراطيي، ورفع الوعي السيياسي لدى أبناء 

القومييات المختلفية«)1). والتأميل في تفاصييل هيذه الرؤيية ييدل عيى أهميية 

الرؤيية الشيمولية في تحقييق التعياون بين أفيراد المجتميع، وأنهيا يكتيب لهيا 

النجياح حينيا تكيون مقوماتهيا حياضرة، وحينيا تنطليق مين الإنسيان وتوجيه 

نحيو الإنسيان، وتوظف الوسيائل الماديية لتحقيق التعاون الإنسياني، لا أن تفسيد 

الأشيياء الماديية العاقيات الإنسيانية، ولنيا أن نتسياءل عن دور الإعيام الآن في 

التعرييف بمثيل هيذه التجيارب، وفي تقديمهيا لإنسيان لم يعيد يقيرأ  أكير ميا 

يشياهد، فصناعية المحتوى تزينهيا الإثارة لكنها الإثيارة العميقية والهادفة البانية 

)1)  المرجع نفسه، ص 30.
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السياعية إلى بنياء فكيري سيليم للإنسيان والتيي تعيرف الشيعوب المختلفية عيى 

التجيارب الإنسيانية الحضاريية الجديرة بالاقتداء. وجدير ببعض وسيائل الإعام 

التيي تسيعى إلى تقدييم التعدديية عائقيا مين عوائيق التعياون والاندمياج أن 

تسيتحر هيذه التجيارب وتعيرف بهيا خير من تكرييس مفاهييم خاطئية تثني 

المجتمعيات عين الفعيل والتفكير في مد اليد للآخير لتبادل التجيارب، فقد كانت 

التجربية الصينيية قائمية عى اعتبيار التعدديية الداخلية والخارجيية والاختاف 

في اليرأي عاميل ثيراء، وحسيب تعبير » ليوه تشيونغ مين« »إنيه لا وجيود لهذا 

العيالم بيدون ثنائيية التناقيض والاختياف. فالتناقيض والاختياف هيا اللذان 

يسياعدان عيى تطور الأشيياء بصورة حيويية. وجميع الأشيخاص الذين يمتلكون 

وعييا ثقافييا محيددا، عيى دراية بحقيقة هيذه القضية. إلا أن الكثير من الناس 

والقيادة والمسيؤولن عيى وجيه الخصيوص، يسيعون إلى التوحيد والتمرکز. فهم 

لا يعلميون أن التعدديية هي أسياس العيالم المتناغم، وأنها الأسياس لتكوين عالم 

فالتناغيم  المتناغيم.  المعنيوي  للعيالم  الأسياس  وأنهيا  متناغيم،  إنسياني  ثقيافي 

والتبيادل والتيازج بين ثاليوث البيئية والعيالم والجانيب العقياني، يجيب أن 

يكيون هيو العيالم المثيالي الذي يسيعى إليه هيؤلاء المهتمن بمصير البشرية من 

الفاسيفة، ورجيال الدين، والعلياء، والبشرية جمعاء. وهنياك الكثر من القادة 

الصينيين المتأثريين بالفكير السيياسي الصينيي التقلييدي، نقيول إنهيم كثرا ما 

ييرددون ويتظاهيرون بالتأكييد عى وجود ثنائيية التناقض والاختياف، إلا أنهم 

ينكرونهيا في تعاماتهيم، وفي وعيهيم الباطين، ومن ثم فإننا نجيد بعض القادة 

يميليون إلى تقديير اليذات والاعيتراف بقدرهيا، ويرفضون ما يختليف معهم من 

آراء«)1). ومين شيأن هيذه الرؤيية الإيجابيية للتعيدد والتنيوع الإسيهام في زيادة 

العطياء واحتيواء مختليف أطيياف المجتميع ضمن أهيداف مشيتركة نبيلة تتاشى 

معهيا الفيوارق الاجتاعيية ويشيعر الجمييع أنيه مطاليب بالعميل والنفيع بيدل 

مناقشية مشيكلة الاختياف، وهناك بون شاسيع بين من يعتبر الاختياف عامل 

)1)  المرجع نفسه، ص 66.
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قيوة للعميل والإبيداع وبن من يعتيبره معيقا للتواصيل والعمل المشيترك، وينبغي 

أن نسيعى لتعزييز الاتجياه الأول نظرييا وفكريا وعملييا، يحيث لا تثيار التعددية 

والاختافيات الدينيية والمذهبيية كمشيكلة. ويمكين توظييف المشيترك الإنسياني 

المجيالات فمثيا قيمية  للتعياون في مختليف  المتفيق عليهيا  والقييم الأخاقيية 

الحضيارة  ونجيد  الحضيارات،  مختليف  تتغياهيا  نبيلية  قيمية  هيي  »الصيدق« 

الإسيامية تعتيبر صفية الصدق من الصفات الأساسيية للمؤمين، وكذلك نجد في 

الحضيارة الصينيية مثيا تثمين هيذه القيمة التي يعيبر عنها »لوه تشيونغ من« 

بقوليه » ميا لا شيك فييه أن جمييع أفعالنا تتأثر بشيكل أو بآخر بمعييار الصدق 

والحقيقية، فالصيدق هيو معييار لأفعالنيا، كيا أن الحكيم عيى مغيزى الصيدق 

يكيون مين خيال الفعيل الميؤدي إلييه أو النتيجية المترتبة علييه. ولين يكون لأي 

فعيل مغيزى واضيح إذا كان هنياك أدنى اختياف في مصداقيتيه، وإذا لم تكين 

هنياك حقائيق واضحية تؤكيد علييه، وإذا لم ييؤدي إلى اختياف في التطبييق أو 

الفعيل. وبنياء علييه، فإننيا نرى أن الصيدق هو المنبيع والهدف الذي تسيعى إليه 

القيوة البشريية، وهيو الوسييلة التي تسيتخدمها أي نظرية من أجيل التوصل إلى 

أهدافهيا الحقيقيية«)1). ومين شيأن الاتفياق عيى هيذا الأصيل وهيذه القيمة أن 

يسيتدعي الاتفياق في أميور أخيرى، وأن يكيون سيمة بيارزة للتاقيح الفكيري 

والثقيافي، وهيذا مرتبيط برؤيية أتبياع الحضيارات للقيم المشيتركة ووعيهيم بها، 

في وقيت تدفقيت فييه وسيائل التواصيل والاتصيال وانعيزل العيالم عين بعيض 

وانكفيأ عين نفسيه، ولا ييكاد يعرف عين »الجيار ذي القربى« و«الجيار الجنب« 

و«الصاحيب بالجنيب« شييئا فضيا عين إفادتيه والاسيتفادة منيه. ويمكين اتباع 

جملية مين الوسيائل لتذلييل هذه الصعياب والمعوقات سييا في مراحيل التكوين 

الأولى للناشيئة. وقيد اتخيذت الحضيارة الصينيية الحديثة التعليم ركيزة أساسيية 

لتحقييق الانفتياح عيى مختليف الحضيارات والاسيتفادة مين تجاربهيا والإفيادة 

والتبيادل  والتدفيق  العالميي،  التعاميل  أساسيية في  ركييزة  واعتبياره  بتجريتهيا 

)1)  المرجع نفسه، ص 66.
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والتكاميل والتقيدم فييا بين دول العيالم، وصبيغ مضمونيه وأسيلوبه وآلياتيه 

وميوارده، وطيرق تقييميه، بمفاهييم عالميية، واعتياد الوسيائل العمليية المحققية 

لذليك مثيل: »الابتعياث العلمي للطلبية والمعلمن عالمييا، وتواصل العلياء وتبادل 

الزييارات فييا بينهيم، والتبيادل الأكاديميي، والبحيوث التعاونيية، والتعاون في 

تقنييات التعلييم ومرافقيه«)1) واعتبيار الانفتياح عى العيالم والتعياون معه يري 

التجربية الداخليية في الأمديين القريب والبعيد في شيتى المجيالات وأن البعثات 

طرييق للعالميية »وأن وصيول التعلييم للعالميية يسياعد الطاليب عيى فهيم العالم 

الخارجيي، واسيتيعاب المنظومية المتقدمية لثقافة العالم؛ ليصبح في المسيتقبل هو 

المواطين العالميي المشيارك في المنافسية العالميية، متيقنيا لكيفيية إرسياء أسيس 

التعياون والتواصيل«)2). وثميرة ذلك لا تقتيصر عى الفئة المبتعثة بيل تعود بالنفع 

عيى الوطين وعيى الحضيارة الصينيية، وحسيب تعبير » ليوه تشيونغ مين« 

»فوصيول التعلييم العالميية هيي مبيادرة لإشراق شيمس الثقافية الوطنيية عيى 

العيالم، فيتسيع المجيال إلى الكثريين لتيذوق ثقافية بادنيا الممييزة، ولتعزييز 

التواصيل ميع الدوائير التعليميية العالميية؛ حتى يصبيح للصن كلمة مسيموعة في 

قضايا العالم كله«)3).

لتحقييق اسيتراتيجية »الانفتياح عيى  الملموسية  العمليية  الخطيوات  وأهيم 

الخيارج وفتيح أبيواب الداخيل«، ودميج الثقافية الصينيية بالثقافية العالمية. هي: 

رفيع صيدى الثقافية الصينيية عالمييا، التيي مين شيأنها دعيم نيشر ثقافية – 

العيالم. الصينيية عيى  القومييات 

نشر الفكر العلمي عالميا، وتقديم دعم نشط لتعليم اللغة الصينية.– 

التخلي عن الطراز التعليمي المتخلف وآلياته وأساليبه.– 

)1)  المرجع نفسه، ص 71.

)2)  المرجع نفسه، ص 71.

)3)  المرجع نفسه، ص 72.
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استيعاب التراث الحضاري البشري، وتعزيز وضع مناهج دراسية عالمية.– 

بنياء نظيام منفتيح لتشيغيل المنشيآت التعليميية، وبنياء آليية حديثية للإشراف – 

الميدارس. عى 

رفيع الكفياءة اللغوية للطاليب والمعلم، والنظر إلى أهمية اللغية؛ لكونها همزة – 

الوصيل التي تربط بين الداخل والخارج.

رفيع مكانية الطاليب والمعليم في المجتميع العالميي، والانتبياه إلى زرع القدرة – 

فيهيا عيى التعليم والتواصيل العالميي، وتدريبهيا عى رفيع القدرة المعيشيية)1).

ومثيل هيذه التجيارب ينبغيي أن تكيون محيل عنايية واهتيام مين ليدن 

مختليف الحضيارات لتبيادل الرأي بشيأنها والاسيتفادة منها، والإعيام هو الذي 

يجيب أن تكيون ليه الصيدارة في التعرييف بهيذه التجيارب، وبيل في تقديمهيا 

عيى نحيو جيذاب لمختليف المجيالات قصيد توظيفهيا في الانفتياح عيى الآخير 

والاسيتفادة منهيا، والانطياق في العميل ودفيع مشياعر الإحبياط والسيلبية التي 

توليد الكراهيية وتغيذي مشياعر الييأس التيي تكيون غالبيا هيي الدافيع لأعال 

العنيف بين الأفيراد، ومين ثم يصر ذليك عما مجتمعييا يصعب السييطرة عليه 

نتيجية التراخيي وعيدم الإفادة وتقدييم البديل الذي من شيأنه النهيوض بالفرد 

والمجتميع والحضيارة. وخليص »عيز الديين معمييش« إلى أن تبنيي »المنظومية 

السياسيية في الصين اسيتراتيجية للتعاميل ميع الآخير التيي نظيرت لهيا النخبة 

الصينيية، منطلقية مين جذورهيا الثقافيية والفكريية الضاربية في التارييخ؛ فقد 

أشرف الرئييس الصينيي »جيانيغ زيمين« عيى منتدى آسييا لحيوار الحضارات، 

واليذي عقيد بتارييخ 15 و 17 ماييو 2019م، وقيد حرتيه 47 دولية آسييوية، 

منهيا اليابيان وكورييا الجنوبيية المحسيوبتن عى المعسيكر الرأسيالي )الغربي( 

وتنبيع أهميتيه مين كيون قيارة آسييا تمثيل ثليت إجيالي مسياحة الأرض، وتضم 

ثلثيي سيكان العيالم، وفيهيا أكير من أليف مجموعية عرقية. وقد بين »زيمن« 

)1)  المرجع نفسه، ص 72. 
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سياسيية الصين ورؤيتهيا في آليية التفاعيل ميع الحضيارات والثقافيات، منطلقا 

مين عميق اليذات الصينيية، في كونهيا لا تتعاميل ميع الحيوار ميع الآخير، بكونه 

حدثيا طارئيا، وإنميا هيو عقيدة صينية راسيخة مسيتمدة مين الحضيارة الصينية 

العريقية التيي تتسيم بالتنوع والمسياواة والشيمول والانفتياح، وكان لافتا إشيارته 

إلى النظريية الكونفوشوسيية، وهيي نظريية التكاميل بين المعرفية والعميل التي 

يطرحهيا تامييذ كونفوشييوس في عصرنيا«)1). وميا فتئيت أصيوات العقياء من 

مختليف الحضيارات تنيادي بالاسيتفادة من هيذه التجربة وغرها مين التجارب 

الإيجابيية النافعية التيي ينبغيي أن تكيون جيرا بين الحضيارات يبيادر أتبياع 

الحضيارة بالانفتاح عى الحضارة الأخرى والسيعي إلى التعيرف عليها والتعريف 

بحضارتهم دون عقد اسيتعائية أو مطامع خفية من شيأنها أن تؤذي الإنسيانية 

أو تير بها.

)1)  عيز الديين معمييش، فكير الاسيتغراب في التيداول المعيرفي المعياصر: نحيو رؤيية موضوعيية في 
استكشياف الآخير، مجلية الفكير الإسيامي المعياصر، العيدد 100، صييف 1441هيي/2021م، ص 52.
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6 - التواصل الإنساني والتعاون الحضاري نماذج تاريخية 
لمستقبل »تعاون حضاري« ممكن

لم يحيظ التارييخ الإنسياني بالاهتيام اليذي ينبغيي في مجيال العاقيات 

والتواصيل والتعياون، سييا في الجوانب الإيجابيية، أو جوانيب التعريف بتاريخ 

حضيارة ميا لأربياب الحضيارات الأخيرى، ومنيه تارييخ الحضيارة الإسيامية 

»فتاريخنيا العيربي الإسيامي هيو الغائيب الحياضر -في أدبيات العليم الغربية- 

فإميا غيياب كاميل وإميا اسيتدعاء لتارييخ تنافيس القيوى الاسيتعارية عيى 

احتالنيا«)1). والنياذج التاريخيية التيي ينبغيي اسيتدعاؤها لاسيتخاص العيبر 

وتجيارب التعياون »لييس تارييخ المركزيية الأوروبيية المدعيية العالميية، كيا أنيه 

لييس تارييخ واحيد للعيالم ولكنيه تاريخ كافية الدوائير الحضاريية في تفاعاتها 

الكيبرى وخيال صعيود أو هبيوط كل منهيا«)2). ولا نزعيم أن التارييخ كان مثالا 

للتعاييش والصفياء بين مختليف الأميم والشيعوب، فذليك قيول لا يقوليه مين 

ليه أدنى درايية بالتارييخ، لكننيا نؤكيد أن ميا حصيل مين انشيقاق ومين عيداوة 

واقتتيال إنميا هيو خيروج عن مقتيى التعارف الإنسياني، وطغيان من الإنسيان 

عيى أخييه الإنسيان »ولييس مين شيأننا التهوين مين آثار هيذه الصراعيات وما 

خلفتيه مين ميآسي أو القفيز عيى أحداثهيا الجسيام، ولكين لا يمكين بيأي حيال 

مين الأحيوال التهوييل مين شيأنها حتيى تعيقنيا عين أداء مهمتنا، وهيذا الطريق 

محفيوف بالمخاطير والصعوبيات والعقبيات، وقضيية إزالتهيا تحتياج إلى تضافر 

جمييع الجهيود لأبناء الديانيات المختلفة الذين يجمعهم مصر مشيترك«)3)  وكا 

توجيد صيور مظلمية في التارييخ هنياك أيضيا أمثلة مشرقية يمكن الاهتيداء بها 

)1)  ناديية محميود مصطفيى، العاقيات الدوليية في التارييخ الإسيامي منظور حضاري مقيارن، دار 
البشير للثقافية والعليوم، القاهيرة، ط1، 2015م، ج 1،  ص 17.

)2)  ناديية محميود مصطفيى، العاقيات الدوليية في التارييخ الإسيامي منظور حضياري مقارن، ص 
.22

)3)  عبدالقيادر بخيوش، نحيو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسياءة للمقدسيات الدينية 
مين خيال التواصيل الاجتاعيي، برجس، المجلد: 4، العيدد: 2، يوليو دسيمبر 2017م، ص 91.
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في نيشر ميا يحقق التعياون، ومن الأمثلية التاريخية عى التعاييش والتعاون بن 

الحضارات: مختليف 

الأصـول المشـتركة بـن الحضـارات، ونقصيد بذليك ميا يتعليق بالاشيتراك 

في الجانيب العقيدي والجانيب الأخاقيي الإنسياني، فمثيا الإيميان برسيالات 

الرسيل السيابقن، ودعيوة التوحييد قضيية مشيتركة يمكين توظيفهيا لتقرييب 

وجهيات النظير، ولا يعنيي ذليك الإخيال بالمعتقيد أو تخيلي الأمة الإسيامية عن 

معتقداتهيا، كيا يرييد البعيض التروييج لذلك، بيل الاستمسياك بالمعتقيدات أمر 

لا يقبيل المسياومة، غير أن المتفيق علييه ميا هيو مشيترك يتيم التعياون فييه، 

والمختليف فييه ما يتمسيك فييه كل طرف بمذهبيه يقدر فيه الاختياف وتحترم 

الاختييارات دون تضيييق أو سيخرية أو اعتيداء. وفي الجانيب الأخاقيي أيضيا 

كثير مين القضاييا المشيتركة التيي هيي محيل إجياع بين بنيي الإنسيان، كقيم 

الصيدق والعيدل وغرهيا، وقد تاقت حضيارات مختلفة في أزمنية متعددة، ولم 

يكين أمير التعاييش يطيرح بينهيا لأنيه لم يكين إشيكالا أصيا، كا ميرت فترات 

عيى التارييخ ظهيرت فيهيا عداوات وصليت حد الاقتتال بسيبب الغليو في الفهم 

وعيدم الوعيي بالوظيفية الوجوديية التيي لا تقتيي تسيلط طرف عيى آخر، بل 

تقتيي تعاونيا أو احتراميا لوجهيات النظير عنيد الاختاف.

العلـوم والمعـارف، وذليك فييا كان في مختليف الحقيب والمراحيل  أخـذ 

في  وتاقيح  الأميم  بين  وتواصيل  بالترجمية،  متعلقية  جهيود  مين  التاريخيية 

المعيارف والتجيارب »عيى اعتبيار أنهيا تعيد شيكا فاعيا من أشيكال التجسير 

في مسيرة حيوار الأميم المتعاقبية والمتعياصرة والمتاحقية، وصيولا إلى تحقييق 

غاييات التعيارف والتعياون والتحالف بن الأميم والحضيارات...«)1) ويعتبر ذلك 

مين أهيم مداخيل التعيرف لفكير الآخير، والاطياع عيى ميا لدييه مين معيارف 

وقضاييا مشيتركة »والترجمية تعيوض النقيص اليذي تحدثيه الحيدود اللغويية، 

)1)  عيلي بين إبراهيم النملة، التجسير الحضياري بن الأمم في ضوء تناقل العليوم والآداب والفنون، 
مكتبية المليك فهد الوطنية، الريياض،  ط1، 1430هي /2009م، ص 12.
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إنهيا في الواقيع تكير الحيدود، لتجعيل السيفر متيرا، بين تخيوم الحضارات 

والثقافيات«)1). ويؤكيد المؤرخ البلجيكي/الأمريكي »سيارتون« -أحد أبرز المهتمن 

بتارييخ العليوم والمنصفين في وصيف إنجياز الحضيارات- »أن العيرب أعظيم 

معلمين في العيالم في القيرون الثاثية: الثامين، والحيادي عيشر، والثاني عشر 

المييادي ...، فوجيود »الحسين بين الهيثيم« و«جابير بين حييان« وأمثالها كان 

لازميا وممهيدا لظهيور »جاليليو« و«نيوتين« ولو لم يظهر »ابين الهيثم« لاضطر 

»نيوتين« أن يبيدأ مين حييث بيدأ »ابين الهيثيم« ولبيدأ »جاليلييو« مين حييث 

بيدأ »جابير« أي أنيه ليولا جهيود العيرب لبيدأت النهضية الأوروبيية )في القيرن 

الرابيع عيشر( مين النقطية التيي بيدأ منهيا العيرب نهضتهيم العلميية في القيرن 

الثامين المييادي«)2). ويضياف لهيذه الجهيود ميا كان للعلياء مين جهيود في 

مناقشية المذاهيب المختلفية، ومين ذليك جهيود العلياء المسيلمن الذيين خلفيوا 

أمثلية شياهدة عيى ذليك الحيوار، من ذليك  كتياب »الفصيل في المليل والأهواء 

والنحيل« لابين حيزم، و«شيفاء الغليل في بيان ميا وقع في التيوراة والإنجيل من 

التبدييل« للجوينيي، و«اليرد الجميل« للغيزالي، و«المنتخب الجلييل« لأبي الفضل 

الميكي، و«الأجوبية الفاخيرة« للقيرافي، و«بين الإسيام والمسييحية« لأبي عبييدة 

الخزرجيي، وغرهيا من الكتب التي تختلف في أسياليب حوارهيا والغرض منها، 

لكنهيا دالية عيى الاطياع عيى ميا ليدى الآخير ومناقشيته وتعريفيه بالحضيارة 

واليتراث الإسيامي، ورغيم تير وسيائل التواصيل والاتصال اليوم فيإن هنالك 

عزلية وانغاقيا اختيارييا ومتابعية صامتية وزهيدا في الحيوار والتناظير. وينبغي 

السيعي في توظيفهيا لإبيراز الإشراق الحضياري، وبيان آفاق التواصل الإنسياني 

وميا ينبغيي أن يطبعيه مين سيلم وسيام وسيعي إلى الأميان، واسيتدعاء التأثير 

)1)  إدرييس مقبيول، الحيوار الحضياري دراسية في النظيام المعيرفي والقيميي القرآني، كليية الشريعة 
والدراسيات الإسيامية جامعية قطر/اللجنية القطريية لتحاليف الحضارات/جائيزة قطير العالميية 

لحيوار الحضيارات، 2018م،  ص 112.

)2)  علي سيامي النشيار، مناهج البحث عند مفكري الإسيام ونقد المسيلمن للمنطق الأرسيطيطاليسي، 
دار الفكير العربي، 1367هي /1947م، ص 277.
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يه لسيائر الاختييارات الأخرى، صونيا لها من الانيزلاق والانحراف  الفكيري الموجِّ

كيا هيو مشياهد في عالم تسير الميادة فيه كل شيء بميا في ذلك أربياب الفكر 

والثقافية الذيين يصيرون في مختلف الأحيوال مراقبن متأثريين غر مؤثرين، 

فيشيتد اليصراع وتسيتنبت الآراء الغريبية الصادرة مين غر ذوي اليرأي، متخذة 

مين وسيائل الإعيام الجدييدة التي تسياعد عى الانتشيار مطية للذييوع الريع 

ونيشر الثقافة السيطحية.

الحـوارات والمناظـرات التـي جرت في أطـوار مختلفة مـن التاريخ، وتعتبر 

المناظيرة في التارييخ مدخيا مها للتعيرف عى جهود التاقيح الفكري وتقريب 

وجهيات النظير، ونشير عيى سيبيل المثيال إلى ما اسيتجد مين أمور بعيد مجيء 

الإسيام وميا كان مين حيوارات متعيددة في زمين النبيي صيى الله عليه وسيلم 

تيارة مسيتقبا الوفود وتارة مرسيا الرسيائل إلى المليوك والأمراء يعيرض عليهم 

ميا جياء بيه، بيل ويرسيل أصحابه حيث قييم العيدل، ويثمن ما يسيمع من معاني 

خيرة كيا قيال في حيق النجاشي ملك الحبشية » ليو خرجتم إلى أرض الحبشية 

فيإن بهيا مليكا لا يظليم عنيده أحيد، وهيي أرض صيدق، حتيى يجعيل الليه لكيم 

فرجيا ميا أنتيم فييه...«)1). ثيم سيلك منهيج الحيوار والتواصيل والمراسيات في 

حياتيه كلهيا، وإن كان ذليك عيى أشيكال وأنمياط مختلفية ومتفاوتية، وتلقيى 

المسيلمون منهجيه في التواصيل ووظيفتهيم في نيشر معياني الخير والإحسيان 

فانطلقيوا يجوبيون الأرض متواصلين مع مختلف أتباع الحضيارات، ولم تقتصر 

الحيوارات عيى ميا هيو عقيدي بيل أخيذت أبعيادا أخيرى مختلفية تميس أميورا 

كثيرة مين جوانيب الحيياة، وفي القيرآن الكرييم نجيد الكثير مين القواعيد 

المنظمية للحيوار ميع المخاليف، والغايية من تليك القواعيد تحقيق الغايية المرجوة 

مين الحيوار، والتيزام الأطيراف بآدابيه لكييا يبغيي طيرف عيى آخير، وليكيون 

الإنصياف والإذعيان للحيق هيو الحاكيم. ويحتياج مختليف أتبياع الحضيارات 

)1)  ابين هشيام، السيرة النبويية، تحقيق: مصطفى السيقا وإبراهيم الأبيياري وعبد الحفيظ الشيلبي، 
مكتبية ومطبعية مصطفيى البيابي الحلبيي وأولاده بميصر،  ط2، 1375هيي - 1955 م، ج 1، ص 322.
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الييوم إلى التعيرف عيى هيذه الأدبييات من خال مقاطيع تعرض وتجسيد أمثلة 

لهيذا الحيوار، أو مين خيال التعرييف بهيذه القواعد وإبيراز الموقف مين الآخر 

المختليف في الفكير والثقافية؛ فاللقياءات والمناظيرات التيي حدثت بن الإسيام 

والنصرانيية كحيوار النبيي صيى الليه علييه وسيلم ميع وفيد نصارى نجيران في 

المدينية المنيورة، ومراسيات النبيي صيى الليه علييه وسيلم للمليوك والأميراء، 

ومناظيرة المقوقيس في ميصر ميع سيفر النبيي صيى الليه علييه وسيلم حاطيب 

بين أبي بلتعية، ومناظيرات أخيرى جيرت بعيد ذليك في مختليف المجاليس، فتارة 

كان يحصيل التقيارب، وتيارة كان يتحيول ذليك إلى هجيوم من طيرف عى آخر، 

ثيم تبقيى القواعيد الحاكمية للحيوار هيي الحكيم طمعيا في الوصيول إلى الحق 

ومعرفية كل طيرف ميا ليدى الآخير، وقيد غفيل الإعيام الإبصيار بهيذه الأمثلية 

والتجيارب، وحتيى إن عرضيت فإنهيا تعيرض عيى نحيو سردي باهيت لا يثير 

في النفيس رغبية السيعي والتعيرف إلى الآخير، ووظيفية الإعيام في مثيل هيذه 

المواقيف أن يعيرف بهيا وأن يعرضهيا في محتوييات جذابية، ومين ثيم يدعو إلى 

التحيلي بهيا ويكيون هو المنفذ والوسييلة الأولى لإطاق بيوادر التعرف إلى الآخر 

ودفيع المشياعر السيلبية المنشيئة للكراهيية والمنميية لها.

وفـد نصـارى نجـران، وفيه حيوار النبي صيى الله عليه وسيلم مع نصارى 

نجيران »وكانيت وفيادة أهل نجران سينة 9هي، وقيوام الوفد سيتون رجا، منهم 

أربعية وعيشرون مين الأشراف، فيهيم ثاثية كانيت إليهيم زعامية أهيل نجيران، 

أحدهيم العاقيب، كانيت إلييه الإميارة والحكومية واسيمه عبيد المسييح، والثياني 

السييد، كانيت تحيت إشرافيه الأميور الثقافيية والسياسيية واسيمه »الأيهيم« أو 

»شرحبيل« والثالث »الأسيقف« وكانت إليه الزعامة الدينية، والقيادة الروحانية، 

واسيمه »أبيو حارثية بن علقمية««)1). وقيد أورد الإمام البخياري في صحيحه في 

قصية أهيل نجيران أنيه »جياء »العاقيب« و«السييد« صاحبيا نجران، إلى رسيول 

الليه صيى الليه علييه وسيلم يرييدان أن ياعنياه، قال: فقيال أحدهيا لصاحبه: 

)1)  صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، دار العصاء، دمشق، ط1، 1427، ص 414.
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لا تفعيل، فوالليه لين كان نبييا فاعنيا لا نفليح نحين، ولا عقبنا من بعدنيا، قالا: 

إنيا نعطييك ميا سيألتنا، وابعيث معنيا رجا أمينيا، ولا تبعيث معنا إلا أمينيا. فقال 

»لأبعين معكيم رجيا أمينيا حق أمن« فاسيتشرف ليه أصحاب رسيول الله صى 

الليه علييه وسيلم فقيال: »قيم يا أبيا عبييدة بن الجيراح« فليا قام، قال رسيول 

الليه صيى الليه عليه وسيلم: »هذا أمين هذه الأمية«)1). ويذكر أنهيم وفدوا عى 

رسيول الليه صيى الليه عليه وسيلم بمكة وهم حينئيذ عشرون رجيا لكنهم ذكروا 

أيضيا في الوفيود بالمدينة فكأنهم قدموا مرتين)2). وقد كان من مقاصد الماعنة 

معرفية الصيادق من اليكاذب، وكان الاسيتعداد لها أمارة صيدق صاحب الدعوة، 

ولا يتيوارى عنهيا إلا مين كان غير صيادق في الحيوار أو يعلم أنيه يخفي الحق. 

ولم يكين هيذا هيو أول حيوار بين المسيلمن والنصيارى بعيد البعثة، فقيد كانت 

مين قبل مناسيبات فرديية أو جاعية للحوار، كالجدال الذي كان بن المسيلمن 

والنصيارى في الحبشية أولا، عنيد الهجيرة الأولى للمسيلمن، في قضاييا تتعليق 

بعييى علييه السيام، وفي قضاييا متعلقية بالعقيدة الإسيامية. ويمكين أيضا أن 

نشير في هيذا السيياق إلى ما نشيأ مين علوم لهيذا الغرض في تارييخ الحضارة 

الإسيامية كعليم اليكام اليذي كان يتغييا الدفياع عين العقييدة الإسيامية والرد 

عيى الأباطييل وييروم التعرييف بمختليف القضاييا بأسياليب حجاجيية مختلفية 

وبعضهيا كان »اسيتجابة ليرورة طبيعيية ملحية، تمثليت في مشيكات سياسيية 

واجتاعيية نجميت في حيياة المسيلمن، وباتيت تهيدد باسيتفحالها المطيرد البناء 

الدينيي، اليذي قيام علييه المجتميع الإسيامي. كيا تمثليت في تحدييات دينيية 

وفلسيفية ميع الأدييان والفلسيفات القديمية، باتيت تيروج بين المسيلمن وتهيدد 

)1)   محميد بين إسياعيل البخياري، صحييح البخياري )الجاميع المسيند الصحييح المختصر مين أمور 
رسيول الليه صيى الله عليه وسيلم وسيننه وأيامه( تحقيق: محميد زهر بن ناصر النياصر، الناشر: 
دار طيوق النجياة، ط1، 1422هيي، كتياب المغيازي، باب قصية أهل نجيران،  ج 5، ص 171، حديث: 

.4380

)2)  ابين حجير العسيقاني، فتيح البياري شرح صحييح البخياري، دار المعرفية، بيروت، 1379ه، ج 8، 
.94 ص 
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بنيية العقييدة الإسيامية. فهيذه المشيكات والتحدييات، دفعيت الفكر الإسيامي 

في سيبيل الدفياع عين مرجعيتيه العقديية إلى أن يتجيه إلى معالجية تنظريية، 

فكانيت نشيأة عليم العقييدة بمنزلة الاسيتجابة لتحدييات ناجمة مين صميم واقع 

المسيلمن«)1). ونيرى أن الاسيتفادة ميا كان لم يتحقيق عى النحيو المطلوب وتم 

التركييز أحيانيا عيى ميا يغيذي اليصراع، بينيا الإنسيانية بحاجية إلى  توظييف 

هيذه الجهيود والبنياء عليهيا وإبرازهيا باعتبارهيا أمثلية عملية للتصيدي للأفكار 

الهدامية الخاطئية التيي تروم التشيويش عى الحضيارة سيواء كان مصدرها من 

الداخيل أو الخيارج، ذليك أن الانحراف في المفاهيم، ييؤدي إلى حواجز  وموانع 

فكريية تحيول دون تحقييق التفاهم بشيأن بعيض القضايا المشيتركة. 

تعايـش الحضـارات في الأندلـس، وهيي مرحلية مهمية يمكين الاستشيهاد 

بهيا في تحقيق التعياون العميلي، مين خيال أمثلية وشيواهد كثيرة تضمنتهيا 

كتيب التارييخ، حييث »يعتيبر الحكيم الإسيامي في إسيبانيا الأندليس، خيال 

الفيترة مين عيام 756م إلى حيوالي 1000م أشيهر النياذج دلالية عيى التعايش 

والتسيامح بين الأدييان والحضيارات، وغالبيا ميا يشيار إلييه باعتبياره نموذجيا 

مثالييا لفيترة مين الوئيام بين الأدييان. ويعيود جيزء مين الإعجياب اليذي عبر 

عنيه المسييحيون واليهيود بهذا العهيد إلى الفرصية التي منحها الحكم الإسيامي 

إلى أولئيك الذيين جياؤوا يبحثيون عيى ملجيأ هربيا مين عنيت النظيام الطبقي 

الحاكيم القدييم في أوروبيا«)2). وفي ظيل تليك الأجيواء التيي لم تكين التعدديية 

فيها تثر أي إشيكال »واسيتطاعت الثقافة الإسيامية الأصيلة اسيتيعاب عناصر 

مين القوانين المسييحية واليهودية والزرادشيتية، والمارسيات الإداريية والتقاليد 

الملوكيية المتبعية في الإمبراطوريتين البيزنطيية والساسيانية )الفارسيية( والعلوم 

)1)  عبيد المجييد النجيار، في فقيه التديين؛ فقهيا وتنزييا، سلسيلة كتياب الأمية، العيدد: 22، وزارة 
.25 2، ص  ج  1410ه،   قطير،  الإسيامية،  والشيؤون  الأوقياف 

)2)  جيون إسيبوزيتو، الإسيام والغيرب عقيب 11 أيلول/سيبتمبر: حيوار أم صراع حضياري؟، مركيز 
الإميارات للدراسيات والبحيوث الاسيتراتيجية، ابيو ظبيي،  ط1، 2003م، ص 9.
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والفلسيفة وهندسية العمران والفنيون الإغريقية، بالإضافية إلى تأثراتها العربية 

والإسيامية«)1). وهيو اسيتيعاب ضمين للجمييع حقيه في مارسية شيعائره دون 

تضيييق بسيبب عيرق أو دين. 

التعاييش  الدينيي وأثيره وتأثيره في تحقييق  بالجانيب  وينبغيي الاهتيام 

والتعياون، ومين القائيل الذيين اهتميوا بذليك إسياعيل الفاروقي في دراسيته 

للتارييخ؛ حييث يعيرض تأثير الوحي في الحيياة الاجتاعيية والثقافيية والعلمية 

والاقتصاديية، وييبرز أثير الديين في رقيي الحضيارة، وميا يحقيق مين خافية 

الإنسيان وإعيار الأرض متجياوزا الأطروحية المركيزة عيى إبيراز الصراعيات 

الدمويية، التيي تركيز عيى إبيراز الجانيب المظليم مين خيال وقائيع وأحيادث 

شياذة منبيوذة دينييا وإنسيانيا، والمطليوب عيرض الحضيارة بمفاهيمهيا الأصيلية 

المشرقية التيي تبنيي الإنسيان، وتحقيق رقييه وتقدميه، وتدرأ عنه مشياعر السيوء 

والبغضياء تجياه الآخير. 

وفي إبيراز تارييخ أي حضيارة جيرى العميل غالبا عيى إبرازها مين الناحية 

الإقليميية –كيا هيو الشيأن عنيد الغربيين- حييث يقسيمون ميا يعنيهيم حسيب 

الأقالييم، أو مين الناحيية الزمنيية كا هو الشيأن عند المسيلمن الذيين يفضلون 

الترتييب الزمنيي، ويكشيف الجانبان –وفيق تعبر الفاروقي- »عن قصور شيديد 

لإهالهيا جوهير الثقافية والحضيارة في الإسيام؛ فالترتييب الجغيرافي يغفيل 

ذليك العنيصر اليذي يوحد المناطق ويجعيل منها أقاليم في عالم الإسيام الواحد 

فتشيكل بذليك أجيزاء متكاملة من ثقافة الإسيام وحضارته، أما التنياول الزمني 

فإنيه يهميل ذليك العنيصر اليذي بقيي قائميا طيوال أحيداث العصيور والأجييال 

يصهير ذليك التنيوع المذهيل مين ضروب التعبير، جاعيا منه وحيدة موضوعية 

مين الثقافية والحضيارة، وثمية كتب أخرى عن الإسيام تجمع ما بين الترتيبن 

الجغيرافي والتاريخيي، لكنهيا لا تفليح إلا في الجميع بين مثاليب الطريقتين. 

)1)  المرجع نفسه، ص 7.
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ويمكين عياج هيذه المثاليب بالطبيع في »الطريقية الظاهراتيية«، التيي تتطليب 

مين المراقيب أن ييترك الظواهير تتحيدث عن نفسيها دون أن يقحمهيا في إطار 

فكيري مقيرر سيلفا، كيا ييدع صيورة الجوهير الذهنيية تنسيق المعلوميات أميام 

الفهيم فتتعيزز مصداقيتهيا بهيا«)1). وبذلك يمكن اعتبيار الدين منطلقيا للوحدة 

الجامعية والتعياون المثمير، وكيا يقيول طيه عبدالرحمين » ف«العالميية« مفهوم 

عرفتيه الإيمانييات السياوية«)2). والمفاهييم التيي تسيعى إلى اعتبيار اختياف 

الديانيات عائقيا غالبيا ميا تقدم ذليك عى نحو غر شيمولي، يركز عيى جوانب 

الاختياف دون بييان جوانيب الاتفاق، أو تسيعى إلى مقارنة الجانيب المحرف أو 

الميؤول تأوييا سييئا ميع ميا هيو ثابت أصييل، فيكيون التناقيض مرده إلى سيوء 

التأوييل المقيارن ولييس لأمير أصييل جياءت بيه الديانية »وتظهير خطيورة هيذا 

المنحيى الفكيري جليية في محياولات لي أعناق النصيوص القرآنيية والخروج بها 

عين مفاهيمهيا الواضحية لتتاءم ميع توجهات فكريية معينة«)3). ومين ثم تقدم 

وتيروج في مختليف وسيائل الإعيام عى أنها تعبير عن موقف حضيارة بأكملها، 

بينيا هيي في حقيقتهيا لا تعيدو أن تكيون وجهية نظير غير قائمية عيى أسيس 

علميية، ولكنهيا تجيد مين وسيائل النيشر الماديية والمعنويية ما يسيعف فتنتشر في 

المجتميع وتغيذي مشياعر الحقيد الناشيئة عين الأفيكار غير السيليمة المنتيشرة، 

سييا بعيد أن صيار الإعيام الجديد وسييلة للفيت الانتباه لدى بعض من ينشيط 

فييه بتتبيع واقتنياص الأفيكار الشياذة لا للتعبير عين موقيف ولكين للفيت نظير 

واهتيام تكيون ليه آثاره السيلبية فييا بعد.

والمتأميل في الواقيع العالميي يرى التربص والانتظار سييد الموقيف، وتختلف 

الفاروقيي، أطليس الحضيارة الإسيامية، ترجمية: عبدالواحيد  لميياء  الفاروقي/ليوس  )1)  إسياعيل 
.25 1419هيي/1998م، ص  العبييكان،  ط1،  مكتبية  نورالليه،  ريياض  مراجعية:  لؤلؤلية، 

)2)  طه عبدالرحمن،  الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 32.

)3)  عبدالكرييم القيالي، تأوييل النصيوص الشرعيية وآثياره العقديية والفكريية في الغرب الإسيامي، 
اليدار العالميية للكتياب، اليدار البيضياء،  ط1، 2019م، ص 184.
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اتجاهيات التكهنيات سيواء في بعيده السيياسي أو الاقتصيادي أو الإيديولوجيي، 

فإننيا نجدهيا يوحدهيا الحدييث عين الهيمنية لمين سيتكون؟ ميع تغيييب سيؤال 

التعياون اليذي ينبغيي أن يسيود، ونلحظ التخيوف من الآخر بدل ميد اليد للآخر 

والتعياون معيه، رغيم توفير الوسيائل وتيرهيا، ونشير عيى سيبيل المثيال إلى 

تنبيؤات وتخوفيات »صاموييل هنتنغتيون« المتعلقية بانتشيار الإسيام في الغرب، 

والتيي نيرى أنهيا أخيذت حييزا أكيبر مين الاهتيام لا لتمييز فيهيا، بيل لأمر قد 

يرجيع إلى طبيعية المهمية التيي كان يتولاهيا الرجيل أو إلى ذات الأفيكار التيي 

ينشرهيا وييراد لهيا الانتشيارا تهييئيا لميا سييحدث مين صيدام، وفي ظيل هيذه 

التوجهيات المعيززة للصيدام ينبغيي السيعي إلى إبراز المحاسين الجامعية المحققة 

للتعياون، ونحتياج إلى قيراءة التارييخ وحسين توظيفيه أو ميا يسيميه إسياعيل 

الفاروقيي »الأخيذ بناصية التارييخ وتوجيهه لإنتياج الثقافة والحضيارة«)1). وإذا 

اسيتثمرنا العناصر الإيجابية في التاريخ الإسيامي فسينجد فيها ما يسيعف عى 

ذليك، وإذا تأملنيا تارييخ الحضيارة الإسيامية فلن نجيد أنها انكفأت عن نفسيها 

يوميا، ولم ترفيض في أي مرحلية مين مراحلهيا التعاميل ميع الآخير والتفاعيل 

والتعياون معيه، وقيد تفاعليت الحضيارة الإسيامية ميع مختليف الحضيارات؛ 

كاليونانيية، والهنديية، والفارسيية، وشيكل ذليك مزيجا من التاقيح عى مختلف 

الأصعيدة؛ فأيين موقيف »الإعيام الإسيامي« مين إبيراز هيذه الجوانيب كلهيا 

وبيانهيا للعالمين!. ويمكن أن تعتيبر تلك التجارب التي أشرنيا إلى بعضها منطلقا 

ليرؤى اسيتشرافية لميا يمكين التوافيق بشيأنه وتوظيفهيا في تعزييز الدعيوة إلى 

التفاهيم والتعياون، ورغيم وجود بعض الأميور المختلف فيها فإن ذليك ينبغي أن 

لا يؤثير عيى السيلم والسيام، سيواء بن أتبياع الحضيارة الواحدة أو بين أتباع 

الحضيارات المختلفية، وهيذا أمير نجد له شيواهد وأمثلة في مختليف الحضارات 

فمثيا »الكونفوشيية« اسيتطاعت أن تحقق انسيجاما رغم الاختياف أو عى حد 

الفاروقيي، أطليس الحضيارة الإسيامية، ترجمية: عبدالواحيد  لميياء  الفاروقي/ليوس  )1)  إسياعيل 
27 نورالليه، ص  ريياض  مراجعية:  لؤلؤلية، 
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تعبير »الكونفوشيين »الانسيجام ميع وجود الاختياف« وقد بني هيذا النموذج 

عيى الياءات الثياث التيي أطلقهيا »دنيغ شيياو بينغ« وهيي »لا تقليدوا الغرب، 

ولا تقليدوا اليدول الاشيتراكية الأخيرى، ولا تتخليوا أبيدا عن مزاياكيم« ولم تكن 

تليك الياءات مانعية مين اكتشياف الآخير وتطويير اليذات. بيل إن التأكييد عى 

الهويية وتعزيزهيا صيام أميام ووسييلة ثبيات وعزيمية وإصرار، وحسيب إقرار 

»اليونسيكو« فإنيه »بيدون إحسياس بالهويية وبيدون التأكيد الذي توفيره الهوية 

لوجودنيا نشيعر جميعيا بالخطير ويصيبنيا الشيلل، وعليه، فيإن هيذه الحاجة إلى 

الهويية هيي حاجية مشروعية تماما، إذ الفيرد يحتاج إلى أن يعيرف من هو وإلى 

أي جاعية ينتميي، لكين الإنسيان شيأنه شيأن الجاعية، يعييش بين غيره مين 

البيشر أو مين الجاعيات ولذلك فإنيه لا يمكن الاكتفاء بالقول بيأن من حق كل 

فيرد أن يعييش، إذ ينبغيي بعدئيذ بييان الكيفيية التيي يؤثير بهيا تأكيد هيذا الحق 

عيى حيياة الآخريين«)1). والاعتيزاز بالهويية والانتياء لا يعنيي ازدراء الآخير أو 

احتقيار ميا عنده، بل يشييد بالجمييل ويدعو إلى قيم الخر حييث كانت ومع أي 

كانيت دون احتقيار أو اسيتعاء، ويمكن توظيف شيهادات مختليف المنصفن من 

مختليف الحضيارات فييا يدلون بيه من شيهادات، ونشرها عى شيكل أقوال أو 

مقاطيع تمثيليية أو في محتويات هادفة، أو تضمينها في مختلف رسيائل الإعام، 

لتوعيية الإنسيانية بخطياب العقياء، ونشير عى سيبيل المثال إلى شيهادة الأمر 

»تشيارلز« التيي قيال فيهيا »كثرة هي السيات واللمسيات التي تعتز بهيا أوربا 

الحاليية التيي هيي فعيا مقتبسية مين أسيبانيا المسيلمة: الدبلوماسيية، والتجيارة 

الحيرة، والحيدود المفتوحة، وأسياليب البحيث الأكاديمية في علم أصل الإنسيان، 

والأتيكييت، والأزيياء، والأدويية البديلية، والمستشيفيات، فيكل هيذه وصلتنيا مين 

هيذه المدنيية العظيمية، وكان الإسيام في القيرون الوسيطى معروفيا بالحليم 

والتسيامح عندميا كان يسيمح لليهيود والمسييحين بمارسية شيعائرهم الدينيية، 

)1)  أصيداء التنيوع الثقيافي، طرييق نحو تحقييق التنميية، الذكرى السينوية العاشرة لاعتياد الإعان 
العالميي لليونسيكو بشيأن التنيوع الثقيافي، منظمية الأمم المتحيدة للتربية والعليم والثقافة، فرنسيا، 

2011، ص 17.
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واضعيا ذليك مثيالا، لم يتعلمه الغرب لسيوء الحيظ لعدة قيرون. إن الأمر العجب 

هيو وجيود الإسيام في أوربيا كجيزء منهيا منذ أميد طوييل، أولا في أسيبانيا، ثم 

في البلقيان، وكذليك مسياهمته في حضارتنيا التيي كثيرا ميا نعتقيد خطيأ بأنهيا 

حضيارة غربيية كلييا. إن الإسيام جيزء من ماضينيا وحاضرنا في جمييع ميادين 

الجهيد البيشري، لقيد سياعد الإسيام عيى تكوين أوربيا المعاصرة فهيو جزء من 

تراثنيا، ولييس شييئا مسيتقا بعييدا عنيا«)1). إن من شيأن هيذا الاعيتراف تعزيز 

أواصر القيربى وتقرييب التفاهيم ودفيع فجيوات الاختياف والتصيدي لخطاب 

الكراهيية اليذي لا يجيد منفيذا في هيذه المواقيف أو اليذي يتغيذى مين وقائيع 

تاريخيية لا تصليح لاستشيهاد ولا تصليح أن تكيون شياهدا أصيا، فضيا عيا 

يحققيه هيذا الاعتراف مين معاني إيجابيية وبث ليروح العمل والتفياؤل وتحقيق 

ميا فقيد في زمين توفيرت فييه من الوسيائل ما لم يتوفير من قبل، غير أن تلك 

الوسيائل لم توجيه وجهتهيا السيليمة فيرت أكر ميا نفعت!.

وإقيرار منجيزات أي حضيارة لييس طعنيا في الانتياء أو التخلي عنيه، فقد 

خليط كثير بين مواقيف الإنصياف ومواقيف الاعتيزاز وحيب الانتياء، وبينها 

فيرق، فالإنصياف مطليوب وواجيب، والصيدق في الانتياء حيق وفضيلة، سييا 

حين يكيون انتياء للحيق ومبادئيه ومثليه وقيميه، ونتيجية هيذا الالتبياس في 

المفهيوم والمواقيف ناحيظ أن الاتصيال بن الحضيارة الإسيامية والغربية عرفا 

تفاوتيا واختافيا بين محيذر مين الغيزو الفكيري والتغرييب، كيا هيو الأمير 

عنيد »رشييد رضيا« مثيا، وبين داع إلى المقاومية واسيترجاع الهويية، كيا هيو 

الأمير عنيد »محميد عبيده«، وبين قائيل بالتسيليم بتفيوق الحضيارة الغربيية، 

والدعيوة إلى التوفييق بين منجزاتهيا وبين الحضيارة الإسيامية كا هيو الأمر 

عنيد »الطهطياوي«، وبين مين ييرى النقيل مين الحضيارة الغربيية في سيبيل 

اسيتعادة الرييادة، كيا هيو الأمر عنيد »طه حسين«. ولا يسيعنا أن نصدر حكا 

)1)  جرييدة اليشرق الأوسيط، الإسيام والعيالم الغيربي، العيددان: 58-54 بتارييخ 8-7 نوفميبر 1993م، 
نقيا عين:  عبيد القيادر طياش، الإعيام وقضاييا الواقيع الإسيامي ، مكتبية العبييكان، الريياض، ص 76.
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عاميا عيى تليك المواقيف فالأمير يقتيي موضوعية وتأنييا في الحكيم، غر أنه 

نشير أنيه لا منياص مين تفكيك هيذه الدعياوى وبييان حقيقتها، وقد نجيد أنها 

متفقية في كثير مين الجوانيب ومختلفية في أخيرى، ونتعاميل ميع كل ببصيرة 

تحفيظ لحمية الوحيدة الداخلية، ونبذ التفسييق ولغية الوعيد، والدعيوة إلى حوار 

قائيم عيى الحكيم والبصيرة، فيإن الأمير يكيون أشيد حينيا نختليف ويكيون 

سيبب الاختياف هيو ذليك الآخير اليذي نسيعى لتحقييق التعياون معيه ونحيدث 

بذليك قطيعية داخليية؛ فنكيون كالتيي نقضيت غزلهيا. ونتيجية هيذا التبايين في 

اليرؤى ظهيرت رؤى مختلفية مين مختليف مفكيري الحضيارة الإسيامية؛ حييث 

ظهير منهيج يدعيو إلى امتياك المعرفية الذاتيية والوعيي والتبيصر والانطياق 

مين خصوصييات الحضيارة الإسيامية ومقوماتهيا الذاتيية وثوابتهيا، ومين رواد 

هيذا المنهيج »علي عيزت بيجوفيتش« و«إسياعيل الفاروقي« وظهير منهج يقوم 

عيى نقيض الأسيس التيي قامت عليهيا الحضيارة الغربيية وبييان مثالبهيا، وأنها 

لا تصليح للجمييع، ومين أصحياب هيذا المنهيج »عبدالوهياب المسيري« ومهيا 

تباينيت هيذه المناهيج في كثير مين اليرؤى والجزئيات فإنهيا لا تقيول بالقطيعة 

بين الحضيارات بيل هيي مختلفية في منهيج الانطياق نحيو الريادة هيل ينبغي 

أن ينطليق مين خصوصييات أو لا مانيع من الاقتبياس والنقل. وهيي كلها مناهج 

قائمية عيى تثمين الدعيوة إلى التعياون ونبيذ القطيعية والاسيتعاء والبغضياء. 

وميا تيزال محياولات السيعي نحو تحقيق السيلم والتعياون تحتياج إلى كثر عمل 

أكير مين كثير قيول، فالجهيود متواصلية في دعيم الحيوار الحضياري غير 

أننيا نسيجل عليهيا أنهيا -أحيانيا- لا تعيدو أن تكيون مؤتميرات ولقياءات تنفيض 

أفكارهيا بانفضياض المجتمعين فيها، ونشير عى سيبيل المثيال إلى »حركة عدم 

الانحيياز«)1) التيي كانيت مين نتائيج الحيرب العالميية الثانيية )1939 - 1945م( 

)1)  تقيوم »حركية عيدم الانحيياز« عى عشرة مبيادئ، وينص المبيدأ الثالث عى »إقرار مبدأ المسياواة 
بين جمييع الأجنياس والمسياواة بين جميع اليدول كبرها وصغرها« كيا ينص المبدأ التاسيع عى 

»تعزيز المصالح المشيتركة والتعياون المتبادل«.
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ثيم  دولية،   29 بمشياركة  باندونيغ«)1)  »مؤتمير  في  التأسيسيية  نواتهيا  وكانيت 

انعقيد مؤتمير الحركية في »بلغيراد« سينة )1961م( بمشياركة 25 دولية، وتوالت 

المؤتميرات منيذ سينة 1961م إلى سينة 2019م، دون أن يكيون لذلك أثر ملموس 

عيى المسيتوى الداخيلي لليدول المشياركة وعيى المسيتوى الخارجيي في عاقاتها 

ميع اليدول، وقيد أشرنيا إلى هذا عى سيبيل التمثييل ونظائره كثرة، سيواء كانت 

المؤتميرات تعنيى بقضاييا داخليية أو خارجية؛ فالهيوة بن القول والفعل سيحيقة 

جيدا إذا ميا أردنيا أن نصيارح أنفسينا والقيراء. ولا نبخيس بهيذا جهيود التنظير 

حقهيا فهيي مدخيل ضروري مين المداخيل غير أنه لا ينبغيي الإفيراط فيها عى 

حسياب العميل، ولا ينبغيي أن نتوقيف عنيد التنظير وصياغية المواثييق، بيل لابد 

مين تجياوز إلى الواقيع العميلي، وإذا كان هنياك مين يتعليل بتحدييات التنزيل؛ 

فيإن المطليوب أيضيا أن نتوجيه إلى تليك التحدييات للمعالجية، كييا تظيل عائقا 

دائميا ومسيتمرا، وآفية مزمنية تحيول دون تطبييق ميا نصبيو إليه.

)1)  انعقيد المؤتمير سينة 1955م، وحرتيه 29 دولية إفريقيية وآسييوية، وقيد بيدت بواعثه بعيد بزوغ 
المعسيكرين )الشييوعي والرأسيالي( وكانيت فكيرة اليدول المجتمعية قائمية عيى عيدم الانحيياز 
وعيدم الارتبياط بأي من المعسيكرين، والسيعي للتعياون لتحقيق التنميية الاقتصاديية والاجتاعية، 
ورغيم أن الشيعار المعلين هيو عيدم الانحيياز فقيد كانيت هنياك دول وثيقية الصلية بمعسيكر مين 

المعسكرين.
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7. من واقع » صدام الحضارات«

إلى طموح »تعاون الحضارات« الواقعية والمثالية

آفية صيدام الحضيارات قديمة، وليسيت حديثية، والجديد في ذليك ليس هو 

الموضيوع وإنميا اختياف الطيرح مين زميان إلى زميان، وهيو صيدام قيد يكون 

بين حضيارة وحضيارة نظريا أو عمليا، واتخذ أشيكالا متعددة، سيواء عن طريق 

مواجهية، أو عين طرييق نقيض لاحق لسيابق، كا هو الشيأن بالنسيبة »للحضارة 

الإغريقيية التيي نزعيت نحيو الإنسيانية واتخذهيا الغيرب نموذجا لاقتيداء منذ 

»عيصر الانبعياث« وبليغ الأمير حيد »تألييه الإنسيان« في حين نجيد الحضيارة 

المسييحية في طيور تكوينها عارضت »الإنسيانية الإغريقية« مين خال »الخطيئة 

الأصليية«  وأعلنتيه »مخلوقيا هابطيا« أو«كتلية خاطئية«، وقسيمت الهندوسيية 

الجنيس البيشري إلى طبقيات، وإنسيانية التوحيد تحترم الإنسيان بوصفه إنسيانا 

ومخلوقيا دون تألييه أو تحقر«)1). 

وإذا كان أصيل كرامية الإنسيان أميرا متفقيا علييه وهيو ميا ينبغيي السيعي 

ليه فإننيا عنيد الحدييث عين تعياون الحضيارات ينبغيي أن نسيتحر المفاهييم 

المتعلقية بالكرامية الإنسيانية فيا حققهيا نسيعى إلى تبنييه وتحقيقيه، وميا كان 

منافييا لهيا نسيعى إلى نبيذه مين أي حضيارة كان ذليك، وبعييدا عين ادعياءات 

التفيوق، ينبغيي أن يوضيح الأمير للمدارسية بين عقياء الحضيارات ومنصفيها، 

وأن تنبيذ المعياني السييئة التيي لا تليق بالإنسيان)2). ومراعاة الواقعيية في تعاون 

الفاروقيي، أطليس الحضيارة الإسيامية، ترجمية: عبدالواحيد  لميياء  الفاروقي/ليوس  )1)  إسياعيل 
.141 نورالليه، ص  ريياض  مراجعية:  لؤلؤلية، 

)2)  الحضيارة الإغريقيية مثيا حضيارة وثنيية، تؤمين بتعيدد الآلهية، وقيد صيورت الآلهية في صيورة 
خصائيص الإنسيان المعروفية من الخير والشر والصاح والفسياد، ولذلك لم يكين غريبا أن تظهر 
هيذه الحضيارة آلهتهيا في صيورة كائنيات يحيارب بعضهيا بعضيا، وتلجيأ إلى الخيداع والتآمير ...،  
ولأن هيذه هيي الآلهية فيا بيأس أن يمارس الإنسيان بعض ما تمارسيه الآلهية، وهكذا يكيون تأليه 
الإنسيان! أميا المسييحية في المقابيل فقيد اعتقيدت بالخطيئية الأصلية التيي جعلت الجنيس البشري 
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الحضيارات شرط لتطبييق اليرؤى النظريية وتنزيلهيا عملييا، يضياف إلى ذليك 

واقعيية المفاهييم ووضوحهيا، فالتعياون الحضاري لا يعني الانسياخ عين الهوية 

أو السيعي لتعياون متوهيم يفقيد البوصلية، فبالنسيبة للحضيارة الإسيامية ينبغي 

السيعي إلى التصيدي لحميات التشيويه التيي تصدر أحيانيا من الداخيل أو من 

الخيارج، وأن نعيي مسيؤولية الحضيارة الإسيامية في تقدييم المفاهييم الناصعية 

للإنسيانية، لييس هيمنية، ولكين حيوارا بالتي هي أحسين. ومراعاة الحسينى في 

الحيوار شرط تزخير بيه نصيوص الحضيارة الإسيامية بغض النظر عين الطرف 

اليذي يكيون معيه الحيوار، وحين الدعيوة إلى مفهيوم ميا لا يكليف الإنسيان 

الوصايية عيى موقيف طيرف ما واتباعيه أو عيدم اتباعيه ﴿ادعُْ إِلَى سَيبِيلِ رَبِّكَ 

بِالحِْكْمَيةِ وَالمَْوْعِظيَةِ الحَْسَينَةِ وَجَادِلهُْيمْ بِالَّتِيي هِييَ أحَْسَينُ إنَِّ رَبَّيكَ هُيوَ أعَْليَمُ 

بِمَينْ ضَيلَّ عَينْ سَيبِيلِهِ وَهُيوَ أعَْليَمُ بِالمُْهْتدَِيينَ﴾ )النحيل: 125( فهيي دعيوة إلى 

القييم الفضى ومحاسين الأخاق ومكارمهيا، للتعاون في تطبيقهيا، فإن تحققت 

الاسيتجابة فنعيا هيي وإن لم تتحقيق فا مجيال للشينآن أو العيداوة والبغضاء، 

فالخصوصييات معتيبرة ومرعيية، بيل والجمييع مدعيو لنقياش عقياني إنسياني 

حيول مختليف المفاهييم بيا إكيراه ولا هيمنية بوسيائل ظاهيرة أو خفيية، وشرط 

نجياح ذليك أن يكون بن الأنداد، خافا للسيائد اليوم لدى الحضارات السياعية 

للهيمنية بوسيائل إكيراه أو تهدييد. والخضيوع لنظريية في الحيوار تحيت طائلية 

سياقطا، ولا يمكين التخليص مين حالية السيقوط إلا أن يتجسيد الإليه في المسييح، ويميوت عيى 
الصلييب تكفيرا عين خطيئية البيشر. والهندوكيية جعلت معظيم الناس الهنيود في طبقية المنبوذين 
ووصفيت غير الهنيود بالنجاسية، وأبقيت الصفية العليا لفئية قليلة مين البراهمة، ولا يتيم الانتقال 
مين طبقية إلى أخيرى إلا بعد الموت، بالتقمص والتناسيخ، أما العمل الأخاقيي في الحياة فا قيمة 
ليه. والبوذيية تيرى أن الحياة الدنيا للإنسيان وسيائر المخلوقيات هي شر وبؤس وشيقاء، وينحصر 
دور الإنسيان في التخليص مين هيذا المصير بالانضبياط والتأميل والتفكير وليس مين عقيدة غر 
التوحييد الإسيامي تعطيي الإنسيان الكرامية والتقديير، دون تألييه أو امتهيان، ولييس غير عقيدة 
التوحييد مين يعطيي الإنسيان قيمتيه الأخاقيية ورؤيتيه الإيجابيية المتفائلية نحيو الحيياة. وهيذه 
هيي إنسيانية الإسيام. )ينظير: فتحيي حسين مليكاوي، منظومية القييم العلييا، التوحييد والتزكيية 
والعميران، المعهيد العالميي للفكر الإسيامي، الولاييات المتحيدة،  ط1،  1434هيي - 2013م.ص 71(.
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التهدييد الغيذائي أو الأمنيي لا يلييق بالإنسيانية ولا بكرامتهيا بيل هيو مسياومة 

وإرهياب وتهدييد أقيرب منيه لأن يكيون حيوارا، كيا أن جليب المتبنين لميشروع 

حضياري ميا عين طريق الإغيراء والمسياومة اسيتغال للضعيف ومنياف للكرامة 

الإنسيانية. والمطليوب أن يحيل محليه حيوار قائيم عيى القناعية وحريية إبيداء 

اليرأي، وتنياول مختليف القضاييا الداخليية والخارجيية بحريية دون ضغيط أو 

إكيراه، وبمقدور رواد وسيائل التواصل الاجتاعي إنشياء صفحات وقنوات تعنى 

بتعزييز هيذا التوجيه، والانعتياق مين أسر الحيوارات النمطيية المسيرة والموجهة 

تجياه قضاييا معينية لأهداف خاصية، قائمة عيى المجاملة أكر مين قيامها عى 

الوضيوح، وبمقيدور الإعام الجديد الإسيهام في كر هيذا التنميط في الحوار، 

والانطياق في حيوارات حيول قضايا عمليية حقيقية، ولو افتراضيية في مراحلها 

الأولى ومين ثيم يمكين تطويرهيا إلى مشياريع عمليية في الواقيع تعيزز التفاهم 

والتقيارب »ولييس مين الممكين إقامية حيوار حقيقيي بين الحضارات من شيأنه 

أن يتييح إخصابيا متبيادلا بين الثقافيات، إذا لم نبيدأ بتحليل الآلييات التاريخية 

التيي منعيت أو زيفيت هيذا الحيوار إلى الييوم، وأفقيرت معايير المقارنية، ولا 

سييا شروط عيدم التيوازن الاقتصيادي المطيرد بين )الغيرب( وبين )العيالم 

الثالث(«)1).

أولا: واقع صدام الحضارات:

تنطليق بعيض النظرييات المتعلقية بصيدام الحضيارات مين نظرييات كأنهيا 

مسيلمة ومين كيرة ترديدهيا تصير كأنهيا حقائيق ومعتقيدات، في حين أن 

تأملهيا كفييل ببييان وهنهيا، ومسيؤولية الإعيام تتجيى في الوعيي بحقيقة هذه 

الأطروحيات والكيف عين ترديدهيا ونيشر مغالطيات متعلقية بهيا تصير وكأنهيا 

مسيلات، وميا فتيئ الإعيام بشيقيه التقلييدي والجدييد يقيدم قضاييا تاريخية 

تغيذي واقيع الصيدام، وكأنهيا تستشيهد ليه، في حين أن ميا ينبغيي هيو التعاون 

)1)  روجييه غيارودي، في سيبيل حيوار الحضيارات، تعرييب: عيادل العوا، عوييدات للنيشر والطباعة، 
بيروت، ص 40.
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عيى درء واقيع الصدام من خال إبراز واسيتدعاء الجانيب المشرق ونبذ دعاوى 

الصيدام، ونشير عيى سيبيل المثال إلى ما ظل ييردده »صاموييل هنتنغتون« عن 

الصيدام الحضياري خصوصا بين الحضارة الإسيامية والغربية نظيرا لما يعتبره 

صداميا ذا أسيس دينيية لكيون كل مين الحضارتين »الإسيامية« و»المسييحية« 

تعتيبر نفسيها صاحبية الحيق مين منطليق دينيي، وقيد كان منطلق التروييج لهذا 

الفكير القائيم عيى الاسيتعاء مين الإعيام؛ وذليك مين مقيال صغير عنوانيه 

»صيدام الحضيارات«)1) نيشر في المجلية الأمريكيية »الشيؤون الخارجيية« ثيم 
تطيور إلى كتياب »صيدام الحضيارات وإعيادة صياغية النظيام العالميي«)2) 

مقيال »صراع  كتيب  الجيدل حين  إثارتيه  بدايية   1993 عيام   كان  وقيد 

الحضيارات« ردا عيى أطروحية تلمييذه »فوكوياميا« المعنونية ب »نهايية التاريخ 

البياردة،  الحيرب  انتهياء  بعيد  أنيه  إلى  فيهيا  ذهيب  التيي  الأخير«  والإنسيان 

سيتكون الديمقراطيية الليبراليية الشيكل الغاليب عيى النظيام العالميي. ورد عليه 

»هنتغتيون« معتيبرا الرؤيية قياصرة)3)، وأن الصراعيات سيتحركها الاختافيات 

الثقافيية ثيم توسيع في أطروحتيه في كتابيه »صراع الحضيارات وإعادة تشيكيل 

النظيام العالميي« حيث خلص فيه إلى أن النزاع سييكون بين: الحضارة الغربية، 

والحضيارة  الصينيية،  والحضيارة  اليابانيية،  والحضيارة  الاتينيية،  والحضيارة 

الهنديية، والحضيارة الإسيامية، والحضيارة الأرثوذكسيية، والحضيارة الإفريقية، 

والحضيارة البوذيية.

Foreign Af-« في المجلية الأمريكيية »The Clash of Civilizations « 1)  صيدر المقيال المعنيون ب(
»fairs

 The Clash of Civilizations and the Remaking of :2)  صيدر الكتياب بالإنجلزيية، وعنوانيه(
 World Order

)3)  ييرى عبدالوهياب المسيري أن رؤيية كل من »هنتنغتيون« و »فوكوياما« لم يكين بينها تناقض إلا 
ظاهيرا، وأنيه إذا حللنيا الأمير بعميق فسينجد أن صراع الحضيارة الغربيية الحديثية العلانيية ضد 
الحضيارات الأخيرى ليدى »هنتنغتيون« هيي نفيس الثنائيية الكامنية في عيالم فوكوياميا. )ينظير: 

عبدالوهياب المسيري، موسيوعة اليهيود واليهوديية والصهيونيية، ج 2، ص 267(.
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أفكارهيم  النياس في  رقيبيا عيى  الإعيام  مين  نجعيل  أن  هنيا  نرييد  ولا 

وأطروحاتهيم وآرائهيم، إلا أن تركييز الإعيام عيى زاويية معينية وإياءهيا مين 

الاهتيام والنيشر ميا يزييد عين الحد يصير أحيانيا إعادة نيشر ودعاية، سييا 

حين لا تحير الموضوعيية واسيتدعاء وجهيات النظير الأخيرى، ولا يبقى الأمر 

حينئيذ في حيدود نقيل واقيع الصيدام، بل في عرضيه كواقع لا بدييل عنه، وتبرر 

بذليك مسياعي الصيدام والهيمنة والاسيتعاء؛ فالأمير ينبغي أن يخضيع أولا إلى 

حيوار موضوعيي منصيف، وإن تعيذر فيإن استمسياك كل طرف بما هيو عليه لا 

يقتيي اعتيداء عيى حق الآخير في الوجود أو في التعبر عين رأيه »والاختاف 

الفكيري بين الأمم في الواقع الكوني ينقسيم باعتبار مجالاته إلى ثاثة أقسيام: 

»اختياف في المفاهييم« و»اختياف في الأحيكام« و»اختياف في القييم««)1). 

وقيد عيرض طيه عبدالرحمين مبادئ ضبيط الاختاف ليدى منظيري الاختاف 

الكيوني، وذكير أنيه ظفير عندهيم بثاثية مبيادئ أساسيية لضبيط الاختياف، 

وهيي: »مبيدأ التسيامح« و»مبيدأ الاعيتراف« و»مبيدأ التصوييب« وعقيب عيى 

هيذه المبيادئ بأنهيا لا تفيي بالغيرض المطليوب، وأن مبيدأ »الحيياء« يفضُل هذه 

المبيادئ الثاثية، مين حييث أن »الحيياء مين اليذات« يدفيع الشيعور بالتفيوق 

اليذي يتوليد ليدى الأمة المتسيامحة، وأيضا كييف أن »الحياء مين الغر« يصرف 

الشيعور بالغيرور اليذي يتوليد عنيد الأمية المعترف بهيا، وأخرا كييف أن »الحياء 

مين الليه« يدرأ الشيعور بالعظمية)2). وأطروحة صدام الحضارة إذا تأملنا أسسيها 

التيي تقيوم عليهيا نجد الأمر البارز هو الشيعور بالاسيتعاء والرغبية في الهيمنة 

واعتقياد التفيوق اليذي يتضمن احتقيارا للآخر. 

والتأسييس  الصيدام  أطروحية  درء  في  الفكير  وأهيل  الإعيام  ومسيؤولية 

للتعياون النافيع للإنسيان حيث كان بوصفه إنسيانا، ودرء آفيات التمييز والتوعية 

بطميوح التعياون عيى اختياف مسيتوياته واسيتدعاء وجهيات النظير المسياندة 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 159.

)2)  المرجع نفسه، ص 155.
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للتعياون الحضياري إلى الإعيام وتوظييف تليك المفاهييم في مختليف وسيائل 

التواصيل بأشيكال مختلفة صوتيا وصورة ومشياهد ورموزا وإشيارات، ويتم ذلك 

مين خيال اسيتدعاء الأفيكار النيرة المعروفية بالدفياع عين السيلم والتأسييس 

ليه، ثيم مين خيال عيرض ميا ينيشر مين كتيب لأربياب هيذا المنهيج وتوظيفهيا 

في قواليب مختليف في مختليف وسيائل الإعيام التقليديية والجدييدة، بحييث 

تصير النظرييات الإيجابيية هيي الذائعية في المجتميع ويسيعى الجمييع لنشرهيا 

مين منطليق إنسياني محض، يعزز بيه القيم الإنسيانية والنبيلة، وينخيرط الجميع 

في إثيراء ثقافية الاعيتراف والتفاهيم ودرء الصيدام والإقصياء الممنهيج.

ثانيا: طموح تعاون الحضارات:

طميوح تعياون الحضيارات لييس ترفيا بيل هيو ضرورة، ووفيق تعبير »كولد 

ليفيي شيتراوس« »إن المصيبية والنقيضية الأخطير اللتين تسيتطيعان أن تصيبيا 

تكيون  أن  هيي  كاملية  تحقييق طبيعتهيا  مين  وأن تمنعاهيا  مجموعية بشريية، 

وحييدة«)1). كيا يقيرر أن »كل تقيدم ثقيافي هيو نتيجية للتآليف بين الثقافات. 

ويقيوم هيذا التآليف عيى الجميع )الواعيي أو غير الواعيي الإرادي أو غير 

الإرادي، المقصيود أو العيرضي، المختار أو الإكراهيي( بن الفرص التي تصادفها 

كل ثقافية أثنياء تطورهيا التاريخيي...، وهيذا التآليف يكيون أكير خصوبية بقدر 

ميا يتيم بين ثقافات أكر تنوعيا«)2). فالتنيوع شيء إيجابي وكليا ازداد المجتمع 

تنوعيا ازداد ثيراء وعطياء إلا أن الواقيع المعياش والرؤيية الإعامية للتنيوع غالبا 

ميا تقدميه مقترنيا بمشيكات أو مزاحمية مين إنسيان لإنسيان آخير عيى ثيروة 

وممتليكات، والثقافية المتعاونية توظيف ذليك التنيوع فييا هو فكيري ثقافي وما 

هيو ميادي، والمنفتيح عيى الحقائيق الجديدة بعقيل متفحيص وجهد بنياء »يغني 

)1)  كولد ليفي شيتراوس، العرق والتاريخ، ترجمة: سيليم حداد، المؤسسية الجامعية للنشر والدراسيات 
والتوزييع، لبنان، د. ط، د.ت. ص 59.

)2)  المرجع نفسه، ص 59.
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تجربتيه وحياتيه كيا يدفيع بثقافتيه وحضارتيه دوميا إلى الأميام«)1). ويمكين 

القيول إن غيياب التفاعيل غير المتكافئ بين مختلف أتباع الحضيارات أدى إلى 

هيمنية أحاديية، فكرييا، وإعامييا، وسياسييا، واقتصادييا، كيا أن نكيران جميل 

الحضيارات الأخيرى وعيدم الاعيتراف بميا فيهيا مين إيجابييات وليد إقصياء 

الذيين يسيتطيعون  الحضيارات  المنصفيون في مختليف  واغترابيا، وقلييل هيم 

تجياوز الصيور النمطيية والنظير إلى حضارتهيم والحضيارات الأخيرى بأعين 

ناقيدة علميية وموضوعيية، ومين هيؤلاء القائيل الأمير »تشيارلز« اليذي قيال 

»الإسيام يسيتطيع أن يعلمنيا الييوم كييف نفهم وكييف نعيش في عالمنا المسييحي 

اليذي يفتقير إلى المسييحية التيي فقدهيا. فالإسيام في جوهيره يحتفيظ بنظيرة 

مدمجية ويرفيض أن يفصيل بين الإنسيان والطبيعية، أو بين الديين والعليم، أو 

بين العقيل والميادة. كيا حافظ عيى وجهية نظير ميتافيزيقية موحدة للإنسيان 

وللعيالم اليذي يحييط بنيا«)2). فهيذا الموقف الذي عيبر عنه الأمر »تشيارلز« لنا 

أن نتخييل كييف ليو أن الإعيام سيعى لتقديميه وتوظيفه عى أحسين وجه وعى 

نطياق واسيع، لا لتعلقيه بفيرد ولكين كفكير نافيع للإنسيانية يبحيث عين معياني 

بنياءة في أي حضيارة وجيدت. ومهيم أن تصيدر هيذه المواقيف من الأفيراد وأن 

تتبناهيا أيضيا وتدعمهيا المؤسسيات باعتبارهيا حقائيق علميية وموضوعيية توجه 

الإنسيان نحيو الاعيتراف وتدعيوه إلى مزييد مين التعياون، وتبيصره بحقيقية ما 

كان وميا ينبغيي أن يكيون والتخطييط الحسين لميا سييكون. ويمكين الاسيتفادة 

مين خيال المتوفير مين جهود تسير نحو تحقييق التعاون وتسيعى إلييه، وينبغي 

نشرهيا وتثمينهيا، وبييان مثالبهيا سيعيا للنهيوض بهيا، ونشير هنيا عيى سيبيل 

)1)  إسياعيل راجيي الفاروقيي، التوحيد جوهير الحضارة الإسيامية، المعهد العالمي للفكر الإسيامي، 
1401هي1981-م، ص 24.

)2)  جرييدة الشرق الأوسيط، الإسيام والعيالم الغربي، العيددان: 58-54 بتارييخ 8-7 نوفمبر 1993م، 
نقيا عين:  عبيد القادر طياش، الإعام وقضاييا الواقع الإسيامي ، مكتبة العبييكان، الرياض، ص 

.78
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المثيال إلى جهيود »منظمية التعاون الإسيامي« التي تضمن ميثاقهيا)1) جملة من 

المبيادئ والأهيداف النبيلية السياعية إلى تحقييق تعياون بين اليدول الإسيامية، 

غير أن الواقيع اليذي تعيشيه الدول الإسيامية ومعضلية »التحكيم الخارجي« و 

»القابليية الداخليية« للتدخيات الخارجيية أو ما يسيميه مالك بن نبيي »القابلية 

لاسيتعار« حاليت وتحيول دون تحقييق أهيداف الميثياق عملييا، سييا التحكيم 

السيياسي الداخيلي الناتيج عين الضغيط السيياسي الخارجيي، فيتعيرض الأفراد 

والمؤسسيات لعراقييل ومعيقيات تحيول دون تنزييل اليرؤى، وكم هي المؤسسيات 

الخريية والإعاميية السياعية لأهيداف إنسيانية محضة تيم إيقافهيا أو التضييق 

عليهيا بذرائيع واهيية. فرغيم ميا تتوفير علييه الحضارة الإسيامية مين مؤهات 

مختلفية نيرى العجيز أولا عين التعبير عين تليك المؤهيات مين خيال الإعيام 

الرسيمي ونيرى الخضيوع للإمياءات الخارجيية ثانييا في توجييه المجتمعيات 

والشيعوب فييا يعيرض عيى الإعيام من براميج وفقيرات لا تبني إنسيانا واعيا 

ذا رأي وفكير مؤسيس بل ترسيخ السيلبية والإحبياط داخل المجتميع وتغذي بذلك 

مشياعر الطبقيية والعنصريية والكراهيية فينطليق الاقتتيال والتنيازع مين داخيل 

الأسرة ليمتد في المجتمع ويظل الجميع منشيغا بمشيكات هامشيية غر واع ولا 

عيارف بيأدواره الحضاريية ومقتضييات وجيوده الإصاحيية والاسيتخافية.

وبعيد أن بينيا في هيذا الفصيل نمياذج تاريخيية وأمثلية لميا كان مين جهيود 

التعياون والتفاهيم التيي ينبغي أن تتخيذ مثالا لاقتداء وأن تكيون مادة إعامية 

للتعرييف بميا كان، سينتناول في الفصيل الثياني بييان واقيع وسيائل الإعيام مع 

الكراهيية، وهيل تصيدى لها أم تيولى نشرهيا وتغذيتها؟. 

)1)  ينظير ميثياق »منظمية التعياون الإسيامي« عيى الرابيط التيالي: https://cutt.us/eVXS9 تيم 
الاطياع علييه بتارييخ: 2020-11-03م.
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الأصيل في وسيائل الإعيام أن تكيون ذات رسيالة بانيية هادفية مسياهمة 

في خدمية الإنسيانية وتحقييق التقيارب والتواصيل فييا بينهيا محيذرة مين كل 

ميا مين شيأنه أن ييؤذي الإنسيان أو يؤثير سيلبا في حياتيه، إلا أن الناظير في 

الواقيع ييرى أنها صيارت أدوات مغذية للكراهية ومسيخرة لإذاية الإنسيان ماديا 

ومعنوييا. وفي هيذا الفصيل بييان لصلتهيا بالكراهيية، مين خيال إبيراز أهيم 

مراحيل الاتصيال الإنسياني وما مير به خطياب الكراهية من أطيوار، وصولا إلى 

واقعيه الراهين، اليذي أضحيى فيه خيارا مدروسيا في بعض الأحييان كا يتجى 

يه، وميا لأزميات الشيعوب »الإنسيانية«  ذليك في آفيات مارسيات الإعيام الموجَّ

و»الاجتاعيية« و»الاقتصاديية« و»الثقافية« من أثر وتأثر في وسيائل التواصل 

الاجتاعيي واسيتنبات الكراهيية قيولا وفعا وإشيارة وصيورة. كا يعنيى الفصل 

باسيتدعاء ميا ينبغيي أن يكيون لوسيائل لإعيام عيى اختياف أنواعهيا وتعيدد 

جهاتهيا مين وظائيف سيامية في التصدي لخطياب الكراهية، وتحلييل التحديات 

التيي تواجههيا، ومين ثم النظر في الوظيفة الرسيالية لوسيائل الإعام في مجال 

درء »صيدام الحضيارات« والإسيهام في تحقييق »تعاون الحضيارات«، وذاك ما 

سينتناوله بالبييان من خيال الصفحيات التالية.
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1 - مراحل تطور التواصل والاتصال الإنساني

وأطوار خطاب الكراهية

أولا: تطور التواصل والاتصال الإنساني:

بغايية  متأثيرة  ظليت  والتواصيل  الاتصيال  وسيائل  تطيور  مراحيل  دراسية 

الإنسيان مين التواصيل وحاجتيه إلييه، انطاقيا مين التواصيل الشيفوي الأول 

وميرورا بالتواصيل الكتيابي، ثيم بداية ظهيور التقنيية الحديثة في أشيكالها التي 

صيارت تعتيبر الييوم تقليديية، وصيولا إلى ميا يسيمى »الثيورة الرقميية« التيي 

نعييش مامحهيا الآن ولا نيدري ميا ستسيفر عنه هذه الثيورة التي يوحيي الواقع 

بإرهاصيات يصعيب إدراك مآلاتهيا. 

والتواصيل في مختليف مراحليه كان مرتبطيا بحاجية الإنسيان إلى التفاهيم 

ميع ميا حوليه، وقيد عرفيت البشريية أشيكالا عيدة مين طيرق التواصيل اختلفت 

مين مرحلية زمنيية إلى أخيرى، بدء بالاتصيال اللفظي أو الإشياري وجهيا لوجه، 

أو التواصيل الكتيابي عين طريق الإرسيال، وغير ذلك من الوسيائل التي أبدعها 

الإنسيان عيى مير التارييخ. فمنيذ وجيود الإنسيان احتياج إلى التواصيل للتعبير 

عين مقاصيده وتلبيية حاجياتيه، وقيد تنوعيت سيبل الاتصيال بالآخريين بتنيوع 

الثقافيات وتطيورت بتطورهيا، فقيد كان التواصيل الشيفهي هيو الوسييلة الأولى 

ثم إرسيال الرسيائل الشيفهية مع الرسيل للمسيافات البعيدة، واسيتعال وسيائل 

للإعيام بأمير كإشيعال النيران، إلى أن اخترعيت الكتابية وبيدأت معهيا حقبية 

جدييدة، ونظيرا لقلة الوسيائل كانيت الكتابة تتم نقشيا عى الحجير أو الجدران، 

وجياء العيصر الرومياني اليذي عيرف فييه التواصيل الشيفهي أشيكالا متعيددة 

ومختلفية، وظليت الخطابية في مختليف العصيور وسييلة للإعيام والتاقيح .... 

وميع تطيور الوسيائل الصناعيية والتكنولوجيية تطيورت وسيائل التواصيل، ورغم 

اختياف النظرييات في تحدييد زمين ظهيور الإعيام والتواصيل كعليم مسيتقل 



132

ليه أسسيه وقواعيد فإنيه مين المؤكيد أن الانطاقية الأولى كانت بوجود الإنسيان 

اليذي شيعر بالحاجية الماسية إلى التواصيل والاتصيال. وتقسيم مراحيل التواصل 

الإنسياني إلى:

مرحلـة الإشـارة، وهيي المرحلية البدائية البسييطة التي كانت تسيتخدم فيها  –

أصيوات وإشيارات محيدودة لا تتعدى حركة الجسيد والعامات.

أكيبر عيى  – أتاحيت للأفيراد قيدرة  اللغـة،  باسـتخدام  التخاطـب  مرحلـة 

والتعبيرات. للمعياني  هائيل  تراكميي  مخيزون  فاللغية  التواصيل، 

مرحلـة الكتابة، وقد سياعدت عيى قفزة حقيقية في الاتصيال، وتم التحول  –

مين الكتابية التصويريية إلى الكتابة التي تعبر عين الكام المنطوق.

مرحلـة الطباعـة، وأتاحيت هيذه المرحلية الفرصية لتعمييم نميط اتصيالي  –

جدييد، عيبر نيشر مئيات وآلاف النسيخ مين الصحيف والمطبوعيات.

مرحلة الإعلام، وتجسيدت هذه المرحلة بظهور السيينا 1895م، ثم الإذاعة  –

1923، والتلفزيون.

مرحلـة الاتصـالات الحديثـة، وتميت هيذه المرحلية بظهيور عصر الشيبكات  –

الإلكترونيية، واسيتخدام الحاسيوب في مجيال الإعام)1).

ويقسيم المهتميون بالعيرض التاريخيي لتطيور وسيائل وأدوات الإعيام ميا 

يعيرف ب »التفسير الإعاميي للتارييخ« إلى ميا ييلي:

المرحلة السمعية في التاريخ )النفخ في الأبواق(.  -

المرحلة الخطية )النقش والرسم عى الجدران والجلود(.  -

المرحلة الطباعية )الصحف(.  -

)1)  ينظير في هيذا التقسييم: كال الحاج، نظرييات الإعام والاتصال، الجامعة الافتراضية السيورية، 
2020، ص 4.



133

المرحلـة الإلكترونية )الراديو والتلفزيون والفيديو واسيتخدامات الكمبيوتر   -

والأقيار الاصطناعيية في الإعيام()1).

التقليديية  النظرييات الإعاميية  التواصيل إلى ميياد  وقيد أفيى تطيور 

وهيذه  عنهيا،  صيدرت  التيي  بالخلفييات  محكومية  نظرييات  وهيي  المعروفية، 

أسيباب  مين  الكثير  تنجيلي  وأهدافهيا  التأميل في خلفياتهيا  عنيد  النظرييات 

الانحراف في المارسية الإعامية، وأن من الوسيائل الإعامية ما أنشيئ لأهداف 

سييئة، فبدهيي أن تنيشر الكراهيية وتتبناهيا في سيبيل تحقييق أهدافهيا التيي 

هيي غير مشروعية -مين وجهية نظير إنسيانية وأخاقيية- وسينقدم ماحظيات 

مختيصرة عيى هيذه النظرييات: 

النفيوذ  – العنيف وفيرض  النظريية عيى  تقيوم هيذه  السـلطة«)2)  »نظريـة 

والسيعي للهيمنية، وتوجييه اليرأي العيام لانصيياع لتوجيه معن وأنيه ينبغي 

أن تظيل وسيائل الإعيام خاضعية للسيلطة الحاكمية، والإعامي يقيوم بدور 

وظيفيي محيدد ليه. وليو تأملنيا ما يتعليق ب»نظريية السيلطة« فسينجد أنها 

مسيتندة إلى هيمنية الكنيسية والفكيرة التسيلطية، القائمة عى سيلب الحرية 

والتفكير، وسيعت إلى تشيديد الرقابية، وفيرض العقوبات عى مين يخالفها 

التوجيه، ومركزيية المعلومية التيي تقتيي مصادقية النظيام الرسيمي عيى 

الموافقية قبيل النيشر، ولا يخفيى ميا في هيذه النظريية مين مصيادرة حيق 

اليرأي والتعبير والتسيلط وتكرييس منهيج الاسيتبداد والتحكيم في الرقياب 

»ميا أريكيم إلا ميا أرى« وهيذه النظريية تجيبر أربابها عى نشر ميا يخالف 

الأخياق واليذوق العيام والتحييز إلى المصاليح الضيقية، واعتياد التضلييل، 

وهيي أميور منافيية للأخاق الإنسيانية.

»نظريـة الحريـة« تقيوم هيذه النظريية عيى الاسيتاع لليرأي المخاليف،  –

)1)  فاروق أبو زيد، مدخل إلى علم الصحافة، عالم الكتب، مصر،  1986، ص 43.

)2)  تعتبر أولى النظريات الإعامية نشأت في »انكلترا« في القرنن السادس عشر والسابع عشر.
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والانفتياح عيى مختليف التوجهيات، وأن الفيرد يجب أن يكيون حرا في نشر 

ميا يعتقيد أنيه صحييح عبر وسيائل الإعيام، وترفض هيذه النظريية الرقابة 

والتضيييق عيى حريية اليرأي والتعبير، والسيعي إلى تحقييق الاكتفياء عين 

طرييق الربيح الميادي مين خيال الإعيان والدعايية. وقيد كانيت ظيروف 

ميياد هيذه النظريية ميا عاشيته أوروبيا مين تسيلط وقهير وهيمنية مطلقية 

للكنيسية، وسيعي لفرض اليرأي الواحد فظهيرت حركات تسيعى إلى الانعتاق 

والحريية سييا في القرنين الثامين عيشر والتاسيع عيشر حييث سيتعرف 

أوروبيا تحيولا وانفيكاكا مين القبضة التيي كانت تمنع أي اجتهياد كيفا كان 

نوعيه، فحصيل التخليص مين القيود المفروضية، وكان للثورة الفرنسيية سينة 

1879م دور بيارز في ذليك، ثيم حذت حذوها مجموعة مين الدول الأخرى، 

وتسيتند »نظريية الحريية« إلى كيون الحقيقية تسيتمد مين الإنسيان، ولييس 

مين النظيام الرسيمي، وتيرك الآراء تتحياور فييا بينهيا بحريية دون تقييد، 

وإلى حريية التراخيص، واسيتخدام وسيائل الإعام وحايية أصحابها، ورفع 

قييود النيشر، وميا ياحظ عى هذه النظريية المبالغية في التحلل من جميع 

القييود بميا في ذليك ميا هيو أخاقي، كيا تجى ذليك في المارسية العملية 

لإعيام هيذه النظريية، سييا وأنها قائمة عيى الربح المادي وهيوس الإنتاج 

مين أجل الربيح وتحقييق الأهيداف المادية.

 »نظريـة المسـؤولية الاجتماعيـة« تقيوم هيذه النظريية عيى معالجية بعض  –

العييوب التيي أتيت بهيا نظريية الحريية، والتوجييه نحيو حريية مسيؤولة 

تراعيي مصلحية الفيدر والجاعية من خيال الحفاظ عى الأخياق والذوق 

العيام. وتعتيبر أن الحريية حيق وواجيب ومسيؤولية، وأن الإعاميين في 

وسيائل الاتصيال يجيب أن يكونيوا مسيؤولن أميام المجتميع بالإضافية إلى 

مسيؤولياتهم أميام مؤسسياتهم الإعامية. ولميا كانت نظريية الحرية مفضية 

إلى ميا ذكرنيا مين التفليت مين كافية القييود عيى نحو مفيرد جياء التفكر 

في »نظريية المسيؤولية الاجتاعيية« القائمية عيى توجييه الحريية توجيهيا 
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مسيؤولا، وتدعيو هيذه النظريية إلى تدخيل الدولية بجملية مين التشريعيات 

لحايية بعيض الطبقيات العاملية في المجتميع، وإلى الموضوعيية في تنياول 

القضاييا الخافيية، والإيمان بالتعددية الفكريية ونقل مختلف الآراء، والتزام 

القييم الأخاقيية والمواثييق المنظمية للعمل الإعامي، وميا ياحظ عى هذه 

النظريية الإغيراق في خدمية النشياط الاقتصيادي وتحقيق المكاسيب المادية 

والتكييف ميع المجتمع.

 »النظريـة الشـيوعية« وتسيمى أيضيا »النظريية الاشيتراكية« وتقيوم هيذه  –

النظريية عيى اعتبيار أن الإنتاج الميادي هو المحور الأسياسي لمختلف جوانب 

الحيياة، وتقيوم عيى أسياس اليرأي الواحيد والسيعي للسييطرة عى وسيائل 

الإعيام عين طرييق ملكيتهيا والتحكيم فيهيا، وإدارتهيا مين أجيل تطويعهيا 

لخدمة الشييوعية والاشيتراكية. وتركز عى امتاك وتوظيف وسيائل الإعام 

لتحقييق التغييرات المنشيودة في المجتميع، ومين تليك التغييرات المنشيودة: 

الرقابية الكليية عيى العميل الإعاميي، وترويج أفيكار الدولية، ولا يخفى ما 

في هيذه النظريية مين هيمنية لصاليح فئية معينية، فالتمليك المقيد لوسيائل 

الإعيام، وتخصييص فئية معينة به تكريس للطبقية، سييا وأن هيذا النظرية 

لا تسيمح بالنقيد إلا في حيدود معينة.

وهنياك مين يصنيف هيذه النظرييات الأربيع عيى أنهيا نظرييات تقليديية، 

ويضييف إليهيا النظريتين التاليتين:

»النظريـة التنمويـة« وترجع ظروف مياد هذه النظرية إلى ضرورة اعتبار  –

الواقيع  والفيوارق الماديية والاجتاعية بن مختلف اليدول، وقد ظهرت هذه 

النظريية في عقيد الثانينيات وهي مسيتندة عى تقرير لجنية »واك برايل« 

حيول مشيكات الفجيوة الرقميية في بليدان العيالم، وتقيوم هيذه النظريية 

عيى معارضية التبعيية والهيمنية الخارجيية، وتسيعى إلى تأكييد الخصوصيية 

والهويية، وتدعيو إلى التعياون لتحقيق الأهيداف التنمويية. ويذهب أصحاب 
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هيذه النظريية إلى أن عى وسيائل الإعيام الانخراط في السياسية التنموية، 

حيق  للدولية  وأن  الاقتصاديية،  المجتميع  وحاجييات  لأولوياتهيا  والخضيوع 

الرقابية عيى عمل الإعيام خدمة للأهيداف التنمويية. وماحظتنا عى هذه 

النظريية ميا فيهيا مين هوس ميادي هو الموجيه للإعيام، وييؤدي إلى تبني 

أطروحيات قيد تخاليف اليذوق العيام والمتعيارف علييه مين المواثييق والقيم 

بدعيوى خدمية الأهيداف التنموية.

»نظريـة المشـاركة الدمقراطيـة« وتوصيف بأنهيا أحيدث إضافية لنظرييات  –

الإعيام وأصعبهيا تحدييدا، وقيد ظهيرت هيذه النظريية كاتجياه يسيعى إلى 

الإذاعية،  مؤسسيات  مركزيية  عيى  ردا  وجياءت  الإعيام،  وسيائل  تنظييم 

وتوحيي عبيارة »المشياركة الديمقراطيية« إلى التحيرر مين هيمنية الأحيزاب 

والنظيم، ويسيعى هيذا التوجه إلى تمكين الأفراد والأقليات مين التعبر عن 

اهتاماتهيا ومشيكاتها، وتركز هيذه النظرية عى تلبيية احتياجات الجمهور 

المسيتقبل لوسيائل الإعيام، وحيق الجميع في اسيتخدام وسيائل الاتصال من 

أجيل المشياركة، وتشيجيع التعدديية والتفاعيل بين المرسيل والمسيتقبل، وأن 

تكيون السييطرة للجمهيور بيدل المسييطرين عيى وسيائل الإعيام. وأهيم ما 

تمييزت بهيذه النظرية حق الجميع في امتاك وسيائل الإعام، واسيتعالها، 

وبنياء محتواهيا، والمييل نحو وسيائل الإعيام الصغيرة التي تتسيم بالتفاعل 

والمشياركة، واعتبارها أفضل من وسيائل الإعام التي تصب في اتجاه واحد. 

وميا ياحيظ عيى هيذه النظريية عيدم الاهتيام بميا ينبغيي أن ينيشر في 

وسيائل الإعيام، واعتبيار الأمر يقيف عند حد تلبيية رغبات الجمهيور، وهي 

رغبيات تختليف، وتيؤدي إلى نشر ما يائيم الأخاق وميا لا يائمها، كا هو 

واقيع بالنسيبة لوسيائل التواصيل الاجتاعي التي تعج بشيتى المنشيورات بما 

فيهيا المؤديية إلى البغضاء والعداوة. وحسيب »تشومسيكي« فهنياك مفهومان 

للدمقراطيية الإعاميية »المفهيوم الأول: يعتيبر أن المجتميع الديمقراطيي هو 

المجتميع اليذي يمليك فييه العامية )الجمهيور( الوسيائل الازمية للمشياركة 
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الفعالية في إدارة شيئونهم وأن تكيون وسيائل الإعيام منفتحة وحيرة ...، أما 

المفهيوم الآخير للديموقراطيية، فهيو: أن يمنع العامة من إدارة شيئونهم وكذا 

من إدارة وسيائل الإعام التي يجب أن تظل تحت السييطرة المتشيددة. وقد 

يبيدو هيذا مفهوما مسيتهجنا أو شياذا للديموقراطية، ولكن مين المهم بمكان 

فهيم أن ذليك هيو المفهيوم الحاكم«)1).

أما من حيث التأثر فتقسيم النظريات الإعامية أو ما يسيمى ب»نظريات 

الاتصيال الجاهيري« بحسيب درجية قيوة التأثير في جمهورهيا إلى »مرحلية 

التأثيرات الفعالية، ومرحلية التأثيرات المحيدودة، ومرحلية التأثيرات المعتدلية، 

ومرحلية التأثيرات الفعالية، ويمكين إجيال خصائيص كل مرحلية مين هيذه 

المراحيل عى النحيو الآتي:

مرحلـة التأثـيرات الفعالـة، وقيد ارتبطيت بدراسية الاتصيال الأولى التيي  –

عياصرت الحربين العالميتين، والتيي تأثيرت بمفيردات عليم النفيس السيلوكي.

مرحلـة التأثـيرات المحـدودة، بيدأت هيذه المرحلية منيذ خمسيينيات القيرن  –

تأثيرات وسيائل الاتصيال في الجمهيور  الباحثيون أن  المياضي، واكتشيف 

محيدودة جيدا.

مرحلـة التأثـيرات المعتدلة، وبدأت في سيتينيات القيرن العشرين؛ إذ اعتبر  –

علياء الاتصيال أن تأثر وسيائل الاتصال هيو أقل حدة.

مرحلـة التأثـيرات الفعالـة، سيطع نجيم هيذه المرحلية ميرة أخيرى في عقد  –

السيبعينات...، ولكين ميع تصيور أكر نضجيا«)2).  

»أغليب  فيإن  التواصيل  مجيال  في  الباحيث  الميكي«  »هشيام  رأي  ووفيق 

أميمية  تعرييب  للبروباجنيدا،  الهائلية  الإنجيازات  الإعيام  عيى  السييطرة  تشومسيكي،  ناعيوم    (1(
.7 ص  2003م،  1423هيي-  ط1،  القاهيرة،    ، الدوليية  اليشروق  مكتبية  عبداللطييف، 

)2)  هشيام الميكي، صيورة الإنسيان في الإعيام الغيربي بين الأسيس المعرفيية والمضامين الإعاميية، 
إسيامية المعرفية، السينة الرابعية والعيشرون، العيدد 95، شيتاء 1440هيي2019-م، ص 124
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النظرييات الإعاميية الأساسيية لا تخيرج عن نظام يتفرع إلى ثياث مجموعات 

مين النظرييات، هيي: 

العمليية  عيى  المرسيل  فييه  يهيمين  اليذي  التمثيـي،  الخطـي  الاتصـال   -

الإعامية/الاتصاليية، وتسيود فييه اسيتعارة الآلية التيي تسيتند إلى فلسيفة 

»دييكارت«.

الاتصـال التفاعـي التعبيري، الذي تتسياوى فيه مكانة المرسيل والمسيتقبل،   -

وتسيود فييه الاسيتعارة العضويية التيي تسيتند إلى فلسيفة »اسيبينوزا«.

الاتصـال التبـادلي المربك، الذي تختلط فيه الاسيتعارات، ويتراجع كل من المرسيل   -

والمسيتقبل، ويقتيصر الاهتيام عيى اسيتمرار الاتصيال، وليو مين دون مضمون.

وهكيذا يتأطير الاتصيال الجاهيري بين ثاثية نمياذج معرفيية أساسيية، 

يمتياز الأول والثياني منهيا بوجيود مركيز ثابيت، في حين يغيب هيذا المركز عن 

النميوذج الأخير اليذي تختفيي فييه المطلقيات، وتسيوده الصيرورة والتحيول 

المسيتمر. وتعكيس أنواع الاتصيال الثاثة )الخطي التمثييلي، والتفاعلي التعبري، 

والتبيادلي المربيك( انتقيال الفكير الغيربي من مرحلتيي التحدييث والحداثة إلى 

مرحلية ما بعيد الحداثية«)1).

وهناك تقسيم لاتصال حسب التصنيفات التالية: 

أولا: حسب المشاركن بالاتصال، ويقسم إلى: 

الاتصـال الـذاتي، وهيو الاتصيال اليذي يجيري بين الفيرد ونفسيه، بهيدف   -

تنظييم فهميه وإدراكيه لنفسيه والأشيياء مين حوليه.

الاتصـال الشـخصي، وهيو الاتصيال المبياشر بين الأفيراد، وهيو اتصيال   -

شيخصن. بين  بالمواجهية  يتصيف 

)1)  هشيام الميكي، صيورة الإنسيان في الإعيام الغيربي بين الأسيس المعرفيية والمضامين الإعاميية، 
إسيامية المعرفية، السينة الرابعية والعيشرون، العيدد 95، شيتاء 1440هيي2019-م، ص 148
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الاتصـال الجمعـي، وهيو اليذي يكيون فييه عيدد الأفيراد الذيين يجيرون   -

اثنين. مين  أكير  الاتصيال 

الاتصـال الجماهـيري، وهيو اليذي تقوم بيه جهيات أو أفيراد للوصول إلى   -

عيدد كبير مين الأفيراد باسيتخدام وسيائل الاتصيال الجاهيري )وسيائل 

الإعيام(.

ثانيا: التقسيم حسب نمط الاتصال، ويقسم إلى: 

الاتصال اللفظي، ويكون باستخدام اللغة منطوقة أو مكتوبة. –

الاتصال غير اللفظي، باستخدام لغة الإشارة والحركة. –

ثالثا: التقسيم حسب درجة الرسمية، ويقسم إلى: 

الاتصال الرسمي، وهو الذي يتم بن إدارات مختلفة بالطرق الرسمية. –

الاتصـال غـير الرسـمي، وهو الاتصيال الذي يجيري بن الأفيراد العاملن  –

في إحيدى المؤسسيات خيارج نطاق الاتصال الرسيمي.

رابعا: التقسيم حسب جهة الاتصال

اتصـال أفقـي، وهيو اليذي يحصل بن فردين أو أكر، عى المسيتوى نفسيه  –

وظيفييا أو مهنيا.

اتصـال نـازل، وهيو الاتصيال الذي من أعيى التنظيم في مؤسسية أو شركة  –

إلى المرؤوسن.

اتصـال صاعـد، وهيو الاتصيال الصيادر مين المرؤوسين إلى رؤسيائهم في  –

لعمل. ا

الرؤسياء  – بين  الاتجاهين  في  الاتصيال  وهيو  نـازل،  صاعـد  اتصـال 

.(1 والمرؤوسين)

)1)  ينظر: كال الحاج، نظريات الإعام والاتصال، ص 6.
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وقيد عرفيت تطيور وسيائل الاتصيال والتواصيل تباينيا مختلفيا في مختليف 

طفيرات تطيوره، فقيد »شيهدت في النصيف الثياني من القيرن العشريين تطورا 

غير مسيبوق في أشيكالها، وطاقاتهيا وتقنياتها، كيا أخذ التواصل ميع الجمهور 

الواسيع يجيد مزاحمة مين التواصل مع الفيرد الواحد أو ميع الجاعة المحدودة، 

فانفتيح الطرييق لمزييد التطويير التقنيي لهيذه الوسيائل التيي درج الإعامييون 

العيرب عى تسيميتها ب«وسيائل الاتصال« والأصيح أن يقال »وسيائل التواصل« 

بحسيب  وتوجيههيا  الحيوارات  تنظييم  مهمية  الوسيائل  هيذه  مالكيوا  وتيولى 

أهدافهيم، ونقلهيا إلى كل ميكان في العيالم، وجعليوا من تنمية وسيائط التواصل 

وتوسييع حريتهيا شروطيا أساسيية لتقيدم المجتمعيات وإعيادة تنظيمهيا، تحقيقيا 

لأهيداف الحداثية، فصياروا يبيشرون بقييام »مجتميع التواصيل العالميي« اليذي 

يجعيل البشريية رابطية واحيدة، كيا يبيشرون بمجييء »الإنسيان التواصيلي« 

اليذي يميلأ الكيون مسياواة«)1). وقيد كان لهذا التطيور إرهاصاتيه القريبة حيث 

يعتيبر القيرن التاسيع عشر عيصر ثيورة إعامية، ويعتيبر القرن العيشرون عصر 

انتصيار الإعيام والتقنييات، ميع ظهيور الاتصيالات المنفتحية عيى الجمييع، أما 

القيرن الواحيد والعيشرون فهيو قيرن التعاييش، بين أربياب وجهيات النظير 

المختلفية، في عيالم صغير للغايية يعليم فييه الأفيراد كل شيء، ولا يقيوى الميرء 

عيى الإفيات منيه. وهيذه التصنيفيات والأسيس والنظرييات التيي أشرنيا إليهيا 

إذا كانيت أحيانيا تفير الدافيع لإنشياء بعيض وسيائل الإعيام، فيإن التحيدي 

الآن في اسيتعال الإعيام مين قبيل فئيات لا تعيرف شييئا عين هيذه النظريات 

وهيي وإن نسيبت إلى واحيد منهيا فلربميا اتفاقا ولييس تخطيطا وعقييدة، حيث 

صيار المسيتعمل لوسيائل الإعيام -سييا الإعيام الجدييد- لا ييرى إلا ميا يحقق 

رغباتيه، ولا ينيشر إلا ميا ييرى أنيه يحقيق مين ورائيه نفعيا -في الغاليب- ويكاد 

يتفليت مين أي ضوابيط أو قوانين أو أخاقييات في النيشر، وهيو تحيد ييزداد 

يوميا بعيد ييوم، وتتعيدد مخاطيره حن يكيون بيد فئية لا تعر اهتاميا لما تنشر 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 202.
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ولا لآثيار ميا تنيشر. وبهيذا يمكننيا القيول بيأن التطيور اليذي يشيهده الإعام لا 

يقتيصر عيى مسيتوى الوسيائل والآلييات، بيل تطيور عيى مسيتوى المضامين، 

بغيض النظير عين هيذا التطيور هيل هيو تطيور إلى ما هيو حسين أو إلى ما هو 

سيء، ولين كان الخطياب قديميا محدود التأثير أو بعبارة أدق محدود التوسيع 

فيإن النظيام الإعاميي الجدييد كير هيذا الحاجيز بميا حقيق مين طفيرة في 

التوسيع، خيال فيترة وجييزة -مين ثمانينيات القيرن المياضي إلى الآن- ولم تعد 

الوسيائل الإعاميية وسيائل توفير معلومة فحسيب، كا كانيت الرؤيية التقليدية 

لهيا، بيل صيارت تشيكل تحيولات متداخلية وفيق ميا يصطليح علييه »الرأسيالية 

المعلوماتيية«. ويسيعى إلى مارسية الدعايية عيى نحيو ميدروس أو ميا يعيرف 

ب »البروباجنيدا« »التيي هيي محاولية متعميدة مين فيرد أو جاعة باسيتخدام 

وسيائل الإعيام، لتكويين الاتجاهيات، أو السييطرة عيى الاتجاهيات، أو تعديلها 

عنيد الجاعيات، وذليك لتحقييق هدف معين، وفي كل حالة مين الحالات يجب 

أن يتفيق رد الفعيل ميع هيدف رجيل الدعاية«)1). وهيذه الرؤية المدروسية أو غر 

المدروسية سيواء صيدرت عن فيرد أو جاعية، فإن آثارهيا أحيانا قيد لا تبدو إلا 

عيى الميدى البعييد بعد تغيير الاتجاهات وتشيكل المفاهييم، التي تم السيعي لها 

لبنياء سيياق نفيسي أو اجتاعيي معين »في أيامنيا هيذه مالكوا وسيائل الإعام 

هيم الذيين يفرضيون الألحيان. ينيشرون »ألحانهيم« في الصحيف والمجيات 

ومين دور نيشر الكتيب التيي يمتلكونهيا، بيل يبثيون »ألحانهيم« عيى محطيات 

الرادييو ومحطيات التلفزييون، وشيبكات الكابيل، كذلك يعمليون أقراصا مدمجة 

ل»ألحانهيم« ويصنعيون ألعياب الفيدييو ل »ألحانهيم« وحييث إننا نسيتمع فقط 

ل »ألحانهيم« معظيم الأوقيات، فيإن ألحانهيم تلتصيق في عقولنا، ونجد أنفسينا 

ندنيدن بهيا)2). وتنتقيل مين هيذه الوسيائل إلى منصيات التواصيل لتداولهيا عى 

)1)  فهد الشميمري، التربية الإعامية، كيف نتعامل مع الإعام؟ ص 98.

)2)  آرثير آسيا برغير، وسيائل الإعيام والمجتميع وجهية نظير نقديية، ترجمة: صاليح خليل أبيو إصبع، 
المجليس الوطنيي للثقافية والفنيون والآداب، الكوييت، عيدد: 386، 1433هيي - 2012م، ص 231.
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نحيو آخير ونميط مختلف. ورغيم أن هنياك منافسية حقيقية ل »وسيائل الإعام 

التقليديية« مين قبيل بعيض الحسيابات الفرديية في الإعيام الجدييد فيإن آفية 

كثير مين القنيوات والصفحيات الشيخصية المنتيشرة أنهيا لم تعيد القييم توجهها 

بقيدر ميا صيارت في كثير مين أحوالها باحثة عيى الربيح ولو بكشيف العورات 

وهتيك القييم، ولم تعيد القيم هيي الموجهة لوسيائل الإعيام الفردية والمؤسسيية 

بقيدر ميا صيار الموجيه هيو »الميادة« وهيوس »الربيح« الأمير اليذي أفيى إلى 

تقلييص »السييادة« عيى وسيائل الإعيام وتحكيم شركات ربحيية فيهيا، تتحكيم 

في الإعيام وفي القيرارات التشريعيية والسياسيية أيضيا، وتمتد أنشيطتها لما هو 

عالميي موظفية التطيور التقنيي في تقديم رؤاهيا وإذاعتها وفق رؤيتهيا المتحكمة 

في ثقافية المتلقيي، اليذي لم يعيد مسيتهلكا فقيط، بيل مسيتهلكا ومنتجيا في آن، 

ينتيج بميا تيير ليه مين وسيائل ييرت الإنتياج، وكيا يتلقيى دون تميييز، ينتج 

أيضيا دون تميييز، بيل وتصير صفحته وقناته الخاصة وسييلة لنشر ميا لا يعرفه 

هيو أصيا؛ إذ هيو يتعاقد لنشر »إشيهارات« وتقاضي الربح، وقد ينشيئ محتوى 

عين التصيدي للكراهيية، وييذاع بين ثناييا المقطيع إشيهار يتضمين الكراهيية، 

وبذليك أضحيت »السيوق الإعاميية« تعيج بفيوضى متزاييدة، ويتحقق الانتشيار 

الواسيع لقييم سييئة تشيكل الفكير والمجتمع في ظل »ثيورة رقميية« فرضت عزلة 

إجباريية عيى الأفيراد المنهمكين في تلقيي رسيائل توجيه الفرد لا شيعوريا.

وحتيى القييم السييئة صيارت تسيوغ عيى أنهيا تعبير عين واقيع الجاهر 

وميولاتهيا ورغباتهيا، وهيي في الحقيقية صناعية لمييولات الجاهير وتوجييه 

الوسيائل؛  تليك  ترييده  اليذي  الواقيع  لكنيه  واقيع،  عين  وتعبير  لاهتاماتهيا، 

فطالميا سيمعنا الحكايية التقليديية عين الأفيام بأنها تعيبر عن واقيع يجري بن 

ظهرانينيا، لكين ذليك الواقيع من أين أتى وتليك الرؤى من شيكلها؟ ومن يبنيها؟ 

ويوجههيا؟ ألييس الإعيام نفسيه؟!. نعيم لابد مين التسيليم بأن الإعيام يجب أن 

يعكيس هميوم المجتميع وآماليه وآلاميه لكين بميا يبنييه، لا بميا يهدميه ويقيوض 

أركانيه، فيكيون بذليك كمين يهيدم ثيم يصيور ميا هيدم، وينقيل الهيدم كواقيع، 
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فالهيدم واقيع مشياهد ميرئي، لكين مين هيدم؟ ومين تسيبب؟. وهيذا يقتيي 

اسيتحضار »المسيؤولية الأخاقيية للإعيام« باعتبياره مسيؤولا عيا يقدميه مين 

أخبيار ومعلوميات، ورؤى وأفيكار، وهيي رؤى لا يختليف العقياء والحكياء أنها 

يجيب أن تكيون بانيية لا هادمية. وقيد كان الرهيان مين قبيل يتجى في السيعي 

إلى تعدديية إعاميية كوجيه مين وجيوه الحريية والتعبير عين مختليف الآراء، 

لكين التحيدي اليذي يواجه هيذه التعددية يتمثيل في النظم والقييم والتشريعات 

المنظمية تطبيقيا والتزاميا، وعياج ذليك لا يكيون بالإعيراض عين هذه الوسيائل 

بيل بالمشياركة البنياءة والمنافسية الخيرة، ولا منياص مين »السير نحيو انفتياح 

فكيري أوسيع وإعيادة قيراءة نقديية لكبار الأدبياء والفاسيفة والمؤرخين الذين 

صاغيوا وعييا غريبا، بالإضافة إلى ضرورة إدراك التارييخ البشري بمنح مكانتها 

الصحيحية للحضيارات الأخيرى ولميا قدمته في تاريخ الإنسيانية؛ هكذا سينتمكن 

مين إعيادة النظير في »اسيتثنائية« التارييخ الأوروبي عندميا نضعهيا في سيياق 

الألفييات الطويلية مين تاريخ الإنسيان«)1).

ورغيم ميا تحقق من تطور في وسيائل الاتصال فلن نجيافي الحقيقة إن قلنا 

إن الإنسيان المنعيم بهيذه الوسيائل يعياني الإحبياط والعزلة والانفصيال الداخلي 

عين العيالم مين حوليه، ويشيكو العزلية والاغيتراب بينيه وبين نفسيه ومجتمعيه 

بسيبب تراجيع قييم التعياون والإخياء، وقيد لا نحتياج إلى الإسيهاب باسيتدلالات 

متعيددة عيى ميا أحدثته وسيائل التقنيية والتواصل من قطيعة بن بني الإنسيان 

انطاقيا مين الأسرة وصيولا إلى الأمية بمفهومهيا الجاميع، حييث الانكبياب عى 

هيذه الوسيائل في جانبهيا الميادي الإغرائي وضعيف العاقات الإنسيانية القائمة 

عيى التعياون والتيآزر، بيل ومين كيرة التواصيل غيدا الإنسيان لا يأبيه لميا يصله 

مين عيشرات الرسيائل، بينيا كان بالأمس القريب ينتظر بشيغف وصول رسيالة، 

حينيا كان يعييش نيدرة أو كلفية الاتصيال، سييا وأن »الرسيائل التيي توجههيا 

)1)  جيورج قيرم، تارييخ أوروبيا وبنياء أسيطورة الغيرب، ترجمية رلى ذبييان، دار الفيارابي، بيروت،  
.418 2011، ص  ط1، 
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الوسيائل الجدييدة أصبحيت أكير فرديية، بدلا مين الرسيائل العمومية السيابقة. 

ويختيار الأفيراد أن يعرضيوا أنفسيهم للمعلوميات التيي يحتاجيون إليهيا بصفية 

شيخصية، وتلبيي الوسيائل الجدييدة هيذه الحاجيات بسيهولة، فالاتصيال تحيت 

الطليب أصبيح حقيقية واقعية...«)1). وهنياك تخوفيات في الرؤيية الاسيتشرافية 

المسيتقبلية لاتصيال خيال السينوات القادمية حييث »يفيترض تقسييم الرؤيية 

العامية الشياملة إلى اختييارات فرديية، وأفضليية ذاتيية، فالتكنولوجييا الجدييدة 

تيؤدي إلى »التقوقيع اليذاتي« للأفيراد بالقيدر اليذي يعيرض حياتهيم للخطير. 

فوسيائل الاتصيال الجدييدة تتعاميل ميع الأفيراد باعتبارهيم »مسيتهلكن« أو 

»زبائين« أو »بائعين« أو »مشيترين« ولكنهيا تتجاهلهيم كمواطنين يعيشيون 

في مجتميع واحيد، ولديهيم لغية واحيدة مشيتركة. وهكيذا فبالرغيم مين تفجير 

المعلوميات)2) إلا أن النياس أصبحيوا يشيعرون بالعزلية بقيدر أكيبر«)3). كيا أن 

تفجير المعلوميات لم يوظيف بالشيكل المناسيب ولم يوجيه نحيو خدمية الإنسيانية 

بالشيكل اليذي ينبغيي اسيتثاره في التقيارب والتآخيي وإبيراز مجيالات التعاون 

»ومظاهير مشيكلة تفجر المعلومات التيي تتمثل في النمو الهائل في حجم الإنتاج 

الفكيري، وتشيتت هذا الإنتاج، وتنوع مصيادر المعلومات وتعدد أشيكالها، وكذلك 

مظاهير سيوء توزييع المعلومات عى المسيتوى الدولي والمسيتوى الوطني«)4). كا 

أدى التكاثير أحيانيا إلى فقيدان قيمية المعلوميات »وأصبحيت المعلوميات صناعة 

لهيا سيوق كبير لا يختليف كثيرا عين أسيواق السيلع والخدميات الأخيرى. وقيد 

ظهير مجتميع المعلوميات نتيجة المزاوجية بن تكنولوجييا الحاسيبات الإلكترونية 

والاتصيالات الحديثية«)5). ويصعيب التكهين بميا سييؤول إلييه أمير التطيور في 

)1)  حسن عاد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 265.

)2)  اصطاح يقصد به اتساع المجال الذي تعمل فيه المعلومات ليشمل كل جوانب النشاط البشري.

)3)  حسن عاد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 268.

)4)  المرجع نفسه، ص 281.

)5)  حسن عاد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 284.



145

وسيائل الاتصيال، ذليك أن »العيالم يمر بمرحلية تكنولوجيية معلوماتيية اتصالية 

جدييدة تتسيم بسيمة أساسيية وهيي الميزج بين أكير مين تكنولوجييا معلوماتية 

توصييل  النهيائي، وهيو  الهيدف  لتحقييق  أكير مين وسييلة  اتصاليية تمتلكهيا 

الرسيالة الاتصاليية إلى الجمهيور المسيتهدف،« أطليق عليهيا مرحلية الاتصيال 

Inter- أو التكنولوجيية الاتصاليية التفاعليية Multimedia  متعيدد الوسيائط 

active ومرتكيزات هيذه المرحلية الأساسيية، الحواسييب الإلكترونيية في جيلهيا 

الخاميس المتضمين أنظمية اليذكاء الاصطناعييArtificial Intelligence إضافة 

إلى الأليياف الضوئيية  Fibers Optics وأشيعة اللييزر والأقيار الاصطناعيية 

Tele- communica-  العاملية بالنظيم الرقميية، ونظيم الاتصيالات عين بعيد،

tion وأبيرز مسيتحدثات هيذه المرحلية الاتصاليية الرقمية؛ الإنترنيت والصحافة 

الإلكترونيية وشيبكات التواصيل الاجتاعيي مثيل الفيسيبوك، وتوتير، ويوتيوب، 

والمدونيات، وأنظمية البريد الإلكيتروني، وبرامج المحادثية، والتلفزيون التفاعلي، 

ورادييو الإنترنيت والنشر الإلكتروني مثيل: المكتبات الرقميية والكتب الإلكترونية 

النصيية والمسيموعة، وييرى خيبراء الاتصيال أن أداء وسيائل الاتصيال لوظائفها 

تؤثير في المجتمعيات وتعميل عى تغيرهيا، ويختلف نوع التأثر تبعا لكل وسييلة، 

وقيد زاد التطيور التكنولوجيي الضخيم لوسيائل الاتصيال والتوقعيات المذهلية 

لمسيتقبلها مين قيوة ذلك التأثير«)1).

والأصيل في تطيور التواصيل أن يكيون بانيا مييرا ومؤسسيا لتواصل أعمق 

بين بنيي الإنسيان، غير أن المتأميل فييه يجد أنه سيبب هيوة وانفصيالا، إضافة 

إلى ميا سياهم فييه من ذيوع خطياب الكراهية، فبعيد أن كان خطياب الكراهية 

محصيورا صيار متناقيا بين هذه الوسيائل عابرا للحيدود، وهذا يفيي بنا إلى 

طرح التسياؤل التالي:

ما علاقة تطور التواصل بخطاب الكراهية؟

)1)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 6 تشريين الأول، 2012، ص 8.
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الكراهيية ميرت بمراحيل مختلفية، دلالة ومارسية، وهي عميقية ضاربة في 

التارييخ، ويمكين أن نقيول بأنهيا وجيدت بوجيود المجتمعيات الإنسيانية، ولا تكاد 

حضيارة مين الحضيارات القديمية والحديثية تخليو منهيا ومين مظاهرهيا -عى 

مسيتويات مختلفية- ونجيد في مختليف الشرائيع السياوية والوضعيية ميا ينظم 

التواصيل بين بنيي الإنسيان، ويدعيو إلى احترام الآخير وعدم إذايتيه، بأي نوع 

مين أنيواع الإذايية، ويمكين أن نعتيبر مرحلة مجييء الحضارة الإسيامية مرحلة 

»تزكيية« لميا سيبقها مين الشرائع في تنظيم هيذا الأمر بما تضمنتيه من نصوص 

صريحية محرمية للإذايية واحيترام الآخر، بيل تضمنت تحرييم الوسيائل المؤدية 

إلى الإذايية، وإن كانيت في أصلهيا مباحية وأثابيت عيى القيول الحسين والكام 

المحقيق للميودة والوئيام. والمتحدثيون عين تارييخ الكراهيية يغفليون نصيوص 

القيرآن بميا تضمنتيه مين دعيوات لنبيذ الكراهيية والإشيادة بالآخير المخالف في 

الاعتقياد حينيا يكيون متحلييا بالفضائيل التي تسيتحق المدح، فيا يقتصر الأمر 

عيى كيف الإذايية بيل يذكير بجميل الأوصياف ومحاسينها، كيا في قوليه تعالى 

يسِينَ وَرهُْباَنيًا وَأنََّهُمْ لَا يسَْيتكَْبِروُنَ * وَإذَِا سَيمِعُوا مَا أنُزْلَِ  ﴿ذَليِكَ بِيأنََّ مِنْهُيمْ قِسِّ

مْيعِ مِياَّ عَرفَيُوا مِينَ الحَْيقِّ يقَُوليُونَ  إِلَى الرَّسُيولِ تيَرَى أعَْيُنَهُيمْ تفَِييضُ مِينَ الدَّ

ياهِدِينَ﴾ )المائيدة: 83( فقيد ورد »أن المعنيي في هذه  رَبَّنَيا آمَنَّيا فاَكْتبُْنَيا مَيعَ الشَّ

الآيية ثمانيية مين نصيارى الشيام كانوا في باد الحبشية وأتيوا المدينية مع اثنن 

وسيتن راهبيا مين الحبشية مصاحبين للمسيلمن الذيين رجعيوا مين هجرتهيم 

بالحبشية وسيمعوا القيرآن وأسيلموا. وهيم: بحيرا الراهيب، وإدرييس، وأشرف، 

وأبرهية، وثمامية، وقثيم، ودرييد، وأيمين، أي ممين يحسينون العربيية ليتمكنيوا 

مين فهيم القيرآن عنيد سياعه. وهيذا الوفيد ورد إلى المدينية ميع الذيين عادوا 

مين مهاجيرة الحبشية سينة سيبع فكانيت الإشيارة إليهيم في هيذه الآيية تذكيرا 

 .(1 بفضلهم«)

ووظيفية الإعيام تتجى في ترسييخ المعياني الإيجابية المضمنة ليدى مختلفة 

)1)  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 7، ص 8.
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الحضيارات وإبرازهيا عيى نحيو موضوعيي شيامل، بميا أوتيتيه هيذه الوسيائل 

مين تأثير، سييا وأنهيا صيارت أداة في بنياء عقييدة الجمهيور وتوجييه آرائهيم 

والتأثير عيى سيلوكهم كيا هيو بن ذليك واقعا؛ فالإعيام لم يعيد  يقتصر عى 

نقيل صيورة المجتميع ووقائعه بيل أصبح أداة لصناعية الحدث وتوجيهيه والتحكم 

فييه والسييطرة عيى العقول من خيال رؤية أحادية تتشيكل من ثقافية الصورة، 

والمشيهد، وطريقية نقيل الخيبر. وقيد أثبتيت كثير مين الدراسيات المهتمية تأثر 

الإعيام في الجمهيور -سيواء التأثير الإيجيابي أو السيلبي- ونيورد آراء وأمثلية 

لكبيار المختصين في دراسيات الإعيام والاتصيال الذيين اهتموا بدراسية التأثر 

والتأثير التيي تحدثهيا هذه الوسيائل في الجمهور، وسيعيها إلى تشيكيلهم فكريا 

وسيلوكيا، بوسيائل مشروعية وغير مشروعة، ومين هؤلاء:

جياء  سرج تشياخوتن Serge Tchakhotine  1883 - 1973 اليذي   -

 Le viol des foules »بعنيوان مثير »الدعايية السياسيية واغتصياب الجاهير

par la propagande politique وقيد بين فييه التأثير والانقياب الذي يمكن 

أن تحدثيه وسيائل الإعيام، وقيد أعطيى لكتابه هذا العنيوان للدلالة والاشيمئزاز 

مين بعيض ميا تمارسيه هيذه الوسيائل في حيق متابعيهيا أحيانيا مين »تلوييث« 

فكري.

- كرت لوين Kurt Lewin 1890 - 1947 وينسيب له طرح وتطوير نظرية 

»حيارس البوابية الإعاميية« فقيد طرحيت النظريية للميرة الأولى سينة 1943م، 

وييرى أنيه عيى طيول الرحلية التيي تقطعهيا الميادة الإعاميية حتيى تصيل إلى 

الجمهيور المتلقيي المسيتهدف، توجيد نقياط »بوابيات« يتيم فيها اتخياذ قرار بما 

يدخيل وميا يخيرج. والقائيم بالاتصيال يديين أولا إلى مجموعية من السياسيات 

التيي يرسيمها أصحياب الملكيية لوسيائل الإعيام أو القائمين عليهيا، وقيد تكون 

هيذه السياسيات معلنية صريحية أو مسيتترة، ويعتيبر التزاميه بهيذه السياسيات 
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بالمجتميع)1).  عاقتهيا  في  واسيتقرارها  الإعانيية،  المؤسسية  لاسيتمرار  ضرورة 

وليه أيضيا نظريية »الفعاليية التنظيميية« التيي يوضيح فيهيا تحقييق التأثر عى 

سيات ضروريية تمكن من تحقييق الفعالية وتنحصر هذه السيات في »القدوة 

الحسينة« و«القيدرة عيى الاتصيال«، و«بناء عاقات إنسيانية«، و«المشياركة في 

القيرارات«. اتخاذ 

- هاروليد لاسيويل Harold Lasswell 1902-1978 وقيد بين في كتابيه:  

Propaganda Techniques in the   World War  »تقنييات الدعايية خيال 

الحيرب العالميية«  وتأثير وسيائل الاتصيال عيى صناعية اليرأي العيام، وتتمثيل 

وظيفية الإعيام في رأييه: في السييطرة عيى البيئية، مين خيال تزوييد المجتمع 

بالمعلوميات والأخبيار، وتشيكيل اليرأي العيام نحو قضية ميا، والتوعيية بالتراث، 

ونقيل المعرفية والقيم.

- بول لازارسييفلد Paul Lazarsfeld( 1901-1976( وتتلخص رؤيته لوظيفة 

الإعيام في مراقبية البيئية، ووحيدة المجتميع، ونقل اليتراث، والترفييه والإعان، 

ومنيح المنزلية للأشيخاص وتكرييس العاقيات الاجتاعيية، ويتفق معيه في هذه 

. Robert Merton  1910 - 2003 الرؤيية روبيرت مرتيون

البعيض  يعتيبره  اليذي    Schramm  Wilbu 1907-1987 ويليبر شرام -

»أبيا لدراسيات الاتصيال«  ويختليف أثير الوظيفية الإعاميية عنيده بن المرسيل 

والمتلقيي، فالمرسيل وظيفتيه الإعيام، والتعلييم، والإمتياع، والإقنياع، وبالنسيبة 

للمتلقيي: الفهيم، والتعليم، والاسيتمتاع، والاقتنياع، واتخياذ القيرار.

- تشيارلس راييت  Charles Wright و)1916 – 1962( وييرى أن وظيفية 

الإعيام تتجيى في التوجييه، والتأثير، والتغير، والترفيه بغيض النظر عن الأثر 

اليذي يحدثيه ويوقعه. 

)1)  ينظر: كال الحاج، نظريات الإعام والاتصال، ص 46.
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ثانيا: أطوار خطاب الكراهية:

يمكين أن نعتيبر أن أول صيدور لخطياب الكراهيية في التواصيل كان مين 

إبلييس، باعتبيار أن الكراهيية تعنيي حمل مشياعر سيلبية ضيد الآخير وإظهارها، 

فيكان أول صيدور للكراهيية من خيال قصة إبليس مع آدم عليه السيام؛ كأقدم 

قصية تيؤرخ لمشياعر فيهيا إذايية وإحسياس بالاسيتعاء والتعبير عنه لفظيا، كا 

قيص علينيا القيرآن الكرييم في قوليه تعيالى ﴿وَلقََيدْ خَلقَْنَاكُيمْ ثيُمَّ صَوَّرنْاَكُيمْ ثمَُّ 

ياجِدِينَ* قاَلَ  قلُنَْيا للِمَْاَئكَِيةِ اسْيجُدُوا لِآدَمَ فسََيجَدُوا إلِاَّ إِبلِْييسَ ليَمْ يكَُينْ مِنَ السَّ

مَيا مَنَعَيكَ ألَاَّ تسَْيجُدَ إذِْ أمََرتْيُكَ قيَالَ أنَيَا خَيرٌْ مِنْيهُ خَلقَْتنَِيي مِينْ نيَارٍ وَخَلقَْتيَهُ 

َ فِيهَيا فاَخْرُجْ إنَِّيكَ مِنَ  مِينْ طِينٍ* قيَالَ فاَهْبِيطْ مِنْهَيا فاََ يكَُيونُ ليَكَ أنَْ تتَكََيبرَّ

اغِرِينَ﴾)سيورة الأعراف: 13-11( فمشياعر الاسيتعاء وادعاء التفاضل ﴿أنَاَ  الصَّ

خَيرٌْ مِنْيهُ خَلقَْتنَِيي مِنْ نيَارٍ وَخَلقَْتهَُ مِينْ طِنٍ﴾ واضحة في موقيف إبليس؛ حيث 

»اسيتند في تفضيل نفسيه إلى فضيلة العنصر الذي خلق منه عى العنصر الذي 

خليق منيه آدم«)1). فادعيى التفاضيل وامتنيع عين الامتثال فكان سيبب اسيتعاء 

إبلييس أنيه »غيره زكاء عنيصره وذليك لييس كافييا في التفضييل وحيده«)2). ولميا 

كان هيذا السيلوك لا يلييق بأهيل العيالم العليوي طيرد إبلييس وأخرج مين الجنة 

َ فِيهَيا فاَخْيرُجْ إنَِّكَ  لهيذا السيبب ﴿قيَالَ فاَهْبِيطْ مِنْهَيا فيَاَ يكَُيونُ ليَكَ أنَْ تتَكََيبرَّ

اغِرِيينَ﴾. فسيبب إخراجيه ميا ادعاه لنفسيه مين التفاضيل المبني عنده  مِينَ الصَّ

عيى زكاء العنيصر، وهيذا بالنسيبة للعيالم العلوي أميا إذا أردنيا التأريخ لخطاب 

الكراهيية منيذ التعاييش الإنسياني عيى الأرض فيمكين التأريخ له بقصية »ابني 

آدم« التيي تضمنيت مشياعر الحقيد والبغيي المفيي إلى إذاية الآخير والاعتداء 

علييه، ووقعيت بذليك أول جريمية قتيل؛ وقيد قيص القيرآن الكريم هيذه القصة 

بيَا قرُْباَنيًا فتَقُُبِّلَ مِنْ  في قوليه تعيالى ﴿وَاتيْلُ عَليَْهِيمْ نبََيأَ ابنَْييْ آدَمَ بِالحَْيقِّ إذِْ قرََّ

يَا يتَقََبَّلُ اللَّهُ مِينَ المُْتَّقِنَ﴾  أحََدِهِياَ وَليَمْ يتُقََبَّيلْ مِينَ الْآخَرِ قيَالَ لَأقَتْلُنََّكَ قاَلَ إنِمَّ

)1)  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 8، ص 41.

)2)  المرجع نفسه.
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)المائيدة: 27(. فيكان الدافيع للإذايية بالقتيل مشياعر الحقيد؛ لأمير لا دخيل ليه 

فييه، وهيو أن الليه تقبيل مين أحدهيا، فنيال بذليك فضيا ومزيية، حييث تقبل 

منيه ولم يتقبيل مين الآخير، ففكر في قتليه دفعا لغليواء مشياعره المتأججة. ومن 

خيال المثالين يمكين أن نقول بيأن »الكراهية« منيذ نشيأتها الأولى وهي تؤدي 

إلى الإفسياد وإلى الإذايية، ولميا كان وقعهيا بهيذه المنزلية وجيب التعياون لدرئهيا 

ووقايية المجتميع منهيا. ونجيد أن الحضيارة الإسيامية قائمية عيى التحذيير من 

مثيل هيذه المشياعر المفضية إلى الأفعال الشينيئة، ولذلك ما لبثيت تحذر من  كل 

سيلوك فييه إذايية للآخير وتعبر عين الكراهيية، أو انتقياص منه لأي سيبب من 

الأسيباب، وفي القيرآن الكرييم نصيوص كثيرة دالة عيى ذم الكراهيية والتنفر 

منهيا، وأنهيا صفية لا تلييق بالمؤمين، ومن ذليك قول الليه تعيالى ﴿ياَأيَُّهَيا الَّذِينَ 

آمَنُيوا لَا يسَْيخَرْ قيَوْمٌ مِينْ قيَوْمٍ عَيىَ أنَْ يكَُونوُا خَيرْاً مِنْهُمْ وَلَا نسَِياءٌ مِنْ نسَِياءٍ 

عَيىَ أنَْ يكَُينَّ خَيرْاً مِنْهُنَّ وَلَا تلَمِْيزوُا أنَفُْسَيكُمْ وَلَا تنََابزَوُا بِالْألَقَْابِ بِئسَْ الِاسْيمُ 

الفُْسُيوقُ بعَْيدَ الْإِيمَيانِ وَمَينْ ليَمْ يتَيُبْ فأَوُلئَِيكَ هُيمُ الظَّالمُِيونَ * ياَأيَُّهَيا الَّذِيينَ 

سُيوا وَلَا يغَْتيَبْ  آمَنُيوا اجْتنَِبيُوا كَثِيراً مِينَ الظَّينِّ إنَِّ بعَْيضَ الظَّينِّ إثِيْمٌ وَلَا تجََسَّ

بعَْضُكُيمْ بعَْضًيا أيَحُِيبُّ أحََدُكُيمْ أنَْ ييَأكُْلَ لحَْيمَ أخَِييهِ مَيْتيًا فكََرهِْتمُُيوهُ وَاتَّقُيوا اللَّهَ 

إنَِّ اللَّيهَ تيَوَّابٌ رحَِييمٌ * ياَأيَُّهَيا النَّياسُ إنَِّيا خَلقَْنَاكُيمْ مِينْ ذكََيرٍ وَأنُثْيَى وَجَعَلنَْاكُيمْ 

شُيعُوباً وَقبَاَئيِلَ لتِعََارفَيُوا إنَِّ أكَْرمََكُيمْ عِنْيدَ اللَّيهِ أتَقَْاكُيمْ إنَِّ اللَّيهَ عَلِييمٌ خَبِيرٌ﴾  

)الحجيرات: 11 - 13(. ونجيد أيضيا في السينة نصوصيا صريحية فييا يتعليق 

باسيتعال المصطلح، كإحسياس وشيعور داخيلي)1). أو بتضمن النهيي عن الأفعال 

التيي تصنيف ضمين الكراهيية وتلحيق الإذايية بالآخير، كيا في قوليه صيى الله 

علييه وسيلم »لييس المؤمين بالطعيان ولا اللعيان ولا الفاحيش ولا البيذيء«)2). 

)1)  مين ذليك ميا ورد في قيول النبيي صى الله عليه وسيلم »حبكيم الدنيا وكراهيتكم القتال« )مسيند 
الإميام أحميد بين حنبيل، تحقييق: شيعيب الأرنؤوط ، مؤسسية الرسيالة، ط1، 1421 هيي - 2001م( 
وقيد ذكرنيا الحدييث لتضمنيه مصطليح الكراهيية، وإن كان مختلفيا في المعنى عا نحين بصدده.

)2)  أبيو عييى الترمذي، سينن الترمذي، تحقيق: بشيار عيواد معروف، دار الغرب الإسيامي، بروت، 
1998 م، أبيواب اليبر والصلية، بياب ما جياء في اللعنية، ج 3، ص 418، حديث 1977.
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والغايية مين ذلك تطهير المجتمع من مخاطير الكراهية ودرء المشياعر والمظاهر 

السيلوكية المؤججية للعيداوة والبغضاء.

وبالرجيوع إلى التارييخ فإننيا ناحيظ أن الكراهيية اتخيذت أشيكالا وصورا 

عيدة في الخطياب واليكام، ثيم ما تطور بعيد ذلك من وسيائل الكتابة، ولم تكن 

مقتيصرة عيى أتبياع الديانيات المختلفية، بيل بن أتبياع الديانية الواحيدة أيضا، 

وهيي عيى مراتيب ومسيتويات، منهيا ما يكيون بن العامية والخاصية، ومنها ما 

يتخيذ شيكا عدائييا وموقفيا معينيا، ومنها ما يكيون تأليفا وكتابة، كيا أن هناك 

نمياذج في التارييخ يمكن الاسيتئناس بهيا في تحقيق التعاون ميع المختلف فكريا 

وتوظييف ميا عنيده مين أميور مشيتركة سيعيا للتعياون، وفي موقيف »ورقية بين 

نوفيل«  اليذي كان عيى النصرانيية، ومطلعيا عيى التيوراة والإنجييل، و«بحيرا 

الراهيب« مين رسيالة النبيي صيى الليه علييه وسيلم، ووفود نجيران التيي كانت 

تيأتي النبيي صيى الليه عليه وسيلم، والتيي كانيت فيها حيوارات متعلقية بقضايا 

الإيميان، انتهيى بعضها بتسيلميهم وإقرارهم، وكل ذلك دال عى حسين التواصل 

والتفاهيم، وفي مراسيات النبيي صيى الليه علييه وسيلم للمليوك والأميراء ميا 

ييدل عيى الرغبية في التعياون عى معياني الخر والقيم الإنسيانية، وفي حسين 

اسيتقبال النجياشي مليك الحبشية للمسيلمن والمشركين أميارة حسين إنصيات 

وتعياون، لميا تحمليه مين معياني الخير والفضائيل التيي هيي محيل اتفياق بين 

جمييع الديانيات، وهذا هيو الأصل في العاقية بن الديانيات، ويبقى الانحراف 

عين هيذا الأصيل أميرا منبوذا غر مقبيول، وقد ظهيرت أمثلة ونمياذج لذلك في 

التارييخ، منهيا محياولات »يوحنيا الدمشيقي« )676 - 749م(   التيي تعتيبر مين 

النياذج المؤسسية للتقاطيع الداعيية إلى الانغياق وازدراء الآخير، وسيلك منهجه 

تلمييذه »ثياودوروس أبيو قيرة« )750 - 820م( اليذي اتسيمت أعاليه بالهجيوم 

عيى الإسيام، والنييل مين الآخير ونيشر الكراهيية ضيده، وقيد خصصنيا هذين 

النموذجين بالذكير باعتبيار أعالها من أمثلية دعاوى القطيعية والكراهية، ثم 

تلتهيا أعيال أخيرى نحت نفيس النحو.
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2 - خطاب الكراهية في الواقع العالمي الراهن

هنياك قليق أمميي مين تصاعيد خطياب الكراهيية في الواقع العالميي، ويتم 

التعبير عين هيذا القليق في مختليف المحافيل والمناسيبات دون أن يجيد طريقيه 

الأمثيل للتصيدي لهذا الخطاب المنتشر عى مختلف الأصعدة، سيواء عى الصعيد 

المحيلي أو الوطنيي أو اليدولي، ومين أبيرز التحدييات تحقييق التعاييش في ظيل 

استمسياك مختليف الأطيراف بمصالحهيا المادية الخاصية دون اعتبيار للمصلحة 

الإنسيانية العامية، ووظيفية الإعيام التوعيية بمخاطير هيذا النميط مين الفكير 

وقطيع الطرييق أميام التفكير الميادي المهيووس بالربيح والسييطرة الماديية دون 

إيياء أي اهتيام للمشيترك الثقافي والتاريخي والإنسياني أو ما يسيميه »روجيه 

غيارودي« »الإنسيان الغيربي ذو البعيد الواحد ذاك الذي ينتظر مين نمو العلوم 

والتقنييات نميوا لا نهائييا أن يروي غلة إرادته في السييطرة والربيح«)1). ووظيفة 

الإعيام دفيع الهيمنية ونزعيات التفيوق والتضحيية بالإنسيان وتعزييز إنسيانية 

الإنسيان، والمتأميل في واقيع الخطياب العالميي الراهين ييرى أن الغايية تحصيل 

الربيح وتحقييق المكاسيب السياسيية والماديية، ولو عى حسياب القييم والأخاق، 

وقيد صيار هيذا الهدف مشروعيا بكرة تكيراراه وطغيان الرؤية المادية للأشيياء، 

وصيار الإعيام فضياء للربيح والكسيب بيا ضوابيط ولا قييم، فضا عين تحكم 

الجهيات الممولة في رسيائله، وصار الإعام مجرد ناقل لرؤى مؤثرين سياسيين 

واقتصاديين، دون احيترام ل »الاسيتقالية« و«النزاهية« و«الموضوعية« فترى 

مؤسسيات إعاميية يختليف هواهيا باختياف مسيريها، ويتناقض أحيانا حسيب 

تغير المصاليح، فالوصيات الإشيهارية قيد لا تأبه لما تكرسيه من طبقيية بقدر ما 

تأبيه للكسيب المادي، ولا تكترث لما ترسيخه من ازدراء واحتقيار غر آبهة بالقيم، 

ولا يقتيصر الخطياب الإعاميي عيى تشيويه المخاليف، بيل يسيعى إلى تسيويغ 

ذليك التشيويه، وتبريير الخطياب المنحيرف، وقيد تفطن عيالم الاجتياع الألماني 

)1)  روجيه غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب: عادل العوا، ص 34.
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اليذي   »Le viol des foules par la propagande politique  « كتابيه  في 

يتحيدث فييه عين اغتصياب العامية بالدعايية السياسيية)1) إلى تأثير »الإعيام 

الجاهيري« في تكويين الفكير وتوجييه السيلوك، وصيودر كتابيه بميا تضمنيه 

مين آراء تفكيكيية ليلآراء التيي تم عين طريقهيا إخضياع  الآراء الأوروبية لأفكار 

متناحيرة أفضيت بهيا إلى الكراهيية )كيا حيدث في الحيرب العالميية الثانيية( 

وتتجياوز وظيفية وسيائل الإعيام التحكيم في الفكير والسيلوك إلى التحكيم في 

اليذوق »فيا يشياهده النياس وميا يقرؤونيه أو ميا يسيتمعون إلييه وميا يرتدونه 

وميا يأكلونيه والأماكين التي يذهبون إليها وميا يتصورون أنهيم يفعلونه كل ذلك 

أصبيح وظائيف يمارسيها جهياز إعاميي يقيرر الأذواق والقييم التي تتفييق مييع 

معاييره الخاصية التيي تفرضهيا وتعززهيا مقتضييات السيوق«)2). وصيار النشر 

الإعاميي محكوميا بالاقتصياد ولو نشر ما أباد الإنسيان، ووفقا ليرأي »بورديو« 

»فيإن اليذي يميارس الضغط عيى التلفزيون هيو المحدد الاقتصيادي، هذا يعني 

أنيه لا يمكين السيعي لقول شيء عيبر التيليفيزيون غر ذلك اليذي تحدد مقدما 

مين قبيل أولئيك الذيين يمتلكيون هيذه المحيددات، أي مين قبيل المعلنين الذين 

يدفعيون إعاناتهيم، مين قبيل الدولية التي تمنيح الدعيم«)3). ورغيم وعي بعض 

الهييآت والجمعييات الحقوقيية بخطير هيذا الخطياب ومقاطعية المنصيات التيي 

تنيشر خطابيات وإعانيات تغيذي الكراهيية فيإن المشيكلة في تفاقيم وازديياد، 

ووفقيا لميا أوردتيه »المنظمية العربية للأخبيار التقنية« فإنه نظميت حملة لمقاطعة 

الإعانات عى فيسيبوك » تسيمى )Stop Hate for Profit( –  نظمتها مجموعة 

مين جاعيات الحقوق المدنية – تواصل ضغطها بقيوة عى الشركة للقيام بالمزيد 

لوقيف انتشيار خطياب الكراهيية والمعلوميات المضللية. حيث انضميت الكثر من 

Tchakhotine، Serge . Le viol des foules par la propagande politique. Galli-  :1)  ينظير(
.mard، Paris، 1968، p.704

)2)  هربرت أ.شيللر، المتاعبون بالعقول، ترجمة: عبد السام رضوان، ص 180.

)3)  بيير بوردييو، التلفزييون وآليات التاعب بالعقيول، ترجمة وتقديم دروييش الحلوجي، دار كنعان، 
دمشيق،  ط1، 2004م، ص 44.
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العاميات التجاريية الكيبرى لهيذه الحملية«)1). وقيد كان للحملية تأثرها »حيث 

أزاليت »فيسيبوك« ميا يقيرب مين 10 مايين مشياركة انتهكيت قواعدهيا ضيد 

خطياب الكراهيية في الربيع الأخر، ومعظمهيا حُذفت قبل أن يبُلِغ المسيتخدمون 

عنهيا«)2). وبمقارنية النسيب المحذوفية ميع ميا يتيم الإبقياء علييه أحيانيا عجيزا 

أو قصيدا وتميييزا تبقيى وسيائل التواصيل محتضنية لخطياب الكراهيية بشيكل 

مرييب، لييس في المنشيورات فحسيب بيل في التعليقيات التي تعرب عن مسيتوى 

خطير وصليه خطاب الكراهية، والأمر نفسيه في وسيائل الإعيام التقليدية التي 

تواصيل تكرييس الصيور السيلبية عين الآخير، وقيد تحيدث »جاك شياهن«  في 

كتابيه »الصيورة الشرييرة للعيرب في السيينا الأمريكيية« أنيه من بن ميا يزيد 

عيى 900 فيليا تمتيد منيذ عيصر السيينا الصامتة، وحتيى عصر الأفيام التي 

تعتميد عيى أعقيد التقنييات »الكومبيوتوريية« لم يجد إلا اثني عيشر فيلا تقدم 

صيورة إيجابيية للشيخصية العربيية، بينا قدمت البقية الكاسيحة صورة شيديدة 

السيلبية والوحشيية والعدوانيية، باعتبيار العيربي مصيدرا للتهدييد، مكيشرا عين 

أنيابيه عيى اليدوام)3). فخطياب الكراهيية تناميى فقط ميع وسيائل التواصل أما 

جيذوره في وسيائل الإعيام فقديمية قيدم هيذه الوسيائل، بيل ومرعيي وممنهج 

»وفي الفيترة مين )1929 - 1956( أنتجيت »هولييود« 231 مسلسيا سيينائيا 

بمعيدل 8.5 مسلسيا في السينة. كانيت المواقف العنصرية لهيذه الفترة لا تنطوي 

عيى أي إثيارة ثقافيية أوروبيية، وإنميا يصيور أغلبهيا، أبنياء اليشرق باعتبارهيم، 

شيخصيات شرييرة، تضمير رغبيات تدمريية، للجنس الأبييض...«)4). وقد سيجل 

الاتحيادي  التحقيقيات  لمكتيب  التابيع  الجرائيم  عين  الموحيد  الإبياغ  برناميج 

بالولاييات المتحيدة »في عيام 2013، حيوالي 6000 حيادث من حيوادث الجرائم 

)1)  ينظر الرابط التالي: https://cutt.us/9QW8u تم الاطاع عليه بتاريخ 24 - 11 - 2020م.

)2)  ينظر الرابط التالي: https://cutt.us/9QW8u تم الاطاع عليه بتاريخ 24 - 11 - 2020م.

البشياوي،  الأمريكيية، ترجمية: خريية  السيينا  للعيرب في  الشرييرة  الصيورة  جياك شياهن،   (3(
.27 ص  2013م،  ط1،  القاهيرة،   للترجمية،  القوميي  المركيز  يوسيف،  أحميد  مراجعية: 

)4)  المرجع نفسه، ص 27.
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المرتكبية بدافيع الكراهيية: 48.5 % ذات دوافيع عنصرية )66 % ضد السيود، 21 

% ضيد البييض، 5 % ضيد الآسييوين، 4 % ضيد هنود أمريكا أو سيكان ألاسيكا 

الأصليين( و17 % بدافيع التحييز الدينيي؛ و11.1 % بدافيع التحييز الإثنيي«)1). 

ويبقيى السيؤال: ميا الإجراءات الرسيمية الوقائيية والعاجية لتفيادي تكرار مثل 

هيذه الجرائيم؟ وميا يظهر من جهيود -عى اسيتحياء- عقب الجريمية لم تختف 

ميع الزمين، ولا نجيد إرادة ورؤى مسيتدامة للقضياء عى المشيكلة.

ويتخيذ خطياب الكراهيية في الواقيع العالميي الراهين وفي وسيائل الإعيام 

أشيكالا متعيددة، تيارة بمارسية الكراهيية قيولا أو فعيا، وتيارة بالدعيوة إليهيا، 

وتيارة بالإشيادة بهيا، وتيارة بتغذيتهيا، وتيارة بالسيكوت عنهيا، وتارة بصيدور أي 

تصرييح أو تلمييح ييدل عيى ازدراء ديين، أو ليون، أو جنيس، أو عيرق، أو هوية، 

ويشيمل ذليك الأقوال والأفعيال والرموز والصور والإشيارات والمقاطع المسيموعة 

والمرئيية وكل أشيكال التعبير الأخيرى، كيا لا يقتيصر خطياب الكراهيية عيى 

المارسية بيل يشيمل أيضيا التطبييع ميع مارسييه، أو ممجدييه، وهنياك سياسية 

ممنهجية وصميت عالميي مطبيق وغيض للطيرف عيى بعيض تجلييات الكراهيية، 

ونشير في هيذا السيياق عى سيبيل المثيال إلى ميا ورد في تقرير الأميم المتحدة 

نفسيها عين »التميييز المنهجيي ضيد مجتميع »الروهينجيا« المسيلم، بميا في ذلك 

القييود المفروضية عيى حريية التنقيل والوصيول إلى الأرض، والغيذاء، والمياء، 

والتعلييم، والرعايية الصحيية، واليزواج، وتسيجيل الموالييد«)2). في زمين تعتيبر 

هيذه الأميور مين الحقيوق الرورية والأساسيية وتحيرم منها هذه الفئة بسيبب 

انتائهيا الدينيي بمباركية عالميية أو إنيكار لا يتجياوز حيد التندييد اللفظيي إن 

وجيد إن عيى المسيتوى الرسيمي أو الشيعبي، ولعيل مين أسيباب ذليك أنيه »لم 

يبليغ البيشر بعيد مين الترقيي ميا يكفيي لتوسييعهم نظيام التعياون والتضامين 

في المعيشية العائليية إلى إدارة الأميم الكبيرة. وكيم جربيت الأميم ذليك فليم 

)1)  ينظر: https://cutt.us/8VmZ2 تم الاطاع عليه بتاريخ: 10 - 01 - 2021م.

)2)  ينظر https://cutt.us/zOUFn تم الاطاع عليه بتاريخ: 11 - 1 - 2021م
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تنجيح فيهيا إلا الأميم الصغيرة ميدة قليلية. والسيبب هو مجيرد صعوبية التحليل 

والتركييب بين الصواليح والمصاليح الكثيرة المختلفية«)1). التيي تكيون غالبا هي 

سيبب الصميت المرييب. وهنياك من يربيط خطاب الكراهيية في الواقيع العالمي 

الراهين بمؤثيرات تاريخيية »وأن الخطابيات الحاليية حيول الإسيام تتغذى ولو 

بطريقية غير واعيية مين صيور ذهنية ضاربية في القيدم، وهي وحيدات ذهنية 

اسيتعصت عيى »القطيعة الإبسيتمولوجية« حسيب العبيارة الباشيارية، ولم تفلح 

العقانيية في إخضاعهيا للنقيد اليذي يجردها من قدسييتها التاريخيية«)2). وما 

ينبغيي أن تهتيم به وسيائل الإعيام الجديد تفنييد ما تراكم مين مفاهيم محرفة 

ومين ادعياءات بنييت في ظيروف لغاييات معينية، سيواء تعليق الأمير بميا هيو 

تاريخيي أو بميا هيو معاصر.

)1)  عبيد الرحمين الكواكبيي، طبائيع الاسيتبداد ومصيارع الاسيتعباد، المطبعية العصريية، حليب، د.ط، 
.84 د.ت، ص 

)2)  عيلي محميد فخيرو، مداخيل للخيروج مين النمطية، مقال منشيور ضمين إصدار الإيسيسيكو: دور 
الإعيام في معالجية ظاهيرة الخيوف مين الإسيام )الإسياموفوبيا( ص 22.
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3 - خطاب الكراهية في وسائل الإعلام

إذا كان التصيدي لخطياب الكراهيية قيد يكيون محيل اتفياق، فإن الإشيكال 

واقيع في تحدييد مفهيوم الكراهيية كيا سيلف القيول، ومين الإشيكالات المتعلقة 

بالكراهيية في وسيائل الإعام اختياف وجهات نظر الوسيائل الإعامية لحقيقة 

التفكير في  أمير يسيتدعي  اليرأي والتعبير، وهيذا  الكراهيية وحيدود حريية 

ميثياق مليزم للجمييع، وليو أخذنيا عى سيبيل المثيال موقعا مين مواقيع التواصل 

الاجتاعيي »فيسيبوك« وتحدييده لخطياب الكراهيية واعتبياره حريية التعبير 

فسينجده يحيدد ذليك مين منطليق هيذه القييم التيي أعلنهيا كمعايير ضابطية 

للسياسيات المتعلقية بفيرض قييود عيى اليرأي والتعبير، وهيي: 

المصداقية، لضان مصداقية المحتوى الذي يراه الأشيخاص عى »فيسيبوك«.   -

واجتنياب تقدييم معلوميات مزيفية عين هويتهيم أو ما يقوميون به.

الأمـان، حتيى لا تكيون أشيكال التعبر تحمل تهديدا للأشيخاص قد تتسيبب   -

في إخافية الآخريين أو اسيتبعادهم أو إسيكاتهم.

وتوقييت  طريقية  واختييار  الشيخصية،  المعلوميات  كحايية  الخصوصيـة:   -

أكيبر. بسيهولة  والتواصيل  »فيسيبوك«  عيى  المشياركة 

الكرامـة: فالأشيخاص متسياوون في الكرامية والحقيوق. والمتوقيع احيترام   -

إليهيم أو الحيط مين قدرهيم)1). كرامية الآخريين وعيدم الإسياءة 

فهيذه المعايير لا نختليف حولهيا قيمييا وإنسيانيا إلا أن الإشيكال في واقيع 

هيذه المنصيات اليذي ييكاد يكيون خليوا مين هيذه المعايير، وقيد يكيون الأمير 

يرجيع أحيانيا إلى عيدم تمكين »السيلطة التقنيية« مين متابعية ومراقبية كل ميا 

ينيشر سيواء في النيشر أو التعليق عيى المنشيورات أو لاعتبارات أخيرى، وإذا ما 

  https://cutt.us/jVhQ6  :1)  فيسيبوك، معايير المجتميع وعملييات الحايية، ينظير الرابيط التيالي(
تيم الاطياع علييه بتارييخ 2021-1-20م.
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رجعنا إلى سياسية منصة فيسيبوك فسينجد الاعتراف بالأمر صريحا في سياسية 

المنصية حييث ورد عقيب ذكير المعايير السيالفة القيول ب »أننيا قيد لا نكتشيف 

المحتيوى والسيلوك اليذي يخاليف هيذه المعايير، وفي حالات أخيرى، قد يقتصر 

تطبييق تليك المعايير عيى الظيروف التيي تيم فيهيا تقدييم معلوميات إضافيية 

وسيياق إضافي لنيا«)1). 

كيا تخيلي شييئا مين المسيؤولية عنهيا بكونها تعطي الأشيخاص حيق الإباغ 

عين تليك المحتوييات، وحتى ليو لم يتم اتخياذ أي إجراء في حقها فإن للشيخص 

إمكانيية حظير تلك الجهة وإخفاء منشيوراتها، وإن كان الإشيكال هنا في وصول 

هيذه المنشيورات إلى الشيخص قبيل حظير تليك الجهية، ونخليص بهيذا أن هيذه 

المنصية التيي أوردنيا سياسيتها -عيى سيبيل المثيال- تجعيل المسيؤولية مشيتركة، 

إلا أن ذليك لا يعفيهيا مين تحميل المسيؤولية فييا ينيشر مين خطياب العيداوة 

والبغضياء، بيل والتغياضي أحيانيا عين عدم حظير بعض المنشيورات رغيم التبليغ 

عنهيا، والإسراع في حيذف البعض الآخر، الأمر الذي يوضيح أن هناك ازدواجية 

في المعايير. والإبقياء عيى »الفقيرة »المبهمة والمطاطيية« المشيهورة المقيدة التي 

تتكيرر في القوانين بيل في الدسياتر بالمنطقية ومفادهيا أن الإعيام حير في 

تنياول القضاييا، باسيتثناء ميا يميس »المصلحية العامية« أو »الأمين الوطنيي« أو 

»السييادة الوطنيية« وإذا لم تقنين هيذه التعبيرات بدقية، فسييبقى كل شيء 

تقريبيا تحيت طائلية مثل هيذه الألفياظ«)2).

ومين أسيباب ذييوع خطياب الكراهيية في مختليف وسيائل الإعيام رعايية 

التضلييل المقصيود »إذ أن أحيد أخطير أدوات نيشر الكراهيية، يكمين في نيشر 

الحقائيق،  وتزويير  بالعقيول  والتاعيب  والتلبيسيات،  والافيتراءات  الأكاذييب 

)1)  فيسيبوك، معايير المجتمع وعملييات الحاية، ينظر الرابط التيالي:  https://cutt.us/jVhQ6 تم 
الاطاع عليه بتارييخ 2021-1-20م.

 ،81 المعرفية، عيدد  إسيامية  المعياصر، مجلية  القيميية والإعيام  الحتميية  )2)  عبدالرحمين عيزي، 
.24 ص  1436هيي/2015م، 
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وتزيييف التارييخ، حييث بيات هيذا الأمير صناعية ضخمية تنفيق في سيبيلها 

الملييارات مين اليدولارات، ليس فقط لاسيتهداف الدول والشيعوب والأمم، ولكن 

أيضيا لإشيعال الحيروب، والصراعات والفين لمصلحة جاعيات ضغط، وشركات 

عابيرة للقيارات وغير ذليك، وهيذه المارسية لا تقتيصر عيى منطقية جغرافيية 

بعينهيا، أو تسيتهدف فئية بعينها، ويكفي الإشيارة إلى من يروج خطياب الكراهية 

عالمييا لتحقييق أهيداف سياسيية أو دينيية أو ذاتيية أو غرهيا«)1). والتضلييل 

الإعاميي عيى مراتيب ودرجيات، وهنياك أصنياف مين الدعايية، فهنياك:

البيضياء والمكشيوفة«)2)  الدعايـة مـن حيـث المصـدر، وتشيمل: »الدعايية  أ. 

السيوداء«)4). و»الدعايية  الرماديية«)3)  و»الدعايية 

الدعايـة مـن حيـث الوظيفـة، وتشيمل »الدعايية التحريضيية« و»الدعايية  ب . 

الاندماجيية« و»الدعايية التسيويقية«.

الدعاية من حيث النشـاط، وتشيمل »الدعاية السياسيية« و»غسيل الدماغ«  ج. 

النفسيية«. و»الحرب 

وهنياك أنيواع متعيددة مين الدعاية حسيب أهدافهيا ووسيائلها ومقاصدها، 

فهنياك »دعايية إيديولوجيية« و»دعاية تشيهرية« و»دعاية تضامنيية« و»دعاية 

تفريقيية« وغرهيا مين الأنيواع التيي تسيتهدف التضلييل الإعاميي، وهيي في 

مجملهيا تعتميد أسياليب تضليلية تسيتند إلى: »التحريف« و»التنكير« و»التهويل 

والتضخييم« و»لفيت الأنظيار« و»التخوييف« و»التجاهل« و»الكذب والتشيويه« 

و»قليب الصيورة« و»الإثارة« و»السيخرية« و»الاسيتخفاف«)5). 

)1)  سيعد عبدالسيام، جيذور صناعية خطياب الكراهيية في ثقافية المجتميع المعياصر، مجلية التمييز 
الفكيري للعليوم الاجتاعيية والإنسيانية، العيدد: الخاميس، جانفيي ، 2021م، ص 59.

)2)  وهي التي تكون بشكل علني وصريح، وتحمل اسم الدولة والجهة التي تحتضنها.

)3)  وهي التي تخفي اتجاهاتها ونواياها وأهدافها، وتدعو إلى ما تريد بطرق غر مباشرة.

)4)  وهي التي لا تكشف مصدرها مطلقا وتكون مجهولة وغر معروفة.

)5)  ينظير: بسيام عبدالرحمين المشياقبة، الإعام الإسرائيلي وفين التضليل الدعائي، دار أسيامة للنشر 
والتوزييع، الأردن، ط1، 2014م، ص 30.
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ويتخذ التضليل أشكالا وطرقا متعددة، منها: 

الكليات والحقائيق  التيي تنتقيي بعيض  المتحيـزة،  التضليـل بالانتقائيـة   -

والاقتباسيات والمصيادر وتتجاهيل الأخيرى، وتقوم بالتركيز عيى جانب من 

الحقيقية وإغفيال حقائيق أخيرى مرتبطية بهيا.

التضليـل بالتلاعـب بالمعلومـات وتزييـف الحقائـق، بحييث تعطيى معاني   -

وانطباعيات معينية، ويتيم تفسيرها بشيكل معين يخاليف الواقيع.

التضليـل بإهـمال خلفيـة الأحـداث، ميا يجعلهيا ناقصية ومشيوهة، ولا   -

وتفسيرها. فهمهيا  المتلقيي  يسيتطيع 

إضافية إلى أشيكال أخيرى متعددة من التضلييل؛ كالتضليل بالميزج والتمويه 

عند عدم التمييز بن الخبر والتعليق، والتضليل بمعلومات تشيوش عى الحقيقة، 

والتضلييل بعناويين ومقدمات أخبار معينة، والتضليل باسيتخدام مفردات معينة، 

والتضلييل بالإيهيام والتدليس في المصادر والمعلوميات، والتضليل بادعاء التوازن 

وإغفيال وجهيات نظير أخيرى، والتضلييل باختييار قضاييا ومشيكات زائفية، 

والتضلييل بإغيراق الجمهيور بمعلوميات لا تهميه، والتضلييل بالتعتييم والتغيييب، 

والحيذف والتجاهيل، والتضليل بالتضخييم والتهويل، والتضلييل بالتهوين وتقليل 

قيمية الموضيوع، والتضلييل بالتفكيك والتجزيء، حيث يحيصر النقاش في صورة 

معينية، والتضلييل بقليب الصيورة، والتضلييل بالمصطلحيات المصنوعية المنحوتية، 

والتضلييل باسيتطاعات رأي غير حقيقيية ... وغرهيا مين أنيواع التضليل التي 

تتجيدد وتتطور باسيتمرار سييا مع التطيور العلميي والتقني)1). 

وإذ نتحيدث عين التضلييل ينبغي التميييز بن قبول الحيق والحقيقة من أي 

جهية كانيت وبين اليرد المطليق المسيتند إلى رد قيول ما لمجيئيه من طيرف ما أو 

أتبياع حضيارة معينة، فكيا نرفض التضليل نرفيض المعلومات السيطحية المضللة 

أيضيا التي تسيتغل »سيذاجة« أو »براءة« مسيتفيدة من:

)1)  فهد الشميمري، التربية الإعامية، كيف نتعامل مع الإعام؟ ص  107 )بتصرف(.
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غيياب الوعي لدى مسيتعملي وسيائل التواصيل، وتلقي الأميور المزيفة وكأنها – 

حقائق.

هيوس السيبق الإعاميي، دون التأكيد مين الحقائيق ودون تدقييق المحتوى، – 

واسيتثارة المشياعر بغيض النظير عن  المنشيور، وهيو ما ييؤدي إلى البعد عن 

الحقيقية والبحيث عن كسيب المشياهدات والمتابعات.

غيياب كيوادر متدربية قيادرة عيى اسيتيعاب مفاهييم وميآلات المصطلحيات – 

. لمستعملة ا

صيدوره مين نخيب يفيترض أن تكيون مثالا في خطياب التيوازن والاعتدال، – 

وفي الوقيت اليذي أخيط هيذه الكليات تتيداول وسيائل الإعيان صنفا من 

هيذا الخطياب اليذي نسيعى إلى درئيه، ويتعليق الأمير بتصريحيات تداولتها 

مختليف وسيائل الإعيام حييث صرح رئييس أسياقفة اليونيان بتصريحيات 

الكراهيية تجياه الإسيام والمسيلمن قائيا »إن الإسيام لييس دينيا« و«أن 

المسيلمن يقفيون دائميا ميع الحيرب« وينبغيي أن ياحيظ هنيا الجهية التيي 

صيدر عنهيا التصرييح  وميا فييه مين تضلييل مكشيوف، يتضمين حثيا عيى 

الكراهيية وتولييدا لهيا، وواجب وسيائل الإعيام التعامل بحذر ميع مثل هذه 

التصريحيات وعيدم تداولهيا، بيل عيدم تمكين مين عيرف بهيذا النيوع من 

الخطياب مين وسيائل الإعيام وإلا فإنهيا تسياءل أخاقيا وقانونييا عن هذا 

الخطياب اليذي يبيث عبرهيا. ووظيفية الإعيام الجدييد تجنيب تناقيل تليك 

التصريحيات، والتصيدي لهيا، وبييان ميا تنطيوي عليه مين مخاطير وما قد 

تيؤدي إلييه مين ردود فعل.

أمثلة لانتشار خطاب الكراهية في وسائل الإعلام:

انتشيار خطياب الكراهيية في وسيائل الإعيام أصبيح أميرا يتكيرر بشيكل 

متزاييد سيواء في الإعيام التقلييدي أو الإعيام الجدييد اليذي لا يمكين حيصر 

ميا فييه مين خطياب الكراهية سيواء عيى مسيتوى النيشر أو التعلييق، وتأثراته 
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عيى المجتميع خطيرة، تنتقيل من حد القيول إلى الفعل. ونشير إلى بعض الأمثلة 

فييا يلي:

أولا: الحـرب الأهليـة في روانـدا، وقيد غذتهيا وسيائل إعاميية، خصوصيا 

إذاعية RTLM  التيي كان لهيا دور سيلبي بيارز  في التحرييض عيى الكراهيية؛ 

فقيد أبييد قرابة مليون إنسيان بسيبب التحريض الإعامي ل »الهوتيو« )الأغلبية 

الإبيادة  جرائيم  »كانيت  فقيد  السيكانية(   )الأقليية  »التيوت«  السيكانية( ضيد 

الجاعيية قائمية عيى خلفية من التحرييض الإعامي وخطابيات الكراهية التي 

تيم بثهيا عيبر الرادييو باسيتمرار لتعزييز وتأصييل أفضليية أبناء »الهيوتي« عى 

»التوتيسي« وذليك في مجيال لا يجييد معظم الشيعب القيراءة والكتابة ويسيتمع 

أغليب البسيطاء إلى الرادييو ويعتيبرون كل ميا يجيئ بيه حقيقية لا جيدال بهيا . 

ويشيكل الهوتيو 80 % مين السيكان«)1). وقيد كان ذلك عى نحيو ممنهج ومنظم 

حييث »نيشرت  مقالات مهينية ومثرة لانفعالات عن طائفية »التوتسي« وقامت 

مجيات بنيشر قوائيم للتوتيسي تصورهيم فيهيا عيى أنهيم يشيكلون تهدييدات 

ونيشرت رسيوم كاريكاتوريية ومقيالات مهينية عين نسياء »التوتيسي« تصورهين 

فيهيا عيى أنهين يمارسين البغياء ميع جييش »التوتسي« ويقمين بالتجسيس لهذا 

الجييش وقيد حكيم بعيض مين ثبيت في حقيه نشر ذليك بالسيجن 35 عاميا بعد 

أن كان الحكيم بالسيجن ميدى الحيياة. وتعد هيذه المحاكيات الأولى تقريبا في 

القانيون اليدولي التيي عاملت خطاب الكراهيية والخطاب التحرييي عى أنها 

جرائيم ضد الإنسيانية تحت اسيم »إعيام الكراهيية««)2).

ثانيـا: قضايـا الأقليـات)3) والمهاجريـن، الكراهية تجاه هذه الفئية لها صور 

)1)  خطابات الكراهية وقود الغضب، نظرة عى مفاهيم أساسية في الإطار الدولي، ص 12.

)2)  المرجع نفسه، ص 13.

)3)  هنياك مين يعتيبر في مفهيوم الأقلييات النظير إلى العيدد وبنياء عليه ينظير إلى الأقلية عيى أنها 
الأقيل عيددا بالنسيبة لمين هيم أكير عيددا. وهنياك مين يعتيبر المكانية والوجاهية بحييث تكيون  
الجاعية المسيتضعفة مهضومية الحقيوق التيي ينظير إليهيا نظيرة دونيية هيي الأقليية، وهناك من 

يعتيبر وجهية القيوة والتأثير، وهيذا الأخير هيو ميا نقصيده عنيد اسيتعال المصطلح.
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متعيددة كتكرييس النظرة الدونيية، وعدم الاعتراف بلغتهيم وثقافتهم، وإبعادهم 

عين منابير الإعيام، ومواقيع المسيؤولية، ونعتهم بنعيوت حاطة بالكرامة، ونشير 

عيى سيبيل المثيال إلى »الشيعور المعيادي للمهاجرين اليذي أضحى معليا مميزا 

للمجتمعيات الأورو-أمريكيية )خطابية التحالفُ القومي واحيدة من كثر غرها) 

وينيزل »الآخير« أيضيا منزلية مصيدر التليوث والتآمير، ومصيدر تعاسية العيرق 

الأبيض«)1).

ثالثـا: التمييـز الطائفـي، ونشير عيى سيبيل المثيال إلى الحيرب الكاميية 

السينة والشييعة، والتميييز في الخطياب والتعاميل عيى أسياس  الدائيرة بين 

طائفيي، وإنشياء وسيائل إعاميية عيى ذليك الأسياس، وفيية لجهتهيا مهاجمية 

لمخالفهيا، وينطبيق هذا عى وسيائل الإعيام التقليدية والجدييدة، وهناك قنوات 

متخصصية في هيذا الصنيف من القيدح والإذايية، ومواقع التواصيل انتشر معها 

هيذا الخطياب عيى نحيو مطيرد، فبعيد أن كان مقتيصرا عيى الخاصية صيار 

منتيشرا بين العامة، وينيذر ذلك بتطيورات ومزيد من الطائفية والانقسيام، ولو 

أن جهيود هذه الوسيائل سيخرت في ترسييخ الثقافية البانية واحيترام الاختاف 

في اليرأي والمعتقيد لأثمير ذليك توافقا داخليا يمكين توظيفه في جهيود التعاون 

الخارجيي بميا يخدم المشيتركن في الانتاء لحضارة واحيدة وأرباب الحضارات 

المختلفة.

رابعـا: قضايـا اللاجئـن، وهيي إضافية إلى كونهيا مين الميآسي الإنسيانية 

التيي يتفيرج عليهيا العيالم المعياصر، وتتنصيل منهيا مختليف اليدول، وقلية قليلة 

هيم الذيين يسيتطيعون اسيتقبال هيذه الفئية والتعياون معهيا، بيل صرنيا نقيرأ 

ونسيمع خطابيات تعتبر الاجئن مهدديين للأمن الغذائي، وصيار الغريب ينظر 

إلييه نظيرة توجيس ، وحقيه أن يكيون محيل عنايية وإخياء واهتيام، وميا تيزال 

)1)  براميود كييه ناييار، مقدمية إلى وسيائل الإعيام الجدييدة والثقافيات الإلكترونيية، ترجمة: جال 
الديين عيز الديين عيلي، مراجعة: نيڤين عبد الرؤوف، مؤسسية هنيداوي سي آي سي، د.ط، د.ت، 

ص 169.
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قصية الإخياء بين المهاجريين والأنصيار مين أروع الأمثلية في تارييخ الحضيارة 

الإسيامية بميا كان فيهيا مين تضحيية وفيداء وإيثيار قيل نظره.

خامسـا: الإعلانات والإشـهارات، تعتبر الإعانات في وسيائل الإعام بصفة 

عامية، وفي وسيائل الإعيام الجدييد بصفية خاصية، مين وسيائل نيشر الكراهية 

والتحرييض عليهيا، سييا وأن وسيائل الإعام الجديد ك »يوتييوب« مثا تعرض 

عليهيا ميواد إشيهارية، دون إذن صاحيب الميادة الإعاميية، فقيد تكيون الميادة 

تتنياول التصيدي لخطاب الكراهيية، وتعرض فيها إعانات داعيية إلى الكراهية، 

وذليك لأن العقيد يتضمين توظييف المادة لعيرض الإعانيات دون معرفة محتوى 

تليك الإعانيات، حييث يرتبيط الأمير بهاجيس الربيح الميادي، واليراء الرييع، 

وقيد ييؤدي الأمير أحيانيا إلى عرض مشياهد عنف، وهنياك فئة توظيف موادها 

المعروضية للكسيب مين »اليوتييوب« دون اعتبيار للقييم والأعيراف والكرامية 

الإنسيانية، وبعيض القنيوات الشيخصية تحصيد مايين المشياهدات بمحتوييات 

غير هادفية بيل وهابطية تشيتمل عيى ألفياظ العنصريية والكراهيية، وتكيرس 

الطبقيية في المجتميع. وهنيا ييأتي دور التزكيية في بناء الفرد وأثيره في التصدي 

لمثيل هيذه السيلوكيات والتيزام القيم في النيشر وفي الربح، واحيترام خصوصية 

الآخريين، وتحقييق ميا يعيرف ب »الأمين السييبراني«)1) أو »أمين المعلوميات« 

فمثيل هيذه الأميور التيي اسيتفحلت الآن بشيكل مخييف لا نيرى سيبيا لضبطها 

إلا بالتربيية البنياءة الهادفية وتحقييق التزكيية في نفوس الأفيراد التي تمنع نشر 

ميا ير بالإنسيان.

وغرهيا  ألعياب  مين  الترفييه  وسيائل  تعيد  لم  الترفيـه،  وسـائل  سادسـا: 

مقتيصرة عيى الأطفيال بل صيارت إدمانا لدى الكبيار أيضا، أما ألعياب الأطفال 

فتجدهيا تتضمين إعانيات حاطية وألفياظ بذيئية تغيرس في الناشيئة اسيتعال 

ألفياظ تغيذي الكراهيية في الأسرة والمجتميع، ثيم تمتيد لتصر سيلوكا يظن بأنه 

)1)  يقصيد بيه حايية المعلوميات الرقميية والممتلكات مين الرقة والاخيتراق والحاية مين الهجات 
الرقمية.
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عادييا، فتترسيخ معيه ثقافية مجتمعيية خطيرة لا تنتبيه لمخاطير بعيض الألفياظ 

والسيلوكات ودلالتهيا وأثرهيا في الميدى القرييب والبعييد »وقيد وصليت ألعياب 

الفيدييو في السينوات الأخيرة إلى مسيتوى هائيل مين التطيور التقنيي اليذي 

يميزج بين التأثر البيصري والصوتي والحيركي، والمحاكاة والتفاعيل مع الحركة 

البشريية لا سيلكيا، وأصبيح التصويير التلفزييوني ممزوجا مع الرسيوم المتحركة، 

ميا جعيل الاعيب يحيس بأنه يعييش عالميا حقيقيا داخيل تليك اللعبية«)1) ومنها 

ميا أدى بمدمنيهيا إلى الاعتيداء عيى الآخير وتمثيل ميا يشياهد في اللعبية، كيا 

أدى بعضهيا إلى الانتحيار وقتيل النفيس.

)1)  فهد الشميمري، التربية الإعامية، كيف نتعامل مع الإعام؟ ص 246.
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ه ه ومنافع الإعلام الموجِّ 4. آفات الإعلام الموجَّ

لقيد كان امتياك وسيائل الإعيام التقليديية حكيرا عيى فئية معينية، بميا 

يتطلبيه مين وسيائل قانونيية وماديية، وميع ظهيور وسيائل التواصيل الحديثية، 

صيار بمقيدور كثر من الأفيراد امتاك وسييلة إعامية يخاطب بهيا الجاهر، 

وتتجياوز مشياهدة بعيض القنيوات الشيخصية أحيانيا عيدد مشياهدات القنوات 

الرسيمية، وتليك فرصية ثمينية لتصحيح كثر ميا راج من خطياب محرف يغذي 

الكراهيية وينميهيا، وإن كان المهتميون بهيذه الثقافية لا يجيدون رواجا لمقاطعهم 

هية  الهادفية؛ إذا ميا قورنيت بمقاطيع تنيشر ثقافية هادمية، تكيون أحيانيا موجَّ

وممولية لإلهياء المجتميع عين اهتاماتيه الحقيقيية. وإذا كان الإعيام التقلييدي 

مين أشيد آفاتيه ومخاطيره التحكيم فييه وتوجيهيه؛ فيإن الإعيام الجدييد لم 

يسيلم مين ذليك أيضيا وإن بدرجة أقيل، غر أن الأفيراد المنخرطين في مختلف 

منصيات التواصيل بمقدورهيم إحيداث تغيير وتأثير وتوجييه للميواد الإعامية 

التيي ينشيئونها ويشياركونها نحيو ثقافة السيلم والتفاهيم، وترسييخ دور الإعام 

في المجتميع وميا ينبغيي أن تتحيى بيه المؤسسيات الإعاميية مين قييم أخاقيية 

ورسيائل هادفية. ووظيفية الإعيام تحقييق التوعية البنياءة والتحيلي بالموضوعية 

والتميييز بين »الحيياد الإيجيابي« و«الحيياد السيلبي« والتخليص مين التبعيية 

الفكريية للفيرد أو الجاعية أو الدولية، ونيشر الحقيقية، وتجاوز اليرؤى المنغلقة 

التيي لا تنظير للآخير إلا مين الزاويية التيي يريد أربياب الإعام تصوييره بها » 

وقيد لعبيت وسيائل الإعيام وما تزال تلعيب دورا سيلبيا ومناوئا في هيذا الميدان 

وهيي وسيائل إعيام واقعية بمعيدل كبير تحت تأثير أصحياب مصاليح خاصة. 

وقيد سياهمت بعيض إنتاجات صناعة السيينا الأمريكية بطريقية إرادية ومدبرة 

في تقويية صيورة الإسيام كعيدو ضاربية بذليك الجالييات المسيلمة في قارتنا«)1) 

وإن كان الإعيام الجدييد نفسيه واقعيا في إصر وأسر التحكيم تيارة عين وعيي 

وإدراك، وتيارة دون وعيي وإدراك، وصيارت معضلة ما يسيميه طيه عبدالرحمن 

)1)  هانيس كوكلير، تشينج العاقية بين الغيرب والمسيلمن الأسيباب والحليول، تعرييب وتقدييم: حميد 
لشيهب، جيداول للنيشر والتوزييع، بيروت،  ط1، 2013م، ص 143-144.
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ب »الفكير الأحَيدي«)1) في الحلقية الإعاميية »وهيو الفكير اليذي تنتجيه فئية 

معينية مين المثقفين السياسيين أو العاملن في كنف أرباب السياسية الرسيمية، 

بانيية عيى افتراضين اثنين، أحدهيا: أنيه لا وجيود لفكير بديل عنيه، والثاني: 

أن معارضية هيذا الفكير تخيرج صاحبهيا مين دائيرة العقيل، ودائرة الواقيع معا، 

وتتوسيل هيذه الفئية المتسيسية في بيث هيذا الفكير بين جمهيور المواطنين بما 

اسيتطاعت أن تجمعيه في يدهيا مين وسيائل الإعيام الواسيعة وأدوات التعبير 

النافيذة، فصيارت هيذه الوسيائل والأدوات، ينقيل بعضهيا عين بعيض، ويكيرر 

بعضهيا بعضيا، حتيى كأنهيا تتكليم لغة واحيدة«)2).

وكيا أن هناليك »الفكر الأحَدي« في الحلقية الإعامية هنالك أيضا »الفكر 

الأحَيدي« في الحلقية المعلوماتيية »وهيو الفكر اليذي تنتجه القيوى المتحكمة في 

الاتصيالات والمعلومييات، واليذي يدور أساسيا عيى تمجيد التكنولوجييا الجديدة 

رأسيها  الرقمية-عيى  والشيبكات  المتعيددة  الإعاميية  كالوسيائط  للمعلوميات، 

الانترنيت- والطيرق السييارة الإلكترونيية وآلييات دمج شيبكات الهاتف وشيبكات 

التلفياز، وشيبكات الحاسيوب بعضهيا في بعيض، ويركز هيذا التمجيد عيى إبراز 

آفياق التواصيل والتقيارب، وفرص التعاميل والتفاعل غر المسيبوقة التي تفتحها 

هيذه التكنولوجييا، القيادرة عيى طيي الميكان وطيي الزميان، فضيا عين بييان 

إمكاناتهيا المذهلية في توسييع وتغير مختليف قدراتنا الذهنيية، إدراكية كانت أو 

تصوريية أو تذكريية أو اسيتدلالية«)3). وهنياك أيضيا ما يعرف ب »ملكية وسيائل 

إعاميية متنوعية«)4) تتحكيم وتوجه، وتصنيع الرأي العام وتؤثر فييه، تحركه متى 

)1)  »الفكير الأحيدي« عنيده »عبيارة عين مفاهييم مكيررة، وأحيكام مقليدة، واسيتدلالات جاهيزة في 
مختليف المجيالات، التيي تعنيي المواطنين في أحيوال معاشيهم« ينظير: طيه عبدالرحمين، الحيق 

الإسيامي في الاختياف الفكيري، ص 184.

)2)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 185.

)3)  المرجع نفسه، ص 186.

)4)  يقصيد بهيا امتياك شركية معينية لأكير مين نيوع مين وسيائل الإعيام مثيل الجرائيد، والمجات 
والإذاعية السيموعة والمرئيية وغرهيا. ينظير: مجميع اللغية العربيية بالقاهيرة، معجيم المصطلحات 

الإعاميية، ص 16.
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شياءت وتتغياضى عين قضايياه متيى شياءت حتيى غدا الإنسيان أسير الوسييلة 

الإعاميية. ويعتيبر عيالم الاجتياع »هيارود لاسيويل« ممين عنيي بتأثير أجهزة 

الإعيام عيى تكويين الرأي، داعييا إلى تحليل الرسيائل الإعامية بطرح الأسيئلة 

التاليية: مين القائيل؟ وميا ذا يقيول؟ وبأي وسييلة؟ ولمين؟ وبأي قصيد؟)1). ورغم 

ميا تلقتيه هذه الأسيئلة من انتقيادات واعتراضيات، فإن اسيتحضارها يعن عى 

تحلييل الرسيالة الإعاميية، فالسيؤال الأول متعليق بالقائيل وصفاتيه ومؤهاتيه 

ومميزاتيه، والسيؤال الثياني متعليق بالرسيالة وفحواهيا ومضمونهيا، أو ما يعرف 

ب»تحلييل المضميون«)2) والسيؤال الثاليث متعليق بالوسييلة المسيتعملة، والسيؤال 

الرابيع مين المسيتهدف بهيذه الرسيالة؟ والسيؤال الخاميس ميا المقصيود اليذي 

يرييد أن يحققيه المرسيل وييرى أثيره في المسيتقبل؟ وهيو ميا يعيبر عنيه ب«فك 

الشيفرة«)3). وأثميرت هيذه الأسيئلة حقيولا معرفيية للبحيوث العلميية في مجيال 

التواصيل والاتصيال، وصيارت هيي المرجعيية لميا يعيرف  ب: »تحلييل التحكيم 

والرقابية« و«تحلييل المحتيوى » و»تحلييل وسيائل الإعام » و»دراسية الجمهور« 

و»دراسية التأثيرات« وسيواء كانيت الرسيالة لأهيداف اقتصاديية أو اجتاعيية 

أو ثقافيية أو علميية أو سياسيية فإنهيا تحميل رسيائل معينية فييا تتعميده مين 

مفيردات وصيور وتعابير وأشيكال، لذليك يعتبر خطياب الكراهية  ليه امتدادات 

ميع مختليف المجيالات بطيرق مختلفية ومتنوعة. 

ها لإحداث آثار سيلبية، وما لم  هيا لا موجَّ والأصيل في الإعيام أن يكيون موجِّ

Lasswell، Harold Dwight. Structure et fonction de la communication dans la so-  (1(
ciété. In Balle. F، Padioleau. J.G، )Dir(. Sociologie de l’information، textes fonda-

mentaux. Larousse، Paris، 1971، pp. 31

)2)  أداة بحثيية تسيتخدم في التوصييف الكميي والموضوعيي لخصائيص الرسيالة الاتصاليية ووضيع 
ميؤشرات حيول منتجهيا ومتلقيهيا. ينظير: مجميع اللغية العربيية، القاهيرة، معجيم المصطلحيات 

.13 الإعاميية، ص 

)3)  تفسير رميوز الرسيالة لاسيتيعاب مضمونهيا بصيورة تتفيق ميع المعياني التيي اسيتهدفها المرسيل. 
ينظير: مجميع اللغية العربيية بالقاهيرة، معجيم المصطلحيات الإعاميية، ص 18.
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تتحقق الاسيتقالية سيتظل الرواسيب والآثار هي هي، مهددة بتناميي الكراهية، 

التيي تنجيم عنها أشيكال من الانحيراف الفكري والسيلوكي. ومن آفيات الإعام 

يه، أنيه يكيون مصيدر تصديير لخطياب الكراهيية برعايية رسيمية، كيا هو  الموجَّ

الشيأن بالنسيبة لكثير مين اليدول التيي ينتيج إعامهيا خطياب كراهيية موجيه 

ضيد المعارضية أو تجياه بعيض القضاييا المعينية، يصيل أحيانيا درجية التصرييح 

عيى التضيييق ومصيادرة الحقوق عانية واليرب بكل المواثيق عيرض الحائط. 

وغالبيا ميا توسيم الفئيات المخالفية في الفكير والرأي بنعيوت الإذايية والكراهية 

وتألييب المجتميع ضدها.

ه يسيعى للتوجيه نحو قيم الخر والفضيلية والتعاون، منطلقا  والإعيام الموجِّ

مين كون مسيؤولية الإنسيان وكرامته وتكريمه كلها وسيائل تقتيي أن يكون في 

ه نحو  يه نحو الخير ولا يوجَّ مقيام التوجييه النافيع يوظف الآلية ولا توظفه، يوجِّ

اليشر، يعليم ويعميل بميا عليم، يبتكير ويطيور ما ابتكير في نفيع الإنسيان، يطور 

الآلية فيوجههيا نحو الخير، ويبتكر وسيائل التواصل لينفع بها الإنسيانية ويحقق 

التواصيل النافيع، وآفية التطيور التقنيي في انفيكاك العليم عين العميل، فصارت 

التقنيية تطليب لذاتهيا، بغيض النظير عيا توظف فييه، والمعرفية لا تكيون نافعة 

إذا انفيك العليم عين العميل أو كيا يقول طيه عبدالرحمين »إن المعرفية  العلمية 

لا تطيرد عيى مبيادئ التحكيم المسيتقل عين طليب السييادة وعين حيظ البيأس 

حتيى تكيون طريقيا لمزييد التخليق السيلوكي، لا لمزييد التطبييق التقنيي، ميا دام 

هيذا التطبييق لا يزييد صاحيب هيذه المعرفية إلا إصرارا عى طلب السييادة؛ ولا 

تخليق إلا بالتيزام العميل الحيي القهري اليذي يجعيل المعرفة النظرية بالأسيباب 

موصولية بالتحقيق السيلوكي بمعانيهيا، وهيذا الوصيل هيو وحيده اليذي يرقيى 

بمضامين العليم وأحكاميه مين مرتبية التدلييل المجيرد إلى مرتبة العمل المسيدد، 

فييورث صاحبيه نيور البصيرة، كا يرقيى بتطبيقيات العلم ووسيائله مين مرتبة 

العميل الظاهير إلى مرتبية التجربية المؤيدة، فييورث صاحبه نيور الحكمة؛ ومتى 

حصيل هيذا المتخليق البصيرة والحكمية، زاد عمليه في علميه، إذ تنفتيح ليه فييه 
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أبيواب لم تخطير عيى قلبيه، كيا زادت تجربتيه في مداركه، إذ تنكشيف له فيها 

آفياق لم ترهيا عينه«)1).

يه يغيرس القيم قبل أن ينشر الخبر أو ينقيل الرأي فهو يلتزم  والإعيام الموجِّ

الصيدق في نقيل ميا ينقيل موجهيا النياس لميا ينبغيي أن تكيون علييه تصرفاتهم 

في امتاكهيم للوسيائل، حتيى وليو كان النقيل لا يوافق هوى المؤسسية الإعامية 

ورغباتهيا »وتشيويه الأخبيار بالنقيل المتعاطيف أو الجيزئي للمعلومات من شيأنه 

تقدييم صيورة مشيوهة للواقيع ومين ثيم لا يمكين النياس مين الحكيم حكيا 

صحيحيا ميا قيد ينعكيس عيى سيلوكياتهم وردود أفعالهيم«)2). بيل يكيرس فقيد 

الثقية وييؤدي إلى مثيل تليك المارسية كيرد فعيل أو اتبياع وسييؤثر عيى طيرق 

تنياول الأخبار ونقيل الآراء.

)1)  طيه عبيد الرحان، سيؤال الأخاق مسياهمة في النقد الأخاقيي للحداثة الغربيية، المركز الثقافي 
العربي، المغيرب،  ط1، 2000م، ص138.

)2)  بهياء دروييش، أخاقييات الميدييا، دعياوي التنظير وميبررات التفعييل، مجلية الاسيتغراب، العدد 
الحيادي عيشر، 1439هيي - ربييع 2018م، ص 40.
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5. أزمات الشعوب »الإنسانية« و»الاجتماعية« 
و»الاقتصادية« و»الثقافية« وانعكاساتها السلبية في وسائل 

التواصل الاجتماعي وتأجيج خطاب الكراهية

خطياب الكراهيية لا ينطليق من فيراغ ولا يتولد ذاتيا، بل مين ورائه ظروف 

ومؤثيرات، تتعيدد وتختليف باختياف المجتمعيات، فقد تكيون المؤثرات إنسيانية، 

أو اجتاعيية، أو اقتصاديية، أو ثقافيية، أو غرهيا، وليكل منهيا أثرهيا في تأجيج 

خطياب الكراهيية »والسيام لم يعيد يعني غيياب الحرب والعنف فقيط، بل يعني 

توفير بنييات تحتيية فعالية عيى المسيتوى الاقتصيادي، الاجتاعيي، الثقيافي 

والسيياسي لضيان اسيتمرار السيام، فالسيام يتطليب العمل من أجيل العدالة، 

فيا سيام بيا عدالية ولا عدالة بيا تضامن. والتوتيرات لم تعد مرتبطية بالقوة 

والعنيف الميادي بيل إن العنيف المعنيوي الذي يميارس عى الأفراد والشيعوب من 

خيال امتهيان كرامتهيا وحرمانهيا مين حقوقهيا ومين إنسيانيتها قيد يكيون ليه 

نتائيج أكير خطيرا مين العنيف الميادي المبياشر«)1). وحسيب »جوهيان كالتونغ« 

مؤسيس معهيد بحوث السيام في »أوسيلو« فإنه ينبغيي التمييز بين ثاثة أنواع 

مين العنف: 

العنيف المبياشر: اليذي يتسيبب بشيكل مقصيود في الألم والمعانياة للإنسيان – 

آماله. وتفقيده 

العنيف البنييوي: وهو عنف معنيوي ورمزي قد يبدو عى المسيتوى الظاهري – 

عنفيا بسييطا ولكنيه في العميق هيو عنف متواصيل ذو بعد خطير وحاد عى 

البعيد.  المستوى 

العنيف الثقيافي: يسيعى لمنيح الشرعية والمصداقيية  للعنف المبياشر  أو العنف – 

البنيوي. 

)1)  محميد سيعدي، مسيتقبل العاقيات الدوليية مين صراع الحضارات إلى أنسينة الحضيارات وثقافة 
السيام، مركيز دراسيات الوحيدة العربيية، 2006م، ص 363.
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وفي مواجهة مسيتويات العنف هاته، ينبغي توظيف نفس مسيتويات السيام 

التيي توازيها، أي السيام المبياشر مقابل العنف المباشر، والسيام البنيوي مقابل 

العنف البنيوي والسيام الثقافي مقابيل العنف الثقافي)1).

ووسيائل تغذيية هيذه الأنيواع مين العنيف والمؤججية للكراهيية في المجتميع 

متعيددة، منهيا ميا يرجيع إلى الفيرد، ومنهيا ميا يرجيع إلى المجتميع، ومنهيا ميا 

يرجيع إلى الدولية، وقد يكيون الدافع اجتاعيا أو سياسييا أو دينيا أو اقتصاديا، 

وكليا تمتعيت الشيعوب بالحكيم الرشييد اليذي يحفيظ الحقوق كلا قيل خطاب 

الكراهيية وخفتيت أسيبابه، والتحلييل العمييق لخطياب الكراهيية اليذي تتجيى 

بعيض تجلياتيه في وسيائل الإعيام ينبغيي أن يكيون شيموليا غير مقتيصر عيى 

النظرييات الإعاميية فقط، وحصر المشيكلة في زاوية الإعام، بل يشيمل التحليل 

النفسي وأسيباب نشيوء الخطاب، واسيتدعاء علم النفس الاجتاعي وغرها من 

الوسيائل المعينية في التحلييل لفهيم الظاهيرة فهيا كلييا، وكذلك عيدم الاقتصار 

في النظير إليهيا عيى نحيو معيزول بيل لابيد مين اسيتدعاء الظيروف والسيياق 

سيواء كانيت الظيروف اجتاعية أو ثقافية أو غر ذلك، سييا وأن العنف نفسيه 

لييس معيزولا بل هو ممتيد وقد »امتزج بالثقافات وتسيلل إلى قليب الحضارات، 

وتداخيل ميع أشيكال القييم التربوية والجاليية«)2). وينظير إليه أحيانيا عى أنه 

عميل بطيولي أو إنجياز، سييا إذا تيم تقديمه في سيياق يوحي بذليك، خصوصا 

وسيائل الإعيام التيي تتلقيى منهيا بعيض المجتمعيات تلقييا تقليديا أعميى بتبني 

كل ميا ينيشر فيهيا، خصوصيا ميا يتعليق بالكراهية الأسريية التيي لطالما حرصت 

كثير مين القنيوات عيى تحقيق نسيب عالية مين المشياهدات بمسلسيات رديئة 

قيمييا غير هادفة إنسيانيا، تنيشر الرعب والخيوف والكام الميؤذي داخل الأسر 

باقتحامهيا البييوت عيبر الشاشيات، وتصير بعيض الأسر مجرد ناقل لما تشياهد 

دوت تميييز ودون قيدرة عيى القيراءة والتفكييك والتحلييل، ونشياهد تأثر هذه 

المرجع نفسه، ص 363.  (1(

)2)  جان بودريارد/إدغار موران، عنف العالم، ترجمة: عزيز توما، ص 23.
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المشياهد عيى الأسر داخلييا أو فييا ينعكيس في تعبرهيا عيى مواقيع التواصل 

الاجتاعيي، حييث صرنيا نقرأ أحيانيا خطاب كراهية في وسيائل الإعام الجديد 

أحيانيا بين الأقيارب عى غيرار تلك التي تتم مشياهدتها، خصوصيا عند الرغبة 

في الانفصيال حييث جيدران الصفحيات الشيخصية والتعليقيات مفعمية بخطاب 

الكراهيية بأوصياف تمييزيية تحميل دلالات سييئة تغيذي الخياف اليذي يتطور 

أحيانيا إلى العنيف الميادي، وهيذا تطيور خطير في مسيتوى خطياب الكراهيية، 

فهيو لم يعيد مقتيصرا عيى المختلفين في الديين أو اللغية أو الانتياء بيل صيار 

معشعشيا داخيل البييت الواحيد وبين أفيراد تحيت سيقف واحيد. وميع التراخي 

الملحيوظ لمنصيات التواصيل في التصيدي لخطياب الكراهيية فإننيا ناحيظ أن 

هيذه الوسيائل صيارت قبلة لبعض مصيدري هذا الخطياب الراغبن إلى إشيفاء 

غليلهيم بخطابيات كراهيية صريحة أو سريية يختفون وراء أسياء غر معروفة، 

ويجعليون مين مواقيع التواصل وسييلة خصبة وسريعية لتمرير الخطياب المؤذي 

خصوصيا ميع عيدم تفعيل المنصيات للقوانين التي تنيص عليها في هذا الشيأن، 

» أن  التواصيل الاجتاعيي فيسيبوك  وتشير إحصياءات صيادرة عين منصية 

10 أو 11 مين كل عيشرة آلاف مشياهدة محتيوى في الربيع الثاليث مين العيام 

2020 تضمنيت خطياب كراهيية، وقاليت إنهيا اتخيذت إجيراء إزاء 22.1 ملييون 

محتيوى تضمين خطياب كراهيية في الربيع الثاليث مين عيام 2020 مقارنية مع 

22.5 ملييون في الربيع السيابق، واتخياذ إجيراء ليدى الشركية بإزالية المحتوى أو 

تغطيتيه بتحذيير أو تعطييل الحسيابات...«)1). وهيو إجيراء متواضيع جيدا بالنظر 

لميا يبقيى ولميا نصادفيه في هيذه الوسيائل مين عبيارات الكراهيية، التيي ينتقيل 

تأثرهيا المبياشر إلى الناشيئة التيي تليج هذا العيالم وتتلقى ما فيه كيا هو دون 

تميييز بيل قيد تيردد بعيض عبيارات الكراهيية دون وعيي منهيا، ومين هنيا تأتي 

أهميية »مقاومية تأثير العواميل المؤدية إلي الخيوف من الآخرين واسيتبعادهم، 

ومسياعدة النيشء عيلي تنميية قدراتهيم عى اسيتقال اليرأي والتفكير النقدي 

)1)  ينظر:  https://cutt.us/OgFFr تم الاطاع عليه بتاريخ: 2021-02-12م.
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والتفكير الأخاقيي«)1). وتميييز ذليك النيوع مين الخطياب وعيدم التأثير بيه 

واجتنياب التفاعيل معيه، فالمشيكلة إذا مركبية مين شيقن الشيق الأول يتعليق 

بالأزميات التيي تنشيئ الكراهية وتغذيهيا وتنميها، والشيق الثاني يتعليق بالإعام 

في طريقية تعامليه ميع هيذه الأزميات وتوظيفهيا سيلبيا لنشرهيا في المجتميع، 

ولذليك نيرى أن التصيدي للأزمتين ينبغيي أن يكيون موازييا، جانيب يسيتهدف 

وضيع حيد لميا تنيشره وسيائل الإعيام وتوظفيه، وجانيب يسيتهدف الوقايية مين 

تليك الأزميات، والقضياء عليهيا في مهدهيا، وهي: 

  الأزمـات الإنسـانية، وتعتيبر هيذه الأزمات أوقاتيا لتنامي خطياب العداوة، – 

فييا يفيترض أن تكيون أوقاتا لزييادة التاحم والبحث عين أواصر القربى 

والتعياون. وسيواء كانيت الأزميات مجتمعيية أو دوليية فيإن طبيعتهيا تقتي 

اسيتدعاء الأخيوة الإنسيانية والتعاون ليدرء المخاطر.

الأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وتعتيبر من الأسيباب المبياشرة لخطاب  –

الجاعيات  أو  بالأفيراد  متعلقية  الأزميات  هيذه  كانيت  سيواء  الكراهيية، 

أو اليدول، حييث الشيعور بعيدم الاسيتفادة العادلية مين اليروة ييؤدي إلى 

اسيتنبات مشياعر الحقيد والكراهيية، كيا أن الفقير والتهمييش مين أهيم 

أسيباب الجرائيم، وحتيى الفئيات التيي لا تمتليك وسيائل تواصيل تعيبر عين 

ذليك بمختليف الوسيائل بالكتابية وميا تيير لهيا مين وسيائل.

الأزمـات الثقافيـة، وتتخيذ الأزمات الثقافية أشيكالا ومظاهر متعيددة، تارة  –

تكيون في ذييوع نسيق ونميط ثقافي سيلبي، تغيذى في الكراهيية، عن قصد 

أو دون قصيد، حييث تصير بعض المقيولات المتداولية المغذية لليصراع، كأنها 

معتقيد أو ثقافة سيليمة راسيخة، سييا حينا تتلقف المقيولات دون تمحيص، 

وتيردد حتى تصر مسيلا ليدى العيام والخاص.

hrlibrary.umn.edu/arab/toler- :1)  إعيان مبيادئ بشيأن التسيامح، متياح عيى الرابيط التيالي(
ance.html تيم الاطياع علييه بتارييخ 2021-2-14م.
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ونظيرا لتعيدد هيذه الأزميات وتنوعهيا؛ فيإن التوجه إليهيا بالاهتيام لعاج 

مشيكلة الكراهيية أمير مفيد من الناحيية الوقائية والعملية، إضافية إلى ما ينبغي 

أن يتبيع مين خطيوات سيعيا لعدم انعيكاس هذه الأزميات وتصريفها في وسيائل 

الإعيام وتحويلهيا إلى خطياب كراهية، وذلك عن طريق سين تشريعات واضحة 

مين شيأنها الوقايية والحد مين ذييوع الكراهية المنبثقية من هذه الأزميات، وأن 

تكيون هنياك وسيائل ليردع المنصيات التيي لا تكيف عين نيشر هيذا الخطياب، 

وجديير بالذكير في هذا السيياق تحيركات لجمعيات المجتمع الميدني لصد خطاب 

التفاعيل والاسيتجابة،  التوجييه والمقاطعية في حيال عيدم  الكراهيية، تتضمين 

مسياعدة  شيأنها  مين  اقتراحيات  تقدييم  إلى  المنتظير  موقيف  مين  والانتقيال 

المنصيات ووسيائل التواصيل عى التصيدي للكراهية، وقد حيددت حملة مقاطعة 

الإعانيات عى فيسيبوك بسيبب نيشره خطاب الكراهيية 10 توصييات تريد من 

فيسيبوك تطبيقهيا لمعالجية خطياب الكراهية بشيكل أفضيل عى فيسيبوك وهي:

الاسيتعانة بمديير تنفييذي لدييه خلفيية عين الحقيوق المدنية، وتكيون مهمته – 

مراجعية منتجيات الشركية وقواعيد التميييز والتحييز والكراهية.

المشياركة في تدقييق منتظيم مين قبيل طيرف ثالث مسيتقل حيول المعلومات – 

التدقييق عيى  نتائيج  الهويية، ميع نيشر  القائمية عيى  الخطيأ والكراهيية 

الإنترنيت.

إخطيار اليشركات إذا عُرضيت إعاناتها بجانب المحتيوى الذي حذفته منصة – 

فيسيبوك واليذي حددت أنه ينتهيك قواعدها، مع رد أميوال هذ الإعانات.

وتنيشر –  الكراهيية  عيى  تحيض  التيي  فيسيبوك  مجموعيات  عين  البحيث 

وإزالتهيا. الزائفية  المعلوميات 

اعتياد تغييرات في سياسية الشركية للمسياعدة في مكافحة المحتيوى الذي – 

يحيض عيى الكراهية.
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التوقيف عين التوصيية أو تضخيم المجموعات أو المحتيوى المرتبط بالكراهية – 

أو الإضيال أو المؤامرات.

إنشياء طريقية للإبياغ تلقائييا عين المحتوى اليذي يحض عيى الكراهية في – 

المجموعيات الخاصة.

التوقيف عين إعفاء السياسيين مين تصريحاتهم التي تحض عيى الكراهية – 

والعنف.

تشيكيل فيرق مين الخيبراء لمراجعية المحتيوى اليذي يحيض عيى الكراهيية – 

والتحيرش.

العيرق –  أو  الليون  بسيبب  لمضايقيات  تعرضيوا  الذيين  للأشيخاص  السياح 
الشركية.)1) موظفيي  أحيد  إلى  بالتحيدث 

)1)  ينظر الرابط التالي:  https://cutt.us/9QW8u تم الاطاع عليه بتاريخ: 24 - 11 - 2020.
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6. التعدد والتطور الإعلامي تعزيز للتعاون الحضاري

أم تقويض له؟

العلميي  التقيدم  التطيور الإعاميي تقدميا مذهيا بسيبب تسيارع  يعيرف 

والتقنيي، وتبعيا لذليك صيار تعيدد الإعام ونشياطه المطرد يحقق أشيبه ما يمكن 

 The World( أن يوصيف بغيزو صاميت لمختلف مناحي الحياة »ووفقيا لمعلومات

Of Social Media )Omobono بليغ في نهايية عيام  2010 عيدد المواقيع عيى 

شيبكة الإنترنيت  255 ملييون موقيع، منهيا  21.4 ملييون موقيع أضيفيت خيال 

عيام  2010 وبليغ عيدد المدونيات خال العام نفسيه  152 مليون مدونية، وارتفع 

عدد المشيتركن في فيسيبوك  Face book من  500 مليون مشيترك خال نفس 

العيام إلى  835 ملييون في نهايية شيهر آذار 2012 ويتيم تحمييل 3 آلاف صيورة 

عيى الموقيع في الدقيقية الواحيدة وبمعدل تحمييل  3 مليار صورة شيهريا، ويبلغ 

عيدد زوار الموقيع  175 ملييون مشيترك يومييا، وكذليك يتم تحمييل 2 مليار فيلم 

فيدييو يومييا عيى موقع يوتييوب youtube وأصبيح الفرد بحاجة إلى ألف سينة 

لمشياهدة كل الأفيام عيى اليوتييوب«)1) وقيد يبدو هيذا التطور بالنظير إلى لغة 

الأرقيام أميرا إيجابييا وجييدا، إلا أنيه عنيد النظير في المحتيوى وتقديير الآثيار 

يبيدو الأمير غير ذليك، ولطالما كر التبشير بعيصر إعامي جديد يقيرب العالم 

مين بعضيه ويمهد لانفتاح والتسيامح، إلا أن هذا التبشير لم ييدم طويا، حيث 

ثبيت عكسيه بوسيائل ييرت الاتصيال دون أن تحقيق التواصل الإنسياني البناء، 

حييث تيكاد الوظيفية التعارفيية والتعاونية لوسيائل الإعيام تتاشى أمام السييل 

الجيارف مين خطياب الكراهيية وأصبيح التحيدي »في عيالم مشيبع بالإعيام 

والاتصيالات والتقنييات ...كييف السيبيل إلى منيع الإعيام والتواصيل مين أن 

يصبحيا أداتي ترييع لسيوء التفاهيم والكراهيية بعيد أن كانيا بالأميس عاميلي 

)1)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
.12 2012م، ص  6 تشريين الأول،  العيدد  الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية،  التنيوع 
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تقيارب، وذليك لأن كل الاختافيات والغرييات باتيت مرئيية«)1). وتظيل هيذه 

الوسيائل التعارفيية التعاونيية تحدييا أيضيا مين زاويية مارسية نقييض التعارف 

والتعياون، ولييس جدييدا الإشيارة إلى أن تناميي خطياب الكراهيية ليه ارتبياط 

بالتعيدد والتطيور الإعاميي، فقيد تضمين تقريير »اليونسيكو« حيول مكافحية 

خطياب الكراهيية في الأنترنيت أن »أكبر مشياكل خطياب الكراهيية توجد حاليا 

في البليدان التيي ترتفيع فيهيا نسيبة اسيتخدام الأنترنيت«)2). وذليك يقتيي أن 

زييادة وتطيور هيذه الوسيائل يعني مزييدا من تحدييات خطياب الكراهية ما لم 

تتيم الوقايية منهيا والتصيدي لهيا »فيا زييادة المعلوميات التي تبيث، ولا سرعة 

التواصيل والتفاهيم  أكير مسياواة، تؤدييان إلى زييادة في  انتقالهيا بطريقية 

البينيي«)3). وتتفاقيم تحدياتهيا مع التطور الإعامي الذي يشيهد وترة متسيارعة 

حتيى صيارت تشيبه ب«عقيارب السياعة« ميع كل حركية حيدث جدييد، و«الثورة 

التكنولوجيية والمعلوماتيية والاتصاليية« في نميو مسيتمر، وقيد مكين تعيدد هيذه 

الوسيائل مختليف الأفيراد من القيام بيدور الناشر، وتيرت فيرص الوصول إلى 

المعلومية ونشرهيا عيى حيد سيواء، وقيد أدى هيذا التطيور إلى إبيراز جملية من 

التحدييات الجدييدة المتعلقية بخطاب الكراهيية »وتؤكد مختليف مراصد الإعام 

وتقارير رصد المارسية الإعامية، عى مسيؤولية وسيائل الإعام في نشر ثقافة 

الكراهيية، بيل وأصبحيت وسيائل الإعيام متهمية بالتروييج لهيذه الثقافة بشيكل 

اسيتعراضي، لا يختليف عين الترويج لمختليف المنتجات الثقافيية والرياضية، وهو 

واقيع أصبيح ينيذر بتهدييدات متعيددة، وعيى مختلف الأصعيدة والمسيتويات«)4) 

فهيي مين جهية خولت كل فيرد حق اليرأي والتعبر ومكنت الجمييع من حق نقد 

مختليف المحتوييات الإعاميية، لكنهيا أبيرزت تحدييا وتعقييدا جدييدا في إمكان 

)1)  دومينيك وولتون، الإعام ليس تواصا، ص 16.

)2)  مجموعة مؤلفن، مكافحة خطاب الكراهية عى الإنترنت، ص 11.

)3)  دومينيك وولتون، الإعام ليس تواصا، ص 19.

)4)  مرصيد الإعيام في اليشرق الأوسيط وشيال إفريقييا، خطابات الكراهيية والتحرييض: الظاهرة، 
المفهيوم، وآلييات المواجهية، ص 4.
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مواجهية الكراهيية مين خيال ما يمكين أن نسيميه »النشر غر المسيؤول« الذي 

قيد لا ييدرك صاحبيه عواقب ميا ينشر ولا يعي أحيانا ذلك، سييا عبر المشياركة 

وإعيادة النشر بأسياء وهميية أو مسيتعارة »فالتطور التقني في وسيائل الإعام 

المتنوعية سياهم بصيورة كبرة في تفيي ظاهرة الكراهيية وخطابها في منصات 

التواصيل الاجتاعيي، حييث يتيم اسيتقطاب شرائح وأعيداد متزاييدة لانضام 

إلى جييوش الكراهيية العصريية مسيلحن بالحقيد والأفيكار العنصريية لخيوض 

معيارك الاقتتيال الجاعي، والمذهبيي، والعرقي في الفضاء الإلكتروني الواسيع. 

زد عيى ذليك التعصيب الفكيري والإيديولوجيي والنظيرة الاسيتعائية المتمثلية 

بالخطياب الأحيدي الجانيب، اليذي يدعيي أنيه الخطياب الوحييد اليذي يمليك 

الحقيقية، ميا سياهم في تأجييج السيلوك العيدواني وإثيارة النعيرات بمختليف 

الكراهيية الرقميي أميرا  أشيكالها«)1) وهيو ميا يجعيل متابعية ورصيد خطياب 

باليغ التعقييد عيبر الإرسيال العلنيي والمشيفر، الأمير اليذي يجعيل تعزييز الوعي 

الإعاميي ليدى مختليف الشرائيح المسيتعملة ليه ضرورة ملحية لمكافحية خطياب 

الكراهيية وتعزييز التفاهيم بين الشيعوب وتحقييق التعيارف والتعياون، وتحقيق 

هيذه الغاييات يحتياج إلى جهيود وقائيية لمواجهية »اسيتخدام خطياب الكراهيية 

اليذي يبيدو متناميا، لاسييا بفضيل الاتصيالات الإلكترونية التي تضخيم تأثره، 

وأن نطاقيه الحقيقيي لا ييزال ميع ذليك مين الصعيب تحدييده بدقية في غيياب 

الإبياغ المنهجيي للأفعيال وجميع البيانيات في هذا الصيدد، وأنه يجيب محاربة 

هيذا التوجيه مين خيال تقدييم الدعيم المناسيب، للأشيخاص المسيتهدفن أو 

المترريين«)2). ولا يكفيي في معالجية الظاهيرة نهيج أسيلوب الرقابية أو ميا 

يعيرف ب »الأنترنيت الآمين«)3)، فتليك عنايية بالأثير واهتيام قيد لا يكيون ليه 

)1)  سيعد عبدالسيام، جيذور صناعية خطياب الكراهيية في ثقافية المجتميع المعياصر، مجلية التمييز 
الفكيري للعليوم الاجتاعيية والإنسيانية، العيدد: الخاميس، جانفيي )2021( ص 64.

)2)  توصيية السياسية العامية رقيم 15 للجنية الأوروبيية لمناهضية العنصريية والتعصب بشيأن مكافحة 
خطياب الكراهيية، )المعتميدة في ديسيمبر 2015م( ص 4.

)3)  ييراد بهيذا الاسيم تصفيية المحتيوى مين قبيل ميزودي خدميات الإنترنيت، وهيي المكلفية بمنيع 
المحظيورة.  الوييب  صفحيات  إلى  الوصيول 
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الأثير المرجيو، بيل أسيلوب الوقايية وطيرح البدييل النافيع وبنياء الإنسيان مين 

خيال نيشر قييم التعياون والتسيامح وبثهيا في التربيية الإعاميية والمعلوماتيية 

ليدى أتبياع مختليف الأدييان والثقافات، هو الأسيلوب الناجع أميا في أن يصبح 

سيلوك التعياون طبيعييا غير متكليف وعقييدة راسيخة ليدى مختليف الشيعوب، 

وحسيب رأي »سيتيفن جييه كيرش« فيإن »العواميل الوقائيية تسيتطيع تخفييف 

التأثير السيلبي لعواميل الخطير المتعيددة«)1). وييرى أن تأثرات وسيائل الإعام 

»تحيدد بثياث طيرق مختلفية: كعامل خطير، وكعامل وقائي، وكعاميل مفيد. وفي 

حين أن عواميل الخطير تزييد مين احتال حيدوث نتائج سيلبية، فيإن العوامل 

الوقائيية تقليل مين هذا الاحتيال«)2).

توظيف  معينية  ارتباطهيا بمرجعييات  الإعاميية  التعدديية  تحدييات  ومين 

امتياك الوسيائل الإعاميية في إقصياء الآخر والتمكين لثقافة معينية، والرؤى 

مرتبطية  تبيدو  خفاياهيا  إلى  بالنظير  الإعاميية  الأنظمية  بتصنييف  المتعلقية 

بامتياك القيوة، ولا نقصيد هنيا القيوة الإعاميية بيل القيوة الخفية التيي تصنع 

 »Raymond Williams»ولياميس« رؤيية  فهنياك  نفسيها،  الإعاميية  القيوة 

سينة 1926 اليذي انتهيى إلى تصفييف الأنظمية الإعاميية إلى تسيلطية، أبويية، 

تجاريية، وديموقراطيية، وتصنييف »راييت««Wright C.R.« سينة 1959 اليذي 

صنيف الأنظمية الإعاميية إلى: سيوفياتي، صينيي، بريطياني، كنيدي، أمرييكي، 

ثيم أنظمية اليدول غير الصناعيية، ورؤيية »نامورس«Namurois«سينة 1964 

اليذي يربيط الأنظمية الإعاميية بالجهيات التي تخضع لهيا؛ فهناك إعيام تابع 

لإدارة الدولية، وإعيام يدييره العميوم، وإعيام كيشركات عامية، وإعيام ييدار 

كميشروع خياص. وهنياك تصنيف ظهر سينة 1956 ييكاد يكون محيل اتفاق بن 

)1)  سيتيفن جييه كيرش، الإعيام والنيشء، تأثير وسيائل الإعيام عيبر مراحيل النميو، ترجمية: عبيد 
الرحمين مجيدي، نيڤين عبيد اليرؤوف، مراجعية: نيڤن عبيد الرؤوف، مؤسسية هنيداوي سي آي 

سي، المملكية المتحيدة، 2017، ص 291.

)2)  المرجع نفسه، ص 290.
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»سييبرت« »Sibert« ، و«بترسيون«Peterson«، و»شرام«»Schramm« الذيين 

صنفيوا الأنظمية الإعاميية إلى أربعية وهيي: التسيلية، والليبراليية، والشييوعية، 

والمسيؤولية الاجتاعيية، وهيذا ارتيكازا عيى الأنظمية الاجتاعيية، والسياسيية 

القائمية، وخاصية نظيام الحكم السيائد في المجتميع كمرجع للحكم عيى النظام 

الإعامي.

كيا تعتيبر أحيانيا التعدديية أيضيا مين الحواجيز، والأصيل فيهيا أن تكيون 

عاميل تقيارب وتقيرب للآخير لمعرفتيه والتعياون معه والاسيتفادة منيه؛ ذلك »أن 

المجتميع الكيوني أحيوج من غيره إلى العمل التعارفي الذي ييورث الأخاق؛ فلا 

كان هيذا المجتميع يحتضين أميا مختلفة، أوجيب اختافها أن يتغلغيل في العمل 

التعيارفي حتيى يحصيل من الأخياق ما يكفيي لتواجدها فيا بينهيا، بحيث كلا 

زاد عيدد الأميم، زادت الحاجية إلى هيذا العمل التعارفي؛ ولميا كان المفروض في 

هيذا المجتميع أن يضيم كل الأميم الموجيودة، صيار لا يضاهييه أي مجتميع آخير 

في هيذه المتطلبيات الأخاقيية؛ فيإذن يليزم أن يكيون المجتمع الكيوني أقدر عى 

الإبيداع الأخاقيي ميا عيداه«)1). ورغم التطيور والتعدد الذي ينبغيي أن يوظف 

في الانفتياح الفكيري والثقيافي ميع تزاييد وسيائل الإعيام الفردية فيإن تقارير 

»مرصيد الإعيام في شيال إفريقييا واليشرق الأوسيط«)2) المخصصية ل »رصيد 

وتوثييق خطابيات الكراهيية الموجهة ضد المدافعن عن حقوق الانسيان ونشيطاء 

المجتميع الميدني« )3) تسيجل حالات تزاييد خطاب الكراهيية وانتشيارها)4). والأمر 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص38                                                                                      

)2)  تقيدم المؤسسية نفسيها عيى أنهيا تتكون من منظيات المجتمع الميدني في العالم العيربي و ترصد 
و تقييم وسيائل الاعيام مين أجيل إرسياء اعيام حير قائيم عيى احيترام حقيوق الإنسيان. ينظر:  

https://cutt.us/5EVTN  تيم الاطياع علييه بتارييخ 21-1-2021

)3)  ينظير التقريير عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/wpRCY  تيم الاطياع علييه بتاريخ: -21
.1-2021

http://menamediamonitoring. :4)  تنظير التقاريير عيى صفحية المرصيد عيى الرابيط التيالي(
com/ تيم الاطياع علييه بتارييخ 21-1-2021
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نفسيه أكدتيه »اليونسيكو« فييا يتعليق بانتشيار الكراهيية وتناميها في الشيبكات 
الاجتاعيية، حييث رسيائل الكراهيية عيى الأنترنيت »أصبحيت تنتيشر بشيكل 
متزاييد واسيتدعت اهتاميا غير مسيبوق مين أجيل محاربية خطياب الكراهية، 
وحسيب HateBase »قاعيدة الكراهيية«)1) فيإن أغلبيية حالات خطياب الكراهية 
تسيتهدف أفيرادا بنياء عيى انتائهيم العرقيي وجنسيياتهم. ولكن التشيجيع عى 
الكراهيية بنياء عيى الديين وعيى الطبقية الاجتاعيية أصبيح في تزاييد مطيرد 
أيضيا«)2). وإزاء هيذه التحدييات المتعيددة بتعيدد وسيائل الإعيام فيإن المأميول 
توظييف التطيور الإعاميي توظيفا بنياء في التعاون الحضياري، وحرص مختلف 
أتبياع الحضيارات مهيا تعيددت انتاءاتهيم عيى إبيراز القييم النبيلية ووسيائل 
ترسييخ الثقافية التعاونيية، أو ميا يسيميه عبدالوهاب المسيري »تدوييل الناذج 
المعرفيية والحضاريية الحديثية«)3) والانعتياق مين الرؤيية الماديية الصرفية. وأن 
لا يظيل أتبياع بعيض الحضيارات مجيرد مسيتهلكن لثقافية وفكر إعامي سيائد 
مهيمين عيى الإعيام والأفيكار، وإذا كان بمقيدور أي فيرد امتياك قنياة عيى 
وسيائط التواصيل فينبغيي أن يسيتثمر ذليك في البنياء وتجياوز المشيكات التيي 
خلفتهيا وسيائل إعام سيلبية أثميرت القطيعية والكراهيية والطائفيية والعنصرية 
التيي لم يسيلم منهيا حتيى الأطفيال فييا يسيتهدفون بيه مين وسيائل مغذيية 
للكراهيية، ولسينا نحليم في هيذا المطليب بمثاليية غير ممكنية الوقيوع؛ غير أن 
قضاييا الخياف التيي يصعيب التوافق بشيأنها يجيب أن تتناول بيآداب وضوابط 
الرسيالة الإعاميية تماسيكا اجتاعييا في حيال  العيداء، فتحقيق  خاليية مين 
الوفياق والخياف، والمتأميل -مع الأسيف الشيديد- في حال المنتشر مين القنوات 
الشيخصية في وسيائط التواصيل الاجتاعيي يجيد هيدرا للأوقات فييا لا ينفع، 
وفسيادا في الأخياق، ينتيج مجتمعيا غير متاسيك أخاقييا، وياحيظ المتتبيع 
للتواصيل الاجتاعيي أنيه »سياح ذو حدين فهو سيلوك حضياري عندما يوظف 

)1)  تطبييق يعتميد عيى الشيبكة العنكبوتيية يجميع حيالات مين خطياب الكراهيية عيى الأنترنيت من 
كافية بقياع العالم.

)2)  مجموعة مؤلفن، مكافحة خطاب الكراهية عى الأنترنت، ص 15.

عبدالوهاب المسري، العالم من منظور غربي، كتاب الهال، عدد 602، فبراير، 2001،  ص 5.  (3(
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في تجياوز جمييع مظاهر العيداء في المواقف وفي التعبر عن الآراء، والتسيامي 

بالاختياف مين مزاليق الانفعاليية المفعمية بمشياعر التعصيب المقييت إلى تقوية 

وشيائج التعياون في كل شيأن يهيم البشريية في حاضرهيا ومسيتقبلها وترسييخ 

قييم التسيامح والتعياون بين الناس. وهو سيلوك مدمر ليه آثاره السيلبية عندما 

يكيون معيبرا لإثيارة النزعيات العنصريية وإشياعة ثقافية الحقيد والضغينية«)1) 

ورغيم الجهيود البنياءة لبعيض القنيوات السياعية لبنياء الشيخصية بنياء واعييا 

وسيليا؛ فإنهيا تظيل محيدودة إذا ميا قورنت عيددا ومتابعة واهتاميا، وهو أمر 

يقتيي التفكير في تعزيزهيا وإعيادة النظير في طريقية عمل الكثير من هذه 

الوسيائل الهادفية شيكا ومضمونيا، ويجيب أن نتحيى بثقافية الاعيتراف بالحق 

سيواء كانيت لنيا أو علينا، لنسيتطيع تيدارك النقيص الحاصل وتجاوز الإشيكالات 

القائمية، فرغيم توفير عيدد من القنيوات الهادفة عيى مختلف وسيائل التواصل 

إلا أنهيا تحقيق نسيب متابعية متدنيية؛ فأيين الخلل؟!.

الإشراق  لإبيراز  فيرص  الإعاميي-  والتطيور  التعيدد  -بهيذا  أتيحيت  وقيد 

الحضياري والتعريف به بمختلف اللغيات والوصول إلى مختلف أتباع الحضارات 

وبييان ميا يحمليه الوحي الإلهي من سيعادة للبشرية جمعياء، ولا نحتاج في ذلك 

سيوى تلميس طرييق الوحيي نفسيه في عيرض المسيائل والقضاييا عيى النياس، 

بجيال وعقانيية آسرة، لذليك ينبغيي أن يكيون العمل متوازنيا في الإبصار بهذا 

الإشراق، ودرء الانحيراف البيشري في الفهيم والمارسية، اليذي ييؤدي عن وعي 

أو دون وعيي إلى حجيب النياس عين إدراك هيذا النور. 

ولطالميا رسيخت صور سيلبية لدى غر المسيلمن عين الإسيام، وقد تيرت 

كثير من الوسيائل التي ينبغيي توظيفها لتصحييح الصور النمطيية وبيان حقيقة 

رسيالة الإسيام التيي حجبيت عين كثرين بفعيل قلة تعميدت الطمس والتشيويه 

لميآرب مختلفية. وكيا طمُيس ذلك بمختلف الوسيائل أبرزهيا الوسيائل الإعامية؛ 

)1)  عبدالقيادر بخيوش، نحيو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسياءة للمقدسيات الدينية 
مين خيال التواصيل الاجتاعيي، برجس، المجلد: 4، العيدد: 2، يوليو دسيمبر 2017م، ص 91.
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فيإن مين أقيوى الوسيائل لتصحيح ذليك الوسيائل الإعاميية نفسيها، ولا نحتاج 

في ذليك سيوى تقدييم الإسيام كا هيو بصفائيه في مختلف المجيالات، فيتحقق 

بذليك تعرييف وتعارف وتعاون بن الحضارة الإسيامية وسيواها من الحضارات 

الأخيرى التيي يدعيى أبناؤهيا لإبيراز معياني الخير وقييم الفضيلية وميد الييد 

الإنسياني«  »المشيترك  ولعيل  الإنسيانية جمعياء.  يسيتهدف  مثمير  لتعياون حيق 

و»المشيترك الأخاقيي« مين أهيم المداخيل الممهيدة للتعياون والمحققية ليه عيى 

الأقيل في تجيل مين تجلياته التي سيتمتد لكافية المجالات. وهو مشيترك لا ينوب 

فييه أحيد عين أحد أو يدعي اسيتعاءه عيى أحد بقيوة إعاميية أو اقتصادية أو 

سياسيية، بيل الكلمة السيواء في ذلك لما يسيعد البشرية ويجنبهيا الظلم والعدوان 

والبغضياء ويحقق السيلم والسيام بينها واقعا ملموسيا. وإذ نتحيدث عن توظيف 

الإعيام في التقيارب ينبغيي أن نميز بن العاقات الفردية والجاعية للشيعوب، 

وبين العاقيات الدوليية والأمميية، فالعاقيات الفرديية والجاعيية لا يواجههيا 

مين التعقييدات ميا يواجيه العاقيات الدولية التي تكيون متأثرة بمصاليح مادية 

متعيددة »وهنياك تصيوران متعارضان للتواصل. الأول، وهو المسييطر عى نطاق 

واسيع، يركيز عيى الكفياءة التقنية كعامة عيى تقدم الاتصيالات ضمن نوع من 

السلسية المسيتمرة، ميع امتدادهيا لصاليح الصناعيات التيي تمثيل الييوم القطاع 

الأكير توسيعا في العيالم. أميا التصيور الثياني فأقيلي ...، وينطليق مين البعيد 

الأنربولوجيي للتواصيل، ويعطي الأفضليية للعمليات السياسيية الواجب تطبيقها 

تافييا لأن يصبيح أفيق عيدم التواصيل بين الأفراد والشيعوب مصيدرا لنزاعات 

فييا بينهيم«)1). وغالبيا فيإن أي خطياب إعاميي يخضيع عيادة في تحريره إلى 

خلفيية تحريريية معينية متحكمية فييه، ومين رواد مواقيع التواصل مين لا يدرك 

هيذه الخلفيية، ويشيارك المنشيورات عين حسين نيية، وكل هيذا يسيتدعي جهيدا 

مضاعفيا في عملييات التأكيد مين صحية المعلوميات وخلفياتهيا قبيل مشياركة 

نشرهيا، وهيو أمير يصعب عمليا لارتباطه بمسيتويات فكرية وثقافيية معينة، لكن 

)1)  دومينيك وولتون، الإعام ليس تواصا، ص 28.
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لا منياص مين التوعيية بالمبيادئ الأولية في ذليك. وقد أصبح الأفراد في مشيكلة 

ميع المعلوميات والأخبيار التيي تزعجهيم »وييودون التمكين مين تقدييم رؤاهيم 

الخاصية للعيالم. لقيد أصبيح تعيذر الفهيم الأفيق المتياح للتواصيل، الأمير اليذي 

يجيبر عيى التفاوض المسيتمر للتمكن مين التعايش«)1). وقد نصيت المادة الأولى 

مين »إعيان مبادئ بشيأن التسيامح« عى أهميية الاتصال في تعزيز التسيامح،  

وأن »التسيامح يعنيي الاحيترام والقبيول والتقدير للتنيوع الري لثقافيات عالمنا 

ولأشيكال التعبير وللصفيات الإنسيانية لدينيا، ويتعيزز هيذا التسيامح بالمعرفية 

والانفتياح والاتصيال وحرية الفكير والضمير والمعتقد«)2). 

والتطيور التقنيي الإعاميي تختلف الرؤى والأنظار إلييه باختاف الخلفيات 

والمرجعييات والمطاميح  »وقد كان لأحيد الاختراعات التقنية في ميدان التواصل، 

وهيو الاخيتراع الرقميي، أثيره الباليغ في تغيير النظيرة إلى التواصيل وتحوييل 

التعاميل ميع وسيائله، معلنيا اكتيال التصور الحيواري لدى أهل الفكير الأحدي، 

فقيد أضحيى بالإميكان المعالجية الرقميية لأنظمية المعلوميات المختلفية، نصوصيا 

وأصواتا وصورا، وكذا اختزال أحجامها وأقدارها بصورة مذهلة، وإدماج وسيائل 

الإعيام بعضهيا في بعيض بكيفية واسيعة، وجمع الشيبكات بعضهيا إلى بعض بما 

وليد منهيا شيبكة الشيبكات، أي »الإنترنيت« فضيا عن التقيدم البعيد في مجال 

صنيع الأجهيزة الإلكترونيية التيي ترفيع بدرجية قصيوى قيدرات الحواسييب في 

التخزيين والتحسييب؛ كل ذليك أدى إلى تدفيق سييول هائلية مين المعلومات في 

الشيبكات، سرعيان ميا رأى فييه أربياب الفكر الأحيدي فتحا جديدا يمهيد لقيام 

»مجتميع المعلوميات العالميي« مجتميع ييأتي للبشريية بالحضارة المثيى كا يمهد 

لظهيور »الإنسيان الرقميي« الذي يملأ الكيون أمنا«)3). ومها تعيددت تنظرات 

)1)  المرجع نفسه، ص 20.

hrlibrary.umn.edu/arab/toler- :2)  إعيان مبيادئ بشيأن التسيامح، متياح عيى الرابيط التيالي(
ance.html تيم الاطياع علييه بتارييخ 2021-2-14م.

)3)  طه عبد الرحان، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص203
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التصيدي للظاهيرة فإننيا نيرى التربيية الفرديية والبنياء السيليم أنجيع الوسيائل 

لتوظييف التعدديية المتزاييدة يوميا بعيد يوما عى نحيو يصعب أن نتنبأ بمسيتقبله 

عاقيات وتواصيا »والتحيدي الحقيقيي متعليق بالتواصيل أكير ما هيو متعلق 

بالإعيام اليذي يعتبر توافره غير كاف لإيجاد التواصيل، إذ إن وجود المعلومات 

اليكلي يزييد مين صعوبية التواصل، بيل إضافة إلى ذليك تقود ثيورة الإعام إلى 

حالية مين التقليب في التواصيل، وتكيون النتيجة عندئيذ غر متوقعية. كذلك لم 

تعيد المشيكلة متعلقية بالإعيام وحسيب، وإنما هي أكير من ذلك مشيكلة شروط 

يتوجيب اسيتيفاؤها مين أجل تمكين ماين الأفراد مين التواصيل، أو بالأحرى 

مين التوصيل إلى التعاييش في عيالم أصبيح فييه كل فيرد ييرى كل شيء ويعليم 

بكل شيء، وحيث الاختافات اللسيانية والفلسيفية والسياسيية والثقافية والدينية 

جعليت مين التواصل والتسيامح أمريين أكر عكسيا، وبكلمة: فيإن الإعام معني 

بالرسيالة، أميا التواصيل فمعنيي بالعاقية، وهذه مسيألة أكير تعقييدا«)1). ويدل 

هيذا التنيوع في وسيائل التواصيل وارتبياط الإنسيان بهيا عيى ضرورتهيا للحياة 

البشريية وأنيه لا يمكن الاسيتغناء عنه، وحسيب عيالم الاجتاع الألمياني »يورغن 

هابرمياس«)2) »لقيد غيدا التواصل الصيوت الوحيد القادر عيى توحيد عالم فقد 

كل مرجعياتيه. لنتواصيل ولنتواصيل بيالأدوات والتقنييات التي تضعيف التواصل 

نفسيه. هيذا هيو جيب التناقض الذي وضعنيا فييه«)3). وتحقيق التواصيل الخاق 

وفيق نظريية »هابرمياس« يقتيي التخليص مين النزعيات اليقينيية والانفتياح 

عيى كل العليوم الاجتاعية، وعليم النفس، وتاريخ الأدب، وتارييخ الفن، والعلوم 

السياسيية، والقانونيية، والأخياق، وتوظيفهيا فييا يعين عيى تحقييق تواصيل 

)1)  دومينيك وولتون، الإعام ليس تواصا، ص 13.

)2)  يعتيبر من السياعن إلى التأسييس لأخياق تواصلية، قائمة عيى تقدير الآخر والتعياون والتعارف 
معيه. وهيو مين أبيرز المفكرين المعاصريين، ومعيروف بمواقفه ضيد كل مظاهير الاعقانية التي 

سيادت العيالم الغربي في أواسيط القيرن العشرين.

)3)   مصيدق حسين، يورغين هابرمياس ومدرسية فرانكفيورت النظريية النقديية التواصليية، المركيز 
الثقيافي العيربي،  ط1، اليدار البيضياء – المغيرب، بيروت- لبنيان، ص 141.
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أخاقيي هيادف. وعيرف »هابرمياس« بأنه »يجمع بين الأخياق النظرية وبن 

مبيدأ الاتصيال فالعقيل الاتصيالي هيو اليذي يسيود في الأخياق، ليذا يرجع إلى 

معايير التعمييم اليكلي للخطياب الذي يتييح بلوغ حقيل الأخياق النظرية«)1). 

وميا لبثيت وسيائل الاتصيال تتطيور بتطيور الاكتشيافات والاختراعيات إلى 

أن صيارت وسيائل لنيشر القييم والأفيكار، وتعيددت آثيار هيذه الوسيائل عيى 

الفيرد والمجتميع، وصرنيا نعييش في مجتميع يطليق علييه »مجتميع المعلوميات«)2) 

و«مجتميع المعرفية«)3) ومين فيرط تطورهيا بيدأت تبدو تخوفيات منها ميا يتعلق 

بالتواصيل ذاتيه، فبعيد هيذا التطيور لم يعد الهاجيس متعلقا بالاتصيال أكر ما 

صيار متعلقيا بتحقييق التعاييش والتقديير بين الأفيراد المتصلية، وأن تصر هذه 

الوسيائل وسيائل تقديير واحيترام للآخير لا سيخرية فيهيا ولا إذايية للمختليف 

فكرييا أو دينييا أو غير ذليك من أوجه الاختياف ونؤكد هنا ما قاليه »دومينيك 

وولتيون« »إن الهيدف لم يعيد التقاسيم ميع الآخرين ميا هو مشيترك بيننا بقدر 

ميا هيو تعليم كيفيية تدبير الاختافيات التيي تفصلنيا. وذليك إن عيى المسيتوى 

الفيردي والجمعيي عيى حيد سيواء. أخيرا في التواصيل تبقى أبسيط الأمور في 

جانيب الرسيائل والتقنيات بينا أعقدهيا فهي في جانب البيشر والمجتمعات«)4). 

وهيذه الرؤيية في التوجيه نحيو الإنسيان بالإصياح هيي الرؤيية التيي جياءت 

الحضيارة الإسيامية بالتركييز عليهيا، ذليك أن بصاحيه يتحقيق صياح الأشيياء 

فهيي تبيع ليه، والإشيكال الواقيع الييوم أن الإنسيان تبيع للأشيياء موجيه وفيق 

المصاليح المادية !.

)1)  أبيو النيور حميدي أبيو النور حسين، يورجن هابرمياس الأخاق والتواصيل، دار التنويير للطباعة 
والنيشر والتوزييع، بيروت، 2011،  ص 11.

)2)  يقصيد بيه المجتميع المعتميد عى تولييد المعلومات المتصل بشيبكة الاتصالات التي تتبيادل المعلومات 
وتتطيور برعية، وييراد بيه تحدييدا عيصر التوسيع في اسيتعال تكنولوجييا الإعيام والاتصالات 

خيال العقيود الأخرة مين القيرن العشرين.

)3)  يقصد به المجتمع الذي يقوم عى نشر المعرفة وتوظيفها في مختلف المجالات.

)4)  دومينيك وولتون، الإعام ليس تواصا، ص 14.
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7. دور وسائل الإعلام »الفردي« و«المؤسسي« في التصدي 
لخطاب الكراهية التحديات والدور المنشود

أولا: الإعلام الفردي

المقصيود بيه الإعيام الذي يمتلكيه الأفراد، وهيو امتاك نسيبي بالنظر إلى 

انتياء الوسييلة الإعاميية إلى منصية عامة لها مؤسسيوها الذيين يتحكمون في 

سياسياتها العامية وفيق توجهيات وخلفييات معينية، لكين يظيل بمقيدور مختلف 

الأفيراد امتياك وسيائل إعاميية يعيبرون فيهيا عين آرائهيم بقيدر كبير مين 

الحريية. والإقبيال عى هيذا النوع من الإعيام في ازدياد، وهنياك أمثلة حققت 

نجاحيا كبيرا بميا تتحيى بيه مين صيدق ووضيوح في الخطياب، ولميا ليه مين 

أهميية وتأثير فيإن توظيفيه في التصيدي للكراهيية أمر باليغ الأهميية، وإدراكا 

لأهميتيه وتأثيره هنياك توجهيات لدعم هذا النيوع من الإعام وتبنيه وتشيجيعه 

مين الأفيراد والمؤسسيات، وقيد ارتكزت اسيتراتيجية وخطية عمل الأميم المتحدة 

بشيأن خطياب الكراهيية التيي أعلنها الأمن العيام »أنطونيو غوترييش« بتاريخ 

)1)2019-6-18 عيى مبيادئ أربعية نصيت عيى أهمية دعيم »الجييل الجديد من 

المواطنين الرقميين« في التصيدي للظاهيرة، وتتضمين المبيادئ الأربعة:

المبيدأ الأول: تمياشي الاسيتراتيجية وتنفيذهيا ميع الحيق في حريية اليرأي   -

والتعبير. 

المبيدأ الثياني: اعتبيار معالجية خطياب الكراهيية مسيؤولية الجمييع أفيرادا   -

.... وحكوميات  وجاعيات 

المبيدأ الثاليث: دعيم الجييل الجدييد مين المواطنين الرقمين، ممين لديهم   -

القيدرة عيى التعيرف عيى خطياب الكراهيية ورفضيه والوقيوف في وجهيه.

المبيدأ الرابيع: جمع البيانات المنسيقة والبحث، بما في ذلك الأسيباب الجذرية   -

والدوافيع والظيروف المؤديية إلى خطياب الكراهية . 

)1)  ينظر الرابط التالي:  https://cutt.us/ddyeL  تم الاطاع عليه بتاريخ: 14-1-2020
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وييأتي التوجيه نحيو اعتاد الإعام الجدييد والفردي كوسييلة فعالة وناجعة 

لعياج خطياب الكراهيية، بعد أن كان الإعيام التقليدي حكرا عيى صناع القرار 

أو طبقية معينية في المجتمع، وتمكن الإعام الجديد من تقليص هذه الفجوة بن 

فئية لم تكين تسيتطيع الوصول إلى وسيائل الإعام وبن فئية متحكمة ومحتكرة، 

وقيد أصبيح بمقيدور وسيائل التواصيل مد الجسيور واستكشياف الثقافيات، بن 

مختليف أتبياع الديانيات، وبنياء مجتميع السيلم، والتفاهيم، والتعياون، وتجياوز 

العوائق السياسيية التي تسيتفيد أحيانيا من خطاب الكراهية، بل تسيعى لتوظيفه 

سياسييا، وافتعاليه لتحقييق ميآرب، ومين شيأن هيذه الوسيائل -بميا أوتييت مين 

اسيتقالية نسيبية- توعيية الناس بحقيقة ما قد تروجه وسيائل الإعيام التقليدية 

هية، ونسيتند في ادعائنيا عيى قدرة وسيائل الإعيام الجديد عيى التصدي  الموجَّ

لخطياب الكراهيية عى الميؤشرات التالية: 

نسبة مستخدمي وسائل التواصل في المجتمع.– 

التأثر الواقعي لهذه الوسائل في مختلف شؤون الحياة فكرا وسلوكا.– 

التفاعل المجتمعي مع ما ينشر في هذه الوسائل.– 

المصداقية النسبية لبعض الحسابات الفردية المؤثرة.– 

بتلقييه –  المعلمية  والوسيائل  الطيرق  بشيتى  المخاطيب  إلى  الوصيول  ضيان 

إلييه. ووصولهيا  الرسيالة 

ورغيم إيجابيية هيذه الميؤشرات فيإن المسيؤولية الفرديية والمجتمعيية تظيل 

أميرا باليغ الأهميية في توظييف هيذه الوسيائل توظيفيا حسينا، إضافية إلى ميا 

يجيب أن يبيذل مين جهيد في متابعية ومراقبة الخطياب الذي يصيدر من بعض 

الأفيراد، وقيد يكيون الإيعياز فييه مين مؤسسية رغم أنيه صيادر عن فيرد، وهنا 

ييأتي دور أربياب الشيبكات الاجتاعيية في المراقبية، ويعيترف أربياب الشركات 

التقنيية الموفيرة لخدميات التواصيل بالعجيز عين مراقبة كل ما ينشر في وسيائل 
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التواصيل الاجتاعيي، وقيد صرح »بييل جيتيس« المؤسيس والمشيارك في شركية 

مايكروسيوفت »أنيه لمين الصعيب للغايية أن تتمكين شركات الإعيام هيذه مين 

متابعية كل ميا يقيال عى منصاتهيا، وأن تحذف الأشيياء الخطأ تماميا، وتتخلص 

مين تليك الأشيياء أو تبطيئ انتشيارها«. كيا ذكير  أن مين التحدييات تشيفر 

الرسيائل المباشرة للمسيتخدمن في خدمة التراسيل الفوري »واتسياب«  مؤكدا: 

»أن بعيض الرسيائل عيى منصاتهيا لا تراها تلك الشركات بسيبب التشيفر)1) في 

واتسياب«. وأضياف: »لكييا يتحمليوا أي مسيؤولية، فقيد جعلوا ذليك مبها. كا 

تعلميون، مها كانت المشيكات، سيواء مكافحة اللقاح، والميواد الإباحية للأطفال 

فهيي الآن لا تسيتطيع التدخيل في هيذه الأشيياء«)2). ومهيا تكين التحدييات 

والإمكانيات فيإن هناك مسيؤولية كبرى تقع عيى عاتق الأفراد وممتلكي وسيائل 

الإعيام الفرديية، وتقتيي المسيؤولية الإنسيانية والأخاقيية القيام بيدرء المعاني 

السيلبية وبييان الصيورة الحقيقيية للحضيارات كيا هيي دون تأثير بخلفييات 

سيلبية وخطياب نمطيي منتيشر، وأهيم التحدييات التيي تواجيه الإعيام الفردي 

والمؤسيسي في التصيدي لخطياب الكراهيية نختصرهيا فييا يلي:

الصعياب التقنيية المتعلقة بإزالة المواد المتضمنة خطياب الكراهية أو المحرضة   -

. عليه

القوة المالية والإعامية والمساندة الرسمية لخطاب الكراهية.  -

وجيود أفيراد نصُبيوا أو نصبيوا أنفسيهم متحدثين باسيم بعيض الديانيات   -

هيا. وموجَّ محرفيا  خطابيا  يروجيون 

)1)  التشيفر أو ميا يعيرف بالكتابية الريية قديم قدم الكتابة نفسيها، فقد وجدت كتابية سرية باللغة 
الهروغليفيية المصريية ترجيع إلى عيام ٢٠٠٠قبيل الميياد. والشيفرة وسييلة لتحوييل رسيالة ما إلى 
شيكل غاميض يسيتغلق معيه فهمهيا ميع وجيود طريقية لفيك ذليك الغميوض، ينظير: هال أبلسيون 
وهياري لوييس وكين ليديين، الطوفيان الرقميي، كييف يؤثير عيى حياتنيا وحريتنيا وسيعادتنا، 
ترجمية: أشرف عامير، مراجعية: محمد فتحي خر، مؤسسية هنيداوي للتعليم والثقافية، القاهرة، 

2014م، ص 232.

)2)  تنظير المقابلية عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/8DcLY تم الاطاع علييه بتاريخ 24 -11-
.2020
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الحواجيز اللغويية بين أتبياع الحضيارات، ورغيم ميا تتيحيه مختليف مواقع   -

الترجمية مين خدميات، إلا أن الأمير يظيل بحاجية إلى مزييد مين الجهيود.

اليصراع الفكيري والطائفيي بين أتبياع الديانية الواحدة، اليذي يفي إلى   -

خطياب وتأسييس قنيوات ومواقيع وحسيابات تحذر مين المخاليف في الفكر 

وتزدريه.

ضعف القيم الأخاقية باعتبارها مناعة ووقاية من الخطاب المنحرف.  -

غياب التوازن العلمي والمعرفي بن مختلف الشعوب.  -

السيطرة عى المعلومة والتضليل الإعامي.   -

طغيان الجانب الاستهاكي للمعلومة وتبعية الأكرية لأقلية متحكمة.  -

الرقابية الآلية غير كافية واعتاد مراجعات »اليذكاء الاصطناعي« لخطاب   -

الكراهيية أثبيت عدم نجاعته، بسيبب تحدي عدم اسيتيعاب السيياق الثقافي 

للكلات.

وإضافية إلى ميا ينبغيي أن تحققيه وسيائل الإعيام من أهداف فيإن واجب 

التصيدي للكراهيية يظيل مين الأولويات لما له مين تأثرات مختلفية في المجتمع، 

وإذا كانيت أهيداف الإعيام تحيدد غالبيا في الإخبيار ونقيل الأحيداث والقضايا 

والترفيهيية،  والثقافيية،  والتربويية،  الاجتاعيية،  بالقضاييا  المهمية، والاهتيام 

وبنياء  الكراهيية  خطياب  اجتنياب  فيإن  والتوجيهيية،  والإقناعيية،  والإعانيية، 

الخطياب الهيادف البنياء يجيب أن يكيون حاضرا في هيذه الوظائيف كلها. ومن 

الطيرق التيي يمكن أن تسيهم في التصدي لخطاب الكراهيية والاضطاع بالدور 

المنشود:

تصحييح الصيور النمطيية عين الحضارات، وامتياك القيوة الإعامية، لنشر – 

خطياب التعاون.

التصدي لخطاب تغذية الكراهية أيا كان مصدره.– 
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التغلب عى آفة الانحياز والبحث عن الفضيلة والحقيقة.– 

البراميج –  في  واسيتضافتهم  المعتيدل،  الوسيطي  الخطياب  أربياب  تبنيي 

وسيائل  في  والمكتوبية  والمرئيية  الصوتيية  مقاطعهيم  ومشياركة  الإعاميية، 

الاجتاعيي. التواصيل 

توظييف التعيدد الإعاميي وتعيدد مصيادر المعلومية في التصيدي لخطياب – 

الكراهيية.

مراجعية الأفيكار النمطية وأخيذ المعلومة مين مصادرها المعتمدة، وتفسيرها – 

تفسيرا سليا.

وهنياك جهيود فرديية مختلفية لتعزييز ثقافية الحيوار والتعاييش والسيام، 

فلييس ضرورييا أن تنتظير الشيعوب دور الدول والمؤسسيات الرسيمية التي تكون 

محكومية باعتبيارات المصاليح الماديية وتعيد خطواتهيا غالبيا وفيق هيذا المنظور، 

كيا أن بإميكان الأفيراد تعزييز التعياون بينهيم بميا تير مين الوسيائل لإطاق 

مبيادرات السيام العمليية الملموسية في الواقع، ويمكن أن نشير في هذا الصدد 

إلى مبيادرة الشيخصيات الحائيزة عيى »جائيزة نوبيل للسيام« بمناسيبة إحيياء 

الذكيرى  الخمسين  للإعيان العالميي لحقيوق  الإنسيان بصياغية بييان 2000 

لثقافية السيام واليذي  يؤكيد  عيى ميا يلي:

» ... لأني واع بالمسيؤولية إزاء مسيتقبل الإنسيانية وخصوصيا أطفيال الييوم 

والغيد، ألتيزم في حيياتي اليوميية، أسرتي، عميلي، جاعتيي، بليدي بيأن: 

أحيترم الحيياة: احيترام حياة وكرامة كل كائن إنسياني بيدون تمييز أو حكم   -

. مسبق

أرفيض العنيف: أطبيق الاعنيف الإيجيابي عيبر رفيض العنيف بكل أشيكاله:   -

الجسيدي، النفيسي، الاقتصيادي والاجتاعي خصوصا اتجياه الأفراد الأكر 

فقيرا وضعفيا كالأطفيال والمراهقين.
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أتعاميل بكرم: أقسيم وقتيي ومواردي المادية بسيخاء للقضاء عيى التهميش،   -

الظليم، والقميع السيياسي والاقتصيادي.

أنصيت مين أجيل التفاهيم: أدافيع عن حريية التعبير والتنيوع الثقافي عبر   -

تشيجيع الإنصيات والحيوار بيدون الاستسيام للتعصيب والنميمية وإقصياء 

الآخر.

أحافيظ عى كوكب الأرض: أدعم اسيتهاكا مسيؤولا  ونمطيا تنمويا يأخذان   -

بعين الاعتبيار أهمية كل أشيكال الحيياة ويحفظان تيوازن الميوارد الطبيعية 

الأرض. لكوكبنا 

أكتشيف مين جدييد قيمية التضامين: أسياهم في تنميية جاعيية بالمشياركة   -

الكاملية للنسياء وفي إطيار احيترام مبيادئ الديموقراطيية وذليك مين أجل 

أن نخليق جميعيا أشيكالا جدييدة للتضامين)1).

ثانيا: الإعلام المؤسسي:

وهيو الإعيام التابيع للجهيات الرسيمية أو غير الرسيمية المتمثلية في بعض 

المؤسسيات، والغاليب علييه أنيه يكيون معيبرا عين سياسية معينية، لا يمتليك فيها 

الأفيراد حيق التعبير عن رأيهم وفكرهيم بحرية تامة، وإنميا يخضعون لتوجهات 

معينية تحددهيا المؤسسية، يمارسيون »حريية تعبير« في حيدود ميا تسيمح بيه 

المؤسسية، ولا يسيعهم إلا التعبير عيا تيراه المؤسسية، قيد يكيون المذييع أحيانيا 

غير مقتنيع بميا يقيول لكنيه ينقيل فكيرا وهيو يعليم ميا يتضمنيه مين كراهية أو 

مين مجانبية للحقيقية حفاظيا عيى عمله ومورد كسيبه، وهيذا التحيدي من أكر 

التحدييات التيي تواجيه العاملين في مختليف المؤسسيات الإعاميية سييا تليك 

التيي يقيل فيهيا هاميش حرية التعبر عين اليرأي، والتنبيه عى هذه المارسيات 

)1)  محميد سيعدي، مسيتقبل العاقيات الدوليية مين صراع الحضارات إلى أنسينة الحضيارات وثقافة 
السيام، ص 361. 
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ينبغيي أن يكيون مين مؤسسيات أخيرى راشيدة في خطابهيا، وأن يكيون هنياك 

ميثياق جاهيري يقاطيع هيذا الصنيف مين الإعيام المغيذي للكراهيية، كا أن 

الإعيام الفيردي ليه دور في التصيدي لهيذا النيوع مين الإعيام بعيدم مشياركة 

مقاطعيه واجتنياب تدويلهيا عيى مختلف المنصيات، والتوعية بمخاطير نشر هذا 

الخطياب وحميل الإعامين عى تعزييز ثقافة البناء والتعياون. وتحديد مفاهيم 

الحريية وتوجيههيا توجيهيا سيليا والتوعيية بمخاطر النشر غر المسيؤول والذي 

قيد يكيون النياشر أحد ضحاييا ذلك النشر حينيا يتضمن المنشيور تحريضا عى 

العنيف بشيتى أشيكاله وصيوره، كيا أن البعض قد يتيذرع بأنه ينقيل واقعا معينا 

في نيشره لصورة تحمل دلالات سييئة أو من شيأنها أن تيؤدي إلى ردود فعل غر 

محميودة العواقيب، لذليك فيإن الوعيي بوظيفية الوسيائل الإعامية ليدى الفرد 

والمجتميع أمير مهيم، لييؤدي الإعيام رسيالته كيا ينبغيي، وأهيم تليك الوظائف 

التيي ينبغيي الوعيي بها: 

وظيفـة التوجيـه، وهيو توجيه نحو المعياني الإيجابية والقييم الحقة، ومعاني  –

الخر، ووسيائل النفيع للنفس والغر.

وظيفـة التثقيـف)1) والتعليـم، وتقتيي هيذه الوظيفية اسيتحضار ترسييخ  –

معرفية بنياءة، وثقافية أصيلة تؤمين بالتعددية، وترسيخ التعياون، وتنشر قيم 

السيلم والسيام، وقيد تكيون هيذه الأمور عيى نحو مبياشر أو غير مباشر، 

مين خيال تضمينهيا في حيوارات أو صيور أو قصيص أو غير ذليك ميا 

ييترك أثيرا طيبيا في النفس.

وظيفـة الوحـدة المجتمعيـة والأمميـة، ونبيذ معياني الفرقة، وعيدم نشر ما  –

ييؤدي إلى التنافير والكراهيية، ونيشر ميا يحقق الوحيدة والتيآزر والتعاون.

)1)  تأثير تحدثيه الرسيالة الإعاميية بشيكل تراكميي عى الميدى الطويل مين خال مضامين صورو 
وأشيكال إعاميية متكيررة، ينظير: مجميع اللغية العربيية بالقاهرة، معجيم المصطلحيات الإعامية، 

ص 16.
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وظيفـة الرقابـة، والمقصيود رصيد الانحرافيات في القيول والفعيل، وبييان  –

مخاطرهيا والتحذيير منهيا، وتوجييه مختليف الفئيات إلى عيدم التفاعيل مع 

ذليك الصنيف مين المنشيورات ونبذهيا.

ومين شيأن الوعيي بهيذه الوظائف والعميل عيى تنزيلهيا أن لا تقتصر عى 

الوقايية والتصيدي لخطياب الكراهيية، بيل تصبيح الوسيائل الإعاميية معيززة 

للتسيامح واحتييرام القييم والتنيوع والتعيدد مؤسسية للتعياون ومرتقيية بيه إلى 

التعارف.
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8. الوظيفة الحضارية لوسائل الإعلام من تغذية

»صدام الحضارات« إلى تقريب »تعاون الحضارات«

كثير مين الدارسين يذكرون ما يعرف ب »صدام الحضيارات« أو بالأحرى 

»الحيرب الحضاريية« في الزمن المعياصر مقترنا ب »صاموييل هنتنغتون« -من 

حييث الاسيتعال ولييس المفهيوم- بينيا »المهيدي المنجيرة«  سيبق  »هنتنغتيون« 

باعيتراف  الحضاريية«  »الحيرب  عين  حديثيه  في  المصطليح،  اسيتعال  في 

»هنتنغتيون نفسيه« في كتابيه »صيدام الحضيارات« حييث قيال »وصيف المفكر 

المغيربي البيارز مهيدي المنجرة، حيرب الخليج بينيا كانت دائرة بأنهيا أول حرب 

حضيارات«)1). إلا أن هناليك فرقيا في التنياول بين الحدييث عين الموضوع بن 

أطيراف محيذرة منيه -كيا هيو الشيأن بالنسيبة ل«المهيدي المنجيرة«- وأطيراف 

تسيعى إلى ميا يدعيم طيرح الصيدام والسيعي إلى هيمنية حضيارة معينية -كيا 

هيو الشيأن بالنسيبة لأطروحية هنتنغتيون- تفاديا لصيدام مزعوم بينيا الصدام 

يتوليد مين مثيل هيذه النظرييات الأحاديية التيي تيرى اسيتفراد حضيارة معينية 

وإقصياء حضيارات أخيرى؛ حييث تيشرع بذلك عيدوان الغيرب بقييادة الولايات 

المتحيدة عيى العيالم. ورغيم ما ميى في تاريخ البشريية القدييم والحديث من 

حيروب وصداميات فيإن الاسيتفادة وأخيذ العيبرة منهيا لم تتحقيق عيى النحيو 

المطليوب »وتارييخ الشيؤون الدولية طوال الخمسية قيرون الفائتية تاريخ حروب 

أو في الأقيل اسيتعدادا لحيروب، نظيرا لطبيعية التنافس والفوضى التي اتسيمت 

بهيا خصوميات الأميم، وتنطيوي كلتيا الحالتين عيى اسيتهاك للمصيادر التيي 

يمكين للمجتمعيات أن تسيتفيد منهيا في أميور خيرة أخيرى سيواء كانيت عامية 

أم خاصية«)2). وإذا كانيت تليك الحيروب قيد وضعيت أوزارهيا ظاهيرا فإنهيا 

)1)  صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، ص 782.

)2)  بيول كينيدي، نشيوء وسيقوط القيوى العظميى، ترجمية ماليك البدييري، الأهليية للنيشر والتوزيع، 
.814 2007م، ص  الأردن، ط1، 
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في الخفياء تيزداد اسيتعارا بسيبب غيياب قييم المحبية والوئيام، وذييوع خطياب 

البغضياء والسيعي غير المحميود نحيو الهيمنية والإقصياء، وميع التطيور التقنيي 

والعلميي الهائيل المهيدد للإنسيانية فإنه لا منياص من تعاون أحيرار العالم أجمع 

للتصيدي لكافية المخاطير قيمييا وعلمييا، والتوجيه نحيو ترسييخ منياخ التعاييش 

السيلمي اليذي »يجيب أن يتحقيق عن طريق التفاهيم المتبادل ولييس عن طريق 

التلوييح والتهدييد بالقيوة«)1). وتمتين أخاقييات الاعيتراف بالآخير، مين خال 

مارسيات تعيزز المعرفة المتبادلة وتنميي الالتزام بأخاقييات التواصل والحجاج 

حيول مختليف المسيائل وفيق آداب الحيوار والمناظيرة، دون أن يبخيس أي طيرف 

حيق الطيرف الآخير في الحوار والدفياع واسيتعال ذات الوسيائل، وتعزيز هذه 

المفاهييم ينبغيي أن يتجيى في مختليف الرسيائل الإعاميية؛ فالتنيوع الثقيافي 

يجيب أن يكيون حقيا يمكين للجميع الوصيول إلييه »وإلى جانيب كفالية التداول 

الحير للأفيكار عين طرييق الكلمية والصيورة، ينبغيي الحيرص عيى تمكين كل 

الثقافيات مين التعبير عين نفسيها والتعرييف بنفسيها، ذليك أن حريية التعبير 

وتعدديية وسيائل الإعيام والتعدديية اللغويية والمسياواة في فيرص الوصيول إلى 

أشيكال التعبير الفنيي والمعيارف العلميية والتكنولوجيية، بميا في ذليك المعرفية 

في صورتهيا الرقميية، وإتاحية الفرصية لجمييع الثقافيات في أن تكيون حياضرة 

في وسيائل التعبير والنيشر، هيي كلهيا ضانيات للتنيوع الثقيافي«)2). ووفقيا 

ليرأي »ليوه تشيونغ مين« فإنيه »ميا لا شيك فييه أن هنياك اختافيا بين 

ثقافيات الأميم المختلفية، إلا أن هيذا الاختياف لا يعنيي تفيوق ثقافية أمية ميا 

وتيدني أخيرى، كيا أنيه لا يمكننيا أن نخضيع ثقافتنيا التقليدية الخاصية لمعاير 

نظريية المركزيية الأوربيية، وأن نباليغ في رفيض تراثنيا وثقافتنا؛ بسيبب الالتزام 

)1)  ييازا جنكيياني، صراع القيوى الدوليية في ضيوء النظيام العالميي الجدييد، ترجمية: عيى مرتيى 
سيعيد، المركيز القوميي للترجمية، القاهيرة، ط1، 2011 م، ص 152.

)2)  أصيداء التنيوع الثقيافي طرييق نحيو تحقييق التنمية، الذكيرى السينوية العاشرة لاعتياد الإعان 
العالميي لليونسيكو بشيأن التنيوع الثقيافي، منظمية الأمم المتحيدة للتربية والعليم والثقافة، فرنسيا، 

2011، ص 27.
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العشيوائي بالمركزيية الأوربيية. ففي ظل الوضيع العالمي الذي نعيشيه اليوم، فإن 

التفيوق الثقيافي لأمة ميا يتمثل في تليك التعددية والاختاف بين الدول والأمم 

المختلفية حييث إن كل أمية تيكاد تنفيرد ببعيض السيات الخاصية التيي تميزهيا 

عين غرهيا مين الأميم الأخيرى، ومين ثيم فإننيي أراني متمسيكا بالدعيوة إلى 

الميزج بين الثقافتين الشرقية والغربيية؛ من أجيل التمتع بالمنجيزات الحضارية 

البشريية«)1). ووظيفية وسيائل الإعيام نيشر الثقافية التعاونيية بين الحضيارات 

باسيتدعاء منظريهيا لتقدييم أطروحاتهيم وتشيجيعها لييس تحيزا إلى فئية ولكنه 

تحييز إلى الإنسيانية وسيلمها وأمنهيا وأمانهيا، وانخيراط الإعام -عيى اختاف 

مسيتوياته ودرجاتيه- في هيذا النيشر يعتيبر واجبيا حضاريا ومسيؤولية إنسيانية 

منطلقهيا الحيس الإنسياني المحيض. ومين الغلط قيصر وظيفة الإعيام عى نقل 

الخيبر وإذاعتيه بيل »العاقية بين وسيائل الاتصيال والثقافية عاقية تكامليية، 

فيإذا كانيت وسيائل الاتصيال الرقميي هي أوعيية ثقافيية وأن الرسيائل الثقافية 

في جوهرهيا هيي وسيائل لاتصيال والثقافية تشيكل أداة ومصيدرا لاتصيال 

الإنسياني، فيإن الرميوز والكليات والتعبيرات اللغويية، والإيحياءات الجسيدية 

جميعهيا أجيزاء مكونية للثقافية تؤدي دورا باليغ الأهمية في عمليية الاتصال بن 

أفيراد المجتميع، وفي توحيد رسيالة الاتصال بتوحيد معناهيا، وإيصال المعنى إلى 

الأفيراد. إن وسيائل الاتصيال الرقمي هي الناقل الأسياسي للثقافية، وهي أدوات 

تسياعد عيى دعيم المواقيف أو التأثير فيهيا وعيى حفيز وتعزيز ونيشر الأنماط 

السيلوكية وتحقييق التكاميل الاجتاعي«)2).

)1)  ليوه تشيونغ مين، ولد للإصياح )مقومات التجربة الصينية( ترجمة: حسيانن فهمي حسين، ص 
.74

)2)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
.10 2012، ص  6 تشريين الأول،  التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 
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9. أهمية الجمع بين مناقشة الآثار ومعالجة الأسباب

إن فهيم وعياج أي ظاهيرة  يقتيي البحيث عين جذورها وأسيبابها وعدم 

الاقتصيار عيى مظاهرهيا أو آثارهيا، ووفيق تعبير عبدالوهياب المسيري »أن 

نتجياوز سيطح الظاهيرة لنصل إلى جذورهيا وعناصرها المتشيابكة، والتي تبتدئ 

فييا نسيميه النميوذج الإدراكي أو المعيرفي«)1). ويمكين القيول: ليو أن كثرا من 

جهيود التصيدي لخطياب الكراهيية وجهيت للوقايية المبكيرة ورصيد ميؤشرات 

الانبعياث لأمكين تيافي الكثير مين خطياب الكراهيية المنتيشر، وفي الوقيت 

اليذي نشير فييه إلى التوجيه للأسيباب واعتياد أسيلوب الوقايية نشير إلى أن 

هناليك مين ميا ييزال يعيارض هيذا الأسيلوب في التصيدي لخطياب الكراهيية، 

فمحكمية اليدول الأمريكيية قيد أوصيت بأن »التعسيف عيى حريية المعلومات لا 

تمكين مراقبتيه بالإجيراءات الوقائيية ولكن فقيط بفرض عقوبات عيى المذنبن 

بارتيكاب التعسيفات«.)2) وهيذا في نظرنا تسياهل مع خطياب الكراهية، وإن كان 

قيد ييأتي في سيياق حرية التعبير، إلا أنه يعقد ويعييق جهود محاربية الكراهية، 

بالاقتصيار عيى المعالجية عنيد صدورهيا، ولا نقصيد اتهيام النواييا أو التضيييف 

عيى حريية التعبير وإنميا التوجيه إلى الأسيباب المغذيية للكراهيية ومعالجتهيا، 

واتبياع أسيلوب وقيائي فعيال، واعتاد أسياليب تربويية وعلمية وتقنيية تحد من 

اسيتنبات هيذا الفكير بطيرق مبياشرة أو غير مبياشرة، فخطياب الكراهيية يجد 

مكانيا خصبيا في بعيض البيئيات لأسيباب سياسيية أو اقتصاديية أو اجتاعيية، 

وعنيد الحدييث عن أثر وسيائل الإعيام ينبغي بييان وجهيها: وجيه التأثر، ووجه 

التأثير، أو بمعنيى أوضيح هيل هيي فاعلية أم مفعيول بهيا، فيإذا كانت الوسييلة 

الإعاميية صيدى أثير ونتياج رأي وفكير فيإن ما ينبغيي أن نهتم بيه مصدر ذلك 

الفكير السياعي إلى توظييف الوسيائل توظيفيا سييئا، ويغليب في تحليلنيا أحيانيا 

مناقشية آثيار وسيائل الإعيام دون الحدييث عين مصيدر تليك الآثيار ومنبعهيا، 

)1)  عبدالوهاب المسري، العالم من منظور غربي، ص 8.

)2)  مجموعة مؤلفن، مكافحة خطاب الكراهية عى الإنترنت، ص 24.
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وقيد تتعيدد الوسيائل ونتسيابق في التقنييات سيعيا لتغليب مزعيوم دون اهتيام 

ببنياء الإنسيان اليذي يخاطيب عيبر تليك الوسييلة ويوظفها.

والواقعيية في الطيرح تقتيي القيول بيأن الإعيام وحيده غير قيادر عيى 

مواجهية خطياب الكراهيية، ولكنيه قيادر عيى إنتاجهيا بشيكل رهييب، ذليك أن 

صناعية الكراهيية لهيا الوسيائل المعينة سياسييا واقتصادييا واجتاعييا، فلو كان 

الإعيام وحيده مين يصنيع هيذا الخطياب ليكان الأمير هينيا، لكنيه يبقيى أكير 

الوسيائل فاعلية في التصدي لها، فالظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسيية 

البئيسية موليدة للتميييز والكراهيية، وتأثرات خطياب الكراهيية لا تقتصر فقط 

عيى مجيال دون مجيال بل تأثيرات ذات شيعب مترامية، والخطياب الواحد قد 

تكيون ليه تأثيرات اجتاعية، وفكريية، وثقافية، ودينيية، وسياسيية، واقتصادية، 

وأمنيية، ونفسيية، وقيميية، وهيذه الآثيار نفسيها ينبغيي معالجتهيا في الأسيباب، 

اجتاعييا، وفكرييا، وثقافييا، ودينييا، وسياسييا، واقتصادييا، واجتاعييا. وحين 

تتحيد الوسيائل الإعاميية عيى الاهتيام بأمير وليو كان في بدايتيه سيخرية أو 

شييئا منبوذا فإنها تقدر عى ترسييخه شييئا فشييئا ونشير هنا عى سيبيل المثال 

»إلى أول عمليية دعائيية حكوميية في العيصر الحدييث، حييث كانت أثنياء إدارة 

الرئييس »وودرو ويلسيون« اليذي انتخيب رئيسيا للولايات المتحيدة الأمريكية في 

عيام 1916 وفيق برناميج انتخيابي بعنيوان »سيام بيدون نيصر« وكان ذلك في 

منتصيف الحيرب العالمية الأولى، في تلك الأثناء كان المواطنون مسيالمن لأقى 

الدرجيات، ولم ييروا سيببا لانخيراط والتيورط في حيرب أوروبية بالأسياس ...، 

فقاميت الإدارة بإنشياء لجنية للدعايية الحكوميية أطليق عليها )لجنية كريل( وقد 

نجحيت هيذه اللجنية خيال سيتة أشيهر في تحوييل المواطنين المسيالمن إلى 

مواطنين تتملكهيم الهسيتريا والتعطيش للحيرب، والرغبة في تدمير كل ما هو 

ألمياني، وخيوض حيرب، وإنقاذ العيالم!«)1).

أميمية  تعرييب  للبروباجنيدا،  الهائلية  الإنجيازات  الإعيام  عيى  السييطرة  تشومسيكي،  ناعيوم    (1(
.8 ص  عبداللطييف، 
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المقترح المنشود:

المأميول في وسيائل الإعيام التقليديية والجدييدة منهيا، أن تقيوم بوظيفتها 

البنياءة، وأن تحقيق الإعيام والإحاطية بما يجيري بموضوعيية ودون تحيز، وأن 

تسيهم في التنشيئة الاجتاعيية عى التربيية والقيم ومكارم الأخياق، وأن تكون 

وسيائل محفيزة للتنيوع والاكتشياف والتعيرف إلى الآخير، وأن تيير المناقشية 

والحيوار نظرييا وعملييا، وأن تسيعى لتقدييم ذليك تقديميا قائميا عيى التعددية 

والتفاهيم وحسين الظين بالآخير، مضمنية مختليف المحتوييات مضامين قيميية 

تعيزز روح التعياون وتدعيو إلى المبيادرة، وتثقيف الإنسيان بذاتيه وبالمحيطين 

حوليه، سياعية نحيو التقيارب الاجتاعيي ونبيذ الفيوارق والطبقيية والعنصريية، 

بانيية غير هادمية.  وحتيى براميج الترفييه يجيب أن تكيون رسيائلها هادفية 

وتحقييق ذليك يقتيي اسيتقالية ماليية وفكريية، كي تتمكين مختليف الوسيائل 

مين أداء رسيالتها، وقيد تبين ميا عيى النظرييات الإعاميية مين ماحظيات، 

بسيبب مؤثيرات خارجيية، وكل واحيدة  منهيا صيادرة عن مدرسية أحاديية معينة 

سيعت لتلبيية مطالبهيا أكير مين تلبيية مصاليح الإنسيان بصفية عامية أييا كان 

عرقيه وجنسيه، وذليك يقتيي تأسييس نظرييات إعاميية مشيتركة، تتخلص من 

هيذا الإصر، وتبنيى عيى أسيس توافقيية محققية للمصاليح الإنسيانية، عى نحو 

تيوازني وتشياركي، وفيق حقيوق وقواعيد أخاقيية يشيترك الجمييع في صياغتها 

ولا تقتيصر طائفية عيى إمياء ميا تيراه هيي ومين ثيم تسيعى إلى فرضيه عيى 

الجمييع باعتبياره رؤيية كليية وهيي في الأصيل منبثقية مين نظيام معين ورؤية 

أحاديية لم تعير اهتاميا للمخالفين لهيا في اليرأي والتوجيه ورغيم ذلك سيعت 

إلى فيرض نمطهيا. ومين شيأن تعزيز هيذه الثقافة إعامييا لدى المنتيج والمتلقي 

درء الكثير مين المشيكات الإعاميية ودفع الكراهيية التي ينتجهيا أرباب نظرية 

معينية مسيتهدفن بهيا أربياب نظرية أخرى أو سياخرين منها، فوسيائل الإعام 

يجيب أن تظيل فيوق هيذه التحييزات الضيقية، وأن لا ينظير إليهيا عيى أنهيا 

وسيائل ربيح تتغير طبعيا لمنطيق الربح وتيروج للييء ونقيضه؛ لأن ذليك يؤدي 

-كيا هيو حاصيل- إلى فقيدان الثقية في هيذه الوسيائل.
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الفصل الثالث

قراءة في نماذج من التشريعات

والمواثيق ذات الصلة بالكراهية والإعلام 

تتبايين التشريعيات والمواثييق ذات الصلية بالكراهيية والإعيام فييا بينهيا 

تبعيا لاختياف مراحلهيا الزمنيية، والتبايين في مرجعياتهيا المؤثيرة في صياغتها، 

وكيذا المقاصيد التيي وضعيت مين أجلهيا، كيا تتفياوت في درجية الالتيزام بهيا 

تبعيا لوعيي والتيزام المعنيين بالميثاق واختاف مسيتويات الإليزام، ورغم ما هو 

ماحيظ مين فجيوة بن الواقيع وتلك المواثيق، عيى صعيد المؤسسية الواحدة، أو 

عيى الصعييد المحيلي، أو الإقليمي، أو اليدولي، فإن وجودها يظيل أمرا ضروريا 

ويبقيى أمير التفعييل لا يقيل أهميية عين وجودهيا، وهيي وإن كانيت مواضيعهيا 

وقضاياهيا عامية إلا أن لهيا صلية وطييدة بالكراهيية مين أوجيه مختلفية بميا 

تحفظيه مين حقيوق كالحيق في حريية اليرأي والتعبر أو بميا تقره مين تعددية، 

وياحيظ عليهيا غيياب الاهتام بالجانب الدينيي وما يعزز الرقابية الذاتية التي 

تسيمو عيى مختليف المواثيق من ناحية الالتيزام، وحسيب رأي عبدالقادر بخوش 

فيإن التشريعيات الدوليية »مها بليغ تأثرها لا يمكن لها أن تكيون أداة ردع، ما 

لم تسيتبطن الظاهيرة الدينيية، ناهييك عين اسيتحضار اليوازع الدينيي باعتباره 

صيام أميان واليدرع الواقيي. ولذليك ينبغيي استشيعار جمييع رواد الاتصيال 

الاجتاعيي بأهميية الوازع الديني الذي يعصمهم من الإسياءة للأديان وإشياعة 

ذليك بينهيم«)1). وتيأتي أهميية الجانيب الدينيي في المرتبية الأولى مين حييث 

الأثير والتأثير اليذي لا يمكين أن تحققه المواثييق والقوانن، وتيأتي أهمية هذه 

المواثييق في كونهيا مرجعيا حن لا يرتدع الإنسيان بتدينه، فتكيون حكا لتحديد 

طبيعية الخطياب ومدى اندراجه ضمين الكراهية، وكيفيية ردع الجهة المصدرة له 

)1)  عبدالقيادر بخيوش، نحيو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسياءة للمقدسيات الدينية 
مين خيال التواصيل الاجتاعيي، برجس، المجلد: 4، العيدد: 2، يوليو دسيمبر 2017م، ص 92.
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عين الكيف عن ذلك، وسينتناول بالبيان والتحلييل في الصفحيات التالية جوانب 

مين التشريعيات والمواثييق موضحين ميا فيهيا مين جوانيب إيجابيية ومكامين 

قصيور فييا يتعليق بالوقاية والتصيدي لخطياب الكراهية.
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1.خطاب الكراهية

ومواثيق الشرف ومدونات السلوك

مدونيات السيلوك والتشريعيات والمواثييق ذات الصلية بالكراهيية والإعيام 

كثيرة ومتعيددة ومتنوعية، منهيا »مدونية سيلوك الأوروبيية لمكافحية خطياب 

الكراهيية غير القانيوني عيى شيبكة الإنترنيت« و»مدونية سيلوك المحرريين 

البريطانيية« و»مدونية أخياق الإعيام السيويدية« و»مدونة السيلوك الإعامي 

الألمانيية« و »أخاقييات الإعام النرويجيية« و»مدونة السيلوك المهني الإعامي 

الفلسيطينية« و»مدونية مبيادئ الصحفيين المحترفين في بلجييكا« و»ميثياق 

واجبيات الصحفيين المحترفين الفرنسيين سينة 1918« و»ميثياق ميونيخ سينة 

1971« وغرهيا مين المدونيات التيي من شيأنها حيث العاملين في الإعام عى 

التيزام مثلُيه وقيميه الأخاقيية. وتتجيى أهميية مدونيات السيلوك في مكافحية 

خطياب الكراهيية في كونهيا ترسيخ جملية مين القواعيد والسيلوكيات التي يجب 

عيى المنتمين لمؤسسية ميا التزامهيا، وعى المنتمين إليهيا أن يكونوا عيى دراية 

تامية بهيا. ومين خيال ميا هيو موجيود مين المدونيات ليدى مختلف المؤسسيات 

يمكين القيول بيأن الإشيكال لييس في غيياب المدونيات السيلوكية بيل في عيدم 

تطبيقهيا، فكيم هيي المؤسسيات الإعاميية التيي ترفيع شيعارات براقية، وواقعها 

مناقيض تماميا لتليك الشيعارات، وهنياك بون شاسيع بين الخطياب النظري أو 

ميا يمكين أن نصطليح علييه »مثاليية المواثييق« وبين المارسية العمليية، سيواء 

تعليق الأمير بالإعيام التقلييدي أو الجدييد، وبتارييخ 31 ماييو 2016 وافقت كل 

مين شركات »فيسيبوك« و»جوجيل« و»مايكروسيوفت« و»توييتر« و»تيك توك« 

عيى »مدونة ضبط السيلوك« التابعية لاتحاد الأوروبي، وقدميت هذه الشركات 

تعاريفهيا الخاصية لخطياب الكراهيية لمنعيه عيى منصاتهيا، غير أن متابعهيا 

ياحيظ أنيه لم يتغير شيء ملميوس في واقعهيا الافيتراضي وتأثراتهيا العمليية.

وهنياك أيضيا نمياذج أخيرى مختلفية مين الإعانيات والمواثييق التيي تهتم 

بالتصيدي لخطياب التميييز والكراهية، ونشير مثا إلى »إعان مبيادئ التعاون 
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الثقيافي اليدولي« و»ميثياق اليشرف الإعاميي العيربي« و » العشريية العربيية 

للتنميية التشياركية والاتصيالات« و»إعيان بروكسييل من أجل الحيد من خطاب 

الكراهيية في وسيائل الإعيام« و »إعيان بيروت »الإيميان من أجيل الحقوق« 

وقيد عرفيت التشريعيات والمواثيق المتعلقة بالإعيام والكراهية تطورا سيواء عى 

الصعييد اليدولي أو الإقليمي أو المحيلي، وهناك أيضا الجانب المنظم للإعام من 

الناحيية القانونيية، وهنياك الجانيب الأخاقيي الذي تتعيدد وتختلف مسيتوياته، 

وهنياك مين يسيميه »دلييل السيلوك المهنيي« وبعضهيم يسيميه »ميثياق اليشرف 

الأخاقيي« كيا يسيمى »مدونية سيلوك« و»المارسيات الفضيى« و»الأخياق 

الإعاميية« وغرهيا مين المسيميات التيي تصيب في معنيى مجموعية مين القيم 

والمبيادئ الأخاقيية والسيلوكية، التيي قيد تكيون تشريعيات إعاميية أو مواثييق 

شرف مكتوبية، وقواعيد مسيرة للعمل الإعاميي، يصوغها الإعاميون أنفسيهم، 

وهيي تحيدد السيلوك الصحييح من غيره في السيلوك المهني، حييث يحتكم إلى 

ميا وضيع مين معايير ومواثييق ومبيادئ، وهيي مين هيذه الناحيية تختليف عن 

التشريعيات القانونيية التيي تطبيق في المحاكيم والقضياء. ومين أبيرز تحدييات 

هيذه المواثييق الرغبية المعاكسية لها أحيانا من طيرف واضعيها؛ فهنياك من يرى 

أن هيم الإدارة الإعاميية في الواقيع المعياصر »منصيب عيى المسيتوى الربحيي 

فهيي لا يمكين أن تكيون راعيية لانضبياط المهنيي. إذ يمكين أن تغيض الطيرف 

عين غلطية إذا كانيت تيرضي مصالحها، وربما هيي التي تكون أوعيزت لموظفيها 

بارتكابهيا، وفي حيال عميت فضيحية ما يصبيح الصحفي كبش فيداء. ويمكن أن 

يصليح القانيون للتخليص مين موظفن غير مرغوب فيهيم«)1). وهيذا أمر واقع 

مشياهد في كثير مين المؤسسيات الإعاميية التيي تتحيول مين وسييلة للتوعيية 

والبنياء إلى طيرف في النزاعيات السياسيية والاقتصادية.

أسياليب  بالكراهيية والمواثييق الإعاميية  الصلية  التشريعيات ذات  وتعتيبر 

وقائيية يفيترض أن تحيول دون وقيوع الكراهيية، وأن تحيد منهيا عنيد وقوعهيا، 

)1)  جيان كليود برترانيد، أدبييات الإعيام )ديونتولوجييا الإعيام(، ترجمية: ربياب العابيد، المؤسسية 
الجامعيية للدراسيات والنيشر والتوزييع، بيروت،  ط1، 1429هيي - 2008م، ص 110.



209

ومين فوائدهيا: ضيان الشيفافية والمصداقيية، ووقايية العميل الإعاميي مين 

خليل ييؤدي إلى اسيتصدار قوانين تضييق عيى الحرييات الإعاميية، وتنظييم 

العميل والسير بيه نحيو تحقييق مقاصيده وفيق مثيل وقيم علييا »فا عليم دون 

أخاقييات توجهيه، وذليك إذا ميا أردنياه علا يخيدم البشرية، ويحقق للإنسيان 

رفاهيتيه«)1). ومختليف المواثييق الدوليية تنيص عيى نبيذ التميييز والكراهيية في 

أي موقيع كان، وتدعيو إلى تحقييق الكرامية الإنسيانية، والتحيلي بقييم التسيامح 

والسيلم والسيام وهيي بذلك تشيمل الإعام وغيره، أما المواثييق الإعامية فهي 

أخيص مين تلك المواثييق؛ حيث وضعت خصيصيا لحفظ الرسيالة الإعامية ودرء 

ميا يحيول دون تحقييق أهدافهيا، وصبغية مواثييق اليشرف الإعاميية أن فيهيا 

خاصيية عيدم الإليزام القانوني الذي يجعلهيا مختلفة عن التشريعيات القانونية، 

وهيذه الصبغية هنياك مين يعتبرهيا إيجابية وهناك مين يعتبرها سيلبية في هذه 

المواثييق، فمين ناحيية يفيترض أن تكيون تنميي خليق الرقابية الذاتيية والتزكيية 

ليدى الفيرد، وتيؤدي إلى تعزيز الالتيزام بالقيم والأخاق بشيكل يقي من الكثر 

مين اليزلات المهنيية، وهنياك مين يسيتصغر القيمية العملية لهيذه المواثييق حيث 

ييرى »أن المواثييق الأخاقيية لا يليزم بهيا كثير مين الإعاميين، ولذليك تظيل 

مجيرد نصيوص جاميدة، وذليك لأنه لييس هناك عقوبيات يتعرض لهيا الإعامي 

اليذي لا يلتيزم بهيذه الأخاقيات، أو ينتهكهيا، ولذلك توصيف المواثيق الأخاقية 

بأنهيا »بيدون أنيياب« وأنهيا قليلية الأهميية، بل هناك مين يرى أن واقع وسيائل 

الإعيام »لم يعيد يعتميد كثيرا عيى الضمير الفيردي منيذ أن دارت الوسيائل 

الإعاميية في دائيرة الصناعيات الضخمة«)2).

وبالرغيم مين المحياولات التيي بذليت للبحيث عين وسيائل لتوقييع عقوبات 

عيى عيدم الالتيزام بالأخاقييات إلا أنها »تظيل عقوبات لا قيمة لهيا، ولا تؤدي 

)1)  بهياء دروييش، أخاقييات الميدييا، دعياوي التنظير وميبررات التفعييل، مجلية الاسيتغراب، العدد 
الحيادي عيشر، 1439هيي - ربييع 2018م، ص 37. 

)2)  جان كلود برتراند، أدبيات الإعام )ديونتولوجيا الإعام(، ترجمة: رباب العابد، ص 108.
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إلى الالتيزام بالأخاقييات«)1). ومين وجهية نظرنيا فيإن ميا ينبغيي تعزييزه هيو 

الالتيزام بالمواثييق، والخليل لييس فيهيا إنميا فيمين لا يقيدر ميا عاهيد عليه من 

مواثييق، واليذي يفليت مين المواثييق يمكنيه أيضيا أن يفليت مين القانيون بطرق 

مختلفية، كيا هيو واقيع وحاصل، حييث ييكاد الانضام للعهيود والمواثييق يكون 

إجيراء شيكليا ليدى بعيض المنتمين إليهيا، وفي ظيل غيياب أثير وتأثرهيا عيى 

الواقيع فإنيه يجيب السيعي لتعزييز التزكيية التيي تحميل صاحبهيا عيى الالتزام 

الطوعيي والاسيتجابة الذاتيية دون خيوف أو إكيراه، بل نيرى أن تعزييز التوعية 

بأهميية هيذه المواثييق قيد يكيون أولى من تعزييز التوعيية بما هو قانيوني، كا 

أن فكيرة ربيط عيدم فعيل الييء بالعقياب هيو اليذي أدى في كثير مين دول 

العالم إلى الكراهية المنظمة، سييا حينا تجد الوسييلة الإعامية نفسيها محمية 

مين نظامهيا الرسيمي، فتيارس في حيق الآخريين ما لا يجيوز من القيول ومن 

الإذايية، ولا تجيد حرجيا في التضلييل والتطاول عيى الآخريين، والتحريض عى 

العنيف بطيرق غير مبياشرة، وسيبب كل ذليك أزميات أخاقيية وغيياب الرقابية 

الذاتيية والمهنيية »وغالبيا ما يتم تقسييم أسياليب صياغة المواثييق والمدونات إلى 

أسلوبن:

المنهـج المثـالي، تكيون فييه اللغية مثاليية وعاليية وميواد الميثاق شرفيية عليا،  –

تخاطيب أشيخاصا تفترض فيهيم المثاليية والالتزام الجاعيي، ولا تأتي عى 

ذكير المصاليح السياسيية أو الاقتصاديية أو الثقافيية، وتسيتند إلى الإيميان 

بالإنسيانية والنبل والرشياد.

المنهـج المعيـاري، تتيم فييه صياغية ميواد الميثياق أو المدونة بناء عيى معاير   –

ومصاليح  وقواعيد، وواجبيات، ومهيارات مهنيية، تيؤدي جميعهيا إلى قبيول 

المخاطبين الذيين هيم الصحفييون ومؤسسياتهم التحريريية بميواد مدونية 

السيلوك أو ميثياق اليشرف الأخاقيي«)2).

)1)  فهد الشميمري، التربية الإعامية، كيف نتعامل مع الإعام؟ ص 115.

)2)  مجموعية مؤلفين )تحيت إشراف صاليح مشراقية( أخاقييات الإعيام، مركيز تطويير الإعيام، 
جامعية برزنيت،  ط1، 2017، ص 12.
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وظهيور هيذه المواثيق والمدونات له ارتباط وثييق بالتطور الإعامي والتقني، 

ويقتيي هيذا التطيور مواكبية مين هيذه المواثيق »وعيبر التارييخ، ارتبط ظهور 

الأخاقييات الإعاميية بمراحيل الإنتياج أو الحقيب السياسيية، أو ظهيور تقنيات 

الظهيور الأول  المتحيدة كان  الولاييات  إعاميية واتصاليية جدييدة، فمثيا في 

للأخاقيات عام  1638 عندما أدخلت المطبعة للولايات لترجمة الإنجيل للسيكان 

الأصليين، ثيم عيادت وظهرت تنظيات صحفية عيام  1690 عى يد حاكم ولاية 

“ماساتشوسيتس” اليذي أغليق صحيفية مدعيا أنها هددت سيام وثقية الحكومة 

المحليية، وحتيى العيام 1830 ظل تنظيم الإعام بأيدي الجهات السياسيية، إلا أن 

بدايية القرن التاسيع عيشر حملت تطورات جدييدة...، صيارت الصحافة مرتبطة 

بالمعلوميات ولييس بالسياسية كيا في السيابق، ومرتبطية أيضيا بالأعيال ولييس 

بحيكام الولاييات أو البعثيات أو الطوائيف الدينيية، وهيذا أدى إلى ربيط تأرييخ 

تطيور تنظييم الإعيام وأخاقياته بأربع مراحيل هي: المرحلية التقدمية، والمرحلة 

المهنية، ومرحلة المسيؤولية الاجتاعية، ومرحلية النظرية المعيارية«)1). وفي بلدان 

 أخرى ظهرت المواثيق في مطلع القرن العشرين قبل سينوات من الحرب العالمية

عيى  يصيدر  وثائيق  في  الأخاقييات  ظهيور  وكان  بقلييل)2).  وبعدهيا  الأولى 

خميس مسيتويات: عالمييا، وإقليمييا، ووطنييا، وعيى مسيتوى المؤسسية الواحدة، 

وقطاعييا)3).

ورغيم الأهميية العلميية والنظريية لما هو موجيود من مواثييق؛ فإنها لا تخلو 

)1)  مجموعة مؤلفن )تحت إشراف صالح مشراقة( أخاقيات الإعام، ص 11.

)2)  ظهير أول ميثياق أخاقيي صحفيي في ولاية كنسياس الأمركية، عيى أيدي رابطية المحررين عام  
1910 وعام  1918 وضعت فرنسيا ميثاق أخاقيات المهنة، الصحفية، وعام 1926 وضعت الولايات 
المتحيدة قانيون الآداب لتنظييم مهنية الصحافية، وفي عيام   1938 وضعيت نقابية الصحفيين في 
بريطانييا القواعيد المهنيية التيي يجيب عيى الصحف تبنيها في مارسية مهنية الصحافية، وتوالت 
المواثييق في الهنيد عيام،  1958 وفي ميصر عيام 1958 - 1960 )ينظير: مجموعية مؤلفين )تحت 

إشراف صاليح مشراقية( أخاقييات الإعام، ص 11.

)3)  المرجع نفسه.
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مين ماحظيات لييس عيى مسيتوى التطبييق فحسيب، بيل عيى مسيتوى البنياء 

والتكويين أيضيا، ونيورد في هيذا الصيدد رأي الباحيث الإعاميي “عبدالرحمين 

عيزي” اليذي ذهب فييه إلى »أن مراجعية مواثيق الشرف الإعاميية في المنطقة 

العربيية، بيدء بميثياق “فيدراليية الصحفيين العرب سينة 1972 إلى ميثياق قناة 

الجزييرة سينة 2004 تبَُين تبََايين مسيتوى تطيور هيذه المواثيق من بليد لآخر...، 

وتذبيذب المرجعيية الثقافيية والإيديولوجيية، واسيتثناء المرجعيية القيمية في مثل 

هيذه المواثييق...«)1). ومرجعيية المواثييق ينبغيي أن تكيون متعيددة تعيدد وتنيوع 

الحضيارات، وييرى “عبدالرحمين عيزي” ضرورة “منهجية الحتميية القيمية في 

الإعيام” »وتشيمل مصيادر منهجيية الحتمية القيميية المعاني واليدلالات المعرفية 

المرتبطية بتفاسير القرآن الكريم والسينة النبوية وإرث العلاء المسيلمن الأوائل 

مين أمثيال الغيزالي )أبيو حاميد( وابين خليدون وابين القييم..،. والمحدثين مثل 

ماليك بين نبيي والنورسي«)2) فهذه إحيدى المرجعيات المهمية المغيبة في كثر من 

المواثييق الإعاميية، وإضافية إلى إشيكال المرجعيية والبناء، هناك أيضيا التحدي 

الأكيبر وهيو عيدم تطبييق هيذه المواثيق وكونهيا –غالبيا- صورية؛ فالإشيكال في 

التطبييق والتنزييل أكير ما هيو في التنظر ولدينيا من القوانن ميا يكفي إلى 

حيد كبير في التصيدي للكراهية لكين الإشيكال في التفعيل، ويمكين القول دون 

مبالغية إن بعيض المواثييق في بعيض البليدان تيكاد تكيون عديمية الفائيدة حيث 

الكراهيية المنظمة في الإعام، برعاية رسيمية، بل هيي في بعض الأحيان مقياس 

قيياس اليولاء، فالمصطلحيات حياضرة نظريا غائبية عمليا، ومختليف الأمم شرقا 

وغربيا لهيا مواثييق تجمعهيا ومواثييق خاصة بقطير معن في هذا المجيال إلا أن 

البيون شاسيع بين التنظير والتطبييق، وخذ عى سيبيل المثيال ما تضمنتيه المادة 

الثانيية مين “الميثياق الإفريقي لحقوق الإنسيان والشيعوب” حيث تنيص عى أنه 

)1)  عبدالرحمين عيزي، الحتميية القيميية والإعيام المعاصر، إسيامية المعرفية مجلة الفكر الإسيامي 
المعياصر، عيدد 81، 1436هيي/2015م، ص 22.

)2)  عبدالرحمن عزي، منهجية الحتمية القيمية في الإعام، ص 13.
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»يتمتيع كل شيخص بالحقيوق والحرييات المعترف بهيا والمكفولة في هيذا الميثاق 

دون تميييز خاصية إذا كان قائميا عى العنيصر، أو العرق، أو الليون، أو الجنس، 

أو اللغية، أو الديين، أو اليرأي السيياسي، أو أي رأي آخير، أو المنشيأ الوطنيي أو 

الاجتاعيي أو اليروة أو الموليد أو أي وضيع آخير« .هيذا عيى مسيتوى التنظر 

ولكين عيى مسيتوى التطبييق لا شيء مين ذليك واقيع؛ فالتميييز العنصري عى 

أشيده، والاقتتيال المنظيم وغير المنظيم في أوجيه. والأمير نفسيه يصيدق عيى 

مختليف دول العيالم التيي يتفياوت فيهيا ذليك أو تختليف أوجهه وأسيبابه. ورغم 

ميا تضمنتيه مختليف المواثييق مين عبيارات ك “الكرامية الإنسيانية” و”احيترام 

المعلومية”  في  و”الحيق  المشيتركة”  و”القييم  و”الحريية”  الثقافيية”  التعدديية 

وغرهيا مين العبيارات التيي تنطيوي عى معياني إيجابيية يمكين أن توظف في 

درء الكراهيية عنيد وجيود فيراغ تشريعيي؛ فإنيه غالبيا ميا يتيم غيض الطيرف 

عين قيول أو سيلوك الكراهيية بدعيوى غيياب النيص القانيوني أو قد تسيتحر 

نصيوص فضفاضية لتطبيقهيا حييث يخضيع ذليك للمصاليح المتعيددة أكير مين 

خضوعيه ليي آخير. والنصيوص ميا لم يتحقيق بعدهيا العميلي بحيدود فاصلية 

واضحية فإنهيا لا تعيدو أن تكيون جعجعية بيا طحين ومصطلحات لاسيتهاك 

في المنابير والمفاخيرة في المحافيل، وافتقارهيا إلى البعيد العميلي جعيل الكثرين 

يشيعرون بعيدم جدواهيا. بيل أحيانا تكيون مغذيية للكراهية بطرق غير مباشرة، 

ونشير في هيذا السيياق إلى ميا تضمنتيه توصيية تقريير الجمعية العامية للأمم 

المتحيدة المتعلقية  ب “تعزييز الحيق في حريية اليرأي والتعبير وحايتيه” ومين 

شيأنها تشيجيع خطياب الكراهيية فهيي مين جهية مقييدة ومسيهمة في تحدييد 

خطياب الكراهيية ببعيض القييود، ومين جهية أخيرى تدعيو إلى غيض الطيرف 

عين نيوع من خطياب الكراهيية حيث تنص التوصية في شيأن »حظر الحييالات 

الخطييرة والمتطرفيية فقييط ميين حييالات التحييريض علييى الكراهية بوصفها 

أفعيالا إجراميية« داعيية إلى تحدييد »عتبيات عالييية ومتينية، تشيمل العنياصر 

التالية: شدة الييرر، والقييصد منيه، وميضمونه، ومييداه، وإمكانيية أو احتال 
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حدوثيه، ووشيوكه، وسيياقه«)1). وقد يكيون التخوف هنا مين التضييق عى حرية 

اليرأي والتعبير لكين عياج الأمير لا يتيم عيى هيذا النحيو بيل بالتنصيص عى 

الحيدود الفاصلة، وتسيمية الأشيياء بمسيمياتها.

وإذا كانت هذه المواثيق منظمة للإعام المؤسيسي، الذي يجمع فئة مشيتركة 

ينظمهيا ميثياق معين، فإن الإعيام الجديد الذي يكيون النشر فييه أحيانا تابعا 

لهيوى الفيرد وميولاتيه يقتيي اتبياع مداخل أخيرى مختلفية لتنظيمه، وأسياس 

تليك المداخيل إصياح الفيرد. وإذا كانيت مواضيع المواثييق الإعامية تيدور غالبا 

حيول حريية التعبير، وحيق الجمهيور في المعرفية، وتحيري الصيدق والأمانية، 

واحيترام القييم العامية؛ فيإن الإشيكال المطيروح والتحيدي القائيم حالييا هو ما 

يمكن أن نسيميه “التسييب في التعبر” وغياب مسيؤولية النشر سييا في وسائل 

التواصيل التيي تخاطيب عقيل الداخيل إليهيا دون اسيتئذان وتفاجيئ بيصره في 

صيور تحميل تأثيرات نفسيية وفكريية وثقافيية مختلفة »ومع انتشيار الوسيائط 

الجديدة للإعام وشيبكات التواصل الاجتاعيي ازدادت فضاءات نشر الكراهية 

اتسياعا، ومعهيا أصبيح العميل الإعاميي يتأثير بهيا بشيكل أو بآخير، خاصية ميع 

سييطرة نزعتيي الإثيارة و الدعاية في معظم الوسيائل الإعاميية، ومعها أصبحنا 

وأكير مين أي وقت ميى مطالبن بالتذكير وبالدعوة للتمسيك، بالقيم المهنية 

للصحافية«)2) وقبيل أن نشير إلى بعيض المواثييق الإعامية نود الإشيارة إلى أمر 

مهيم يتيم إغفاليه، وهو المرجعيية الدينيية في المواثيق الإعامية، سيواء من حيث 

البنياء، أو مين حييث اعتادها كمرجعيات مسيتقلة معيززة للمواثييق الإعامية.

المرجعيـة الدينيـة ومواثيـق الـشرف الإعلامية: إثيارة أمر المرجعيية الدينية 

عنيد الحدييث عين مواثييق اليشرف الإعاميية مين شيأنه تعزييز الالتيزام بتلك 

)1)  ينظير تقريير الجمعيية العامية للأميم المتحيدة المتعليق ب »تعزيز الحيق في حرية اليرأي والتعبر 
وحايتيه« عيى الرابيط التالي:

  https://cutt.us/9jOcE  ص 29. تم الاطاع عليه بتاريخ: 2021-01-18م.

)2)  مرصيد الإعيام في اليشرق الأوسيط وشيال إفريقييا، خطابات الكراهيية والتحرييض: الظاهرة، 
المفهيوم، وآلييات المواجهية، ص 19.
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المواثييق، لأقدميتهيا التاريخيية وتأثرهيا الروحيي واليذاتي ورقابتهيا الداخليية، 

فأقدميتهيا مرتبطية بوجيود الإنسيان والرسيالة عيى الأرض وميا تحيث علييه 

الشرائيع السياوية مين توجييه نحيو القيول الحسين والمعاملية بالحسينى، وهيي 

بذليك أقيدم ميا ينظم التواصل الإنسياني، يضياف إلى ذلك ما تضمنتيه الشرائع 

السيابقة مين تعالييم التسيامح، ونبيذ العنيف، والدعيوة إلى الأخيوة، والاحيترام، 

والسيعي لدفيع الظليم والبغيي والعيدوان في القول والعميل، وإذا كانيت مختلف 

الشرائيع السيابقة أصابهيا مين التحرييف ما يجعيل الوصول إلى النيص الصحيح 

مين الأميور الصعبية، فقيد بقييت آثار تيدل عى ما هناليك من تسيامح، وتضمن 

القيرآن الكرييم إشيارات لميا تضمنتيه الشرائيع السيابقة مين دعيوة إلى الوحيدة 

والاجتياع عيى قييم الخير والفضيلية، وميا فتئيت تعالييم الإنسيان واجتهاداته 

عيى مير القيرون تتفتيق بميا يعينيه عيى العييش بسيام، منيذ ظهيور الاعتيداء 

والظليم ومشياعر الكراهيية في قصية »ابنيي آدم«. ومنيذ بيزوغ فجير الحضارة 

الإسيامية كان الحيرص عيى دفيع آفيات الكراهيية ومشياعر العيداوة والبغضاء 

وتحقييق الأخيوة والوحيدة وكرامية الإنسيان، وقيد حيرص النبيي صى الليه عليه 

وسيلم عيى بييان ذليك عملييا في سيلوكه، وتجى ذليك أيضا في سيلوك أصحابه 

وفييا خطيه مين عهود ومواثييق تاريخية، ونشير عى سيبيل المثيال إلى »وثيقة 

المدينية المنيورة« وميا كان لهيا مين أثير في تحقييق التعاييش والسيلم والسيام 

ونبيذ الكراهيية بين قبائل عرفيت حروبا طاحنة، وبين ديانيات مختلفة جمعت 

حقوقهيا في ميثياق يكفيل للجمييع كرامتيه، ووثيقية المدينية المنيورة كتياب كتبيه 

رسيول الليه صيى الليه عليه وسيلم »بين المهاجريين والأنصيار، وادع فييه يهود 

وعاهدهيم، وأقرهيم عيى دينهيم وأموالهيم، وشرط لهيم، واشيترط عليهيم«)1). 

والقضاييا التيي يتناولهيا الكتياب كثيرة، ونيورد مين بنودهيا ما لها صلية وطيدة 

بالموضيوع، ومنهيا: »أن اليهيود ينفقيون ميع المؤمنين ميا داميوا محاربين. وأن 

يهيود بنيي عيوف أمة ميع المؤمنين، لليهود دينهيم، وللمسيلمن دينهيم، مواليهم 

)1)  ابن هشام، السرة النبوية، ج 1، ص 503.
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وأنفسيهم إلا مين ظليم أو أثيم، فإنيه لا يوتيغ )يهليك( إلا نفسيه وأهيل بيتيه«)1). 

فإقيرار التعدديية والتعياون في الإنفياق عيى أمير مشيترك ميا داميوا يعيشيون 

في ظيل تهدييد واحيد يهيدد حياتهيم وأمنهيم جميعيا، وكل ذليك ميا دام الجميع 

ملتزميا بقييم السيلم والسيام غر معتد ولا ظيالم ولا محتل، ولا آخيذ حق الغر، 

فتليك أميور لا ينبغيي التعياون فيهيا بيل هي مين التعاون عيى الإثيم والعدوان. 

وقيد أزاح النبيي صيى الليه علييه وسيلم بتليك المعاهيدة »ميا كان مين حيزازات 

الجاهليية، والنزعيات القبليية، ولم ييترك مجيالا لتقالييد الجاهليية«)2). وبذليك 

يعييش كل أفيراد المجتميع في أمن وأمان وسيلم وسيام. وتم تأكييد تلك الحقوق 

والتذكير بهيا حينيا اتسيعت أطيياف المجتميع في أعظيم خطبية في الإسيام 

»خطبية حجية اليوداع« التيي تكتسيب أهميتهيا وقيمتهيا مين خيال النظير إلى 

قائلهيا، ومضامينهيا، ومين ناحيية زمانهيا، ومكانهيا، وأحيوال المخاطبين فيهيا، 

وتضمنيت حقوقيا مختلفية لم يعيرف لهيا العيالم نظيرا مين قبيل ومين بعد.

    وعيادة في الحدييث عين النياذج من التشريعيات والمواثيق يتيم التركيز 

عيى مواثييق متأخيرة لأسيباب مقصيودة أو غير مقصيودة، بينيا قيد تكيون 

المواثييق متضمنية لمضامين موجيودة مين قبيل وهيي نفسيها بيل وهنياك ما هو 

أحسين منهيا دقية وتنظييا وبيانيا، بيل وأسيبق تاريخيا، وأعيرق حضيارة، فيإذا 

كانيت نصيوص خطاب الكراهيية ودرء التمييز وتحقيق العدل والمسياواة موجودة 

بقيرون قبيل الإعيان العالميي لحقيوق الإنسيان وقبيل العهيد اليدولي المتعليق 

بالحقيوق المدنيية والسياسيية، وغرهيا مين المواثييق، فإنيه لا ينبغيي أن نغفيل 

تليك النصيوص، سييا وأنهيا المرجعية الأولى ليدى أتباع بعض الحضيارات، وإذا 

كان أربياب الحضيارات تتبايين مرجعياتهم التشريعية في الجانيب الديني مثا، 

فينبغيي اسيتدعاء ميا هيو متفيق مين هيذه الجوانيب، وإذا تحدثنيا عين الجانب 

التشريعيي في الشرائيع السياوية فإننيا لن نجيد اختافا بن هيذه التشريعات، 

)1)  المصدر نفسه، ج 1، ص 503.

)2)  صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ص 127.
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وميا نجيده مين تبايين يكون سيببه بسيبب ميا حصل مين تيصرف في النصوص 

غير المحفوظية، ويمكين أن نسيتدعي في هذا السيياق ما تضمنه القيرآن الكريم 

مين دعيوات لنبيذ الكراهيية، والتصيدي لدعيوات التميييز التيي وجدهيا قائمية 

فدفعهيا بنصيوص تشريعيية باقيية وهيي بيننا شياهدة، وتعتيبر مثالا مشيتركا لما 

تضمنتيه الشريعية الإسيامية وأقرتيه ميا جاءت بيه الشرائيع السيابقة، والتي لا 

تختليف عين بعضهيا في مجيال القييم والأخياق؛ كا في قوليه تعيالى  ﴿وَقوُلوُا 

للِنَّياسِ حُسْينًا﴾ )البقرة: 83(. »وجعل الإحسيان لسيائر الناس بالقيول؛ لأنه القدر 

اليذي يمكين معاملية جمييع النياس بيه، وذليك أن أصيل القيول أن يكيون عين 

اعتقياد، فهيم إذا قاليوا للنياس حسينا فقد أضميروا لهم خرا وذلك أصل حسين 

المعاملية ميع الخليق«)1). ودعيوة الإسيام قائمة عيى اللن في الخطياب واختيار 

ميا لا ييؤذي مين اليكام، وقد تجيى ذليك في صورته العمليية عند انبثياق فجر 

الحضيارة الإسيامية التيي كانيت محاطة بمختليف أتبياع الديانات ﴿فبَِياَ رحَْمَةٍ 

يوا مِينْ حَوْليِكَ فاَعْيفُ  مِينَ اللَّيهِ لنِْيتَ لهَُيمْ وَليَوْ كُنْيتَ فظًَّيا غَليِيظَ القَْليْبِ لَانفَْضُّ

عَنْهُيمْ وَاسْيتغَْفِرْ لهَُيمْ وَشَياوِرهُْمْ فِي الْأمَْيرِ فيَإِذَا عَزمَْتَ فتَيَوكََّلْ عَىَ اللَّيهِ إنَِّ اللَّهَ 

يحُِيبُّ المُْتوَكَِّليِنَ﴾ )آل عميران: 159(.

)1)  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1، ص 583.
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2.ميثاق الأمم المتحدة )1945م(

تيم توقييع “ميثياق الأميم المتحيدة” في 26 يونييو 1945، وأصبيح نافيذا في 
24 اكتوبير 1945م وورد في ديباجتيه السيعي إلى إنقياذ الأجييال المقبلية مين 
الفيرد  الحقيوق الأساسيية للإنسيان وبكرامية  الحيرب، والتأكييد عيى  وييات 
وقيدره وبميا للرجيال والنسياء والأميم كبرهيا وصغرهيا مين حقوق متسياوية، 
والسيعي لتحقييق العدالية واحيترام الالتزاميات الناشيئة عن المعاهيدات وغرها 
مين مصيادر القانون اليدولي، والدفع بالرقيي الاجتاعي قدما، ورفع  مسيتوى 
الحيياة في جيو مين الحريية، وأنيه يتيم اتخاذ وسيائل التسيامح والسيلم وحسين 
الجيوار لتحقيق السيلم والأمين الدولي، وترقية الشيؤون الاقتصادية والاجتاعية 

جميعها. للشيعوب 

ويتنياول الفصيل التاسيع مين ميثياق الأميم المتحيدة ميا يتعليق  بالتعياون 
اليدولي الاقتصيادي والاجتاعيي، وتنيص ميواده عيى الرغبة في تهيئية دواعي 
الاسيتقرار والرفاهيية الروريين لقييام عاقيات سيليمة وديية مؤسسية عيى 
احيترام المبيدأ اليذي يقيي بالتسيوية في الحقيوق بين الشيعوب وبيأن يكيون 
ليكل منهيا تقريير مصرهيا، والتنسييق مين أجيل تحقيق مسيتوى أعى للمعيشية 
وتوفير أسيباب الاسيتخدام المتصيل لكل فرد والنهيوض بعوامل التطيور والتقدم 
الاقتصيادي والاجتاعيي، وتعزييز التعياون اليدولي في أميور الثقافية والتعليم. 
واحيترام حقيوق الإنسيان والحرييات الأساسيية للجميع با تمييز بسيبب الجنس 
أو اللغية أو الديين، ولا تفرييق بين الرجيال والنسياء، ومراعياة تليك الحقيوق 

فعا. والحرييات 

وكل هيذا اليذي أشرنيا إلييه ميدون عيى المسيتوى النظيري ويبقيى الواقيع 
العميلي دون هيذا التنظير بكثير، حييث تظيل الكرامية الإنسيانية لكثير مين 
الشيعوب أميرا بعييد المنال، ويظل  الواقيع المثقل بالأزمات الإنسيانية مرتبطا تارة 
بإكراهيات وتحدييات، وأحيانيا بسيبب سياسيات إقصائيية ممنهجية توليد المزيد 
مين العنصريية والكراهيية، لأسيباب متعيددة، منها ميا هو اجتاعيي واقتصادي 

وثقافي. وسيياسي 
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3.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1946م(

 اعتمُيد الإعيان العالميي لحقيوق الإنسيان من قبيل هيأة الأميم المتحدة في 

10 ديسيمبر 1948، وبيدأ العميل بشيأنه عيام 1946 حييث شياركت في إعيداده 

بليدان مين مختليف الحضيارات، وميا ييزال إلى يومنيا هيذا يعتبر أكير الوثائق 

انتشيارا وترجمية واستشيهادا. ويمكننا النظر فييه من زاويتن: مين زاوية تاريخ 

صيدوره، وهيو تارييخ متأخر جيدا، ومن زاويية مضامينه، وهي مضامن ليسيت 

جدييدة، ولا يسيع المقيام ببييان أصيل كل مضميون مين مضامينيه ومقارنتيه بما 

سيبقه مين تشريعات، سييا وثيقية المدينية المنورة.

والإعيان العالميي لحقيوق الإنسيان تميت صياغتيه كيردة فعيل عين جرائيم 

الحيرب العالميية الثانيية التيي آذت الضمير الإنسياني العالميي، وهيو بذليك كان 

رد فعيل أكير ميا كان رغبية وإنشياء، ويكتسي أهميتيه من عالميتيه، وفيا ينص 

علييه مين حقيوق تضمن لجمييع البشر دون تميييز حفظ  كرامتهيم بغض النظر 

عين أعراقهيم وجنسييتهم وليون بشرتهيم، وانتائهيم، وهناك فجوة واسيعة بن 

بنيوده والواقيع العالميي الراهين، ورغيم كون ديباجتيه تنص عيى أن »الاعتراف 

المتسياوية  وبحقوقهيم  البشريية  الأسرة  أعضياء  جمييع  المتأصلية في  بالكرامية 

الثابتية هيو أسياس الحريية والعيدل والسيام في العيالم ... وكأن غايية ميا يرنو 

إلييه عامية البيشر هيو انبثياق عيالم يتمتيع فييه الفيرد بحريية القيول والعقييدة 

ويتحيرر مين الفيزع والفاقية« فإنيه عى المسيتوى العميلي لا نجد تطبيقيا عمليا 

لهيذه الكرامية والاعيتراف بالحقيوق، بيل نجيد الازدواج في الخطياب والتميييز 

العنيصري اليذي هيو عبيارة عين غيض الطرف عين تصريحيات مقابيل التهويل 

مين شيأن تصريحيات أخيرى بحسيب البليدان التيي تصيدر فيهيا، والجهيات 

التيي تصيدر منهيا، فحريية اليرأي والتعبير مثيا تسيتدعى في مواقيف معينية 

ويتيم غيض الطيرف عنهيا في مواقف أخيرى، بمباركية ممن يفيترض أن يكونوا 

سيباقن لتطبييق بنيود هيذا الإعيان. وتنيص كثير مين ميواد الإعيان العالميي 
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لحقيوق الإنسيان عيى الكرامية وحفيظ الحقيوق، ومين ذليك ميا ورد في الميادة 

الأولى مين الإعيان أنيه »يوليد جمييع النياس أحيرارا متسياوين في الكرامية 

والحقيوق. وقيد وهبيوا عقيا وضميرا وعليهيم أن يعاميل بعضهيم بعضيا بيروح 

الإخياء«. وفي الميادة الثانيية »لكل إنسيان حق التمتيع بكافة الحقيوق والحريات 

اليواردة في هيذا الإعيان، دون أي تميييز، كالتميييز بسيبب العنيصر، أو الليون، 

أو الجنيس، أو اللغية، أو الديين، أو اليرأي السيياسي، أو أي رأي آخير، أو الأصيل 

الوطنيي، أو الاجتاعيي، أو اليروة، أو الميياد، أو أي وضع آخير، دون أية تفرقة 

بين الرجيال والنسياء«. كا تنيص الميادة السيابعة أن »كل الناس سواسيية أمام 

القانيون ولهيم الحيق في التمتيع بحايية متكافئية عنيه دون أية تفرقية، كا أن 

لهيم جميعيا الحيق في حايية متسياوية ضيد أي تميييز يخُل بهيذا الإعان وضد 

أي تحرييض عيى تميييز كهيذا« ومن شيأن مراعاة هيذه الحقوق تحقييق تعاون 

ميع جهيود التصيدي لخطياب الكراهيية، واسيتدعاؤها للواقيع العميلي يجيب أن 

يكيون عيى الصعييد العالمي دون تمييز بسيبب الانتياء الحضياري أو الجغرافي 

أو غير ذليك، وإلا فيإن هذه المواثيق والحقيوق تظل حبيسية الأوراق التي كتبت 

عليهيا، ميا داميت الإنسيانية لا تنعيم بتليك الكرامة والحريية عى درجية واحدة.
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4.الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)1) )1950م(

تهيدف الاتفاقيية إلى حايية حقيوق الإنسيان في نطاق مجليس أوروبا وقد 

صيدرت في روميا في 4 نوفميبر 1950م. وقيد ورد في ديباجية الاتفاقيية أنهيا 

تسيعى إلى »توثييق عيييرى الوحيدة بن أعضائيه، وإحدى الوسيييائل لبلوغ هذا 

الهيدف لحايية وتطويير حقيوق الإنسيييان والحريات الأساسيية« وتنيص المادة 

العياشرة مين الاتفاقيية عى أن لكل شيييخص الحق في حرية التعبر، ويشيييمل 

هيييذا الحق حرية اليييرأي وحرية تلقيييي أو نقل المعلوميييات أو الأفكار مييين 

دون أن يحصيل تدخيل مين السيلطات العامية، ودونميا اعتبيار لحيدود لا تحيول 

هذه المادة دون إخضييياع الدول شيييركات البث الإذاعي أو السييينا أو التلفزة، 

لنظيام التراخيص.

ونيص البنيد الثياني مين الميادة العياشرة أنيه »يجيييوز إخضياع مارسييية 

هيييذه الحريات وما تشييمله مييين واجبات ومسييؤوليات، لبعييض المعامات أو 

الشيييروط أو القييييود أو العقوبيات المنصيوص عليهيا في القانون، والتي تشيكل 

تدابير ضروريية في المجتميع الديمقراطي، للأمن الوطني أو سيييامة الأراضي 

أو السيامة العامية أو حايييية النظيام ومنيع الجريمية، أو لحاية الصحييية أو 

الأخياق، أو لحايية سيييمعة الغيييير أو حقوقه، أو لمنع الكشيييف عين معلومات 

سيييرية، أو لضان سيلطة القضياء ونزاهته«.

وقيد خليت الاتفاقيية مين التنصييص عيى الكراهيية صراحية إلا أن ميا ليه 

صلية بمعناهيا وارد في الميادة 14 التيي نصيت عيى حظير التمييز وأنه »يجيييب 

تأمين التمتيع بالحقيوق والحرييات المعتيييرف بهيا في هيذه الاتفاقيية دون أي 

تميييييز، وتحدييييدا ذاك القائيم عيى الجنيييس، أو العنصر، أو الليون، أو اللغة، 

أو الديين، أو الآراء السياسيييية، أو الأصيل الوطنيي، أو الاجتاعيي، أو الانتياء 

)1)  تنظير الاتفاقيية عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/RUuXb  تيم الاطياع علييه بتاريخ -22
2021-01م.
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إلى أقليية وطنيية، أو اليروة أو اليولادة أو أي وضيع آخير«. ويعتيبر التقابل بن 

بعيض العبيارات اليواردة في الاتفاقيية مين أبيرز إشيكالات التطبييق والتنزييل، 

فالتنصييص في الميادة العياشرة مين الاتفاقيية عى أن لكل شيخص حيق »حرية 

التعبير« ميع ميا ورد في البنيد الثياني مين الميادة العياشرة نفسيها بأنيه يجيوز 

إخضياع مارسية هيذه الحرييات وما تشيمله مين واجبات ومسيؤوليات بحسيب 

ميا تقتضييه السيامة العامية أو حايية النظيام يعطيي الأمير صاحيات واسيعة 

في التعاميل ميع الخطاب لكيون مقتضيات السيامة وحاية النظيام غر مقيدة 

تحدييدا دقيقيا، وكذليك ما يتعلق بتقيييد حرية التعبر بحاية سيمعة الغر، وهو 

أمير مهيم غير أن إشيكالات التنزييل تتجيى في التفاعيل ميع بعيض الخطابات 

المسييئة حين يتيم غض الطيرف عن بعضهيا ويتم الاهتيام بإسياءات قد تكون 

أقيل حيدة، فحين تتعلق الإسياءة بالإسيام وتصيدر عن جهيات لهيا تأثرها يتم 

غيض الطيرف وعيدم إيائهيا ميا تسيتحق مين اهتيام وميا يترتيب عيى ذليك 

مين آثيار، في حين قيد تصيدر إسياءات معزولية مين أفيراد لا تمثلهيم إلا هيم 

ويتيم تضخيمهيا إعامييا وتقديمها للرأي العيام كأنها كراهية منظمية لدى أتباع 

الحضيارة التيي ينتميي إليهيا الفيرد الذي صيدر منيه القيول أو الفعل!.
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5.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري  )1969م(

 يرجيع تارييخ بيدء تنفييذ الاتفاقيية إلى عيام 1969م، وقيد تيم تعرييف 

»التميييز العنيصري« في الاتفاقيية عيى أنيه »أي تميييز أو اسيتثناء أو تقييييد 

أو تفضييل يقيوم عيى أسياس العيرق، أو الليون، أو النسيب أو الأصيل القوميي، 

أو الإثييني، ويسييتهدف أو يسيتتبع تعطييل أو عرقلية الاعيتراف بحقوق الإنسيان 

والحريات الأساسيية أو التميتع بهيا أو مارسيتها، عى قدم المساواة، في الميدان 

السيياسي، أو الاقتصيادي، أو الاجتاعيي، أو الثقيافي، أو في أي ميدان آخر من 

مياديين الحيياة العامية«)1) ومين ركائيز الاتفاقيية اعتبارها »التميييز بن البشر 

بسيبب العيرق أو الليون أو الأصيل الإثني يشيكل عقبة تعيترض العاقيات الودية 

والسيلمية بين الأميم وواقعيا مين شيأنه تعكير  السيلم والأمين بين الشيعوب 

والإخيال بالوئام بن أشيخاص يعيشيون جنبيا إلى جنب حتيى في داخل الدولة 

الواحيدة«)2). ونصيت الاتفاقيية عى أن »كييل نيشر للأفكار القائمية عى التفوق 

العنيصري أو الكراهيية العنصريية، وكل تحرييض عيى التميييز العنيصري وكل 

عميل مين أعيال العنيف أو تحريض عييى هيذه الأعيال يرتكب ضيد أي عرق 

أو أيية جاعية مين ليون أو أصيل إثنيي آخير، وكذليك كل مسياعدة للنشياطات 

العنصريية، بميا في ذليك تمويلهيا، جريمية يعاقيب عليهيا القانيون«)3). وتسيعى 

بنيود الاتفاقيية إلى التأكييد عيى أن »أي مذهيب للتفيوق القائيم عيى التفرقية 

العنصريية مذهيب خاطيئ علميا ومشيجوب أدبيا وظالم وخطير اجتاعيا، وبأنه 

لا يوجيد أي ميبرر نظيري أو عميلي للتمييز العنيصري في أي ميكان«)4). وأكدت 

)1)  تنظير الاتفاقيية الدوليية للقضياء عيى جمييع أشيكال التميييز العنيصري، عيى الرابيط التيالي  
07-03-2021 بتارييخ  علييه  الاطياع  تيم   https://cutt.us/N43jz

)2)  الاتفاقيية الدوليية للقضياء عيى جمييع أشيكال التميييز العنيصري، متياح عيى الرابيط التيالي:  
07-03-2021 بتارييخ  علييه  الاطياع  تيم    https://cutt.us/N43jz

)3)  المرجع نفسه.

)4)  المرجع نفسه.
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الاتفاقيية تفاقيم »مظاهيير التميييز العنيصري التيي لا تزال ملحوظية في بعض 

مناطيق العيالم، والسياسييات الحكومييية القائمية عى أسياس التفيوق العنصري 

أو الكراهيية العنصريية مثيل سياسيات الفصل العنيصري أو العيزل أو التفرقة«. 

وهنياك مين يعتبر هيذه الاتفاقية هيي »الأولى مين نوعها التيي تتضمن خطابا 

مبياشرا يشيكل التزاميات وضوابيط فييا يخيص التميييز وخطابيات الكراهيية 

مين بين كل المواثييق الدوليية، وتناوليت تليك الاتفاقيية في الميادة الرابعة حظر 

الدعيوة إلى الكراهيية أو التميييز«)1). 

وتتلخص رؤية الاتفاقية في القضاء عى أشكال التمييز في: 

سين التشريعيات المقتضياة إذا تطلبتهيا الظيروف، بحظير وإنهياء أي تميييز – 

عنيصري يصيدر عين أي أشيخاص أو أي جاعية أو منظمية.

تشجيع المنظات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس.– 

اتخياذ التدابر الخاصة والملموسية الازمة في الميييدان الاجتاعي والميدان – 

الاقتصيادي والميدان الثقيافي والميادين الأخرى.

تأمين النياء اليكافي والحايية الكافييية لييبعض الجاعييات العرقييية أو – 

للأفيراد المنتمين إليهيا، عى قصيد ضان تمتعهيا وتمتعهم التام المتسيياوي 

بحقيوق الإنسيان والحرييات الأساسيية، ولا يجيوز في أيية حيال إدانية أيية 

حقيوق متفاوتية أو مسيتقلة تختليف باختياف الجاعيات العرقيية بعد بلوغ 

الأهيداف التيي اتخيذت مين أجلها.

وخلصيت الاتفاقيية إلى إنشياء لجنة تسيمى »القضاء عى التميييز العنصري« 

تكون مؤلفة من ثمانييية عشيير خبيرا مين ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود 

لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطييراف ميين بييين مواطنييها ويخدمون 

بصفتهيم الشيخصية، ويراعيى في تألييف اللجنة تأمين التوزيع الجغيرافي العادل 

وتمثييل الألوان الحضاريية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية. 

)1)  ينظر: خطابات الكراهية وقود الغضب، نظرة عى مفاهيم أساسية في الإطار الدولي، ص  7.
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6.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)1) 
)1976م(

يمنيح العهيد اليدولي الخياص بالحقيوق المدنيية والسياسيية قيوة قانونيية 

لكثير مين الحقيوق المنصوص عليهيا في الإعيان العالمي لحقوق الإنسيان. وهو 

-العهيد اليدولي- مليزم لليدول الأعضياء باحيترام نصوصيه وتطبيقهيا، ونصيت 

الميادة الثانيية مين العهيد اليدولي الخياص بالحقيوق المدنيية والسياسيية عيى 

مكافحية التميييز »بسيبب العيرق، أو الليون، أو الجنيس، أو اللغية، أو الديين، أو 

اليرأي سياسييا أو غير سيياسي، أو الأصل القوميي أو الاجتاعيي، أو الروة، أو 

النسيب، أو غير ذليك مين الأسيباب«.

وفي الميادة الرابعية مين “العهيد اليدولي” ناحيظ أيضيا أنيه »في حيالات 

الطيوارئ الاسيتثنائية التيي تتهيدد حيياة الأمية، والمعلين قيامهيا رسيميا، يجيوز 

لليدول الأطيراف في هيذا العهيد أن تتخيذ، في أضييق الحيدود التيي يتطلبهيا 

العهيد،  بالالتزاميات المترتبية عليهيا بمقتيى هيذا  تتقييد  تدابير لا  الوضيع، 

شريطية عيدم منافاة هيذه التدابر لالتزاميات الأخرى المترتبية عليها بمقتى 

القانيون اليدولي وعيدم انطوائهيا عيى تميييز يكون ميبرره الوحيد هيو: العرق، 

أو الليون، أو الجنيس، أو اللغية، أو الديين، أو الأصيل الاجتاعيي« كيا تنيص 

الميادة 19 عيى أن »ليكل إنسيان حقيا في حريية التعبير. ويشيمل هيذا الحيق 

حريتيه في التياس مختليف ضروب المعلوميات والأفيكار وتلقيهيا ونقلهيا إلى 

آخريين دونميا اعتبيار للحدود، سيواء عى شيكل مكتوب أو مطبيوع أو في قالب 

فنيي أو بأيية وسييلة أخيرى يختارهيا« وقيد ورد التنصييص صراحية عيى نبيذ 

الدعيوة إلى الكراهيية في الميادة 20 حييث نصيت عيى أنه »تحظير بالقانون أية 

دعيوة إلى الكراهيية “القوميية” أو “العنصريية” أو “الدينيية” تشيكل تحريضيا 

)1)  معاهيدة اعتمدتهيا الجمعيية العامة للأمم المتحدة في ديسيمبر سينة 1966م، ودخليت حيز التنفيذ 
في شيهر ميارس سينة 1976م، ويحيق لجميع اليدول الأطيراف المنخرطة فيه اقيتراح تعديات كا 

تنيص عيى ذلك الميادة 51 من العهيد الدولي.
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عيى التميييز أو العيداوة أو العنيف«. ولعلنيا نتسياءل في هيذا الصيدد عين سر 

التنصييص عيى هيذه الأنيواع دون غرها ؟!. وناحيظ في الميادة 24 أنه »يكون 

ليكل وليد دون أي تميييز بسيبب العيرق أو الليون أو الجنيس أو اللغية أو الديين 

أو الأصيل القوميي أو الاجتاعيي أو اليروة أو النسيب، حيق عيى أسرتيه وعيى 

المجتميع وعيى الدولية في اتخياذ تدابير الحاية التيي يقتضيها كونيه قاصرا«. 

وتنيص الميادة 26 مين “العهيد اليدولي” أن »النياس جميعيا سيواء أميام القانون 

ويتمتعيون دون أي تميييز بحيق متسياو في التمتيع بحايتيه. وفي هيذا الصيدد 

يجيب أن يحظير القانيون أي تميييز وأن يكفيل لجمييع الأشيخاص عيى السيواء 

حايية فعالية مين التميييز لأي سيبب، كالعيرق أو الليون أو الجنيس أو اللغية أو 

الديين أو اليرأي سياسييا أو غير سيياسي، أو الأصيل القوميي أو الاجتاعي، أو 

اليروة أو النسيب، أو غير ذلك من الأسيباب«. وتضمنت الميادة 27 حق الانتاء 

والحريية الدينيية وأنيه »لا يجيوز، في اليدول التيي توجيد فيهيا أقلييات اثنية أو 

دينيية أو لغويية، أن يحيرم الأشيخاص المنتسيبون إلى الأقلييات المذكيورة من حق 

التمتيع بثقافتهيم الخاصية أو المجاهيرة بدينهيم وإقامية شيعائره أو اسيتخدام 

لغتهيم، بالاشيتراك ميع الأعضياء الآخريين في جاعتهيم«. كا نلحيظ أن حدود 

حريية اليرأي والتعبير في “العهيد اليدولي” وردت مقييدة فالميادة 19 من العهد 

اليدولي مخصصية لبييان الحرييات وميا يتعليق بها من قييود حينا يتعليق الأمر 

بالآخير، فالفقيرة الأولى من المادة نصها: »لكل إنسيان حيق في اعتناق آراء دون 

مضايقية« وفي الفقيرة الثانيية »لكل إنسيان حيق في حرية التعبر. ويشيمل هذا 

الحيق حريتيه في التياس مختليف ضروب المعلوميات والأفيكار وتلقيهيا ونقلهيا 

إلى آخريين دونميا اعتبيار للحيدود، سيواء عى شيكل مكتيوب أو مطبيوع أو في 

قاليب فنيي أو بأيية وسييلة أخيرى يختارهيا«. وهيذا الإطياق تقييده الفقيرات 

المواليية في كيون هيذه الحقيوق »يجيوز إخضاعهيا لبعيض القيود ولكين شريطة 

أن تكيون محيددة بنيص القانيون وأن تكون ضروريية: لاحترام حقيوق الآخرين 

أو سيمعتهم، ولحايية الأمين القوميي أو النظيام العيام أو الصحية العامية أو 
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الآداب العامية«. إن هيذه القييود عيى أهميتهيا قد تكيون توضيحية مين جانب، 

ولكنهيا تزييد الأمير غموضيا مين جانيب آخير، وذليك لعيدم التنصييص صراحة 

عيى تليك الحيدود، ولغميوض ميا تحييل إلييه مين النصيوص القانونيية، كا أن 

الاسيتثناء غير المحيدد بمراجيع معينية يمكن الاحتيكام إليهيا يظل منفذا واسيعا 

للتفليت مين تطبييق كثير مين الميواد والنصوص.

وإجيالا يمكين القيول بيأن ميا ورد في هيذا العهيد يمكين أن يكون أساسيا 

ومنطلقيا لصياغية تعرييف مفصيل ودقييق لخطياب الكراهيية، وقيد لاحظنيا أنه 

مين أكير الوثائيق اسيتدعاء واستشيهادا عنيد الحدييث عين التصيدي لخطياب 

الكراهيية.  ويضياف إلى العهيد اليدولي الخياص بالحقيوق المدنيية والسياسيية 

»العهيد اليدولي الخياص بالحقيوق الاقتصاديية والاجتاعيية والثقافيية« وهيو 

يقيرر مجموعية مين الحقيوق، أساسيها: الحريية، والعيدل، والسيام في العيالم، 

وإضافية إلى ميا تضمنيه مين نصيوص وميواد فيإن الميادة الخامسية منيه تنيص 

عيى أنيه  »لييس في هيذا العهيد أي حكم يجيوز تأويله عيى نحو يفييد انطواءه 

عيى أي حيق لأي دولية أو جاعة أو شيخص بمبياشرة أي نشياط أو القيام بأي 

فعيل يهيدف إلى إهيدار أي مين الحقيوق أو الحرييات المعيترف بهيا في هيذا 

العهيد أو إلى فيرض قييود عليها أوسيع مين تلك المنصيوص عليها فييه«)1). وهذا 

التقيييد أمير إيجيابي وسيلبي في آن بحسيب تأويليه، فهو مين ناحيية مقيد ومن 

ناحيية أخيرى مبيح لكثير من الأقوال والأفعيال التي قد تندرج ضمين الكراهية 

بدعيوى الحقيوق والحرييات، ولذليك نيرى أنه وقع فييا وقعت فييه الكثر من 

العهيود والمواثييق مين تعمييم يظل فضفاضيا وواسيعا، يصعب الوصيول معه إلى 

الحكيم عيى القيول أو الفعيل بكونيه كراهيية أو حريية تعبير، وميا لم تيرد مواد 

ونصيوص مفصلية سييظل الأمر ييراوح مكانه، وسيتظل الكثر من هيذه المواثيق 

ملجيأ لأربياب خطياب الكراهيية بيدلا مين أن تكيون واقيية من هيذا الخطاب. 

)1)  العهيد اليدولي الخياص بالحقيوق الاقتصاديية والاجتاعية والثقافيية، المادة الخامسية، متاح عى 
الرابيط التيالي:  https://cutt.us/0loDH  تيم الاطياع عليه بتارييخ: 2021-03-01م.
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7.”إعلان وبرنامج عمل ديربان” المتعلق بمكافحة العنصرية 
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب)1). )2001م)

صيدر »إعان وبرنامج عمل ديربان« بجنيييوب أفريقييييا )31 أغسيييطس- 

8 شيتنبر 2001م( وقيد دعيا الإعيان إلى »تشيجيع احيترام حقيوق الإنسيان 

والحرييات الأساسييية للجميييع دون تمييييز ميين أي نيوع سيواء عيى أسياس 

العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الديين، أو اليرأي السياسيي، أو غره، 

أو الأصيل القوميي، أو الاجتاعيي، أو الملكيية أو الموليد أو أي وضيع آخير«. كيا 

دعيا إلى مزييد اهتيام بالتنيوع الثقافي مين خال اعتباره »أحييييد الأصيييول 

الغاليييية لتقيييدم البشييرية عاميية ولتحقيق رفاهها، وينبغي تقدييره حيق قيدره 

والتمتييع بييه وقبولييه قبييولا حقيقيييا وتبنيييه، كسييمة دائمة تري مجتمعاتنا« 

واعتيبر أن »اشيتراك جمييع الأفيراد والشيعوب عيى قيدم المسياواة في تكوييين 

مجتمعييات عادلية ومنصفية وديمقراطيية وشياملة يمكين أن يسييهم في إقاميية 

عييالم خييال مين العنصريية والتمييييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب« وتم التأكيد في الإعان عى »أن العنصرييية والتمييييز العنصييري 

وكييره الأجييانب وميييا يتصييل بذليييك مييين تعصب، حيثا ترقى إلى مسيتوى 

العنصرييية والتمييييز العنصييري، هيي أميور تشيكل انتييهاكات خطرة وعقبات 

أميام التمتيع الكاميل بجمييع حقوق الإنسيان، وتمثل إنيكارا لحقيقة بدهية هييي 

أن جمييع البيشر قيد وليدوا أحيرارا ومتسياوين في الكرامية والحقيوق، وتعيد 

عقبات أمام قيييام عاقييات ودييية سيلمية فيميا بين الشييعوب والأميم، وأنهيا 

ميين الأسيباب الجذرييييية لكثيير ميين النيييزاعات الداخلية والدولية، بما فيها 

النييزاعات المسيلحة، وميا يترتب عليهيا من تشريد قري للسيكان«. كا ورد فيه 

التأكيد عى أهمييية تعزييز التعيييياون الييدولي ميين أجييل النييهوض بحقييوق 

الإنسييان وحايتيها، ومين أجييل تحقيييق أهييداف عملييية لمكافحيية العنصرييية 

والتميييييز العنصيييري وكيييره الأجانيب وميا يتصيل بذليك من تعصيب. واعتبر 

)1)  ينظر الإعان عى الرابط التالي:  https://cutt.us/rXvvS تم الاطاع عليه 2021-01-28م.
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أن »كيره الأجانيب بمختليف مظاهيره هو أحييد المصييادر والأشييكال الرئيسييية 

المعياصرة للتميييز واليصراع، وأن مكافحته تتطلب إياء اهتام عيياجل واتخيياذ 

إجييراءات سييريعة مين جانيب اليدول والمجتميع الدولي عيى حد سيواء«. وورد 

فييه الاعيتراف بأنه » عى الرغيم من الجهود التي اضطلع بها المجتمع الييدولي 

والحكومييات والسيلطات المحليية فيإن آفة العنصرية والتمييز العنصييري وكييره 

الأجييانب ومييا يتصيل بذلييك ميين تعصب ما زاليت قائمية وتييؤدي باسيتمرار 

إلى وقييوع انتييهاكات لحقيوق الإنسييان وإلى المعانيياة والحرمان والعنف، وهو 

ما ينبغي مكافحته بجميع الوسيائل المتاحة والمناسيبة، وكييأمر لييه أولوييية عليا، 

وهيو ميا يفُضيل أن يجري بالتعياون مع المجتمعيات المحلية المضيارة«. كا اعتبر 

أن ثقافية الاسيتعاء التيي سيادت مين »الاسيتعار« ميا تيزال تغيذي الكراهيية 

وأن »نظريييات تفييوق بعييض الأعييراق والثقافييات عى غرها، وهي نظريات 

روجيت ومورسيت في عهيد الاسيتعار، ميا زالييت تطييرح بشييكل أو آخير حتيى 

يومنيا هيذا« ويسيعى الإعان إلى »تجسييد فكرة الأسرة العالمية القائمييية علييى 

المسيياواة والكراميية والتضييامن وأن نجعييل ميين القييرن الحييادي والعشيرين 

قرنيا لحقيوق الإنسيان والقضيياء علييى العنصرييية والتمييييز العنصيري وكيره 

الأجيانب وميا يتصيل بذليك مين تعصيب، ولتحقييق تكيافئ الفيرص الحقيقييي 

والمسياواة في المعاملية بين جمييع الأفراد والشيعوب« كا دعا إلى »اسييتخاص 

العيبر مين مظاهير العنصريية وتجاربها في المياضي في كافة أنحياء العالم بغية 

تجنيب تكرارهيا« واعتيبر أن مين أهيم وسيائل تحقيق ذلك »قييييم التضيييامن، 

والاحيييترام، والتسيييامح، والتعددية الثقافية، التي تشكل الأسييياس الأخاقييي 

ومصييدر الإلهييام لكفاحنييا علييى نطيياق العييالم ضييد العنصرييية والتمييييز 

العنصييري وكييره الأجييانب وميا يتصييل بذلييك من تعصب«. واعتبر أن »قيمة 

وتنيوع ثقافيات الشيعوب الأصليية وتراثهيا، التيي يعيد إسيهامها الفيذ في تنميية 

المجتمع وتعدديته الثقافية ومشياركتها التاميية في جميييع جوانييب المجتمييع، لا 

سيييا بشييأن القضايييا التي تهمها، أمورا أساسيية من أجل الاسيتقرار السياسي 
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والاجتميياعي، وميين أجييل تنميية الييدول التي تعيش فيها«. كا أكد عى أهمية 

مراعياة واعتبيار الجانيب الدينيي في التصيدي للكراهيية وخليص في الختيام 

إلى حث »زعمييياء الطوائيييف الدينيييية علييى مواصلييية مواجهيية العنصرييية 

والتميييييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلييك ميين تعصييب ميين خيال 

أمييور، منييها: تعزييز ورعايية الحيوار والشيراكات لتحقييق المصالحية والتعيافي 

والانسييجام في داخييل المجتمعييات وفيمييا بينيييها، ويدعيو الطوائييف الدينيية 

إلى المشيياركة في تعزيييز الانتعيياش الاقتصييادي والاجتميياعي، ويشيييجع كبار 

رجيال الديين عى تشيجيع زييادة التعياون والاتصالات بين الجاعيات العرقية 

المتنوعة«.

وقيد ظهير مين خيال تأميل ودراسية »إعيان وبرناميج عميل ديربيان« 

أنيه متقيدم وموضوعيي وجيريء أكير مين غيره في التنصييص عى الأسيباب 

المغذيية للكراهيية ك »الاسيتعار« اليذي خليف آثيارا يصعيب أن تنيى وجراحيا 

لا تندميل، وميا ييزال أربابيه يأنفون ويسيتعلون غير آبهن بما حصيل يرفضون 

تقدييم اعتيذار أو اعيتراف للشيعوب التيي لحقهيا –وميا ييزال- اليرر الميادي 

والمعنيوي، وتوليد بسيبب ذليك في نفوسيها مين الآثار ميا يصعيب أن يمحى دون 

معالجية شياملة للأمير من منظور إنسياني يحتكم فيه إلى الإنسيانية وما تقتضيه 

مين قييم الحيق والمعيروف. وفي دعيوة »إعيان وبرناميج عميل ديربيان« إلى 

اعتياد أسيس مين شيأنها أن تيؤتي ثميارا عملية في التصيدي للكراهيية كا هو 

الشيأن في دعيوة الإعيان إلى إيياء الاهتيام للجانيب الدينيي، وإحيياء دور 

زعياء ميا سياه »الطوائف الدينيية« لمواصلة الجهيود المتعلقة بمكافحية التمييز 

والعنصريية، وفي الوقيت اليذي يتجيه فييه العيالم إلى التقلييل مين دور الديين 

في هيذه الأميور فإنيه لا مناص مين مراجعة موضوعيية لهذا الواقيع العالمي إذا 

ميا أردنيا النهيوض والتصيدي لمشيكات الكراهيية التيي غيدت مدمرة للإنسيان 

ومفسيدة لحياتيه الماديية والروحية.
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8.الميثاق العربي لحقوق الإنسان)1) )2004م(

تيم اعتياد “الميثياق العيربي لحقيوق الإنسيان” في القمية العربيية التيي 

اسيتضافتها تونيس سينة 2004،  وقيد اسيتندت ميواد الميثياق عيى »الانطياق 

مين مقوميات إيميان الأمية العربيية بكرامية الإنسيان اليذي أعيزه الله منيذ بدء 

الخليقية وبيأن الوطين العيربي مهيد الديانيات وموطين الحضيارات ذات القيم 

الإنسيانية السيامية التيي أكيدت حقيه في حيياة كريمية عيى أسيس مين الحرية 

والعيدل والمسياواة، وتحقييق المبادئ الخالدة للدين الإسيامي الحنيف والديانات 

السياوية الأخيرى في الأخيوة والمسياواة والتسيامح بين البشر، وما أرسيته عبر 

تاريخهيا الطوييل مين قييم ومبيادئ إنسيانية كان لهيا اليدور الكبير في نيشر 

مراكيز العميل بين اليشرق والغيرب ميا جعلهيا مقصيدا لأهيل الأرض والباحثن 

عين المعرفية والحكمية«. وورد فييه التأكيد عى »حيق الأميم في تقرير مصرها 

والمحافظية عيى ثرواتها وتنميتها ...، ورفض أشيكال العنصريية والصهيونية كافة 

التيي تشيكل انتهياكا لحقوق الإنسيان وتهديدا للسيلم والأمين العالميين، وإقرارا 

بالارتبياط الوثييق بن حقوق الإنسيان والسيلم والأمن العالميين، وتأكيدا لمبادئ 

العهديين  العالميي لحقيوق الإنسيان وأحيكام  المتحيدة والإعيان  ميثياق الأميم 

الدوليين للأمم المتحدة بشيأن الحقوق المدنية والسياسيية والحقيوق الاقتصادية 

والاجتاعيية والثقافيية وميع الأخيذ في الاعتبيار إعيان القاهيرة بشيأن حقيوق 

الإنسيان في الإسيام«. 

تتحميل  العربيية  الإعيام  وسيائل  أن  الميثياق  هيذا  تضمنيه  ميا  وخاصية 

مسيؤوليتها تجياه الإنسيان العيربي، وأن عليهيا تقدييم الحقيقية للمتابيع كيا 

هيي، وأنهيا لا تقبيل بمختليف أشيكال التميييز العنيصري، والعصبيية والتعصيب، 

وأنهيا تحيترم مختليف الشيعوب ولا تتدخيل في شيؤونها الداخلية، وأنها ستسيعى 

)1)  ينظير الميثياق العربي لحقوق الإنسيان عى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/L1Nt0 تم الاطاع 
علييه بتاريخ 10-2021.
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لتوظييف الإعيام في رسيائل بنياءة وسيتجنبه الرسيائل التيي تنيشر العنصريية 

وتغيذي الاختياف.

ولا تختليف ميواد هيذا الميثياق كثرا فييا يتعليق بالحرية والكرامية والعيش 

المشيترك عيا ورد في الإعيان العالميي لحقيوق الإنسيان، وتظيل الفجيوة قائمة 

بيل وزائيدة بين ميا ورد في هيذا الميثاق وما تعيشيه اليدول العربية مين انتهاك 

للكرامية، وفقيدان لأبسيط الحقوق، وانتشيار لخطياب الكراهية داخلييا ومخاطر 

الاقتتيال والحيروب التي فاقيت خطاب الكراهية، حيث الإعيام الطائفي منتشر 

عيى أشيده، ونيشرات الأخبار تكاد خلفية الكراهية تطغيى فيها عى أدنى شروط 

الموضوعيية المنشيودة في العميل الإعاميي، فضيا عين نعيت الإنسيان بنعيوت 

قدحيية بسيبب الاختياف في وجهات النظير التي أصبحت وسيائل الإعام منبرا 

خصبيا فييه في كثير مين البليدان العربيية لتصدير وصناعية الكراهيية. ويمكن 

القيول إن مين وسيائل الإعيام ميا تخيى عين دورهيا وصيارت مهتمية بصناعية 

الكراهيية ونيشر أسيباب الحقيد والعيداوة والبغضياء، متأثيرة بتوجيهات السيلطة 

وإغيراء الميال، حييث تيوأد مدونات السيلوك الإعاميية ومواثيق اليشرف المهنية، 

فانتقليت بذليك هيذه الوسيائل مين دور التوجييه إلى معضلية الوقيوع في آفية 

خطياب الكراهيية وصناعتيه بتفنن !.
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9.”مبادئ كامدن”)1) )2009م(

تتعليق »مبيادئ كاميدن« بقضيية حريية التعبير والمسياواة، بصفتهيا حقوقا 

أساسيية مرتبطية بكرامية الإنسيان وتعزييز السيلم، والأميان في المجتميع، وهيي 

تمثيل جملية مين القوانين المعيترف بهيا مين قبيل المجتميع اليدولي، وضعهيا 

اليرؤى  متخصصيون في قضاييا حقيوق الإنسيان، بهيدف تحقييق توافيق في 

حيول القضاييا الحقوقيية وتقرييب وجهيات النظير، وقيد ورد في ديباجتهيا أنها 

»مبنيية عيى فكيرة أن كا مين حريية التعبير والمسياواة هيا حقيان جوهريان 

وأن تحقيقهيا أمير أسياسي لحايية حقوق الإنسيان والتمتع بها، كيا أن هذين 

الحقين مكتميان ويدعيم كل منهيا الآخير...، وتعُيرِّف بأهميية وسيائل الإعام 

وسيائر وسيائل الاتصيالات العامية في صيون حريية التعبير« وتشيتمل »مبيادئ 

كاميدن« عيى ميا يلي: 

المبيدأ الأول: التصدييق وإدمياج قانيون حقيوق الإنسيان، ويحث عيى تفعيل   -

معاهيدات حقيوق الإنسيان الإقليميية والدوليية.

المبيدأ الثياني: الإطار القانوني لحاية حق حرية التعبر، ويتضمن مسيؤولية   -

اليدول في ضيان حريية اليرأي والتعبير، وتحدييد القييود بقوانين دقيقة 

تعرفهيا، وإنشياء إطيار قانيوني واضيح لحاية حيق الوصيول إلى المعلومة.

المبيدأ الثاليث: الإطار القانيوني لحاية حق المسياواة، ويتضمن حق الحاية   -

القانونيية المتسياوية، وعدم التمييز عى أسياس الأصل، أو النيوع، أو العِرق، 

أو الديين، أو المعتقيد، أو الإعاقية، أو العمير، أو التوجيه الجنيسي، أو اللغية، 

أو اليرأي السيياسي، أو أي رأي آخير، أو الأصيل القوميي، أو الاجتاعيي، 

أو الجنسيية، أو الملكيية، أو أي وضيع آخير. كيا تضمين مسيؤولية الدول في 

إنشياء أطير قانونيية واضحة لمحاربية أشيكال التمييز.

)1)  ينظر   https://cutt.us/FOSYA  تم الاطاع عليه بتاريخ 2021-1-10م.
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المبيدأ الرابيع: إتاحة سيبل الانتصاف، وذلك من خال إتاحة سيبل الانتصاف   -

المتاحية،  والحيق في محاكمية عادلة ومهنية وعلنية من قبيل محاكم مختصة 

مسيتقلة وعادلة.

ويتضمين  والمسياواة،  للتعدديية  العامية  السياسية  إطيار  الخاميس:  المبيدأ   -

مسيؤولية اليدول في وضيع سياسية عامية لتنظييم وسيائل الإعيام، وضان 

اسيتقاليتها وشيفافيتها مين خيال هييآت مسيتقلة تضيع النظيم وتتحميل 

المسيؤولية أمام الجمهور. والحق في اسيتخدام وسيائل الإعام والتكنولوجيا 

في إنتياج مضامين غير مقييدة بحيدود الجغرافييا. كا تضمين مقترحات 

لتيسير الاسيتفادة مين وسيائل الإعيام وتكنولوجيتيا الاتصيال، وضيان 

حقيوق الأقلييات والمجموعيات المسيتبعدة في الحصول والمشياركة في الموارد 

الإعاميية، وضيان التعددية في المشيهد الإعامي، وضان حق الأشيخاص 

في الوصيول إلى وسيائل الإعيام لليرد أو النيشر. 

المبيدأ السيادس: دور وسيائل الإعيام الجاهريية، وذليك من خيال تنوع   -

القيوى العاملية، وتمثيليتهيا للمجتميع، والاهتيام بمختليف القضاييا المتصلة 

باهتيام المجتميع بموضوعيية، ومعايير مهنيية وأخاقيية معيترف بهيا.

المبيدأ السيابع: حيق التصحيح واليرد، وذلك لحاية الحق في المسياواة وعدم   -

التميييز، وتصحييح المعلوميات الخاطئة، وضيان حق اليرد للجميع، وضان 

سيبل الانتصياف وحفيظ الحقوق.

الأفيراد  ضيد  التميييز  محاربية  في  الدولية  مسيؤوليات  الثامين:  المبيدأ   -

التفاهيم  اليرأي وحيق الاختياف، وتروييج  والمجموعيات، وضيان حريية 

والتقديير بين الثقافات، وتأمين معلمن للتدريب عى قييم ومبادئ حقوق 

الإنسيان. 

المبيدأ التاسيع: مسيؤوليات وسيائل الإعيام، ويتضمين المسيؤولية الأخاقيية   -
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المؤسسيات  في  العاملين  ليدى  المسياواة  مبيادئ  وتعزييز  والاجتاعيية، 

الإعاميية، وتغطيية الأحداث في سيياقها بموضوعية ودقة، وتجنب الإشيارة 

إلى العيرف أو الديين وغرهيا ما يعيزز التعصب، وإعطياء الفرصة لمختلف 

الأطيراف لإسياع صوتهيم، وحظير نشر الصيور النمطيية والسيلبية للأفراد 

المهنيي  السيلوك  قواعيد  لتنفييذ  التدابير  مختليف  ووضيع  والجاعيات، 

الإعاميي، ورفيع الوعيي حول الدور اليذي يمكن أن تحققه وسيائل الإعام 

في تفيادي الصيور النمطيية السيلبية.

المبيدأ العياشر: جهيات فاعلية أخيرى، كالشيخصيات القياديية في المجتميع،   -

التيي يجيب أن تكيف عين التصريحيات التمييزيية، وتعزييز التفاهيم بين 

الثقافيات. وتعزييز دور جمعييات المجتميع الميدني وإبيراز صيوت مختليف 

أطيياف المجتميع دون تميييز، ونيشر ثقافية التنيوع والتعدديية داخيل المجتميع.

المبيدأ الحيادي عيشر: القييود، وذليك بيأن تكيون واضحية، غايتهيا حفيظ   -

حقيوق الآخريين ولييس التضيييق عليهم، ويجيب أن تكيون واضحة في نص 

قانيوني، تلبيي حاجيات المجتميع وتحفيظ حقوقيه دون تضيييق، ويجيب أن 

تقتيصر القييود عيى الخطابيات المؤذيية دون غرهيا مين أشيكال التعبير.

المبيدأ الثياني عيشر: التحرييض عيى الكراهيية، ويشيتمل هيذا المبيدأ عيى   -

مسيؤولية اليدول في منيع الدعيوة إلى الكراهية عى أسياس قومي أو عرقي 

أو دينيي، ميا يشيكل تحريضيا عيى التميييز أو العيداء أو العنيف، وأن عى 

اليدول أن تراجيع قوانينهيا المتعلقية بخطياب الكراهيية.

وماحظتنيا عيى هذه المبادئ تأتي أولا في كونهيا تدعو إلى اعتبار التعددية 

والتنيوع، وعنيد تأميل الشيخصيات التيي صاغيت هيذه المبيادئ )كا هيي مثبتة 

أسياؤها في آخير وثيقية »مبيادئ كاميدن«( ناحيظ أن التعدديية غائبية عيى 

مسيتوى الأسياء، وأن هناليك نوعيا مين الانتقائية المقصيودة أو غير المقصودة 

في الفئية المشياركة، ولذليك نعتيبر أن المشيكل في كثير مين القضاييا المتعلقية 
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بالكراهيية والقضاييا التيي ترسيخها ليس عى المسيتوى النظري بل عى مسيتوى 

المارسية، فمين السيهل أن تتيم الدعيوة إلى احيترام التعددية لكن هيل نحترمها 

فعيا في صياغية القوانين ونلتيزم بهيا فييا يسين مين تشريعيات، فالتشرييع 

اليذي يدعيو إلى احيترام التعدديية، ولا يراعيي إحضيار تلك التعدديية في وضع 

تشريعاتيه لين يتجياوز أثيره اليورق اليذي كتيب علييه. ورغيم أهمية ميا تضمنته 

هيذه المبيادئ مين قضايا من شيأنها أن تحد مين الكراهية، كالإيميان بالتعددية 

وإشراك مختليف الفئيات في اليرأي واتخياذ القيرار؛ فإن ذلك ينبغيي أن يتجى 

أيضيا حين صياغة هذا المبادئ وإنشيائها، لتكيون بذلك مثا للتعددية المنشيودة 

وحيق الجمييع في أن يكيون ليه رأي وصيوت وتمثييل يعيبر عين قضايياه ويبدي 

وجهية نظيره ويعيبر عين قضاياه التيي تؤرقيه وتهمه.

وحريية التعبير حق أسياسي لا نقاش فيه، لكننا نحتياج إلى الحدود الفاصلة 

بين ما هو إسياءة وما هو تعبير، فالنشر المسيء المهدد للسيلم المجتمعي المكرس 

لمختليف أشيكال الكراهيية والعنيف، يلحق ضررا بالغيا في الأمد القرييب والبعيد. 

ولا يمكين الحدييث عين العدالية والمسياواة في ظيل هيمنية أغلبيية عى وسيائط 

الإعيام تصيدر ميا تشياء مين الخطياب غير مراعيية لمختليف فئيات المجتميع 

وأطيافيه، والذيين يتجاهليون لكونهيم أقيل شيأنا -في نظير أصحياب الخطياب 

المهيمين- يسيعون لإثبيات وجودهيم بطيرق أخيرى غير مشروعية للفيت النظير 

والانتبياه، فينشيغل المجتميع عين قييم التعياون والتعيارف وتيصرف جهيوده إلى 

ردود الفعيل »وحريية التعبير ليسيت فقيط نتيجية ثانويية لتغير تقنيي، بل يجب 

حايتهيا بتدابير قانونيية وتنظيميية تقيدر عيى الموازنية بين مجموعية متنوعة 

مين القييم والمصاليح المتعارضية في بيئية عالمية معقيدة من الخييارات«)1).

)1)  مجموعية مؤلفين، حريية الاتصال، حريية التعبر، منظمة الأميم المتحدة للتربية والعليم والثقافة 
اليونسيكو، 2013، ص 4.
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10.”خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو 

العنصرية أو الدينية...”)1) )2012م(

ضيم اجتياع »خطية عميل الربياط...«  حيوالى  54 خبيرا لهيم انتياءات 
وخلفييات متنوعية، وشيارك في المناقشيات أكير مين 200 مراقبيا،  وقيد جاءت 
في سيياق التحرييض عيى الكراهيية القوميية والعنصريية الدينيية، وخطية عمل 
الرباط ثمرة تقييم شيامل ونقاش موسيع لتطبيق التشريعات والسيوابق القضائية 
والسياسيات العامية فييا يتعليق بالدعيوة إلى الكراهية القوميية أو العنصرية أو 
الدينيية التيي تشيكل تحريضا عيى التمييز أو العيداوة أو العنف عيى الصعيدين 
الوطنيي والإقليميي، إلى جانيب تشيجيع الاحيترام الكاميل لحريية التعبير التيي 
يحميهيا القانيون اليدولي لحقيوق الإنسيان. وقيد تركيزت تليك الجهيود عيى 
العاقية بين حريية التعبير وخطياب الكراهية، وبخاصية فيا يتعليق بالمادة 20 
مين العهيد اليدولي الخياص بالحقيوق المدنية والسياسيية التي تمنيع الدعوة إلى 
الكراهيية القوميية أو العنصريية أو الدينية التي تشيمل تحريضا عيى التمييز أو 
العيداوة أو العنيف. وبذليك فيإن خطية عميل الرباط ثميرة نقاش مسيتفيض في 
عيدد مين اللقياءات)2)، ونتيج عين ذلك لقياء ختامي للخيبراء في الربياط  4 و 5 
اكتوبير 2012. وتعتيبر »خطية عميل الربياط بشيأن حظير الدعيوة إلى الكراهية 
القوميية أو العنصريية أو الدينيية، التيي تشيكل تحريضا عى التميييز أو العداوة 
أو العنيف« إطيارا نظرييا وعمليا مها في التصدي لخطياب الكراهية، وهي من 
أهيم الاسيتراتيجيات المعتميدة دولييا كمرجعيية في التصيدي لخطياب الكراهية، 
وفييا اطلعيت علييه مين النصيوص المتصلة بهيذا الشيأن لا توجد حيدود فاصلة 
بين حريية اليرأي والتعبير وبن خطياب الكراهية مثيل ما توجد بقيدر لا بأس 
بيه مين الوضيوح في خطية عميل الربياط، خصوصيا وأن موضيع حريية اليرأي 
والتعبير وخطياب الكراهية ميا تتباين فيها الأنظار بن دعياة إلى حرية رأي 

)1)  تنظير »خطية عميل الرباط ...« عى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/QuXe6  تم الاطاع عليه 
بتارييخ: 18 - 01 - 2021م.

)2)  نشير عيى سيبيل المثيال إلى حلقيات العميل الإقليميية التيي عقيدت في فيينيا 9 - 10 فبرايير، 
2011م. أبرييل   7  -  6 ونيروبي  2011م، 



238

وتعبير تيكاد تكيون خاليية مين القييود والضوابيط، وبين ضرورة التقيييد منعيا 
للإذايية والإسياءة، وقيد ورد في تقرير الجمعيية العامة للأميم المتحدة المخصص 
ل«خطياب الكراهيية والتحريض عيى كراهية الأقليات في وسيائط الإعام« أن 
»خطية عميل الرباط بشيأن حظير الدعيوة إلى الكراهيية القوميية أو العرقية أو 
الدينية التي تشيكل تحريضا عى التمييز أو العداء أو العنف، تمثل إطارا شياما 
لمسياعدة اليدول في تنفييذ التزاماتهيا بمكافحية التحريض عيى الكراهية. وهي 
تضيم توصييات وتوجيهيات محيددة بشيأن تحقييق التيوازن بين حريية التعبير 
المكرسية في الميادة 19 مين العهيد اليدولي الخياص بالحقيوق المدنية والسياسيية 
وأوجيه الحظير اليواردة في الميادة 20، وذليك مين خيال اختبار الحد المسيموح 
ذي النقياط السيت لأشيكال الخطياب المحظورة بموجيب القانيون الجنائي. ومن 
بين العناصر الرئيسية التيي تطرحها الخطة لمنيع التحريض عيى الكراهية تأتي 
المسيؤولية الجاعيية لليدول ووسيائط الإعيام والمجتميع، والحاجية إلى تعزييز 
الوعيي الاجتاعيي والتسيامح والاحيترام المتبيادل والحيوار بين الثقافيات«)1). 
وهنياك إشيادة أمميية بخطية عميل الربياط لميا تضمنتيه مين مبيادئ واضحية 
فصليت بين حرية اليرأي والتعبر وخطياب الكراهية، كا تعتبر شياملة لتناولها 
الموضيوع مين شيقه التشريعيي، والقضيائي، وجانيب السياسيات العامية، وقيد 
نصيت عيى أن »حرية مارسية المرء شيعائر دينه أو معتقده - أو عدم مارسيته 
- لا يمكين تحقيقهيا إلا ميع احيترام حريية التعبير، إذ أن الحيوار العيام الحير 
يقتيي احيترام التنيوع في القناعيات الراسيخة ليدى مختليف النياس. وكذليك 
فيإن حريية التعبير ضروريية مين أجيل إيجياد الجيو المائيم لإجيراء نقاشيات 
بنياءة حيول المسيائل الدينية. والحقيقية أن التفكر الحر والنقدي في المناقشيات 
المفتوحية هيو السيبيل الأفضيل للبحيث في التفسيرات الدينيية وميدى التزامهيا 

بالقييم الأساسيية التيي ترتكيز عليها العقائيد الدينيية أو انحرافهيا عنها«)2).

)1)  ينظير التقريير عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/zIcr1  تيم الاطياع علييه بتارييخ: -10-1
2020م.

)2)  تنظير »خطية عميل الرباط ...« عى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/QuXe6  تم الاطاع عليه 
بتارييخ: 18 - 01 - 2021م.
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وخطية عميل الرباط وإن شيارك فيها ممثلوا ثقافات مختلفية، فإنها بحاجة 

إلى تحديد أكر ومامسية لمكامن الغموض المسيكوت عنها في خطاب الكراهية، 

وهيي مين وجهية نظرنيا تمثيل حيدا لا بيأس به ميا ينبغي سينه في هيذا المجال 

إلا أنهيا غير محققية للمطلوب، وهي تسيد شييئا مين الفراغ في مجيال مكافحة 

خطياب الكراهيية اليذي يعياني منيه العيالم أجميع، ومين شيأنها تعزييز وحاية 

الحقيوق وحفيظ الكرامية التيي يهددهيا خطياب الإقصياء والطائفيية والعيداوة 

والبغضياء بيل ويهدد الأمين الاجتاعي والسيلم والسيام العالمي.

وكاقيتراح عميلي للخيروج مين إشيكال خطياب الكراهيية وحيدود اليرأي 

والتعبير فيإن خطية عميل الربياط خلصيت إلى أن تليك القييود يجيب:

أن ينص عليها القانون.– 

أن تحدد بشكل دقيق لخدمة مصلحة مشروعة .– 

أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحاية تلك المصلحة. – 

أن تكون القيود معرفة بوضوح وبشكل محدد. – 

أن تسيتجيب لحاجية اجتاعيية ملحية، وأن تكون هي التدابير المتاحة الأقل – 

تقييدا.

أن لا تكيون فضفاضية جيدا، أي أنهيا لا تفيرض قييودا عى اليكام بطريقة – 

متوسيعة أو غير هادفة.

للفئيات –  تنتيج عنهيا  التيي  الفائيدة  أن  التناسيب بمعنيى  مبيدأ  تراعيي  أن 

المسيتهدفة تفيوق اليرر اليذي قيد يلحيق بحريية التعبير، بميا في ذلك ما 

يتعليق بالعقوبيات التيي تجيزهيا هيذه القييود.
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11.وثيقة مكة المكرمة )2019م(

 صيدرت »وثيقية مكية المكرمية« في رمضيان 1440ه، الموافيق ل 30 مياي 

2019م، وأقير الوثيقية 1200 شيخصية إسيامية يمثليون 139 بليدا مين بليدان 

العيالم، مين مرجعييات مختلفية، وقيد اسيتمدت »وثيقية مكية المكرة« مين وثيقة 

المدينية المنيورة)1) كيا ورد في ديباجية »وثيقية مكية المكرمية«، وتسيعى الوثيقية 

»لبنياء جسيور المحبية والوئيام الإنسياني، والتصيدي لمارسيات الظليم والصدام 

الحضياري، وسيلبيات الكراهيية، وقيد اشيتملت الوثيقية عيى المبيادئ والأسيس 

التاليية -نوردهيا مختيصرة، وقيد وردت في الوثيقية بييء مين التفصييل-: 

البيشر عيى اختياف مكوناتهم ينتميون إلى أصل واحد، وهم متسياوون في . 1

إنسانيتهم.

رفض العبارات والشعارات العنصرية والتنديد بدعاوى الاستعاء البغيضة.. 2

الاختياف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهيم وطبائعهم وطرائق تفكرهم . 3

إلهي. قدر 

التنيوع الدينيي والثقافي في المجتمعات الإنسيانية لا يبرر الصراع والصدام، . 4

بل يسيتدعي إقامة شراكية حضارية إيجابية.  

أصيل الأدييان السياوية واحيد، وهيو الإيميان بالليه وحيده لا شرييك ليه، . 5

وشرائعهيا متعيددة.

الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخر.. 6

براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها.. 7

التيآزر لوقيف تدمير الإنسيان والعميران، والتعياون عيى خير الإنسيانية . 8

ونفعهيا.

)1)  التيي وضعهيا النبيي صيى الليه علييه وسيلم في المدينة وكانت أساسيا ودسيتورا ينظم حياة المسيلمن 
فييا بينهيم، وينظيم حياتهيم ميع غرهيم، وكافية فئيات المجتمع عيى اختياف انتاءاتهيم ودياناتهم.



241

العنيف . 9 عيى  والمحرضين  الكراهيية،  لمروجيي  الرادعية  التشريعيات  سين 

الحضياري. والصيدام  والإرهياب 

الييوم . 10 ثريية، وهيم  بتجربية فرييدة  الإنسيانية  الحضيارة  أثيروا  المسيلمون 

تحتاجهيا  التيي  الإيجابيية  الإسيهامات  مين  بكثير  رفدهيا  عيى  قيادرون 

الأزميات. في  البشريية 

مكافحية الإرهياب والظليم والقهير، ورفيض اسيتغال مقيدرات الشيعوب . 11

الإنسيان. وانتهياك حقيوق 

الطبيعية التيي نعيش بن جنباتها هبية الخالق العظيم للإنسيان...، والاعتداء . 12

عيى ميوارد الطبيعة تجاوز للحيق، واعتداء عى حق الأجييال القادمة.

أطروحية اليصراع الحضاري، والدعوة للصيدام، والتخويف من الآخر مظهر . 13

مين مظاهير العزلية، والاسيتعاء المتوليد عين النزعية العنصريية، والهيمنية 

الثقافيية السيلبية، والانغاق عيى الذات.

اليصراع والصيدام يعميل عى تجذير الكراهية، واسيتنبات العيداء بن الأمم . 14

والشيعوب، ويحول دون تحقيق مطلب العيش المشيترك.

ظاهيرة »الإسياموفوبيا« ولييدة عيدم المعرفية بحقيقية الإسيام وإبداعيه . 15

السيامية. وغاياتيه  الحضياري 

ترسييخ القييم الأخاقيية النبيلية وتشيجيع المارسيات الاجتاعيية السيامية . 16

واجيب الجمييع.

الحرية الشخصية لا تسوغ الاعتداء عى القيم الإنسانية.. 17

التدخل في شؤون الدول اختراق مرفوض.. 18

تجيارب التنميية الناجحية عالمييا أنميوذج يحتيذى في ردع أشيكال الفسياد . 19

. فة كا
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تحصين المجتمعات المسيلمة مسيؤولية مؤسسيات التربية والتعلييم بمناهجها . 20

ومعلميهيا وأدواتهيا ذوات الصلة.

تحقييق معادلية العيش المشيترك الآمين بن جمييع المكونات الدينيية والإثنية . 21

والثقافيية عيى اتسياع الدائرة الإنسيانية يسيتدعي تعياون القييادات العالمية 

والمؤسسيات الدوليية كافة.

التنيوع . 22 لعميوم  الإسيامية  العدالية  تملييه  اسيتحقاق  الشياملة  المواطنية 

الوطنيي...، وفيق مبيدأ الاسيتحقاق المتبيادل، والحقيوق العادلية ميع الجميع، 

ومين بينهيم الأقلييات الدينيية والإثنيية.

الاعتيداء عيى دور العبيادة عميل إجراميي يتطليب الوقيوف إزاءه بحيزم . 23

تشريعيي، وضانيات سياسيية وأمنيية قويية، ميع التصيدي اليازم للأفيكار 

المتطرفية المحفيزة علييه.

والجهيل، . 24 والميرض،  والفقير،  الجيوع،  مكافحية  وبراميج  مبيادرات  تعزييز 

التنميوي«)1).  »الاتصيال  ب  يعيرف  ميا  وتعزييز  العنيصري.  والتميييز 

التمكين الميشروع للميرأة وفيق تأطير يحفيظ حيدود الليه تعيالى حيق مين . 25

حقوقهيا.

العنايية بالطفيل صحييا وتربوييا وتعليمييا طليعة مسيؤوليات اليدول والهيآت . 26

والمؤسسيات الأمميية والأهليية ذوات الصلية، فضيا عن مسيؤوليات الأسرة.

تعزييز هويية الشيباب السيلم بركائزهيا الخمس: الديين، والوطين، والثقافة، . 27

والتارييخ، واللغة.

تجياوز المقيررات والمبيادرات والبراميج كافية طرحهيا النظيري، وشيعاراتها . 28

)1)  نشياط اتصيالي موجيه لخدمية أغيراض التنمية، ويسيعى لحيل مشيكات المجتمع وتحقييق التنمية 
الاقتصاديية والتغليب عيى الفقير ونشر المسيتحدثات وتبنيي الأفكار الجدييدة، ينظر: مجميع اللغة 

العربيية بالقاهيرة، معجيم المصطلحات الإعاميية، ص 20.
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أثير إيجيابي  الشيكلية، وتكاليفهيا غير المجديية إلى الفاعليية مين خيال 

ملميوس.

لا يبرم شيأن الأمة الإسيامية، ويتحدث باسيمها في أمرها الديني، وكل ذي . 29

صلية بيه إلا علاؤها الراسيخون في جميع كجمع مؤتمر هيذه الوثيقة)1).

وقيد خلصيت الوثيقية إلى أهميية إيجياد منتيدى عالميي )بمبادرة إسيامية( 

يعنى بشيؤون الشيباب، يعتمد ضمن برامجه التواصل الحوار الشيبابي البناء مع 

الجمييع في الداخيل الإسيامي وخارجه، متبنيا أطروحات الشيباب وإشيكالاتهم. 

وتكتيسي »وثيقية مكية المكرمية« أهميتهيا مين مرجعيتهيا التيي اسيتمدت منهيا 

)وثيقية المدينية المنيورة( والشيخصيات الموقعية عليهيا، وهيي قائمية عيى مبادئ 

الحيق والعيدل والمسياواة ونبيذ التميييز والعنصريية والكراهيية، ونصيت الوثيقية 

عيى أهميية التميييز بين الديين والتديين، باعتبيار الأول معصوميا، والثاني قد 

يصيدر الزليل مين صاحبيه، ولا ينبغيي أن يحميل ذليك للدين. وتؤكد عيى أهمية 

»وحيدة القييم الإنسيانية« و«الإيميان بالتعدديية« وأن التنيوع لا ييبرر اليصراع 

»وهيي تيرسي مين جدييد ومين منظيور إسيامي وإنسياني شيامل أسسيا متينية 

للتعاييش والتفاهيم والتعيارف مصداقيا لقوليه تعالى﴿ياَأيَُّهَا النَّياسُ إنَِّيا خَلقَْنَاكُمْ 

مِينْ ذكََيرٍ وَأنُثْيَى وَجَعَلنَْاكُمْ شُيعُوباً وَقبَاَئيِلَ لتِعََارفَيُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّيهِ أتَقَْاكُمْ 

إنَِّ اللَّيهَ عَليِيمٌ خَبِيرٌ﴾ )الحجيرات:13(  ...وفيهيا التصيدي لدعيوات الصيدام 

والكراهية والاسيتعاء العنيصري«)2). 

وميا تتمييز بيه »وثيقية مكية المكرمية« تناولها لميا يتعليق بالكراهيية وحفظ 

الحقيوق مين وجهية نظير شيمولية جياءت شياملة ومتضمنية للأسياليب الوقائية 

)1)  تنظير هيذه المبيادئ في: »مؤتمير وثيقية مكية المكرمية« المنعقيد خيال الفيترة 24-22 مين شيهر 
رمضيان المبيارك لعيام 1440هيي الموافيق 27 29- مين شيهر مياي لعيام 2019م.

)2)  عيادل بيوراري، نظيرات تربوية في وثيقية مكة المكرمة، قراءات في وثيقة مكة المكرمة، منشيورات 
https://  :المنظمية الإسيامية للتربيية والعليوم والثقافية )إيسيسيكو(، منشيور عى الرابيط التيالي

cutt.us/h0UAQ ص 20.
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مين قبييل الدعيوة إلى تعزيز برامج مكافحية الجوع، والفقر، والميرض، والجهل، 

والتميييز العنيصري، ومتضمنية أيضيا لعياج المشيكلة مين خيال الدعيوة إلى 

انخيراط المؤسسيات التعليميية والدعويية في التصيدي للظاهيرة والإسيهام في 

الوقايية منهيا، ومتضمنية الدعيوة إلى تجاوز الشيعارات الشيكلية وتحقييق العمل 

المييداني الملميوس، وهيو أمر يدل عى وعيي بحقيقة التحدي والإشيكال المطروح 

إزاء مختليف المواثييق والتشريعيات.

ونخليص في خاتمية هيذا الفصيل إلى التأكييد عيى ضرورة تطبييق المواثيق 

والتشريعيات المختلفية ذات الصلية بالكراهيية، وذليك لما لها من أثير في الوقاية 

مين خطياب الكراهيية وعاجه، ولميا يؤدي إليه التيزام تلك البنيود وتطبيقها من 

تمكين ذوي الحقيوق مين حقوقهيم، كيا نؤكد أن المشيكلة لا تقتيصر فقط عى 

القصيور عيى مسيتوى التشرييع والتحديد -مع الإقيرار بأهمية ذلك- بل المشيكلة 

في عيدم تطبييق المتوفير مين النصيوص والتيي لا تعيدو في كثر منهيا أن تكون 

نصوصيا للتفاخير بين اليدول والتوقييع عليهيا مين بياب المجاملة وكسيب بعض 

المصاليح، والأمير يقتيي توافقا بين القول والفعيل، وبن التشريعات المسيطرة 

والواقيع المعياش، وإلا ظليت المواثييق -عيى أهميتهيا- حيبرا عى ورق ميا دامت 

الإنسيانية لا تنعيم بتليك المواثييق ولا تجيد لهيا أثرا ملموسيا في حياتها. 



245

الفصل الرابع

المداخل الخمسة لعلاج خطاب الكراهية

في وسائل الإعلام وبناء إعلام تعاوني هادف
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الفصل الرابع

المداخل الخمسة لعلاج خطاب الكراهية

في وسائل الإعلام وبناء إعلام تعاوني هادف

عياج خطياب الكراهيية لا يمكين أن يكيون بكتياب يصيدر أو مؤتميرات 

ونيدوات تعقيد، بيل إن عاجه يسيتدعي تعاونا مين الأفراد والمؤسسيات والدول، 

ويقتيي موضوعية ووضوحا يتجاوز الرؤى السيطحية للموضوع و»المجامات« 

المنتيشرة فييه، ورغيم ميا تنطوي علييه الكراهيية  والاسيتعاء من دنياءة، فهناك 

مين يستمسيك بهيا خفيية، أو عانيية بطيرق غير مبياشرة، مين أصحياب الفكر 

الأحيدي ورؤى الهيمنية وفيرض النميط الواحيد، وهم كيا يصفهيم عبدالوهاب 

المسيري ييرون »أن الخصوصيية زخرفية يمكين الاسيتغناء عنهيا، وأن الهويية 

إضافية لا ميبرر لهيا. ولحيل هيذه الإشيكالية لابد مين الحديث عين الخصوصية 

والأصالية ذرا للرمياد في العييون مع الاسيتمرار في عمليات التحدييث والتغريب 

والتطبييع«)1). وهيو اسيتعاء أخيذ أشيكالا متعيددة وفي مياديين مختلفية، وليه 

آثياره في التعاميل ميع المياضي والحياضر، وحسيب رأي عيز الديين معميش فإن 

ميا خليص إلييه »برترانيد رسيل« في »اعتياد قاعيدة علميية في المفاصلية بين 

الحضيارات، ومين ثيم التفريع عليهيا في الحكم عى السيات العامية والخاصة 

لهيذه الحضيارات التيي أخيذت كل واحيدة منها طريقيا مختلفا عين الأخرى في 

الاتجياه نحيو المسيتقبل وآلييات التعاميل ميع الماضي والحياضر... غر مسيتغرب، 

بوصفيه متوليدا عين جملية معايير اختصهيا ميا يعيرف بالغرب لنفسيه، مؤسسيا 

بذليك مركزيية ومحوريية متعالية، تحكمت في الشيعور والوجيدان الأوروبي منذ 

مطليع الحداثية أو قبلهيا بكثير عيى رأي الكثير مين المحققين«)2). وقيد بين 

)1)  عبدالوهاب المسري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 268.

)2)  عيز الديين معمييش، فكير الاسيتغراب في التيداول المعيرفي المعياصر: نحيو رؤيية موضوعيية في 
استكشياف الآخير، مجلية الفكير الإسيامي المعياصر، عيدد 100، صييف 1441هيي/2020م، ص 27.
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عبدالوهياب المسيري حقيقية الثقافية والاسيتعاء في الفكر الغيربي)1) وما أدت 

إلييه مين إحسياس بالتفوق وسيعي إلى الهيمنية، وهيذه الثقافة مين الموانع التي 

تحيول دون درء الكراهيية، ذليك أنهيا مانعية من الحيوار بالحسينى وتحول دون 

تواصيل الأطيراف وتعاونهيم بسيبب شيعور فئية أنهيا الأعيى وأن رأيهيا يجب أن 

يسيود وأن منطقهيا هيو اليذي ينبغيي أن يحكيم، وهيذه مشياعر سيلبية مغذيية 

للكراهيية موليدة للتطيرف والنزعيات العنصرية ومورثية للبغضاء بسيبب التعالي 

وادعاء التفوق والاسيتبداد بالرأي والقرار، ولا تقتصر هذه المظاهر عى الشيأن 

السيياسي أو الاجتاعيي بيل تمتيد إلى وسيائل الإعيام باعتبيار السييطرة عليهيا 

وجهيا مين أوجيه الهيمنية لتوجيه الفكير واليرأي، فتصر وسيائل الإعيام بذلك 

وسيائل مارسية للكراهيية وممثلية لهيا وناطقية بأسياء رعاتهيا ومروجيهيا كا 

هيو سيائد الييوم في المشيهد الإعامي اليذي تغلب علييه التجاذبيات والتأثرات 

المختلفية الأمير اليذي يجعيل الوقاية مين الكراهية ينبغيي أن تنطلق من وسيائل 

الإعيام وأن تشيمل الإعيام اليذي يميارس الكراهية.

الأفيراد  باختياف  وتختليف  الكراهيية  وعياج  الوقايية  مداخيل  وتتعيدد 

والمجتمعيات والمؤسسيات واليدول، كيا أن المداخيل تتداخيل أحيانيا، وتختليف 

أولوياتهيا بحسيب الخطياب، فعياج خطياب الكراهيية ليدى العامل في مؤسسية 

إعاميية يختليف عين معالجتيه ميع فيرد ينيشر عيى نحيو مسيتقل، وغير تابيع 

لجهية معينية، فصلية الأول بالقوانين المحليية والإقليميية والدوليية ومسيؤوليته 

ميع جهتيه التحريريية وأخاقياتيه المهنيية ميا لا يعيذر بجهليه، بخياف الثياني 

اليذي قيد يصيدر عنيه أحيانيا مين القيول ومين السيلوك ميا لا يعيرف تداعياته 

وآثياره، بيل قيد يعييد نيشر مقاطيع لا يمييز ما فيهيا من طييب القيول أو قبيحه، 

وهيو شيأن الكثريين مين مسيتعملي مواقيع التواصيل الاجتاعي، فقد »شيكلت 

المجتمعيات الافتراضيية وشيبكات التواصيل الاجتاعيي أرضيية خصبية لتناميي 

نيوع جدييد مين الهوييات أطليق علييه »الهويية الافتراضيية«. ولين اختليف 

)1)  ينظر عى سبيل المثال: »دراسات معرفية في الحداثة الغربية« و »الحداثة وما بعد الحداثة«. 
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الفضياء اليذي تترعيرع فييه هيذه الهويية - مين حييث هيي ذات »أفلتيت« من 

ضوابيط الفضياء العيام الحقيقي ومين معاير المجتميع الواقعي- فيإن إماءات 

مخصوصية تميارس عيى اليذات داخيل ما يسيميه الفيلسيوف الفرنسي »ميشيال 

فوكيو« ب«البانوبتيكيون« الموسيع والتبيادلي. وهيو ميا يدفع اليذات الافتراضية 

نحيو التليون حينيا والتفرخ أحيانا، حسيب مقتضيات كل مجتميع افتراضي تنضم 

طوعيا إلى مسيتخدميه«)1). وهنيا ييزداد الإشيكال أو التحيدي حيدة حينيا يكون 

نياشر الكراهيية غير واع بميا يفعل، يمتلك الوسييلة الإعامية ثم ينشر ويشيارك 

ميا يجيد مين صيور ومقاطع لا ييدرك آثاراهيا، وهذا الصنيف يحتياج توعية أولا 

ومين ثيم يحتياج إلى مداخيل خاصية لإقناعيه بالكيف عن إعيادة نيشر الكراهية 

وترسييخ ميا صيار يعيرف ب »المواطنية الرقميية« والتيي تفير بأنها عبيارة عن 

مجتميع رقميي ملتيزم ذاتييا وأخاقييا بقوانين وأخاقييات تنظيم تعاماتيه في 

الفضياء الرقميي، دفعيا لكثير من أنيواع خطاب التميييز والعنصريية، وتحصيا 

للتسيامح اليذي هيو »الوئيام في سيياق الاختياف، وهيو لييس واجبيا أخاقييا 

فحسيب، وإنميا هو واجب سيياسي وقانوني أيضا، والتسيامح، هيو الفضيلة التي 

تيير قييام السيام، يسيهم في إحيال ثقافية السيام محيل ثقافية الحيرب«)2). 

وهيي ثقافية يجيب أن تكيون راسيخة عين وعيي وقناعية، تسيود القيول والفعل، 

تنتيشر في »المجتميع الافيتراضي«)3) وتنعكس واقعيا في الحياة العمليية، فيتكامل 

)1)  ثرييا السينوسي، مواقيع التواصيل الاجتاعيي وواقيع البنياء اليذاتي للهويية، مجلية عليوم الإعام 
والاتصيال، العيدد: الثاليث، ديسيمبر 2019.

hrlibrary.umn.edu/arab/toler- :2)  إعيان مبيادئ بشيأن التسيامح، متياح عيى الرابيط التيالي(
ance.html تيم الاطياع علييه بتارييخ 14 - 2 - 2021م.

)3)  يعيرف »المجتميع الافيتراضي« بأنيه: جاعة مين البشر تربطهيم اهتامات مشيتركة، ولا تربطهم 
باليرورة حيدود جغرافيية، أو أواصر عرقيية أو قبليية أو سياسيية أو أو دينيية، يتفاعليون عيبر 
وسيائل الاتصيال ومواقيع التواصيل الاجتاعيي الحديثية، ويطورون فييا بينهم شروط الانتسياب 
إلى الجاعية، وقواعيد الدخيول والخيروج وآلييات التعاميل، والقواعيد والأخاقييات التيي ينبغيي 
مراعاتهيا، ينظير: بيير بوردييو، التلفزييون وآلييات التاعيب بالعقيول، ترجمية وتقدييم دروييش 

الحلوجيي، ص 230.
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الانسيجام بين مختليف أفيراد المجتميع. وإذا كان هنياك مين ييرى أنيه ميع 

»الخلفيية المشيتركة تيزداد قيوة العاقيات الافتراضيية كلا تأسسيت عيى خلفية 

مشيتركة في العيالم الواقعيي«)1) فإنيا نيرى أن من شيأن الخلفيات المشيتركة في 

العيالم الافيتراضي أيضا أن تعيزز العاقات في العالم الواقعيي؛ فكاها يعكس 

الآخير، وبعيض المراحيل تبيدأ مين الافيتراضي إلى الواقعيي، وبعضهيا يبيدأ مين 

الواقعيي إلى الافيتراضي؛ فعاقية التأثير والتأثير بينهيا وطييدة.

وميا سينقترحه مين مداخيل هيي مداخل تصليح للفئتين: الفئية الواعية بما 

تنيشر، والفئية غير الواعيية بميا تنيشر، وهيذه المداخيل -من وجهية نظرنيا- إذا 

روعييت وتوفيرت ظيروف تنزيلهيا يمكين أن تسيهم إسيهاما بنياء في الوقايية 

والتصيدي للكراهيية، وهيي:

)1)  بير بورديو، التلفزيون وآليات التاعب بالعقول، ترجمة وتقديم درويش الحلوجي، ص 232.
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1. المدخل الإنساني »الكرامة الآدمية«

أصيل هيذا المدخيل ميا حظيي بيه الإنسيان مين التكرييم الربياني ﴿وَلقََيدْ 

لنَْاهُمْ  كَرَّمْنَيا بنَِيي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُيمْ فِي البَْرِّ وَالبَْحْيرِ وَرَزقَنَْاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَياتِ وَفضََّ

ينْ خَلقَْنَيا تفَْضِيياً﴾ )الإسراء: 70(. وهيو تكرييم شيامل لجمييع  عَيىَ كَثِيرٍ مِمَّ

نيوع بنيي آدم، يقتيي الواجيب الإنسياني تعياون الجهيود الإعاميية لحراسية 

القضاييا الإنسيانية، ودرء كل ادعياء يرييد قيصر هيذه الصفية عى فئية أو عرق 

معين، وهناك مسيؤولية مشيتركة بين جميع وسيائل الإعام في تعزييز الانتاء 

الواحيد، والاختياف في  بالأصيل  القائيم عيى الإحسياس  المشيترك  الإنسياني 

الأميور الأخيرى سينة مين السينن الكونيية التيي لا ترتفيع وهو اختياف لا يمنع 

مين  التعياون الإنسياني بيل هيو باعيث عيى سيموه، يرفيع الإنسيان »إلى مرتبة 

أسيمى في بيذل  الجهيد،  وهيو الجهيد الاكتيالي؛ إذ يمكنيه هذا الجهيد الأرقى 

مين أن يعليو بتعامليه ميع الآخريين إلى رتبية تعامليه ميع أديانهيم، مضفييا عليه 

قدسييتها«)1).

والتصيدي لخطياب الكراهيية يجيب أن يوظيف لحفظ الإنسيان وحايته، لا 

أن يتخيذ ذريعية لحفيظ »إيديولوجييا« معينية لأن ذليك يعتبر شيكا من أشيكال 

الهيمنية الموليدة للكراهية، والتميييز بن الناس، وإذا كان »تفيوق )أوروبا( الذي 

اسيتقر في الأذهيان أميدا طوييا أغواهيا بالزهيو باعتبارهيا ربة العيالم والنظر 

إلى بقيية البيشر باعتبارهيم خلقيوا لنفعهيا وخدمتهيا«)2). فيإن هيذا النظير وليد 

الكثير من المآسي للشيعوب الأوروبية نفسيها وللشيعوب الأخرى أيضيا، وإذا كان 

أتبياع مختليف الحضيارات ينشيغلون لمين سيتكون الهيمنية ل»الكونفوشيية« أو 

»الهندوسيية« أو »الإسيام« أو »المسييحية الأرثوذوكسيية« و»المسييحية الغربية« 

)1)  طه عبدالرحمن،  الحق الإسامي في الاختاف الفكري،  ص44

)2)  ديبيتر سينغاس، الصيدام داخيل الحضيارات التفاهيم بشيأن الصراعيات الثقافية، ترجمة شيوقي 
جيال، ص 146.
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فيإن ميا هيو أولى بالاهتام أي الحضارات أقدر عى اسيتيعاب كرامة الإنسيان 

وتلبيية حاجياتيه الماديية والروحيية، والنظير إلى الأمر لا بمنطيوق الهيمنة، ولكن 

مين منطليق إنسياني محيض يلبيي حاجييات الإنسيان ويحقيق سيعادته. وحسيب 

اصطياح طيه عبدالرحمن فيإن »للإنسيان-الآية«، وجوديين اثنن:

»أحدهيا: »الوجيود القرييب« وهيو وجيود الإنسيان في صلة بإنسيان مثله، 

وهذه الصلة الإنسيانية تنشيئ عالما مسيتقا بذاته، هو«عالم الإنسيان«. والثاني: 

التيي  الأخيرى  بالكائنيات  الإنسيان في صلية  البعييد«، وهيو وجيود  »الوجيود 

يمكين أن تنشيئ بدورهيا عيوالم مسيتقلة بذاتهيا، وهيي »عيوالم غير الإنسيان« 

وتحصيل هيذه الصلية، هي الأخرى، بواسيطة علمية نصطلح عى تسيميتها باسيم 

»المعالمية«، بحييث لا عالمية للإنسيان بغير »معالمة«؛ فيلزم أن خاصيية »العالمية« 

-أو قيل بوجيه أدق، خاصيية »العوالميية«- ليسيت هيي الأخيرى صفية ثابتية، ولا 

قائمية بذاتهيا؛ وإنميا تابعية لعمليية »المعالمية« التيي هيي كذلك سيرورة لا ثبات 

معهيا، ولا قييام لهيا بذاتهيا؛ فبقيدر ما تقيوى قدرة الإنسيان عيى »المعالمة«، أي 

عيى الاتصيال بالعيوالم الأخيرى، ييزداد تحققيه ب »العالميية«؛ والعكيس أيضيا 

صحييح، فبقيدر ميا تضعيف هذه القيدرة، ينقيص تحققيه ب »العالميية«؛ وواضح 

أن »الإنسيان-الآية« يتمييز عين كائنيات هيذه العيوالم بصفية أساسيية، وهيي 

»الحميل الاختيياري للأمانية«، إذ أن الأمانية عُرضيت عيى هيذه الكائنيات كيا 

عُرضيت علييه؛ فبينيا أبت حملها، إشيفاقا منهيا، ارتى هو حملها، غر مشيفق 

منهيا كيا أشيفقت هيي منهيا. ويترتيب عيى الوجوديين المذكوريين للإنسيان-

الآيية: »الوجيود القرييب« أي وجيوده المؤانيس لمين هيو مين جنسيه، و«الوجيود 

البعييد«، أي وجيوده المعيالم لمين هو مين غر جنسيه، أخوتان اثنتيان؛ إحداها، 

الأخيوة القريبية، ذليك أن »المؤانسية« تيورث الإنسيان أخيوة خاصية داخل عالم 

الإنسيان؛ والثانيية، الأخيوة البعييدة، ذليك أن »المعالمية« تيورث الإنسيان أخُوتيه 

العامية للكائنيات الأخيرى التيي تسيتقل بهيا عيوالم أخيرى«)1). ومتيى تحققيت 

)1)  طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، مركز مغارب، المغرب،  ط1، 1440ه2018-م، ص 194.
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هيذه الإنسيانية أثميرت عيزة وكرامية للفيرد تصيدر منيه تجياه نفسيه، ومين ثيم 

تكريميا وتقدييرا للآخريين مين حوله، بل وتقدير الأشيياء، وبذليك يتحقق صاح 

وإصياح الإنسيان في الكيون وتمتعيه بالكرامية الآدميية الممنوحية ليه، مسيتمتعا 

بالأخيوة القريبية التيي تشيمل بنيي الإنسيان والأخيوة البعييدة الممتيدة للكائنيات 

فيا يتعاميل إلا بميا تقتضييه الأخيوة مين إخياء وإحسيان وتكريم.

ومين مقتضييات المدخيل الإنسياني مراعياة ظيروف الإنسيان وحاجياتيه، 

والعنايية باهتاماتيه، وتفعييل دور الإعيام في تحقييق التنميية وبيث الأميل في 

النفيوس، وكشيف الواقيع والحقيقية للمجتميع بعييدا عين التضلييل، والتعرييف 

بالمشياريع التنمويية، والتيزام خطياب إعاميي راشيد مسيؤول يراعيي الإنسيان 

ويخاطبيه بواقعيية، غير متحييز إلى فئية أو متناس هميوم طائفة، ذليك أن من 

شيأن الإعيام الواقيع في مثيل ذليك أن لا تسيمع كلمتيه وأن لا يلتفيت إلى قوله، 

والمطليوب وفيق تعبير عبدالوهياب المسيري »أن تكيون إنسيانيتنا المشيتركة هي 

محيط اهتامنيا«)1). وحين تكيون الإنسيانية محط اهتام فإن الإنسيان يسيعى 

لميا يحقيق الإنسيانية، وتصير موجهيا لأقواليه وأفعاليه ينطيق ويتيصرف وفقهيا. 

وفي العيالم الييوم تقيدم تقنيي حدييث يغلب عليه هاجيس الربح الميادي صناعة 

واسيتعالا، وهنياك جهيود حثيثية وتنافيس علمي حياد غر شريف بسيبب غياب 

القييم الإنسيانية »والواقع أن الكشيوف الكيبرى في التكنولوجيا الحديثة تعتمييد 

عيلييى تيضيافيير عقيول وأيد كثيرة، ولا بد أن يبدو لأولئيك الذين يأخذون عى 

عاتقهيم البيدء في مشياريع جدييدة أن قدراتهم لا حدود لها? غير أنهم يغفلون 

هنيا حقيقية هامة? هي أن هذه المشياريع كلها تقتي جهدا إنسيانيا? وينيبيغييي 

أن تيخييدم أهدافيا إنسيانية. وفي هيذه الناحيية باليذات نجيد عالمنيا المعياصر 

ييحيمييل فييي طياته تهدييدا يتجاوز كافية حدود الاعتيدال«)2).

)1)  عبدالوهاب المسري، العالم من منظور غربي، ص 305.

)2)  رسل برتراند، حكمة الغرب الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ترجمة: فؤاد زكريا، ص 18.
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ونقترح لتفعيل هذا المدخل: 

اسيتحضار السيياق النفيسي والاجتاعيي لمصيادر خطياب الكراهيية والناتج – 

أحيانيا عين فقيدان الشيعور بالكرامية الإنسيانية، فيا يجدهيا الإنسيان في 

نفسيه فضيا عين السيعي لتحقيقهيا ميع غره.

توقيع مواثيق تقدر إنسيانية الإنسيان، وتعتبر كرامته مسيؤولية مشيتركة بن – 

الجميع.

تيؤذي –  التيي  الكراهيية  خطياب  لسيلوكيات  والإنسيانية  الجاعيية  الإدانية 

أو فعيا.  الإنسيان قيولا 

احيترام التنيوع داخل المجتميع، وتقدير الاختاف والتعيدد، واعتبار احترامه – 

متصا بتقدير الإنسيان.

تفعييل المواثييق والمعاهدات الدوليية المتعلقة بكرامة الإنسيان، وإخراجها من – 

حييز التنظرات إلى الواقيع العملي المعاش.
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2. المدخل الديني

الأصيل في التديين أن يكيون حاميا لصاحبه عيى التزام قييم الدين الذي 

ينتميي إلييه، وأن يكيون ممتثا لما يتضمنه مين تعاليم، ف«الصيدق« و«الأمانة« 

عيى سيبيل المثيال خلق مشيترك ولو تيم الالتزام بهيا فقط حق الالتيزام لاتقينا 

كثيرا مين الأسيباب المؤدية إلى خطياب الكراهية عن طرييق التضليل والاختاق 

وغير ذليك، وتتجيى أهميية هيذا المدخل في كيون كثر مين الحضيارات قائمة 

عيى الديين؛ حييث »نجيد أن غالبيية الحضيارات تسيتند إلى الديين، فالحضارة 

الهنديية اسيتندت إلى الديانية الهندوكيية، كيا اسيتندت الحضيارة الفرعونيية 

العقييدة  عيى  الصينيية  الحضيارة  وارتكيزت  القديمية.  المصريية  الديانية  إلى 

الكونفوشيوسيية. واعتميدت الحضيارة اليابانيية عيى ديانية الشينتو، واعتميدت 

الحضارة الغربية عيى الديانة المسييحية، واستنيدت الحضيارة العربية الإسيامية 

عييى الديانية الإسيامية«)1).  ومين شيأن اسيتدعاء هيذا العنيصر ليدى مختلف 

أتبياع الحضيارات احيترام الآخير وتقدييره، والالتيزام الدينيي هو عنيصر أقوى 

مين كل الالتزاميات لتعلقيه برقابة ذاتيية تمنع صاحبها من سيوء التصرف »وإن 

كان للقانيون دوره في ردع الإنسيان عين اقيتراف الأخطياء إلا أن للديين هيبتيه 

وسيطوته عيى النفيوس لا تضاهيى، فنزعية التديين نزعية مغروسية في أعياق 

النفيس البشريية حتى أشيدها همجيية وبدائيية«)2) وبذلك يعتبر الديين من أهم 

مداخيل درء الكراهيية والوقايية مين إذاية الإنسيان لأخيه الإنسيان، وبناء إعام 

رسيالي تعياوني هيادف، ذليك أن الديين جاميع ليكل مين آمن بيه، ومحتيو أيضا 

لمين لم يؤمين بيه، حييث يجعيل الجمييع في حيل وأميان، وإذا تأملنيا عى سيبيل 

المثيال رسيالة الإسيام؛ فنجيد أنهيا جاءت موحيدة وجامعة، مسيتثمرة للمشيترك 

الدينيي والإنسياني وجمع الناس عيى الأخوة الدينية والإنسيانية، فجاءت الأخوة 

)1)  عطا محمد حسن زهرة، تكامل الحضارات بن الإشكاليات والإمكانيات، ص 31.

)2)  عبدالقيادر بخيوش، نحيو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسياءة للمقدسيات الدينية 
مين خيال التواصيل الاجتاعي، برجيس، المجلد: 4، العيدد: 2، يوليو - دسيمبر 2017م، ص 92.
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الدينيية جامعية لييس للشيعوب المخاطبية يومئذ فحسيب، بيل والتذكر بالمشيترك 

يينِ مَيا وَصَّ بِيهِ نوُحًيا وَالَّيذِي أوَْحَيْنَيا  عَ لكَُيمْ مِينَ الدِّ الدينيي مين قبيل ﴿شَرَ

يينَ وَلَا تتَفََرَّقيُوا  يْنَيا بِيهِ إِبرْاَهِييمَ وَمُيوسَ وَعِييىَ أنَْ أقَِيمُيوا الدِّ إِليَيْكَ وَمَيا وَصَّ

فِييهِ﴾ )الشيورى: 13(. والامتثيال العميلي لهيذا المشيترك يجيب أن يكيون وفيق 

الديين نفسيه، وفي الجانيب العملي لهيذا الأمر نرى مثا أن الحضارة الإسيامية 

تدعيو إلى احيترام وتقديير كافية الرسيل والأنبيياء عليهيم الصاة والسيام، كا 

أن الشرائيع السيابقة تضمنيت حقائيق متعلقة بالبشيارة والتبشير بنبي الإسيام، 

وهيو تبشير مين شيأنه أن يحميل أتبياع تليك الديانيات عيى امتثيال ميا جاءت 

بيه تعالييم ديانتهيم. ودفعيا لسيوء لبيس قد يحصيل نؤكد هنا أن رسيالة الإسيام 

ناسيخة وجامعية لميا سيبقها مين الرسيالات، وحقائقها مطلقية وقطعيية، والمجال 

العقيدي ثابيت لا حيق لأحيد في تبديليه أو تغييره، وعنصر الثبات هيذا قد يريد 

البعيض توظيفيه عيى أنيه مين موانيع التواصيل والتحياور، إلا أنيه عنيد التأميل 

فييه يتبين أن الأمير عيى خياف ذليك، فالعقائيد الإسيامية جامعية لمين آمين 

بهيا، غير محاربية لمين لم يؤمين بهيا، وهيو في حياتيه في حيل من أميره له أن 

يعتقيد ميا يشياء دون إذايية أو ضرر، واختياف المعتقيد لم يكين أبيدا مانعيا من 

ينِ قدَْ  التعياون والتعيارف أو إكيراه أحيد عى منهيج أو معتقيد ﴿لَا إِكْيراَهَ فِي الدِّ

﴾ )البقيرة: 256( والنصوص الدينية الإسيامية الصريحة  َ الرُّشْيدُ مِينَ الغَْيِّ تبَيَنَّ

في ذليك كثيرة، والفهيم العميلي لتليك النصوص في حيياة النبي صيى الله عليه 

وسيلم شيواهده كثيرة، منهيا قوليه: »لقيد شيهدت في دار عبيد الله بين جدعان 

حلفيا ميا أحيب أن لي بيه حمر النعم، ولو أدعى به في الإسيام لأجبيت«)1) وكان 

سيبب الحليف أن قريشيا كانيت تتظيالم بالحيرم، فقيام عبيد الليه بين جدعيان 

والزبير بين عبد المطليب فدعاهم إلى التحاليف عى التنياصر، والأخذ للمظلوم 

مين الظيالم)2) وهيو مظهير عميلي من مظاهير التعاون عيى قيم الخير النبيلة، 

)1)  البيهقيي، السينن الكيبرى، جاميع أبيواب تفرييق ميا أخيذ مين أربعة أخياس الفيء غير الموجف 
علييه،  بياب إعطياء الفييء عيى الدييوان ومين يقيع بيه البدايية، حدييث: 13080، ج 6، ص 596.

)2)  المصدر نفسه.
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وميد الييد للآخير المخاليف في الديين والمعتقيد حينيا يدعيو إلى الفضيلية، وأن 

اختياف الديين لييس مانعيا من التعياون، فرغم أن الأمير كان قبل الإسيام إلا 

أن النبيي صيى الليه علييه وسيلم ذكيره بعيد مجييء الإسيام وأثنى علييه، وذكر 

أنيه ليو دعيي لمثيل ذلك في الإسيام لأجياب، وذليك لما فيه مين معياني الفضيلة 

والخير للإنسيان ودفيع الظلم عنيه، ومثل هذه المعاني السيامية هيي التي ينبغي 

أن تسيتثمر في الإعيام وتسيتخلص منهيا العيبر ليبنيى وفقهيا سيلوك الإنسيان، 

بيدلا مين تجيزيء آييات وأحادييث عين سيياقها ونشرهيا وفيق مفاهييم يريدها 

ناشرهيا، ولا تقتضيهيا القيراءة الموضوعيية لتليك النصوص بيل وأحيانا الانطاق 

مين جزئييات معزولية لإصيدار أحيكام كليية، أو ميا تسيميه »ناديية مصطفيى« 

الانطياق مين واقعية معزولية »لمحاكمية تيراث بأكمليه، دون التمييز بين ما هو 

مين الأحيكام الفقهيية وما هيو نظري مبيدئي وما هو ظيرفي اسيتثنائي«)1). فلو 

أن وسيائل الإعيام انطلقيت مين الحيد المتفيق علييه لأمكين تجياوز الكثير مين 

العيداوات بين أبنياء الديين الواحيد والديانيات المختلفية، وتقتيي الموضوعيية 

العلميية والإعاميية بييان ميا ليدى الآخير مين معتقدات ومين مواقيف ووضعها 

للنظير والمناقشية بتجيرد دون تحييز، ومين ثيم يبين الإعيام ويسيهم في إبيراز 

أكير الحضيارات قابليية للتعيدد والاختياف واسيتيعاب جمييع الأطيياف للعييش 

المشيترك الآمن.

وميا يقتضييه هذا المدخل تكوين علاء راسيخن واعين بطبيعة التحديات 

وحقيقتهيا، يأَتون صنياع خطاب الكراهية ويدخلون عليهيم مواقعهم وصفحاتهم 

يجادلونهيم بالتي هي أحسين، ويشياركون المجتميع همومه وتحدياته، ويغرسيون 

التربيية عيى القييم وميكارم الأخياق، ونسيجل بيكل أسيف انكفياء بعيض حملة 

العليم والدعيوة عيى أنفسيهم ممين يفيترض أن تكيون لهيم الصيدارة والكلمية 

والتوجييه، وعيدم توظييف وسيائل التواصيل توظيفيا أمثيل للوقايية من مسيالك 

التطيرف والتميييز، وتعرف وسيائل التواصل غيابا لكثر من الشيخصيات العلمية 

)1)  ناديية مصطفيى، الديمقراطيية العالميية مين منظورات غربيية ونحو منظور حضاري إسيامي في 
العاقيات الدوليية، دار البشير للثقافية والعليوم، القاهيرة،  ط2، 2013م، ص 57.
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والدعويية التيي يفيترض فيهيا تصيدر المشيهد الإعاميي توجيهيا، وحتيى من لم 

يمكين مين الإعيام الرسيمي ففيي الإعيام الجدييد بدييل وغنيية، كيا أثبتيت 

ذليك تجيارب بعيض العلياء والدعياة، ليذا نيرى أن المدخيل الدينيي في وسيائل 

التواصيل ينبغيي تعزييزه وتطوييره وتوجيهه مين لدن الخيبراء والمتخصصن في 

مختليف المجيالات العليمية والدعوية والتربوية والنفسيية، وحتى يكيون الخطاب 

مثميرا ييؤتي أكليه، فابد مين خطابي ديني وقيائي يقي من الوقيوع في براثن 

التميييز، وخطياب ديني يحيد من غلوائها، وخطياب يخفف من آثاراهيا، والدين 

يتضمين كلييات تسيعى إلى حفيظ ضروريات الإنسيان وتحصييل كالياته )حفظ 

الديين، حفيظ النفيس، حفيظ العقيل، حفيظ العيرض، حفظ الميال( وهيي كليات 

ثريية ينيدرج ضمنهيا ميا لا يحيى مين الجزئييات، وتحدييد مسيتوى الخطير 

والجيرم للفعيل يرتبيط بميدى تهدييده ونقضه لهيذه الكليات، فمين نقض كليتن 

أكير ممين نقض واحيدة، وإذا تأملنا الآثيار المحتملة لخطاب الكراهية سينجدها 

مهيددة للكلييات الخميس بأجمعهيا، بيل نجدهيا أيضيا مهيددا للحريية -عنيد من 

يضيفهيا إلى الكلييات وإن كانيت متضمنة فيها- فخطاب الكراهيية مهدد للدين، 

والنفيس، والعقيل، والعيرض، والمال. 

ودعيوات إقصياء الدين عن الحيياة مها تذرعت بذرائيع مختلفة؛ فإنها في 

حقيقتهيا تدعيم ذلك لمآرب سياسيية كا ذهب إلى  ذلك عالم الاجتاع الإسيباني 

»خوسييه كازانوافيا« مؤكيدا أن »النقد لم يكن عرضا نظرييا أو اقتراحا تجريبيا 

بيل برنامجيا سياسييا عملييا«)1) يسيعى لإقصياء ديين معين عين الحيياة. وييرى 

»هشيام المكي« أن »الرؤية الدينية المسيييحية تتغلغييل في عمييييييق النظريييات 

الاتصالييية والإعامييية الحديثيية، وتؤثييييث الاسييتعارات الذهنييية التيي تبني 

تلييك النظريييات. وإذا كانييت تلييك النتيجة قد احتاجت قدرا لا بأس بييه ميين 

التحليييل للوصييول إليهييا؛ فييإن الآثييار البحثييية لتلييك الرؤييية الدينيية أكير 

وضوحا، بييل إن نشييأة الفكير الاتصيالي الحديييث في الغيرب بشيقيه الأوروبي 

)1)  خوسييه كازانوافيا، الأدييان العامية في العيالم الحديث، ترجمة قسيم اللغات الحيية والترجمة في 
جامعية البلمنيد، المنظمية العربية للترجمية، بيروت، ط1، 2005م، ص 322.
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والأمرييكي، تأثيرت بشيكل كبيير بالرؤيية الدينيية المسييحية التيي سيادت هنياك، 

حتييى أن مامييح الفكيير الاتصييالي في كل بلييد تتأثير تبعيا للكنيسيية المهيمنية 

هنياك: كاثوليكيية أو بروتسيتانتية«)1). ويؤكد أن »بحيوث الاتصيال الجاهيري 

المعياصر، وميا تهتيم بيه مين قضاييا التأثير وغرهيا، فهيي لم تخيرج قيط عين 

الرؤيتيين الدينيتين الإرسيييالية والشييعائرية، وهيييا الرؤيتييان المسييؤولتان 

عيين ترتيييب مجييالات بحييوث الاتصييال الجاهيييري وتحديييد أنواعهييا«)2). 

فدعياوى إقصياء الديين أو الدعيوة إلى الانسياخ عنيه دعياوى عامية لكنها في 

باطنهيا خاصية، وعنيد التأميل فيإن الديين أمير جاميع وميير ومقيرب ومحقق 

للتفاهيم والتعياون؛ إذا فهيم الفهيم السيليم، وتيولى بيانيه مين لا يكتميون العلم 

أو يحرفيون الكليم عين مواضعيه، وقيد عيد »طيه عبدالرحمين« أن من سيات 

»المثقيف المرابيط« أنيه »يعتقيد بقيوة أن جوهير الديين هيو إنسيانيته؛ فبقدر ما 

يتضمين الدين من »المشيتركَ الإنسياني« يكيون تحققه بالخاصيية الدينية؛ وهذا 

المشيتركَ الإنسياني هيو عبيارة عين جملية المثيل العلييا والقييم الأخاقيية التيي 

تأخيذ بهيا الأميم جميعيا؛ والخاصيية الدينية إنما هيي في أساسيها، جملة المعاني 

الروحيية التيي تتأسيس عليهيا هذه المثيل والقيم التي تشيترك فيها جمييع الأمم؛ 

ومييزة الديين المنيزل أنيه يدعيو إلى الأخيذ بمبدأيين تأسيسيين يوسيعان هيذا 

المشيترك القيميي بميا لا يضاهييه في هيذا التوسييع أي نظيام قيميي آخير«)3).  

ويعتيبر طيه أن »الدين والأخاق شييىء واحيد، فا دين بغر أخياق ولا أخاق 

بغير ديين، ولا يمكين أن نتبين هيذه الحقيقية إلا إذا تخلصنيا مين اعتقيادات 

شيائعة عين الديين والأخياق«)4). وناحيظ الاقيتران في القيرآن الكرييم بين 

الإيميان والعميل الصاليح تأكييدا لثميرة المعتقيد في العميل، وميا يجيب أن يكون 

)1)  هشيام الميكي، حضيور الإليه في النظرييات الإعاميية الحديثية: رصيد في المظاهير والمارسيات 
البحثيية، دوريية نمياء لعليوم الوحيي والدراسيات الإنسيانية، العيدد 3، صييف عيام 2017م، ص 157.

)2)  هشيام الميكي، حضيور الإليه في النظرييات الإعاميية الحديثية: رصيد في المظاهير والمارسيات 
البحثيية، دوريية نمياء لعليوم الوحيي والدراسيات الإنسيانية، العيدد 3، صييف عيام 2017م، ص 159.

)3)  طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، ص 209  

طه عبد الرحان، سؤال الأخاق مساهمة في النقد الأخاقي للحداثة الغربية، ص 52  (4(
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بينهيا مين وشيائج »فالدين عندنا لا ينحصر في شيعائر ظاهيرة لا معاني خفية 

تحتهيا، بيل إنيه لا فائيدة مين وراء الإتيان بالشيعرة مين دون تحصيل السيلوك 

وفيقَ المعنيى الخفيي اليذي يكمين فيهيا؛ كيا أن الأخياق عندنيا لا تنحيصر في 

أفعيال كاليية لا حيرج في تركهيا، بيل هيي أفعال ضروريية تختل حياة الإنسيان 

بفقدهيا«)1). ونشير هنا إلى ما تزخر به العقيدة الإسيامية مين ثراء في الرقابة 

الإيمانيية التيي تجعيل الفيرد صالحيا يراقيب ذاتيه قبيل الإقيدام عى ميا ير، 

عالميا أنيه مثياب عيى فعيل الخير ومعاقب عى نيشر اليشر مسيتحرا الرقابة 

يمْعَ وَالبَْيصَرَ وَالفُْيؤاَدَ كُلُّ أوُْلئَِيكَ كَانَ عَنْيهُ مَسْيؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(. ﴿إنَِّ السَّ

والمنصفيون ينيادون ببنياء المجتمع بنياء دينيا، وأن الدين هيو الكفيل بتنظيم 

الحيياة والحيد مين سيوء القيول والفعيل، لميا تضمنه مين خصائيص لا توجد في 

غيره، ومطليوب »استشيعار اليوازع الديني وإشياعته بن الناس حتيى لا تنتهك 

المقدسيات الدينيية أثنياء التواصيل الاجتاعي فهي صام الأمان، وشيحذ الهمم 

لسين قوانين دوليية تحمي المقدسيات الدينية آخيذة في الاعتبار حاجية القانون 

اليدولي لمعرفية كنيه الظاهيرة الدينيية وميا تتضمنيه مين أنسياق، وأن أي قصور 

في فهيم الظاهيرة يلقيي بظاليه عيى أعتياب العاقيات الدوليية«)2) وقد خلص 

»إعيان وبرناميج عميل ديربان« المتعليق بمكافحة العنصريية والتمييز العنصري 

وكراهية الأجانب إلى أن »أن الأديان والروحانية والمعتقيدات تيؤدي دورا رئيسييا 

في حييياة ماييين النسيياء والرجييال، وفي أسيلوب حييييياتهم، وفي الطريقيية 

اليييتي يعييياملون بهيييا الآخريييين. ويمكييين للأدييييان والروحانية والمعتقدات 

أن تسيهم في تعزييز الكرامية والقيمية الأصليتين للبيشر، وفي القضيياء علييى 

العنصريية والتميييز العنيصري وكيره الأجانيب وما يتصيل بذلك مين تعصب«)3). 

)1)  المرجع نفسه، ص 57

)2)  عبدالقيادر بخيوش، نحيو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإسياءة للمقدسيات الدينية 
مين خيال التواصيل الاجتاعي، برجيس، المجلد: 4، العيدد: 2، يوليو - دسيمبر 2017م، ص 92.

)3)  ينظير الإعيان عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/rXvvS  تم الاطاع علييه بتاريخ 28 - 01 
- 2021م.
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وذليك إذا ميا وظيف الديين توظيفيا سيليا؛ وإلا فالوقائيع دالية عيى اسيتدعاء 

الديين ليدى السياعن إلى الهيمنية وتوظيفها توظيفا سييئا يخضعونيه لرغباتهم 

ومصالحهيم بيدل أن يخضعيوا هيم لتعالييم الديين، ويمكين التذكير في هيذا 

السيياق بميا  قاميت عليه فلسيفة الرئيس الأمريكي السيابق »ريتشيارد نيكسيون« 

)حكيم خيال فيترة 1969–1974( الموجيه للجييش الأمرييكي »الليه ميع أمرييكا، 

الليه يرييد أن تقيود أمرييكا العيالم« ومثيل هيذا الكيذب عيى الديين والسيعي 

لتوظيفيه لتحقييق المصاليح أمير لا ينطيلي عيى العقياء، وينبغيي التصيدي لمثيل 

هيذا التوظييف وأن تظيل للديين حرمتيه ومكانتيه الموجّهية للنياس لا أن يوجهيه 

النياس وفيق أهوائهيم ومصالحهم.

ونقترح لتفعيل هذا المدخل: 

توقييع مواثييق احيترام التعدديية الدينيية داخلييا وخارجييا، وتفعيلهيا عمليا، – 

وإعيان “الييوم العالميي للتنيوع الثقيافي مين أجل الحيوار والتنميية”)1) أمر 

مهيم جيدا، والأهيم منيه أن نلميس هيذا التعياون واقعا.

رفع الحصانة عن مارسي خطاب الكراهية أيا كانت مواقع مسؤولياتهم.– 

اجتهياد –  تأوييات صيادرة عين  للديين، واعتياد  الفاسيدة  التأوييات  درء 

جاعيي مين أهيل الاختصياص.

هة.–  هة وليست الموجَّ احترام والتزام التعاليم الدينية بأن تكون هي الموجِّ

تمكن المؤسسات الدينية من أداء دورها الرسالي الهادف.– 

اضطياع أهيل العليم والدعيوة بالأمانية والمسيؤولية واسيتحضار التحدييات – 

وتنسييق الجهيود للتغليب عليهيا.

)1)  أقيرت الجمعيية العامية للأميم المتحيدة يوم 21 ماييو يوما عالميا للتنيوع الثقافي من أجيل الحوار 
والتنميية. وأعلين ذليك بمناسيبة الإعيان العالمي للتنيوع الثقافي في نوفميبر 2001م.
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3. المدخل الأخلاقي

الأخياق هي المنظمة لسيلوك الإنسيان والممييزة له عن غيره، وهي الموجهة 

لقوليه وفعليه، والاهتيام بهيا اهتيام بالإنسيان، إذ الإنسيان لا حيياة ليه بيا 

أخياق، وليو بينيه وبين نفسيه، وقيد عرفيت الأخياق مراحيل مختلفية ارتبطت 

بتطيور الفكير الإنسياني، واختليف الالتيزام بهيا باختياف اليرؤى والنظرييات 

المؤطيرة لهيا، وانتقليت مين حييز التخليق الفيردي إلى نظرييات وأسيس وقواعد 

أخاقيية تطيورت علمييا في مراحيل مختلفية وقيد »كان مبحيث الأخياق منيذ 

الحضيارات الشرقيية القديمة والحضيارة اليونانية القديمة مبحثا فلسيفيا نظريا 

يهتيم بوضيع قواعيد ومبيادئ أخاقية عامية حول ماهيية الخر واليشر أو يهتم 

بتحدييد القييم الأخاقيية الواجيب اتباعهيا. ولكن مع تقيدم العليم والتكنولوجيا 

عين  ناجمية  أخاقيية  مشيكات  تظهير  بيدأت  العشريين-  القيرن  وتحدييدا   -

هيذا التطيور العلميي المسيتمر والمتاحيق وذليك في شيتى المجيالات مثيل مجال 

المشيكات  وتمثيل  والإعام...اليخ.  والفضياء  والهندسية  والبيولوجييا  الاقتصياد 

الطيب،  لعليم  أخاقييات  هنياك  مسيتقل،  بحيث  مجيال  عليم  ليكل  الأخاقيية 

وأخاقييات للبيولوجييا، وأخاقييات للهندسية، وأخاقييات الإدارة، وأخاقييات 

الإعام....اليخ. هيذه المباحيث – التيي تشيكل في مجموعها ما يعيرف بأخاقيات 

العليم والتكنولوجييا- مباحث فلسيفية بينيية، وتوصف هذه المباحيث بالأخاقيات 

التطبيقيية، أي تطبييق المعايير والمبيادئ الأخاقيية في حيل المشيكات الناجمية 

عين تطيور هيذه العلوم، وتعُيد أخاقييات الطب- والتي تسيتخدم بشيكل خاطئ 

أحيانيا مرادفيا لأخاقييات البيولوجييا- أكير هيذه المباحيث اكتيالا، لقدمهيا 

النسيبي عين بقيية فيروع الأخاقييات التطبيقية، بينيا يقف مبحيث »أخاقيات 

الإعيام« ضمين المباحيث الأكير حداثية التيي لم تتشيكل بعد بشيكل نهيائي، بل 

وتتطيور باسيتمرار«)1). ودعيوى عيدم تشيكل أخاقييات الإعيام ليسيت ذريعية 

)1)  بهياء دروييش، أخاقييات الميدييا، دعياوي التنظير وميبررات التفعييل، مجلية الاسيتغراب، العدد 
الحيادي عيشر، 1439هيي - ربييع 2018م، ص 36.
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لعيدم التزامهيا، فهنياك حيد أدنى متفيق عليه من هيذه الأخاقييات، لذلك نرى 

أن الإشيكال لا يتعليق بغيياب اكتيال الرؤيية الأخاقيية بيل يتعليق أساسيا بعيدم 

الالتيزام وغيياب آلييات الإليزام. وهنياك مين ينحيو نحيوا خاصيا عنيد الحديث 

عين الأخياق والإعيام، فيخصيص القيول لميا يعيرف ب«أخاقييات الإعيام« 

وهيو أمير مهيم للتأكييد علييه، إلا أنيه يجيب أن يتنياول بنحيو شيمولي، بحييث 

تكيون »أخاقييات الإعيام« مظهيرا مين مظاهير التربيية الأخاقيية العامية، 

ولييس مظهيرا مين مظاهير المهنيية فقيط، فالانتاء الجيزئي لمهنة معينية تؤطره 

قييم أخاقيية كيبرى، ولييس للأخياق المهنيية إلا أن تكيون باعيث قيوة والتيزام 

أكير، وهيي ضمين الأخياق العامية إذا نظرنيا إليها بمنظيور إعاميي وبمنظور 

انيدراج الجزئييات في الكلييات. فأخاقييات الإعام هي في حيد ذاتها مجموعة 

مين القييم المرتبطية بالإعيام، والتيي يلتيزم بهيا الإعاميي في قياميه بوظيفتيه 

الإعاميية، جمعيا وكتابية ونيشرا، ويعيبر عنهيا ب«مواثييق اليشرف الإعاميي«. 

وأخاقييات الإعيام مرعيية أيضيا مين جانيب ما تسيده من فيراغ تشريعي 

الجيادة  القضاييا  مين  الإعيام  أخاقييات  »ويعتيبر موضيوع  أحيانيا  قانيوني 

والمتشيابكة، فلطالما ارتبط بالفلسيفات والأديان القديمة والمعاصرة،  وهو مرتبط 

بحريية الصحافية والإعيام عيى ضيوء الفلسيفات الإعاميية، لكين الموضيوع 

بحيد ذاتيه هيو موضيوع قدييم لا زال يحتياج إلى الكثير مين الدراسيات نتيجة 

التطيورات الريعية التي شيهدها العالم في ميدان الإعيام والاتصال؛ إذ تطرح 

التطبيقيات الجدييدة للإنترنيت في المجيال الصحفيي العدييد مين الإشيكاليات، 

بسيبب التغيرات التيي طيرأت عيى بيئية العميل الإعاميي ككل، فلقيد أتاحيت 

تليك التطبيقيات للكثير مين النياس عيى غيرار الصحفيين التعبر عين آرائهم 

وأفكارهيم بحريية، فهيم يقدميون الأخبيار ويعيبرون عين آرائهيم في الأحيداث 

وفي قضاييا الشيأن العيام الكيبرى وبصيور قيد تتجياوز الحيدود أحيانيا ميا 

يسيتدعي ضرورة الاحتيكام إلى أخاقييات المارسية الإعاميية ومواثيق الشرف 
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الإعاميي«)1). ومين شيأن هيذه المواثييق الأخاقيية فيض النزاعيات والفصيل 

في الخافيات التيي قيد تنجيم أحيانيا »وعيبر التارييخ، تميت صياغية مبيادئ 

أخاقييات الإعيام في شيكلن، الأول: عيبر كتابية ميثياق شرف مهنيي، والثاني: 

عيبر صياغية مدونية سيلوك، وعيبر هذين الشيكلن تقيوم لجيان الأخاقيات أو 

مجاليس التحكييم داخيل الاتحيادات أو النقابيات بتقيييم المارسيات الصحفيية، 

والبت في منازعات وشيكاوى حول التغطيات والمصالح والمارسيات والسيلوكيات 

التيي يقيوم بهيا أبناء مهنية الصحافية«)2).

والمدخيل الأخاقيي لا يقيوم عيى العقوبيات أو الترهييب بقيدر ميا يقيوم 

عيى الترغييب، واحيترام الميثاق الأخاقيي، وغالبا ما تتخيذ التأديبات الأخاقية 

للواقعين فييا يخاليف تليك المواثييق عيى رد المخاليف إلى الصيواب أو توجييه 

التنبيه أو الإنذار وقد يصل الأمر حد تجميد العضوية أو سيحب البطاقة، حسيب 

طبيعية المخالفية وانتهاك الميثياق وخطورة القول أو الفعل ودرجته. وهناك سيعي 

حثييث مين مختليف القيوى ليفقيد الإنسيان المرجعيات المنظمية له سيواء الدينية 

أو الأخاقيية، والغايية مين ذليك حسيب وصيف عبدالوهياب المسيري أن »يفقد 

الجمييع أيية خصوصيية وأيية منظومية قيميية ليصبحيوا آلية إنتاجية اسيتهاكية، 

لا تكيف عين الإنتياج والاسيتهاك دون أيية تسياؤلات«)3). وذليك منيذر بخيراب 

العاقيات وأن تتحيول وسيائل الاتصال والتواصل إلى وسيائل قطيعة، فالإنسيان 

كليا انفتيح عيا حوليه أكير وتواصيل ميع قيدر أكيبر احتياج إلى مزييد تخليق، 

ووفيق رأي »طيه عبدالرحمين« فإنيه »كليا كان الاختياف الفكري أشيد، كانت 

متطلباتيه الأخاقيية أكيبر؛ ذليك أن الخليق المطليوب في التواصيل الفكيري ميع 

الأمية المختليف فيهيا يكيون أدق وأرفع من الخليق المطليوب في التواصل الفكري 

)1)  حنيان عيال، الأخاقييات المهنيية في زمن الإعام الجدييد، مجلة المعيار، عدد 45، سينة: 2019م، 
ص 830.

)2)  مجموعة مؤلفن )تحت إشراف صالح مشراقة( أخاقيات الإعام،  ص 10.

)3)   عبدالوهاب المسري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 274.
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ميع الأمية المتفيق معهيا، وكليا زاد هيذا الاختياف بين الأميم وزاد عيدد الأمم 

المختليف معهيا، احتييج إلى مزييد تخليق بعضهيا ميع بعيض، حتيى تتيير سيبل 

التواصيل الفكيري بينهيا«)1). وبهيذا يصر الاختياف عامل تقيارب أكر ما هو 

عاميل افيتراق كيا أريد ليه في الواقع أن يكيون »وإذا كان تصرف الإنسيان مع 

أبنياء أمتيه، عموميا يسيتدعي أخاقيا معينة -أي عميا  تعارفييا مخصوصا- فإن 

تصرفيه ميع غيره من الأميم الأخرى يتطليب منه أخاقيا تعلوها رقية و تنوعا - 

أي عميا تعارفييا أكيبر- نظيرا إلى أن وجيوه الاختياف بن أمتيه وأممهم تكون 

أظهير وأشيد؛ وحيثيا وجيد مزيد الاختياف، احتياج إلى مزيد العميل التعارفي، 

وأساسيه تبيادل المعيروف؛ وكلا تعيددت الأمم التيي يتعامل مع أبنائهيا، تزايدت 

الاختافيات بين يدييه؛ وكلا اشيتدت هيذه الاختافيات، ازداد تغلغيا في عمله 

التعيارفي؛ ومعنيى هيذا أنيه يسيلك إزاء هيذه الأميم مسيالك أخاقيية لهيا مين 

الدقية والتليون عيى قيدر اختافاتهيم معيه«)2). وإذا كان الاختياف لا منياص 

منيه فيا سيبيل لتدبيره إلا بتعزيز الأخاق التيي هي دعامة الأميم والحضارات 

وهيي وفيق تعبير » إسياعيل الفاروقيي« »إن ضانة توكييد العيالم التي تكفل 

ليه إنتياج حضيارة متوازنية دائمية قادرة عيى إصاح ذاتهيا هي الأخياق«)3).

ووفيق مؤلفيي)4) »أخاقيات الإعيام« فإنه مع المارسيات الميدانية للإعام 

ظهيرت أدبييات كثيرة تشير إلى التيزام الأخاقييات بشيكل أو بآخير بنظرييات 

السيلطة«)5)  »نظريية  النظرييات:  هيذه  ومين  مختلفية،  بمقاديير  اجتاعيية 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 143.

)2)  المرجع نفسه، ص 20.

الفاروقيي، أطليس الحضيارة الإسيامية، ترجمية: عبدالواحيد  لميياء  الفاروقي/ليوس  )3)  إسياعيل 
.144 نورالليه، ص  ريياض  مراجعية:  لؤلؤلية، 

)4)  مجموعة مؤلفن، أخاقيات الإعام، ص 16.

)5)  تقيوم هيذه النظريية التقليدية عيى أن للحكومات الحق في منح او حجب التراخيص في تأسييس 
وسيائل الاعيام، كيا تقيوم الحكوميات عيبر هيذا النيوع مين التنظير بإنشياء وزارات أو هيئات 

تقيوم بيالإشراف أحيانيا وبالرقابية في أحييان أخيرى عى وسيائل الإعام.
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و«نظريية المسيؤولية الاجتاعيية«)1) و »النظريية المعيارية«)2) و«نظرية المشياركة 

الديمقراطيية«)3). 

وإذا كان “بيول كينيدي” ينقيل عن “سيواد المؤرخن أن الحضارة الإسيامية 

هيي حضيارة الأخياق”)4) فيإن عيى الإعيام الإسيامي أن يكيون ميرب المثل 

في الالتيزام ونبيذ الطائفيية والكيف عين تشيجيع الكراهيية التيي تتزاييد عيى 

نحيو مخييف في إعامه الرسيمي، فضيا عن مواقيع التواصيل الاجتاعي التي 

أصبحيت وسييلة مفضلية للسيب والشيتم ليدى الكثريين والاختفياء وراء أسياء 

مسيتعارة لتوجييه رسيائل الإذاية والعنيف والبغضاء المنافية للقول الحسين المأمور 

بيه في الإسيام، ومهيا بيذل في التصيدي لذليك مين جهيود فيإن التغليب عليه 

يبقيى أميرا صعبيا، لذليك فيإن التخليق الفيردي هيو الكفييل بالتصيدي للظاهرة 

سيواء ليدى أصحياب القيرار ومين هيم في موقيع المسيؤولية أو ليدى عامية 

مسيتعملي مواقيع التواصيل الاجتاعي.

فإنيه عيى  المدخيل الأخاقيي مضيقيا؛  كيون  قيد يظين في  ميا  وخياف 

العكيس مين ذليك بل هو شيامل وموسيع، والخصوصيية الأخاقية وكونيية العمل 

التعيارفي مصيدر ثيراء وتنيوع؛ ذليك »أن الخصوصيية الأخاقيية للأمة المسيلمة 

لهيا تعليق باختياف الناس، أشيخاصا وأما، حيث إن المسيلم يأتي عميا تعارفيا 

ميع الآخريين - أو قيل باختصيار يتعيارف معهيم- ليكي ييزداد تخلقيا؛ إلا أن هذا 

)1)  انتيشرت كبدييل عين النظرييات السيلطوية لأنهيا راهنيت عيى التيزام العاملين ووسيائل الإعام 
بمسيؤولية فكريية وأخاقيية عميقية وأمينية تجياه المجتمعيات.

)2)  تفيترض هيذه النظريية أن وسيائل الاعيام تعكيس مبيادئ سياسيية واجتاعيية وفلسيفية قادمية 
مين جمهورهيا، وبالتيالي، فهيذه الوسيائل تصنع جمهيورا، عبر عكيس مجموعة من البنيى الثقافية 

والسياسيية والعيادات المجتمعيية الموجودة.

)3)  افترضيت هيذه النظريية أن أفضيل أنيواع الاعيام هو اليذي ينتج مين المواطنن ولييس من ذلك 
الممليوك لليدول أو الممليوك للقطاع الخياص أو حتى للأحيزاب والبرلمانات. وطالبت هيذه النظرية 
بتدخيل الأفيراد والمجتمعيات الصغيرة والأقلييات في عميل وسيائل الإعيام، ودعيت إلى محاربية 

احتيكار الحكوميات أو القطياع الخياص للإعام. 

)4)  بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، ترجمة مالك البديري، ص 9.
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التعيارف لييس ليه حد يقف عنده، بل يتوجب عى المسيلم أن يبيذل جهده في أن 

يشيمل تعارفيه أكير النياس، حتيى إذا بلغ نهايية طاقته، اسيتحق أن ينيزل منزلة 

مين تعيارف ميع الناس جميعا، إذ قاصيد اليء في باب الأخياق أيضا  كفاعله؛ 

يليزم مين هيذا أن الخصوصيية الأخاقيية للأمية الإسيامية تقيوم في النهيوض 

بعميل تعيارفي كوني.

ولا يليزم أبيدا مين هيذا العميل التعيارفي الكيوني أنيه ينبغيي أن يتعيارف 

الآخيرون فييا بينهيم كيا يتعيارف المسيلم معهيم، وإنميا اليذي يليزم منيه هيو 

أن المسيلم يجتهيد في أن يتعيارف ميع كل إنسيان، بحييث كليا اتسيعت دائيرة 

تعارفيه، زادت حظيوظ اشيتراكه ميع الآخريين في تعيارف بعضهيم ميع بعيض، 

حتيى إذا أضحيى بموجيب قصيده ي بعيد بيذل أقيى جهيده ي في التعيارف 

ميع كل النياس يكيون قيد شياركهم جميعيا في تعارفهيم،  فضيا عمين اختيص 

بالتعيارف معهيم؛ وهكيذا يؤدي تعارف المسيلم ميع  الناس إلى تبين أنهم جميعا 

يشيتركون في التعيارف؛ أي أن »العميل التعيارفي الكيوني »يفيي إلى »كونيية 

العميل التعيارفي««)1). والتيزام القييم الأخاقية في العميل الإعامي عى مراتب 

ومسيتويات، تختليف باختياف مسيتويات القييم الخلقيية ذاتها؛ ذليك أن »القيم 

الخلقيية ليسيت نوعيا واحيدا، وإنميا نوعيان: »قييم عامية« و»قيم خاصية«؛ أما 

القييم الخلقيية العامية، فهي مسيتمدة مين الفطيرة الآدمية؛ فمثيا لا أحد ينازع 

في خريية العيدل وشريية الظليم؛ ولا يتصيور وجيود كونيية حقية بغير اعتبيار 

هيذه القييم والعميل عيى مقتضاهيا؛ وأميا القييم الخلقيية الخاصية، فيا شيك 

أنهيا تختليف باختياف الأميم وتتغير بتغير الأزمنية؛ ومع هيذا،  فإنيه يجوز أن 

تكيون بعيض القييم الخاصية بالمجتميع الأقوى قيد رفعيت إلى رتبة القييم العامة 

لغلبية خصوصيتيه عيى سيائر الخصوصييات الأخيرى، ولإنزالهيا منزلية الكونيية 

الملزمية للأميم كافية«)2). وميا الدعيوات المتصاعيدة والمطالبية بأهميية الأخياق 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 29.

)2)  المرجع نفسه،  ص37-38
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في العميل الإعاميي إلا دلييل عيى أهميتهيا وأثرهيا العميلي، صحييح أن هنياك 

فجيوة بين التنظير والعميل في هيذا المجيال إلا أن الوعيي بهيا مدخيل مهيم 

لاسيتدعائها للوقياع العميلي، كيا أن التزامهيا مين قبيل مختلف وسيائل الإعام 

الفرديية والمؤسسيية مسيلك مهيم في الاهتيداء والاقتيداء، مين شيأنه أن يحميل 

الوسيائل الأخيرى عيى الالتيزام الأخاقيي، ومين المبيادرات السياعية لتعزييز 

الأخياق في العميل الإعاميي »الميثاق العالميي للأخاق للصحفيين« عام 2019 

مين قبيل الاتحياد الأوروبي للصحفيين)1)، و«شيبكة الصحافية الأخاقيية«)2). 

وأهميية المدخيل الأخاقيي تتجى فاعليتيه عند توحييد المرجعيية الأخاقية، وهو 

أمير مهيم ينياط بالتعياون الحضياري ومسيتويات التعيارف الأمميي، وتتجيى 

أهميية توحييد المرجعيية الأخاقيية في تحدييد الموقيف مين بعيض السيلوكات، 

فهنياك سيلوكات قيد يصنفهيا البعيض ضمين »الكراهيية« ويصنفهيا الطيرف 

المخاليف ضمين »الحقيوق المشروعية« للدفياع عين النفيس أو اليرأي أو الفكير، 

وعنيد الاختياف يمكين الرجيوع إلى ما هو إنسياني، وكاها يحتياج إلى تعزيز 

قائيم عيى التوافيق لا عى الاختياف والتبايين، وإضافة إلى ترسييخها نظريا، 

يجيب الاهتيام بالترسييخ العميلي، وتوجيه القول نحيو السيلوك، وأن يكون ذلك 

التزاميا ذاتييا عين إرادة طوعيية وقناعية، والأخياق تقيي مين الانحيراف حن 

تكيون عين قناعية، فتصليح الإنسيان في ذاتيه وفي عاقتيه بالغر، أييا كان هذا 

الغير »فالأخياق لا تتنياول عاقية الفيرد بخالقيه أو بميا سيواه مين الأفيراد 

في المجتميع فحسيب، بيل أيضيا تتنياول عاقاتيه بالكائنيات الحيية، حيوانيات أو 

نباتيات، ولا تقيف الأخياق في توسيعها عنيد هيذا الحيد بل إنهيا تتعيداه إلى أن 

تشيمل كل شيء، جاميدا كان أو حييا، معنوييا كان أو مادييا«)3). فيا يتيصرف 

)1)  وثيقة تدافع عن المعاير الأخاقية للعمل الإعامي.

)2)  مجموعية دوليية تعتميد المبادئ التاليية: »الحقيقة والدقة« و«الاسيتقالية« و«الإنصياف النزاهة« 
و«الإنسيانية« و«المساءلة«.

)3)  طه عبدالرحمن، سؤال الأخاق، ص 82.
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الإنسيان إلا وفيق ضوابيط أخاقيية ينفيع بهيا نفسيه والأشيياء مين حوليه. وإذا 

كان »يوهيان غالتونيغ« ييرى أن ميا ينبغيي التركيز علييه في »التغطية الإعامية 

الأخاقيية« ما يسيميه »أخاقيات النتائيج وليس أخاقيات النواييا والمقاصد«)1). 

أو ميا يسيميه »أخاقييات الأعيال بدلا مين أخاقييات المعتقيدات«)2) -وهو مع 

تسيليمه بأهميية النواييا والمعتقيدات فإنيه ييرى أنهيا لا يشيكان المعايير التيي 

ينبغيي أن يقياس بهيا عميل وسيائل الإعيام- فإنيا نختليف معيه في الطيرح ميع 

تسيليمنا بيأن أمير النواييا يصعيب أن يعيرف، لكنيه ضروري ولا يقيل أهميية عن 

العميل ذاتيه، بيل هيو الموجيه ليه، غير أن النيية الحسينة تحتياج إلى تطابيق ميع 

العميل الحسين، صحييح قيد تصيدق النيية أحيانيا ويسيوء الفعيل، لكين ذليك لا 

يكيون عيى نحو ممنهيج ومكيرر؛ فالنوايا أمر خفيي داخلي لكنها تعيرف بآثارها 

ومظاهرها، ومتى نشيأ الإنسيان عى التربية الخلقية السيليمة صار فعل الأشيياء 

الحسينة أميرا مرغوبيا لدييه »والإنسيان ميا خُليق إلا ليتخليق، ولا يكيون ليه مين 

الإنسيانية إلا عيى قيدر ميا له مين التخليق الذي من أجليه خلق، بحييث إذا قام 

بشرطيه عيى تماميه، حقيق الإنسيانية فييه، وإذا تركيه سيقط إلى رتبية البهيمية 

...«)3). وإذا كان هنياك مين يفيترض أن »وظيفية رجيال الإعيام تيتراوح مين 

نيشر الفضائيح السياسيية لبعيض الشيخصيات إلى عيرض الأحيداث المهمية التي 

تحيدث في العيالم، فيإن هيذه المهيام جميعها لا صلية لها من قرييب أو من بعيد 

بالأخياق«)4). وهيذا الافيتراض ناتيج عين قصيور في تحديد الوظيفية الإعامية 

ودورهيا في تشيكيل اليرأي والقييم والتيزام الصيدق دون بحيث عين الشيهرة 

)1)  يوهيان غالتونيغ، وجياك لينيش، التغطية الإعاميية للنزاعيات التوجهات الجديدة لإعام السيام، 
تعرييب: رشييد زياني-شرييف، مؤسسية قرطبية وشيبكة ترانسياند بالاشيتراك ميع معهيد الهوفيار، 

2010م، ص 70.

)2)  المرجع نفسه. 

)3)  طه عبد الرحان، سؤال الأخاق مساهمة في النقد الأخاقي للحداثة الغربية، ص87-88.

)4)  بهياء دروييش، أخاقييات الميدييا، دعياوي التنظير وميبررات التفعييل، مجلية الاسيتغراب، العدد 
الحيادي عيشر، 1439هيي - ربييع 2018م، ص 38. 
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بوسيائل غير مباحية. وكليا تعيززت الأخياق سيلوكا وامتثيالا أفيى ذليك إلى 

اعتبارهيا ضرورة مين ضرورات الحيياة يهيب الجمييع للإنكار عى مين خالفها، 

وإذا كان هنياك مين ييرى »أولية الأخاقي عى القانيوني، أي أوليات أخاقيات 

الإعيام عيى قوانينيه، فالانضبياط القيميي أدوم وأكير فعاليية مين تشريعيات 

»خارجيية« تحكيم تفاصييل المارسية الإعاميية«)1). فيإني أرى أن الأولى اعتبار 

أولويية الإنسياني عيى الأخاقيي، لييس تبخيسيا لميا هيو أخاقيي ولكين باعتبار 

أن مجيال الاتفياق فييا هو إنسياني أوسيع مين الاتفياق فيا هو أخاقيي، فإن 

الإنسيانية تسيع الجمييع لتحكيم السيلوك، ذليك أن التفليت ميا هيو أخاقي قد 

يجيد البعيض ليه ميبررات، ولين يجد سيبيا للتفلت ما هيو إنسياني، لذلك نرى 

تقديميه في الاعتبيار، وهيو ميا سيلكناه في هيذه المداخيل، حيث اعتبرناه سيابقا 

عيى ميا هيو أخاقيي وقانوني.

ولترسيخ هذا المدخل وتفعيله نقترح ما يي:

إنشاء محتويات إعامية قيمية تتضمن الحث عى القيم الأخاقية. – 

ترسيخ القيم الأخاقية التي تدرأ خطاب الكراهية في المارسة العملية.– 

القدوة الأخاقية لدى القادة والساسة، وأهل الحل والعقد.– 

تشجيع الصحافة الأخاقية أفرادا ومؤسسات، تنويها، وتشجيعا، وتكريما.– 

عيدم نقيل مواقيف مبنية عيى تحيزات أو صيور نمطية عن الآخير، والتحلي – 

والأمانة. بالصدق 

تعزيز الرقابة التنظيمية. – 

)1)  عبدالرحمين عيزي، الحتميية القيميية والإعيام المعاصر، إسيامية المعرفية مجلة الفكر الإسيامي 
المعياصر، عيدد 81، 1436هيي/2015م، ص 27.
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4. المدخل القانوني

الحدييث عين المدخل القانيوني للوقاية والحد من الكراهية يشيمل القوانن 

»المحليية« و«الإقليميية« و«الدوليية« ويظل القانون وسييلة من وسيائل الحد من 

الكراهيية ولا يمكين تحقييق كل شيء بيه، ولكين بإمكانيه وضيع حيد لجيزء مين 

أنشيطة الكراهيية التيي لا يأبيه أصحابهيا للجانب الإنسياني والأخاقيي. وهناك 

قصيور قانيوني عيى مسيتوى التشرييع والتحديد  فييا يتعلق بخطياب الكراهية 

ووفقيا ل »خطية عميل الربياط« فقيد »أبيرزت النقاشيات في مختليف حلقيات 

العميل عيدم وجيود أي حظير قانيوني للتحرييض عيى الكراهيية في العديد من 

الأطير القانونيية الوطنيية عيبر العيالم، عياوة عى ذلك، فيإن التشريعيات التي 

تحظير التحرييض عى الكراهية تسيتخدم مصطلحات متفاوتية، وهي غالبا غر 

منسيجمة ميع الميادة  11 من العهد اليدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيية. 

فكليا توسيع تعرييف التحريض عيى الكراهيية في القوانين الوطنيية، ازدادت 

الاحتيالات بفَتيْح بياب التطبييق التعسيفي لتليك القوانين. كيا أن المصطلحات 

المتعلقية بمخالفيات التحرييض عيى الكراهيية القوميية أو العنصريية أو الدينية 

تختليف باختياف البليدان وييزداد غموضهيا نوعا ميا، في حن يجيري تضمن 

التشريعيات الوطنيية أنواعيا جدييدة من القيود عيى حرية التعبير«)1). ومراعاة 

التيوازن بين حيق حريية اليرأي والتعبير لييس مطلوبا فقيط عند وضيع القيود 

القانونيية بيل هيو مطليوب أيضيا عنيد تطبيقهيا؛ ليذا »يجيب النيص عيى قييود 

قانونيية ولييس اعتباطيية، ويجيب لهيذه القيود أن تمتثيل لمعيار كونهيا ضرورية، 

لتكيون متناسيبة وموجهية لتفيادي أي تقيييد غر ميبرر للحرية«)2). 

ورغيم ميا هو متوفير من إشيارات في النصيوص القانونية لمختليف البلدان 

)1)  تنظير »خطية عميل الرباط ...« عى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/QuXe6  تم الاطاع عليه 
بتارييخ: 18 - 01 - 2021م.

)2)  مجموعية مؤلفين )إغينييو كاكايياردون، دانييت كال، نياغيو ألفيي، غايريييا مارتينييز( مكافحية 
خطياب الكراهيية عيى الأنترنيت، ص 5.
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فييا يتعليق بالتميييز العنصري وإذايية الآخر؛ فإن الماحظ أن خطياب الكراهية 

منتيشر، وتفعييل القوانين التيي تحيد من شيأنه إما غائبية أحيانا أو غير مفعلة 

ولا يتيم توظيفهيا، بحييث لا تعيدو أن تكيون قوانن مسيطرة عى اليورق، ورغم 

أهميية التنصيص عى ذلك في سياسية بعض وسيائل الإعيام ومنصات التواصل 

فإننيا لا نجيد للأمير الأثير المطليوب في الواقيع)1)، وميرد ذليك في نظرنيا يرجع 

إلى: عيدم الاهتيام بهذا الخطاب بسيبب عيدم الوعي بآثاره، وصعوبة المسياطر 

القانونيية المتبعية، وضعف الاهتام المجتمعي بالكراهيية، حيث تجد التوجه العام 

نحيو »محيو أميية الإعيام« دون العنايية بالآثيار المترتبة عى سيوء الاسيتخدام. 

والحظير الجنيائي لا يمكين أن ينهيض بمفيرده للحيد مين خطياب الكراهية، بل 

نيرى أن اسيتعاله آخير اليدواء، ذليك أن اجتنياب الكراهيية يجيب أن يكيون 

اقتناعيا وسيلوكا ذاتييا، أميا التدخيل الجنيائي فيمكين أن يكيون في مرحلية مين 

المراحل عند اسيتنفاذ جميع الوسيائل أو حينا يكون هذا الخطاب يشيكل تهديدا 

قوييا ومبياشرا للأمن والسيلم. وأحيانا نجد أن النصيوص القانونية في حد ذاتها 

تعتيبر تحريضيا عيى الكراهية حينيا لا تراعي التعدد الدينيي والثقافي، ويمكن 

أن نشير عيى سيبيل المثيال إلى مواقيف عيدد مين اليدول الأوروبية مين ارتداء 

الحجياب في الأماكين العامية وتجريميه عيى أتبياع الديانية الإسيامية، وغيض 

الطيرف عيى ذات اللبياس ليدى أتبياع ديانات أخيرى -كاليهود مثا- والإشيكال 

العنيصري في  والتميييز  الحرييات،  عيى  التضيييق  أمريين:  مين  مركيب  هنيا 

التعاميل. ومثيل هيذا التمييز يؤدي إلى فقيدان الثقة في مؤسسيات الدولة، وفي 

التنظير العالميي للحقيوق حينيا يلتيزم الصميت المريب أميام مثل هيذه الأمور، 

)1)  ونشير هنيا عيى سيبيل المثيال إلى سياسية منصية »فيسيبوك«  في التعامل ميع خطياب الكراهية 
حييث تنيص سياسيتها عيى أنيه يحُذر » الشيخص عنيد أول انتهياك، ولكين إذا اسيتمر في انتهاك 
سياسياتنا، فقيد نقييد قدرتيه عيى النيشر عى فيسيبوك أو نقيوم بتعطييل ملفه الشيخي. ويمكن 
أيضيا أن نبليغ جهية إنفياذ القانيون عندميا نعتقيد بوجيود خطير فعيلي ينطيوي عى حيدوث إيذاء 
جسيدي أو تهدييد مبياشر للسيامة العامية« ينظير: معايير مجتمع فيسيبوك، عى الرابيط التالي:  

https://cutt.us/jVhQ6 تيم الاطياع علييه يتارييخ 20 - 1 - 2021.
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وقيد اعتيبر التقريير الصيادر عين لجنية القضياء عيى التميييز العنيصري ليدى 

الجمعيية العامية للأميم المتحيدة »أن وجيود عيدد قلييل من الشيكاوى قيد يعني 

وجيود عقبيات أميام مارسية الضحاييا حقوقهم، مثل انعيدام ثقية الضحايا في 

المؤسسيات والسيلطات القضائيية في الدولية الطيرف«)1). ويزداد الإشيكال عمقا 

حينيا تكيون الدولية طرفيا في مشيكلة التميييز وعيدم الإنصياف، حييث يكيون 

الأثير عميقيا إن عيى المسيتوى القريب أو البعييد، ويصعب بعد ذليك الإقناع بما 

يرفيع مين شيعارات الحريية والكرامية. ولطالميا اتخيذت بعيض القوانين ذريعية 

في بعيض البليدان للتضيييق عى الحرية بدعياوى مختلفة، وهنا يجدر أن نشير 

إلى أن المطليوب وضيع النصيوص الواضحة، وكذلك أيضا الشيفافية في التطبيق، 

والبعيد عين الانتقياء وإذاية الإنسيان بسيبب رأييه أو فكره أو التعبير عن موقفه 

مين قضيية تكفلهيا حريية اليرأي والتعبر. وميا ينبغيي أن تنص علييه القوانن 

أيضيا التميييز بين درجيات القيول أو الفعيل الميؤدي للكراهيية، وهنياك حدييث 

عين  »أهميية التميييز بين ثاثية أنواع مين التعبر:

التعبير اليذي يشيكل جريمية حسيب تعرييف للقانيون اليدولي ومين ثمية  أ- 

جنائييا. بشيأنه  المتابعية  يمكين 

التعبير الغير قابيل للعقياب جنائيا واليذي يمكن أن يبرر وضيع قيود معينة  ب- 

ورفع قضيية مدنية.

التعبير اليذي ييؤدي إلى عقوبيات جنائيية أو مدنيية إلا أنيه يثير القليق  ج- 

بشيأن التسيامح، والسيلوك المتميدن واحيترام الآخريين«)2). ومين شيأن هذا 

التميييز تحقييق شيء مين الإنصياف، فكثيرا ما نيرى عقوبات تطبق باسيم 

القانيون لا تناسيب مسيتوى الجيرم، ويكيون الشيطط والتميييز واضحيا في 

)1)  ينظير التقريير عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/peBC8  تيم الاطاع علييه بتاريخ -11-1
2021م.

)2)  مجموعة مؤلفن، خطاب الكراهية في الأنترنت، اليونسكو، 2015م، ص 15.



274

كثير مين القضاييا، ويجدر أن نورد في هذا السيياق توصيية المقرر الخاص 

للجمعيية العامية للأميم المتحيدة في تقريير “تعزييز الحيق في حريية الرأي 

والتعبير وحايتيه” حييث اقيترح فيمييا يتعلييق بالأنميياط الأخييرى ميين 

خطيياب الكراهييية اليتي لا تيصل إلى مييستوى الدعوة للكراهية القومية أو 

العنصرية أو الدينية التي تشيكل تحريضا عى التمييز أو العداء أو العنييف، 

بيأن تعتميد اليدول قيوانن مدنيية، تتيضمن تطبييق سيبل انتصاف إجرائية 

وموضوعية، من قبيل رد الاعتبار، ومنع التكرار، وتقييديم تعييويض مييالي. 

وفي حقيقية الأمير فييا يتعليق بالخطياب اليذي يثير القليق ميين زاوييية 

الكياسيية والتييسامح مييع الآخريين يليزم، بدلا مين خفض عتبية التحريض 

عيى الكراهيية، تعزييز الردود عى التمييييز، بما في ذلك عين طريق تعزيز 

تمتيع الأقلييات الإثنيية أو الدينيية أو اللغويية بحقوقها)1).

ولترسيخ هذا المدخل وتفعيله نقترح ما يي:

إيجياد “قانيون رقميي” واضيح ودقيق، بعيد عين العبيارات الفضفاضة التي   -

تهيدد حريية التعبر.

تحقيق التوازن بن حق حرية الرأي والتعبر والتصدي لخطاب الكراهية.  -

سن القوانن المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتنصيص عليها وتحديدها.  -

تيسير الإجيراءات المحققية لهذا الغرض، وتوفر تيسير قضيائي ومرافعات   -

. نية مجا

فرض العقوبات المناسبة عى الجناة لتعزيز الأمن الرقمي.  -

توسييع حيق الترافع ضد خطياب الكراهية، ومنح صاحيات ذلك لمؤسسيات   -

المدني. المجتميع 

)1)  ينظير التقريير عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/9jOcE تيم الاطياع علييه بتارييخ -15-1
.2021
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التوعية القانونية المترتبة عى آثار خطاب الكراهية جنائيا.  -

تطويير اسيتراتجية خطياب الكراهيية وعدم الاقتصيار عن البنيود القانونية   -

التقليديية.

تحدييد جزاء مختلف الأطراف من مارسين ومضيفن وناشرين، وتوسييع   -

الدائيرة لتشيمل كل مشيارك في نيشر خطياب الكراهية.

وضع فواصل واضحة بن خطاب الكراهية وحرية التعبر.  -

تكويين المتدخلين القانونيين تكوينيا يمكنهيم مين رصيد خطياب الكراهية   -

ومسيتوياته. أثيره  وتحدييد 

تفعيل المواثيق والقوانن الدولية للتصدي لخطاب الكراهية العابر للحدود.  -

ضان التطبيق الشفاف للقانون دون محاباة.  -

إتاحة الماحظة لمختلف الجهات عى النصوص القانونية المنظمة   -

الدعيوة إلى  بشيأن حظير  الربياط  اسيتحضار ميا تضمنتيه “خطية عميل   -

الكراهيية القوميية أو العنصريية أو الدينيية” فييا يتعليق بمقاربيات اعتبار 

التعبير يقيترب مين الجريمية الجنائية مين خال المعايير التالية: السيياق، 

المتكليم، النيية، المحتيوى أو الشيكل، ميدى الخطياب، الرجحيان)1).

تسيمية الأشيياء بمسيمياتها وتفسير النصيوص المتعلقية بخطياب الكراهيية   - 

تنصيصيا واضحيا، وهنياك تصنييف للآثيار القانونية بحسيب درجية خطاب 

الكراهيية.

)1)  خطية عميل الربياط بشيأن حظير الدعيوة إلى الكراهيية القوميية أو العنصريية أو الدينيية، التيي 
تشيكل تحريضيا عيى التميييز أو العيداوة أو العنيف، ص 9.
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5. المدخل الحقوقي

وظيفيه المدخيل الحقوقيي في عياج خطياب الكراهيية ليه زواييا متعيددة، 

منهيا ميا يتعليق بحفظ الحقوق مين جانب حفيظ كرامة الإنسيان وحريته وعدم 

إذايتيه بإشيارة أو قيول أو فعيل، ومين جانيب حيق الإنسيان  في الوصيول إلى 

المعلومية والمعرفية والتعبير عين اليرأي المخاليف. وعند اشيتداد الاختياف يجب 

أن يبقيى حيق الاختياف الفكيري محفوظا بما لا ييسيء للآخير ولا يؤذيه، وعند 

اسيتحالة التوافيق يحتفيظ كل طرف برأييه، فإذا كان التواصيل التعارفي يقتي 

التعياون عيى المعيروف »وكان المعيروف هنيا هيو أفيكار تنفيع الجانبين، وجيب 

أن تبقيى أسيباب التواصيل والتحياور بين الأمتين محفوظية«)1). بحييث يبقيى 

التواصيل التعياوني مفتوحيا لا يتوقيف عيى اختياف في قضيية، أو يرتبيط بها. 

وإذا تأملنيا واقيع الحضيارات الييوم نجيد أن معنيى التعياون وإن كان منشيودا 

في جوانيب فإنيه غائيب ومغييب في أكير الجوانيب، سييا الحضيارة الغربيية 

الواقعية فييا يصطليح علييه طيه عبدالرحمين “التصليب الاسيتعائي”)2) القائيم 

عيى الآفيات الثياث: “آفية التعصيب الفكيري”)3) و “آفة التسيلط الفكيري”)4) و 

“آفية الإقصياء الفكيري”)5). وهيي ليسيت نسيقا واحيدا ولكنهيا أنسياق مختلفية، 

تختليف عين بعضهيا فكريا وإنسيانيا.

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 144.

)2)  المرجع نفسه، ص 144.

)3)  ويقصيد بيه: الأمية التيي تيرى أن ميا تدركيه وتعتقيده وترييده لا يخصهيا وحدها، يل يشيمل أيضا 
الأمية التيي تتعياون معها.

)4)  ويقصيد بيه: الأمية المسيتبدة بإبيداء التطيرف في أفكارهيا وأحكامهيا، بيل تسيعى إلى فرضها عى 
كل أمية تدخيل في التعياون معهيا، وقهير عقيول أهلهيا عيى الانقيياد لهيا )الهيمنية الفكرية(.

)5)  ويقصيد بيه: الأمية المسيتبدة من الأمتين المتعاونتن إلى أن تنيزع عن فكر الأمية الأخرى صفات 
»الفائيدة« و »المعقوليية« و »الإبيداع« التيي يتصيف بهيا...، مانعية هيذه الأمية مين حق المسياهمة 
في بنياء فكير مشيترك بينهيا يكيون أوسيع أفقيا. )ينظير: طيه عبدالرحمين، الحيق الإسيامي في 

الاختياف الفكيري، ص 144 - 145(.
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والوعيي بالحقوق يقتي الانسيجام وما يسيمى ب”ثقافية التوافق” القائمة 

عيى اعتبيار جميع »الأشيياء الموجيودة في الكون هيي عبارة عن وحيدة متكاملة 

تتشيكل مين مختليف الجوانيب والعنياصر، وأن جمييع الأطيراف المكونية لهيذه 

الوحيدة المتكاملية تتمييز بأنيه يربيط بينها عاقة ترابيط وتأثر وتأثير واختاف 

وتشيابه. وبميا أن مبيدأ “التوافيق” يعكيس القواعيد العامية للأشيياء المختلفية، 

فإنيه يشيهد تغيرات كبيرة باختياف العصيور المتعاقبية، كيا أنيه يشيهد ثيراء 

في مضمونيه وفقيا للتطيور المسيتمر للمجتميع. فكلمية “التوافيق” التيي تطلقهيا 

الييوم تشيتمل عى معاني التناغم، الانسيجام، السيام، العطيف، الحياد، وغرها 

مين مضامين الفلسيفة الإنسيانية والمفاهييم الحياتيية العميقية التيي تسياعد 

عيى التفاهيم والتعاييش والتوافيق بين أفيراد المجتميع«)1) وتمنيح الجمييع حيق 

العييش وفيق نمطيه دون إذايية أو سيخرية أو تضيييق مين الآخير متمتعيا بكافية 

حقوقيه ينفيع ولا يير. ويتطليب نيشر هيذه الثقافية والتشيبع بهيا صيدرا رحبا، 

وأفقيا واسيعا، وسيعة صدر، وتنسييقا بين الجهات ووعييا بالحقيوق والواجبات. 

والوصايية الإعاميية تسيلب الإنسيان أسيمى حقوقيه وهو حيق التفكير؛ فحفظ 

حيق الاختياف الفكري ينجم عنه التسيامح وحسين القول والفعيل، وعدم حفظه 

ييؤدي إلى الانغياق والتنكير للمخاليف، ونقيترح الإجيراءات التاليية لتفعيل هذا 

المدخل:

تحليل المحتوى الإعامي ودراسية مآلاته وآثاره، لكيا يكون ناشرا للكراهية،   -

وليكي يتضمين قييا بناءة تيدرأ الكراهية وترسيخ الوعيي الحقوقي.

مكافحية الخطياب التضلييلي المسيء، وكم من قضايا وهميية صنعت إعاميا   -

ترتبيت عنهيا آثيار، ليتبين فييا بعيد أن أصيل الخيبر عيار عين الصحية، 

فيكيون الإعيام بذليك وسييلة إذايية للفيرد والمجتميع.

)1)  ليوه تشيونغ مين، وُلد للإصياح )مقومات التجربة الصينية( ترجمة: حسيانن فهمي حسين، ص 
.78
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تطويير الوعيي الحقوقيي ليدى مختلف الفئيات في المجتمع، سييا الأقليات   -

التيي تعترضهيا عوائيق اللغة والاندمياج. ولا يكفي أن تكون حقيوق الأقليات 

مسيطرة عيى اليورق يترافيع بهيا في المحافيل فقيط، بيل ينبغيي أن تكيون 

ملموسية ومشيهودة في الواقيع والحيياة. وينبغيي أن توظف مختلف وسيائل 

الإعيام في هيذه التوعية، سيميا الإعيام الجديد الذي بمقدوره اسيتهداف 

هيذه الفئية وتوعيتهيا بحقوقهيا برسيائل ومنشيورات وغير ذلك.

دعيم المنظيات الحقوقيية العاملية وتحفيزهيا ماديا ومعنويا، وتيسير سيبل   -

تعاونهيا ميع مختليف المؤسسيات، وإحاطتهيا بميا يرصيد مين خطياب الكراهيية.

تعزييز الوعيي الحقوقيي في البراميج التعليميية، وتعزييز التعياون داخيل   -

الوسيط الميدرسي بغيض النظير عين الانتياء أو الديانية أو العرق، وترسييخ 

التربيية الحقيوق القائمية عيى التيوازن بين المطالبية بحيق النفيس وحفظ 

حقيوق الآخريين.

إحقاق حقوق المتررين من خطاب الكراهية ومساندتهم ماديا ومعنويا.  -

وإنصافهيم  المترريين  بقضاييا  التعرييف  في  الإعيام  وسيائل  انخيراط   -

معنوييا، وتذلييل الوسيائل لهيم لإبياغ خطابهيم للمجتميع، وتمكينهيم مين 

الإعاميية. البراميج  مختليف  في  المشياركة 

تكويين الهييآت الحقوقيية تكوينا مسيتوعبا لخطياب الكراهيية والتمييز بينه   -

وبين حريية التعبير.

عيدم توظييف التصيدي لخطياب الكراهية توظيفا سييئا من شيأنه التضييق   -

عيى الحقيوق والحرييات.

إبيراز التكاميل بين حيق اليرأي وحريية التعبير وبين التصيدي لخطياب   -

بينهيا. تنيافي  لا  وأنيه  الكراهيية 



279

- تيسير المشياركة في جمييع جوانب الحيياة الاجتاعية والسياسيية والاقتصادية 

والدينيية دون تمييز.

- إنشاء وكالات مستقلة وهيآت للتتبع ورصد خطاب الكراهية.

أهمية الجانب  العلمي والتقني في تعزيز المداخل السابقة:

كل مدخل من المداخل السيابقة يسيد ثغرة ويسيهم في الوقاية من الكراهية 

وعاجهيا، وهيي متيى أخيذت مجتمعية أمكين التصيدي لخطياب الكراهيية عى 

نحيو أشيمل، وهيي كلهيا تتعيزز بالجانب العلميي والتقنيي الذي يمكين أن يكون 

خادميا لهيا كلهيا، حييث تسيهم التقنيية في نيشر الأخيوة الإنسيانية ورصيد ميا 

يخالفهيا، وتنيشر الوعيي الدينيي وترصيد ميا يقوضيه أو يسيء إلييه، وتعن عى 

تمتين الأخياق والتزامهيا، وتقيدم استشيارات قانونيية وحقوقيية بتخصييص 

منصيات مرشيدة لمختليف الفئات التي يمكين أن تكون عرضة لخطياب الكراهية 

مين الأفيراد أو المؤسسيات أو الدولية، إضافية إلى توظييف التقيدم التقنيي في 

فيرض قييود عيى المحتوييات التيي تنيشر خطياب الكراهيية، وعيدم احتضانها، 

والإسيهام في منيع وصولهيا والتعاميل ميع ذليك بموضوعيية دون انتقياء ومين 

خيال قواعيد بيانيات مسياعدة، ووضيع نوافيذ ووسيائل إشيعار بكيون المحتيوى 

المنشيور يتضمين الكراهيية أو يشيجع عليهيا، ويقتيي ذلك وعيا بما هو إنسياني 

وميا هيو حقوقيي وميا هيو قانيوني وميا هيو أخاقيي. وكثير مين المنصيات 

رغيم انفتاحهيا وتقبلهيا لمراجعية نظمهيا؛ كالمراجعية الداخليية التيي رحبيت بهيا 

»فيسيبوك« مؤكيدة عيى أهميية مراجعية كافية القوانين المتعلقة بوقيف خطاب 

الكراهيية عامية إلا أن الإشيكال يبقيى في المارسية العمليية من ليدن رواد هذه 

المواقيع وصعوبية التحكيم في المحتوييات واسيتنطاق اليدلالات ومواكبتهيا النشر 

الرييع تقنييا، والتعاميل الآني ميع ميا ينيشر قبيل اسيتفحاله. وإذ تقير مختليف 

شركات التواصيل الاجتاعيي بصعوبية التغليب عى التحديات التيي تواجهها في 

مراقبية ميا ينيشر مين منشيورات وتعليقيات، تظيل المداخل السيابقة هيي الأنجع 
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والأمثيل للتغليب عيى الصعياب ودرء الكثير مين الآفيات إضافية إلى استشيعار 

أهميية الجانيب العلميي والتقنيي اليذي ينبغيي أن يكيون محيل تشيجيع واهتام 

مين مختليف مراكيز البحيث نظرييا وعملييا، وسيعيا نحو ابتكار وسيائل لترشييد 

»الثقافية الإلكترونيية«)1).

)1)  ييراد بهيا البيئية الإلكترونيية التيي تتاقيى فيهيا أشيكال متنوعية مين التكنولوجييات والوسيائط 
الإعاميية: ألعياب الفيدييو، والإنترنيت والبرييد الإلكيتروني، والصفحيات التعريفيية، والدردشيات 
عيى الإنترنيت، وتكنولوجييات الاتصيال الشيخي، وتكنولوجييات الترفييه والمعلوميات المحمولية، 
والتكنولوجييات المعلوماتيية الحيويية والطبيية الحيويية )ينظير: براميود كييه ناييار،  مقدمية إلى 
وسيائل الإعيام الجدييدة والثقافيات الإلكترونيية، ترجمة: جال الديين عز الدين عيلي، مراجعة: 

نيڤين عبيد اليرؤوف، ص 282(.
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6. نحو رؤية عملية لتنزيل المداخل الخمسة:

الإشكالات والموانع، سبل التجاوز

نشير في مطليع الحدييث عن الرؤيية العملية لتنزييل المداخل الخمسية أنها 

لا تقتيصر فقيط بالإعاميي اليذي ييراه النياس ناطقيا أو نياشرا بل هي شياملة 

لمختليف المكونيات والأطيراف المشياركة في العمليية الإعاميية سيواء تعليق الأمير 

بالمرسيل أو المسيتقبل، أو بأوجيه الاسيتعالات من قبيل الأفراد لوسيائل التواصل 

أو تعليق بالمؤسسيات الإعاميية التيي يحتياج الأمير فيها إلى خطياب مالكي هذه 

الوسيائل إضافية إلى مقدمي البرامج، والمخرجن، ومهنيدسي الصوت والصورة، 

والمظهير، وغير ذليك ما يمكين أن يكون له صلية بتمرير خطياب الكراهية ولو 

عى نحيو صامت. 

والمدخيل الجاميع  لتنزييل المداخيل السيابقة بنياء إنسيان يتحيى بالثوابيت 

الحضاريية الإنسيانية، يوظيف وسيائل الإعيام في الغاييات النبيلية، يمييز بين 

الغيث والسيمن، ويتصيدى للسيلوكيات الهدامية، وينيشر الثقافية البانيية. وإلى 

جانيب الانتبياه إلى مخاطر ومطامع الحضارة المركزية السياعية للهيمنة وإقصاء 

الآخير ينبغيي أن لا يشيغلنا ذلك عين البناء اليذاتي والواعي للإنسيان الإعامي، 

فابيد مين تيوازن بين مقاومية المخاطر وبين البنياء اليذاتي، وتشيكيل الوعي 

يبيدأ مين الفيرد قبيل المجتمع.

وحليم القضياء عيى الكراهيية أمير جميل يحليم به الإنسيان السيوي، وعند 

اليشروع في تحقييق هيذا الحليم تواجهنيا إشيكالات متعيددة ومتداخلية وعميقة، 

منهيا ميا هيو عقيدي، ومنهيا ميا هيو فكيري، ومنهيا ميا هيو مذهبيي، ومنهيا ما 

هيو اجتاعيي، ومنهيا ميا هو سيياسي، ومنهيا ما هيو اقتصادي، وغير ذلك من 

الإشيكالات التي تتعدد فروعها وتتجدد، وإزاء هذه التحديات الكبرى نحتاج إلى 

العميل اليدؤوب والتعياون والتنسييق بين الجهود للتغليب عى خطياب الكراهية، 
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ولييس مين الحصافية أن نتحيدث عين منطلقيات ومداخيل عياج الكراهية دون 

بييان جذورهيا ومعضيات وعوائيق تنزيلهيا، ومين ثم النظير في سيبل تجاوزها. 

ومين المهيم أن تكيون الرؤى العمليية ممكنة التحقق -وسييلة وغايية- غر مؤدية 

إلى مزييد إبطياء بسيبب عيدم واقعيتهيا، ومها كانيت الرغبة لدى فئية عريضة 

لتحقييق التعياون فإنهيا تصطدم بالقيوى المتصارعة عى الابتيكار والنمو والربح 

غير الميشروع وليو عيى حسياب القييم والإنسيان، حيث تتحكيم موازيين القوى 

وتغييب القييم »وتغيرت النظيرة إلى القييم والأخياق، وخضعت للمنطيق المادي 

للتارييخ ولتوجهات المؤسسيات الاقتصادية والسياسيية، سيواء كانت رأسيالية أو 

اشيتراكية، حييث الغاية تبرر الوسييلة، وحيث لا وجود للحكيم القيمي الديني في 

كل نواحيي الاقتصياد والسياسية«)1).»فالمنطق الاقتصيادي والميالي القائيم اليوم 

قيد تقيوى بشيكل كبير في السينوات الأخيرة، حييث أدى ذليك إلى آثيار كبيرة 

في شروط عميل الصحفين بسيبب سيلطة الإعيان والمعلنن المتزاييدة؛ فالبحث 

المحميوم عين السيبق الصحفيي والإخيراج الإعاميي المنتظيم وصيدارة المبياشر، 

وازدهيار الإعيام المتواصيل وسييادة الرعية كلهيا دلائيل عيى تغيير الوتيرة 

والمضميون في إنتياج المعلومية ليدى هيئات التحريير. وهذا السيياق الجديد أدى 

بالباحيث »إنياسييو راميوني« إلى القيول إنيه »مين قبيل كانيت وسيائل الإعيام 

والمؤسسيات الثقافيية الكبيرة تبييع المعلومية وبراميج التسيلية للمواطنين، أميا 

الآن فتفضيل أن تبييع المسيتهلكن )القيراء، والمسيتمعن، والجمهيور، ومتصفحي 

الأنترنيت، والمدونين، والمغرديين ...( للمعلنن«)2). والإشيكالات التيي تواجهنا في 

تنزييل هيذه المداخيل بعضها إشيكالات داخلية صيادرة من داخل حضيارة معينة، 

وبعضهيا إشيكالات خارجيية صادرة مين حضيارات مختلفة.

)1)  عيز الديين معمييش، فكير الاسيتغراب في التيداول المعيرفي المعياصر: نحيو رؤيية موضوعيية في 
استكشياف الآخير، مجلية الفكير الإسيامي المعياصر، عيدد 100، صييف 1441هيي/2020م، ص 38.

)2)  ريميي ريفييل، الثيورة الرقميية، ثيورة ثقافيية، ترجمية سيعيد بلمبخوت، مراجعية: اليزواوي بغورة، 
سلسيلة عيالم المعرفية، المجليس الوطني للثقافية والفنيون والآداب، الكويت، 1439هيي /2018م، ص 

.133
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الإشكالات والموانع :

إن ميا سيلف بيانيه مين المداخيل قد يكون عيى مسيتوى التنظر أميرا هينا 

وميسيورا، إلا أن الإشيكال في التنزييل والتطبييق، ومين أهيم الإشيكالات التيي 

تعيترض ميا ألمعنيا إلييه مين مداخل ميا يلي:

السياسـة الأحديـة المتحكمـة، والمتأميل في السياسية العالميية المعياصرة يرى 

التحكيم والتقليب في المواقيف كييف يكيون تبعيا لمصاليح اقتصاديية أو سياسيية 

أو غير ذليك، دون اعتبيار لجوانيب أخيرى، وقيد تعتيبر الرؤيية الحضاريية هي 

الموجيه أحيانيا لهيذه السياسيات سييا في أهدافهيا الاسيتراتيجية الكيبرى، كيا 

أنيه قيد يكيون العكس.

خطـاب الكراهيـة المتنقـل، وذليك أنيه »عندميا ييزال مضمون من الشيبكة، 

قيد يجيد فرصية للتعبير في ميكان آخير مين الشيبكة، وقيد يكيون ذليك عيى 

المنبر نفسيه باسيتخدام اسيم مختليف أو في ميكان مختلف من شيبكة الأنترنت. 

وإذا أغليق موقيع الأنترنيت فقيد يعياد فتحيه باسيتخدام خدمية اسيتضافة عيى 

الأنترنيت ترتكيز عيى لوائيح تنظيميية أقل صرامية، أو قيد ينقل موقعيه إلى بلد 

تتييح فييه القوانين عتبية أعيى لخطياب الكراهيية«)1) وتعنيي الطبيعية المتنقلية 

لخطياب الكراهيية الانتشيار الأوسيع للخطياب من خال تعيدد المجتمعيات التي 

ينتيشر فيهيا وتعيدد الوسيائل والمنابر.

التفـاوت الكبـير بن أتباع الحضـارات، وقد أدى هذا التفياوت إلى تفويت 

الكثير مين فيرص درء خطياب الكراهيية، ومين مظاهيره: التمليك الإعاميي 

لكيبرى الشيبكات العالميية في مجيال الإعام والاتصال سيواء المرئي أو المسيموع 

أو المقيروء، أو محيركات البحيث، أو البريد الإلكتروني، أو الوسيائط الاجتاعية، 

أو المواقيع الإلكترونيية، وغرهيا مين الوسيائل المتعيددة، فهيي لدى أتبياع بعض 

)1)  الاتجاهيات العالميية في حريية التعبر، وتنمية وسيائل الإعام تركيز خاص عى الوسيائل الرقمية، 
ص 28.
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الحضيارات متاحية، وليدى آخرين غير متاحة، وهناك فئات تجيد صعوبات في 

الاسيتفادة من هيذه الوسيائل وتوظيفها. 

عـدم الوعـي بالمشـترك الإنسـاني، المعين عى التصيدي لخطياب الكراهية، 

وغيياب فهيم سينن الاختياف، وطغييان الصيور النمطية التيي تتناقيل اجتاعيا 

فييا يتعليق بالآخير المخاليف في الفكر.

تداخـل السـلطات، وعيدم اسيتقالها، حييث التحكيم السيياسي في وسيائل 

الإعيام، وتوجيههيا مين قبيل الأحيزاب أو الجهيات الممولية لهيا، وتنعيدم بذليك 

اسيتقالية الإعيام، بسيبب التبعيية السياسيية والماليية، والتهدييدات القضائيية 

المشيفرة لهيذه الوسيائل، ومحاكيات كثير مين الإعامين تشيكل توجيهيا معينا 

لباقيي الوسيائل التيي لا تسياير . 

جهالـة المصـدر، وهيو تحيد حقيقيي وشيائع، حييث يلتجيئ بعض مسيتعملي 

خطاب الكراهية إلى أسياء وهمية أو انتحال أسياء شيخصيات، أو مؤسسيات، 

بدعيم رسيمي أحيانيا وحايية مين بعيض اليدول السياعية إلى تحقييق أهيداف 

معينية عيبر “التضلييل الإعاميي” ويصدر هيؤلاء خطابا أكر عنفا وقيوة لأمنهم 

مين العقياب والمتابعية، ولأنيه لا يعيرف بأنيه صاحيب هيذا الخطياب، و”جهالية 

المصيدر” هنيا نسيبية، فالتخفيي الحقيقيي عين الجهيات الأمنيية يتطليب تقنيات 

عاليية، ولكين مقصودنيا هنيا مين تتوفر لهيم الحايية لترويج خطياب الكراهية 

لدوافيع سياسيية أو غرهيا »ولقيد سيعت بعيض الحكوميات ومنابير التواصيل 

الاجتاعيي إلى إنفاذ سياسيات قائمة عى الاسيم الحقيقي. ولكين هذه التدابر 

لاقيت اعتراضيات شيديدة؛ لأنهيا تصطيدم بالحق في حرمة الشيؤون الشيخصية 

وتقاطعهيا ميع حرية التعبير«)1).

السياسـات المتناقضـة المؤثـرة والممولـة لبعـض وسـائل الإعـلام، وتأرجيح 

بعيض الإعاميين بن الضمير المهني وأخاقييات العمل وضغيط “الإيديولجيا” 

)1)  المرجع نفسه، ص 29.



285

وتبعيية المصاليح، بيل هنياك مين ييرى أن الاسيتقالية محيض خييال فالانتياء 

السيياسي أو الميالي أو الإيديولوجيي ليه حضيوره الظاهير أو الخفيي.

تخوفـات التضييـق عـلى حرية التعبـير، وهي تخوفيات متعلقية بالتضييق 

عيى المعارضية بدعيوى التصيدي لخطياب الكراهيية، سييا وأن بعيض القوانن 

الفضفاضية يوظيف تأويلهيا توظيفيا سييئا لأغراض غر سيليمة.

غيـاب الوعـي بآثـار خطـاب الكراهية، وقد كان سيببا وما ييزال في إبادات 

جهيود  وتقوييض  الاجتاعيي،  التاسيك  وتهدييد  للعنيف،  ومنطلقيا  جاعيية، 

التعياون، ومعيوق مين معوقيات الاسيتقرار والسيلم والأمين والتنميية.

واقـع الفقـر والتهميـش، وهيو من أهم أسيباب انتشيار الكراهيية وانتقالها 

مين القيول إلى الفعيل، بميا توليده مين فيراغ ييؤدي إلى الإقيدام إلى سيلوكات 

منحرفية، وإلى تصرفيات غير مسيؤولة في الواقيع وفي مواقيع التواصيل.

توظيـف التصـدي لخطـاب الكراهيـة توظيفـا سـيئا، لميآرب أخيرى، قصد 

التضيييق عيى الديانيات أو بعيض الجاعيات، حييث يكيون الغيرض محياصرة 

خطياب معين وغيض الطيرف عين أليوان أخيرى، والموضوعيية في التصيدي 

للكراهيية شرط أسياس لنجاحهيا.

والشيعور  الهيمنية  حيب  مين  نابعية  وهيي  الاسـتعلائية،  الرؤيـة  طغيـان 

بالتفيوق وفيرض الرؤيية الأحاديية والعولمية بذرائع مختلفية، تطغى فيهيا الرؤية 

الواحيدة ويفيرض النميط الواحيد في الحيياة اليذي قيد يكيون سيببه كيا يقول 

“غيارودي” »تارييخ “فيرص” أضاعتهيا الإنسيانية بسيبب التفيوق الغيربي الذي 

لا يرجيع إلى تفيوق ثقافية بيل إلى اسيتخدام تقلبيات السياح والبحير لأهيداف 

عسيكرية وعدوانيية«)1). 

انتشـار خطـاب الكراهيـة وذيوعـه، الأمير الذي يعقيد جهود بنياء الخطاب 

)1)  روجيه غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب: عادل العوا، ص 9.
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الرصين الهيادف، سييا في وسيائل التواصيل سيواء في المنشيورات الريية أو 

العلنيية، وكاهيا يحميل خطيورة وتهدييدا للأمن الفكيري والاجتاعي »كشيفت 

دراسية جديدة لشركة  Radicati المتخصصة بجمع بيانات وإحصاءات اسيتخدام 

البرييد الإلكيتروني بيأن عيدد المشيتركن في حسيابات البرييد الإلكيتروني في 

جمييع أنحياء العيالم سييزداد مين 3،1 ملييار مشيترك في عيام  2011 إلى  4.1 

ملييار مشيترك بحليول نهاية عيام2015«)1).

الازدواجيـة في المواقـف، وذليك أننيا ناحيظ أن »الواقيع الكيوني لا يسيلم  

بوجيود الأميم إلا متيى قهرتيه إراداتهيا، بمعنيى أنيه لا يقير بالأميم ولا يميارس 

العميل التعيارفي إلا حيال الضعيف؛ وعامية ذليك أنيه يلجيأ إلى بعيض القييم 

الخلقيية، رافعيا شيعارها، وإلى بعيض المشياريع الإصاحيية، متعهيدا بتطبيقهيا، 

حتيى يسيتعن بذليك كليه عيى اسيترجاع سيلطانه؛ ولا ييكاد يطمين إلى عيودة 

سيابق قوتيه إلييه، حتيى يتنكير لهيذه القييم والإصاحيات، متخلييا عين العميل 

التعيارفي، ويرجيع إلى إنيكار وجيود هيذه الأميم المتمييزة، محتيالا عليهيا بشيتى 

الطيرق ليكي تتخيى عين حقوقهيا، وواضعيا خططيا تمحيو مين ذاكراتهيا القييم 

الخلقيية التيي أنهضتهيا إلى المطالبية بهيا، وتسيتبدل مكانهيا قييا أخيرى تخدم 

أغراضيه في الهيمنية...، ومين ثم كان الواقيع الكوني ي أخاقييا ي لا ينفك يتقلب 

بين حالتين متناقضتن: »قيوة لا تقر إلا بالمجتمعات ووجيوب العمل التعاوني« 

و«ضعيف يعيترف بالأميم ووجيود العميل التعيارفي««)2).

غيـاب الأمانـة في النقـل ونقـل مـا يُـراد فقـط، سييا في وسيائل الإعام 

الرسيمية والمملوكية، حييث تمتيزج المصاليح وتغييب الرسيالة الإعاميية الهادفية، 

وتسير الرؤيية التحريريية سياعية لخدمية سياسيات معينية تميى عليهيا لا تجد 

حرجيا في التغياضي عين نقيل خيبر، كيا لا تجيد حرجيا في تزيييف خيبر آخير 

)1)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
.13 2012، ص  6 تشريين الأول،  التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 

)2)  طه عبدالرحمن،  الحق الإسامي في الاختاف الفكري،  ص39 - 40                                                                         
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واسيتضافة توجهيات معينية لدعيم الطيرح اليذي ترييده، دون إتاحية الفرصية 

لمختليف الأطيراف للتعبير عين وجهية نظرهيا، ويتطيور الأمير أحيانا إلى السيب 

والشيتم بين نخيب يفيترض أن تكون مثيالا في الخطاب البناء، غير أنها بقولها 

وفعلهيا تمثيل نمياذج سييئة في تكرييس الكراهيية وتغذيتها.

طغيـان الأفـكار والخلفيـات المسـبقة، التيي تحيول دون تلقيي كثير مين 

القييم  بين  ب”الصيدام  يتعليق  مطيروح  تخيوف  وهنياك  الهادفية،  الرسيائل 

الآسييوية والغربيية” وأنيه »قيد يكون إيذانا ببداية مناقشية جدييدة بن نظامن 

أو حتيى إيذانيا بتطاحين في مجيال السياسية الدوليية«)1). 

غيـاب وسـائل الإبـلاغ ورصـد خطـاب الكراهيـة، وينبغيي أن يكيون الأمير 

عيى نحيو تعياوني في الواقع وفي وسيائل الإعام الجدييد، ولا يكون الرصد من 

أجيل الرصيد، بيل للتوعيية بمخاطير خطياب الكراهيية والتصيدي ليه وفي حيال 

الإصرار علييه ترتييب التبعيات القانونيية الازمية، لينعم المجتمع بالأمن والسيلم.

قصـور القوانـن، وعيدم تجديدهيا وضعيف مواكبتهيا للتطيورات التقنيية 

والتغيرات  بالمخاطير،  محفيوف  أمير  الإنترنيت  عيى  المعلوميات  »وحريية 

التكنولوجيية تفيوق في سرعتهيا التغييرات في القوانين والتشريعيات، وعندميا 

تيأتي نقلية تكنولوجيية فتزعيج المواطين ينيبري مشرعيو القوانين لسين قوانن 

فضفاضية أكير من اليازم، وما إن تنته خصومية أمام القضاء حيول تكنولوجيا 

بعينهيا حتيى تظهر سلسيلة أخرى مين التغييرات التكنولوجية، وبطء حركة سين 

التشريعيات يخيرج لنيا قوانن وتشريعات نظيل نعاني منها ردحا مين الزمن«)2).

الاختـلاف في وجهـات النظـر، حيول ميا يمكين تقيييده ومراقبتيه وميا لا 

)1)  ديبيتر سينغاس، الصيدام داخيل الحضيارات التفاهيم بشيأن الصراعيات الثقافية،ترجمية شيوقي 
جيال، ص 167.

)2)  هيال أبلسيون وهياري لوييس وكين ليديين، الطوفيان الرقميي، كييف يؤثر عيى حياتنيا وحريتنا 
وسيعادتنا، ترجمية: أشرف عامير، مراجعية: محميد فتحيي خير، ص 350
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يمكين، وهنياك اتجياه يرفيض القييود والمراقبية تماميا، مشيبها القييام بعمليات 

مراقبية، وإنفياذ القوانين، وفيرض منظومية أخاقيية معينية عيى العمياء بيأن 

تقيوم »خدمية البرييد بفتيح رسيائلك الشيخصية أثنياء نقلهيا إليك، ثيم تقرر أي 

الخطابيات والطيرود ينبغيي أن تصلك، وأيهيا ينبغي أن يحُجب عنك«!)1) ولاشيك 

أن هيذا المسيلك مباليغ فيه، وفييه انتهياك للخصوصية، وتحويل الأمير إلى رقابة 

فقيط، وهيي تربيية لا تثمير في المجتميع، والمنشيود أن يكيون الكيف عن رسيائل 

الكراهيية طواعيية، وأن لا يحصيل التدخل بالقانيون والحظر إلا في حالات عدم 

الاسيتجابة والإصرار عيى التميرد ووجيود ميا يهيدد المجتمع.

سـهولة نقـل خطـب الكراهيـة في المواقـع الإلكترونيـة، بخياف وسيائل 

الإعيام التقلييدي، فيإذا كانت الثانية قد تتكبد خسيائر حال إغاقهيا أو إيقافها 

فيإن المواقيع الإلكترونيية لا تكون خسيائرها مثل وسيائل الإعيام التقليدية التي 

تكيون مرتبطية بميوارد بشريية قيارة ومبياني وتجهيزات معينية، بخياف المواقع 

الإلكترونيية التيي يمكين أن تعييد نيشر الخطياب عبر مواقيع أخرى تنشيئها في 

دقائيق لتعييد نفيس الخطياب بأسياء حقيقيية أو وهميية، كا يسيهل نقيل المادة 

مين موقيع إلى آخير، ونقل اسيتضافة المواقع إلى بلدان أقل تشيددا في القوانن 

المتعلقية بخطياب الكراهيية، وبذليك تنتقل إلى جمهور أوسيع، وتنتيشر في بيئات 

أخيرى، فضيا عيا توليده أحيانا هيذه المقاربية من قبيل السيلطات في مختلف 

وسيائل الإعيام مين تعاطيف ييؤدي إلى رسيائل عكسيية، حيث يجد خطياب تلك 

الجهية تعاطفيا أوسيع وربميا ثقية عميياء فيا ينتيج. إضافية إلى كون مسيتعملي 

هيذه الوسيائل تتعيدد وتختليف أحوالهيم، فيهيم المنطليق مين خلفيية “عدائيية” 

وفيهيم “الناقيل غير الواعيي” لميا ينقل، وفيهيم “المداهين” الذي يسيعى لتبرير 

تصرفيات معينية لمصاليح شيخصية، وفيهيم “الموظيف المطييع” اليذي ينيشر ميا 

يميى علييه، وفيهيم “المصلحيي” اليذي يسيعى لمصلحتيه دون اكيتراث بعواقيب 

النيشر، وفيهيم “صاحيب النيشر الهادف”. 

)1)  المرجع نفسه، ص 425.
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غيـاب جيـل مـن المثقفـن عـن واقـع صناعـة المحتويـات الرقميـة، وعيدم 

تكيفهيم ميع التقيدم التقنيي، وتيولى صناعية المحتيوى كثير ممين يهيدف إلى 

تحقييق الربيح وتحصييل المتابعيات وليو هدميت بذليك قييم وأخياق. 

غيـاب الثقـة بـن المواطـن ووسـائل الإعـلام، ويسيتوي في ذليك الإعيام 

التقلييدي والجدييد وإن كان بدرجيات متفاوتية، والمسيؤول عين غيياب الثقة هو 

الإعام نفسيه بما ترسيخ من مارسيات التضليل المقصود، وعدم التبن والتثبت، 

وكذليك ميا انتيشر مين إعيام يمكين أن نصطليح علييه “الإعيام الخيادم” وهو 

اليذي يسيعى لخدمية توجهيات معينية ومرتبيط بالمصلحية، دون اكيتراث بالقييم 

والمبيادئ، وهيذا الصنيف مين الإعيام موجيود في الإعيام التقلييدي ومنتيشر 

أيضيا في الإعيام الجدييد بسيبب غيياب التربيية الخلقيية المانعة مين الكذب.

الفجـوة بـن الخطـاب الرائـج والواقـع المعـاش، ذليك أن الخطياب تيارة 

يكيون غرضيه طميس الحقيقية، وتيارة يكيون غرضيه، تكرييس صيور نمطيية، 

والدفياع عين رؤى وأطروحيات رسيمية معينية، فيصير الخطاب سياعيا لتحقيق 

أهيداف مسيطرة سيلفا مغتربا عن الواقيع غر مكترث بهموميه الحقيقية لا يعبر 

عنهيا، ولا يتداولهيا، فييؤدي ذليك إلى الفجيوة، بحييث يظين المتابيع غير المطلع 

عيى الواقيع أن كل شيء عيى ميا ييرام، فييا تظيل الحقيقية والواقيع الميزري 

-اجتاعييا وثقافييا وسياسييا- مغييب تماميا.

العنيف  إلى  ذليك  وييؤدي  والاقتصـادي،  الاجتماعـي  الاسـتقرار  غيـاب 

والانحيراف،  فمين لا يجيد عميا يشيتغل بيه، ولا طعاما يقيم بيه أوده، ولا يطعم 

نفسيه مين جيوع ولا يأمين مين خيوف، يشيعر بالحرميان، سييا حينيا ييرى 

اليروة تبيدد وتسيتفرد بها طائفية معينة، وتعييش بذخا وترفا فييا طائفة أخرى 

تعييش الفقير والحرميان، فيتوليد عن ذلك السيب والشيتم الذي يصيل في بعض 

الأحييان إلى الاعتيداء والتربيص وتخرييب الممتلكات، وكلها أميور نابعة من عدم 

تلبيية حاجيات الإنسيان وغيياب اليوازع الخلقيي الذي يحيول بينه وبين قول أو 

فعيل ميا لا ينبغي.
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سبل التجاوز:

رغيم كيرة الموانيع التيي تحيول دون تنزييل المداخيل الخمسية بميا فيها من 

تعقييد تتشيابك فييه جملية مين العواميل منهيا ميا يرجيع إلى ميا هيو سيياسي، 

ومنهيا ميا يرجيع إلى ميا هيو اجتاعيي وثقيافي وغير ذليك مين العواميل التي 

تفيرز بمجملهيا جملية إشيكالات وموانيع، إلا أن تليك الإشيكالات والموانيع مهيا 

تعيددت فهيي بسيبب ميا كسيبت ييد الإنسيان، وبمقيدوره أن يتغليب عليهيا كيا 

كان بمقيدوره التسيبب في صناعتهيا، غير أنهيا تتطلب قدرا مين الإرادة والنظر 

الرشييد السيديد المحكيم، اليذي يجيب أن تنخيرط فييه كافية شرائيح المجتميع 

الواحيد وأن يصيدق التعياون بين مختليف اليدول للتغليب عيى مختليف الموانيع 

وتجاوزهيا، ونقيترح لتحقييق ذليك ميا يلي:

تنسييق جهيود العاملن والمهتمين بمناهضة خطاب الكراهية، لتشيكيل تأثر – 

مسموع. قوي 

التمييز بن حرية الرأي والتعبر وبن خطاب الكراهية بحدود واضحة.– 

إرسياء نظيم تربويية وتعليميية، تنميي سيلوك التعيارف والتعياون، وتؤمين – 

و”الثقيافي”. و”العرقيي”  “الإثنيي”  بالتنيوع 

تجياوز عقيد النقيص، ودرء ثقافية العولمة والسيعي نحو الثقافية العالمية التي – 

تسيهم فيها كل حضيارة بنصيبها.

إقيرار مقيررات تعليمية تعرف بمختلف الحضارات، وتعزز إنسيانية الإنسيان – 

بغيض النظير عن انتائيه أو عرقه ....

وضع خطط وبرامج وظيفية وعملية وواقعية للتصدي لخطاب الكراهية.– 

خطياب –  رصيد  في  الرسيمية  وغير  الرسيمية  المؤسسيات  مختليف  إشراك 

ليه. ييروج  فيمين يصيدره، ومين  إجيراءات عمليية،   واتخياذ  الكراهيية، 
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التشجيع عى إنتاج المحتويات الهادفة في مختلف وسائل الإعام.– 

تعزييز ثقافية السيلم والسيام، ونبيذ ثقافية “الاسيتعاء” التيي تعتيبر عائقيا – 

أميام ثقافية التعاون. 

حفظ حقوق الجميع سواسية دون تمييز.– 

تعزيز ثقافة الانتاء للإنسانية واعتبار المشترك الإنساني.– 

إنفاذ القوانن والمواثيق الدولية عمليا، ونبذ التمييز العنصري في تطبيقها.– 

اعتاد قوانن ومواثيق تشاركية بعيدا عن ثقافة “الغالب والمغلوب”.– 

الإدارة الرشيدة لوسائل الإعام.– 

خلق وسائل إعامية بناءة.– 

دعيم جهيود المؤسسيات الرسيمية وغير الرسيمية السياعية لتعزييز ثقافية – 

التعيارف والتعياون، وتطويير قدراتهيا الفكريية والماديية في هيذا المجيال.

توظيف تكنولوجيا الإعام والاتصال للتوعية بمخاطر وآثار الكراهية.– 

ترسيخ ثقافة “المانعة” الواقية من التفاعل مع خطاب الكراهية.– 

مراعاة الاستدامة في الأنشطة، واستحضار الأبعاد التربوية.– 

التنسييق والتكاميل بن الجهيات الثقافية والأمنية والاقتصاديية والاجتاعية – 

والسياسية. 

تبادل التجارب الميدانية بن الخبراء والمهتمن بهذا المجال.– 

مأسسة العمل الإعامي، وإشراك مختلف الخبراء فيه.– 

الندية في الخطاب، وعدم التبعية في الخبر والرسالة والهدف.– 

تجاوز المعالجة السطحية لكثر من القضايا.– 
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توفير مؤسسيات إرشيادية للمتررين من خطاب الكراهيية، ووكاء للدفاع – 

عنهم.

)مؤسسيات –  الكراهيية  خطياب  مناهضية  المنخرطية في  المؤسسيات  تعزييز 

.)  ... اجتاعيية  رياضيية،  ثقافيية،  تعليميية، 

توسييع دائيرة الحيق في تقديم الشيكوى ضد خطاب الكراهيية، ولو كان من – 

غير المعنيي بالأمير، ووضيع اسيتارات إلكترونية لتقدييم الشيكوى بير)1). 

ونشير هنا عى سيبيل المثال إلى “مؤسسية مراقبة الأنترنت” وهي مؤسسية 

غير حكوميية مقرهيا المملكية المتحيدة يقيدم الجمهيور مين خالها شيكاوى 

حيول المحتويات غير الائقة. 

)1)  يمكين الاطياع عيى سيبيل المثيال عى نميوذج اسيتارة تقديم الشيكوى ليدى لجنية القضاء عى 
التميييز العنيصري ليدى الأميم المتحيدة عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/9WkmA  تيم 

الاطياع علييه بتارييخ: 11 - 1 - 2021م.
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رغيم الواقيع اليذي قيد يبيدو حاليكا عنيد النظير في واقيع الإعيام سييا 

الإعيام الجدييد ومنصيات التواصيل الاجتاعيي التي تيبرز فيهيا تحديات جمة 

فييا يتعليق بالتصيدي لخطياب الكراهيية، فيإن الإعيام يمكين أن يكيون ليه 

أثير باليغ في درء الكراهيية وصيدام الحضيارات، وهيذا ميا يهتيم هيذا الفصيل 

مين البحيث بتوضيحيه، مين خيال بييان دور وسيائل الإعيام في درء خطياب 

الكراهيية  مين  الحيد  الإعيام في  الحضيارات، ومسيؤولية  الكراهيية وصيدام 

الداخليية المنتيشرة بين أتبياع الحضيارة الواحيدة والبليد الواحيد، وميا ينبغيي 

أن يكيون للإعيام مين أثير في التوعيية بالتأثيرات السيلبية لخطياب الكراهيية 

وطنييا، وإقليمييا، ودولييا، إضافية إلى مسيؤولية النهيوض بالفكير والمعرفة ودرء 

الثقافية المضللية من خال تصحييح »الصور النمطية« السيائدة، ودرء كل المعاني 

السيلبية، ومين ثيم تقريب الأفيكار النافعة للإنسيانية من خيال التعريف ببعض 

الأعيام مين مختليف الحضارات ونيشر أفكارهم مثيل أنموذج »ماليك بن نبي« 

في مجيال التعياون الحضياري وتعزييز  الجهود المؤسسيية المبذولية في الحد من 

الكراهيية جهيود »الإيسيسيكو« و«اليونسيكو« والتعرييف بهيا، ومسياندة الجهود 

الفرديية المبذولية في التأسييس لحيق الاختياف الفكيري  كا هو الأمر بالنسيبة 

ل«أنميوذج طيه عبدالرحمين« وغير ذليك ميا ينبغيي أن ينهيض بيه الإعيام 

في سيبيل تعزييز التفاهيم والتعاييش سيعيا لتحقييق التعياون ومين ثيم تحصييل 

التعيارف. وهيذا ميا سينتناوله بمزييد بييان وتفصييل في الصفحيات التاليية:
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1. مسؤولية الإعلام في الحد من الكراهية الداخلية

بين الجماعات المختلفة ونبذ الخلاف الطائفي

تعتيبر مختليف وسيائل الإعيام مسيؤولة عين الحيد مين خطياب الكراهيية 

سيواء وسيائل الإعام المطبوعة )الصحف، المجات...( أو وسيائل البث الإعامي 

)الإذاعية، والتلفزييون...( أو وسيائل الإعيام الإلكيتروني )المواقيع، المدونات ...( 

ومنصيات التواصيل الاجتاعي )يوتيوب، فيسيبوك، تويتر، انسيتاغرام، واتسياب 

...( وتتأكيد هيذه المسيؤولية أكير ميع الإعيام الجدييد والبيئيات الرقميية التيي 

يمكين القيول بأنهيا أصبحيت متحكمية في حيياة الفيرد والمجتميع؛ انطاقيا مين 

الهواتيف الذكيية في مختلف الاسيتعالات وصيولا إلى الألعاب والمراسيات التي 

غيرت البنيى الأسرية والاجتاعية تغييرا كبرا، وصار الهاتف مسيتقبا لمختلف 

الخدمات بما فيها البث التلفزيوني ومواقع الأخبار والصحف والصور والرسيوم 

والمقاطيع المرئيية والمسيموعة، كيا أصبحيت متضمنة النيشر الورقي أيضا سيواء 

الكتيب أو الصحيف أو المجيات، ولميا كانيت منصيات التواصيل الاجتاعيي أكر 

توظيفيا في خطياب الكراهيية فإن هيذه المنصات لا يكفي أن تضيع قوانن تحد 

مين خطياب الكراهيية، بيل لابيد مين توظييف نظمهيا التقنيية في ذليك؛ فهناك 

مثيا ميا يعيرف ب »غيرف الصيدى«)1) التيي تائيم محتوياتهيا جاعية معينية، 

وقيد تكيون الجاعية تهيم نيشر خطياب العيداوة والعنصريية، فتشيكل »غيرف 

الصيدى« تغذيية لأنشيطة الجاعية، كيا أنيه لابيد مين ابتيكار وسيائل المراقبية 

)1)  يقصيد ب »غيرف الصيدى« كيون مسيتعملي وسيائل التواصل يمكين أن يكونوا معرضين للتفاعل 
ميع خطابيات محيددة تائم آرائهيم وقناعاتهم ويتبادليون المعلومات مع فئة تؤمين بنفس الأفكار، 
وييؤدي ذليك إلى تبيادل محتيوى معن ميع جاعة معينية، قد ينميي أحيانا خطياب التطرف لدى 
الفئية. ويعيبر عنهيا أيضيا ب »فقاعية الفليترة« وهيو لتأثير تقنيية يسيتخدمها عيدد مين محركات 
البحيث في تحدييد نتائيج البحيث المعروضة للمسيتخدمن. وتقوم هيذه التقنية بتخمين المعلومات 
التيي قيد يرييد المسيتخدم رؤيتها بناء عيى معلومات عنيه )مثل المكان، وسيلوكيات النقير الماضية، 
وتارييخ البحيث( ومين ثيم يصبيح المسيتخدم منفصيا عين المعلوميات التيي لا تتفيق ميع وجهيات 

نظره.
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الهادفية التيي لا تحيد مين حرية التعبر ولا تضييق حق النيشر، وإذا تأملنا واقع 

هيذه المنصيات في سياسيتها، فسينجد قوانن تحد مين خطياب الكراهية وتنظم 

سياسية النيشر فيهيا، ونشير إلى بعيض الأمثلية ذات الصلية المبياشرة بالتصيدي 

لخطياب الكراهيية، وهيي كيا ييروج فيها خطياب الكراهيية هي منصيات أيضا 

لنيشر الخطياب البنياء والتفاعيل الهيادف ومد الجسيور بن الحضيارات، إلا أنه 

نظيرا لاتخاذهيا وسييلة مين قبل الكثر لنيشر الكراهية تحت غطياء حرية الرأي 

والتعبير، فيإن المسيؤولية الإنسيانية والأخاقيية تقتيي اتخياذ إجيراءات معينة 

للحيد مين الكراهيية والإسيهام في إحقياق السيلم والسيام، ونشير إلى أشيهر 

المنصيات عيى سيبيل المثال: 

Facebook فيسبوك -

 تيم تأسيسيه سينة 2004م، ويعتبر أشيهر مواقيع التواصيل الاجتاعي، وهو 

شيبكة اجتاعيية مفتوحية بإميكان أي فيرد إنشياء حسياب خياص بيه ونيشر ميا 

يرييد، وقيد وجهت للموقيع العديد من التحذييرات، والتهدييدات بالغرامة المالية 

بسيبب نيشر خطياب الكراهية وتبنييه، في عدد مين البلدان، ورغم أن سياسيات 

“فيسيبوك” تنيص صراحية عى حذف محتيوى “الكراهية المنظمية” فإنه ياحظ 

تأرجيح في سياسيتها، وتيترك بياب التأوييل واسيعا حينيا تيرد ذليك إلى طبيعية 

البليدان التيي يصيدر فيهيا الخطياب، وقيد ورد في ديباجية هذا القانيون »نحن 

نرييد أن يتمتيع الأشيخاص بالقيدرة عيى التحيدث بحريية عين القضاييا التيي 

تهمهيم، حتيى في حالة عيدم اتفاق البعيض أو اعتراضهم. وفي بعيض الحالات، 

نسيمح بالمحتيوى اليذي قيد يخالف معايير مجتمعنا بهيدف إذكاء الوعيي العام؛ 

إذا كان ليه أهميية إخباريية أو يحقيق الصاليح العيام. ولا نفعيل ذليك إلا بعيد 

الموازنية بين قيمية المصلحية العامية واحتيال حيدوث ضرر ونراجيع معايير 

حقيوق الإنسيان العالميية لاتخياذ مثيل هيذه القيرارات«)1). والمتأميل في هيذه 

)1)  ينظير معايير وقوانين النيشر في فسيبوك عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/Z7tDc  تيم 
الاطياع علييه بتارييخ 23 - 1 - 2021



299

الديباجية ياحيظ أن هيذا التنصييص يزييد الأمير غموضيا، بيل قيد يكيون مين 

وجيه مشيجعا لخطياب الكراهية؛ ذليك أن الموازنة بين ما يسيميه القائمون عى 

المنصية “قيمية المصلحية العامية واحتال حيدوث ضرر” يجب أن يكون مسيتندا 

إلى معايير واضحة، وإلا سييصبح الأمير تابعا للمصلحة الخاصية للمنصة -تحت 

ذريعية المصلحية العامية- والتيي ترى فيهيا إبقاء ميواد معينة وحيذف أخرى من 

وجهية نظير مين يتابيع بموضوعيية مشيتملة عيى الكراهيية، فيا معنيى لحجب 

محتوييات متعلقية بطائفية معينية، والسياح بنيشر محتوييات متعلقية بطائفية 

أخيرى كيا هيو مشياهد في واقيع المنصة، كيا أن ميا ورد في الديباجة “نسيمح 

بالمحتيوى اليذي قيد يخاليف معايير مجتمعنيا بهيدف إذكاء الوعيي العيام؛ إذا 

كان ليه أهميية إخباريية أو يحقيق الصاليح العيام” مين شيأنه تبريير أي خطاب 

كراهيية قيد تبقييه المنصية متعللية بميا ورد في الديباجة تجياه الجهات المسيؤولة 

أو المراقبية. ويبقيى الأمير في مثيل هيذه الأحيوال متعلقيا - بحيد كبير-  بوعيي 

الأفيراد الذيين ينبغيي أن يجعليوا مين هيذه المنصيات وسيائل لإيصيال رسيائلهم 

الهادفية، وبيث المحتوييات البنياءة، وخاصية المشياركة تتيح الوصيول إلى ماين 

المشياهدين، ومين شيأنها تحقييق تأثير وتقيارب وتعياون في درء ثقافية الهيدم 

وتحقييق الثقافية الهادفية البانية.

Twitter تويتر

تيم تأسيسيه سينة 2006م، ويقيدم خدمية التدويين المصغير، وبإميكان أي 

شيخص إنشياء حسياب بخطوات بسييطة يعبر فيه عا يريد، وقد ورد التنصيص 

في »قوانين تويتر وسياسياته« عى »السيلوك الباعث عيى الكراهية« و»الصور 

وأسياء العيرض التيي تحض عيى الكراهيية«. وورد تحديد ذلك بقييود تفصيلية 

ك »التهدييدات العامية« وإبيداء الرغبة في أو تمني حدوث ضرر فادح لشيخص 

أو مجموعية مين الأشيخاص »وكيذا« الإشيارات إلى القتيل الجاعيي أو أحداث 

المحميية«  الفئيات  عيى  »التحرييض  أو  للعنيف...«  محيددة  وسيائل  أو  عنيفية 
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و«الإهانيات المتكيررة أو غير المقبولية وكيذا الألقياب أو الإيحياءات العنصريية 

أو الجنسيية، أو أي محتيوى آخير يهين أي شيخص« و»الصور التيي تحض عى 

الكراهية«)1).  

وهيذه القوانين تبيدو متقدمية إلى حيد ميا مين بعيض الجوانيب للتصيدي 

لخطياب الكراهيية، ويمكننيا القول يقينا إن اطاعا بسييطا عى بعض التغريدات 

والتعليقيات في »توييتر« سيتظهر بالملميوس أن هيذه القوانن لا تعيدو أن تكون 

مثاليية وقوانين مسيطرة لا صلية لهيا بميا ينيشر مين خطياب مفعيم بالكراهيية 

والتحرييض عيى العنيف، فالتغرييدات المهددة والمؤذيية والمغذيية للكراهية تصل 

إلى حيد يسيتعي عين الحيصر، وهو الأمير الذي يجعلنا نتسياءل عين الجدوى 

مين هيذه القوانين دون تفعيل ؟! ولا ندعيو أبدا إلى التضييق عيى حرية الرأي 

والتعبير فذليك حيق مكفيول، بيل هنياك منشيورات كثيرة لا صلية لهيا باليرأي 

وتتعليق بنيشر التهدييدات وإرهياب الآخرين وتصيدر من »شيخصيات مرموقة« 

حسياباتها محيل اهتيام مين إدارة »توييتر« نفسيها، بحييث يبقيى مجيال عيدم 

الانتبياه للتغرييدة أو العجيز التقنيي لمراقبية كل ما ينيشر أمرا غير وارد، لتكرره 

مين جهية، ومشياركاته الواسيعة النطياق مين جهية أخيرى. وهنيا تتحيول هيذه 

الوسيائل مين وسيائل وقايية إلى وسيائل نيشر، والمفيترض فيهيا تعزييز الخطاب 

البنياء، ودعيم التغرييد الهيادف، والتشيجيع علييه، وتقدييم بعيض الامتييازات 

لأصحابيه، ممين يسيعون إلى ميد جسيور التفاهيم داخلييا وخارجيا.

YouTube يوتيوب

تيم تأسيسيه سينة 2005م، وهيو يتييح ليكل فيرد تسيجيل حسياب فييه لرفيع 

المقاطيع المرئيية، كيا يمكين متابعية ما ينيشر فييه دون تسيجيل، ويتييح إمكانية 

البيث والمتابعية المبياشرة، كا يتيح التعلييق عى مختلف المقاطع المنشيورة، وتعتبر 

)1)  ينظير: قوانين وسياسيات توييتر عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/IUUF1  تيم الاطياع 
علييه بتارييخ 23 - 1 - 2021.
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سياسية النيشر فييه أكير توضيحيا مين سيابقيه، وقيد خصصيت سياسية الموقيع 

فقيرة خاصية للحدييث عن المنشيورات الممنوعية بسيبب الكراهية، ووضيع الموقع 

قييودا واضحية نيرى مين وجهية نظرنيا أنها مسياعدة عيى التمييز بين خطاب 

الكراهيية وحريية اليرأي والتعبير إلى حيد كبير وإن كان تطبييق ذليك لا يتيم 

عيى الشيكل المطليوب، والمعايير التيي وضعهيا لتحديد خطياب الكراهية، تشيمل 

كل محتيوى ييروج للعنيف أو الكراهيية ضد الأفيراد، أو الجاعات، اسيتنادا إلى 

»العمير« أو »الطبقية الاجتاعية« أو »العجز« أو »الانتياء العرقي« أو »الهوية 

أو  الهجيرة«  أو »حالية  أو »العيرق«  أو »الجنسيية«  الجنسيية والتعبير عنهيا« 

»الديانية« ...)1)، وغرهيا مين المعايير، ورغم وضيوح هذه المعايير إلى حد كبر 

مقارنية ب«فيسيبوك« مثيا، ورغيم توفر ميزة الإبياغ في المقاطع المنشيورة إلا 

أنيه -ومين خيال التجربية- لا يتيم الاكيتراث في كثر مين الأحييان للإباغ. 

منصات التواصل الواقع ومثالية المواثيق!

ميا سيبقت الإشيارة إلييه مين منصيات كان الغيرض مين ذليك البييان عيى 

سيبيل المثيال فقيط، وهنياك منصيات ومواقيع أخيرى متعيددة وهيي في تطيور 

مسيتمر، والمقصيود لييس عدهيا بيل الإشيارة إلى بعض ميا تضمنته سياسيتها من 

قوانين للحيد مين الكراهيية والنظر في ميدى تطبييق تلك القوانين فيا ينشر 

مين تغرييدات ومقاطيع وتعليقيات، والفجيوة بن واقع هيذه المنصيات وقوانينها 

كبيرة جيدا، لذليك نيرى أن وضع السياسيات واليشروط غير كاف في التصدي 

للكراهيية بيل لابيد مين تعزييز المحتيوى اليذي ينيشر التعياون والتسيامح، ومين 

ثيم يسيتطيع المتابيع مين خالهيا التميييز بين خطياب الكراهية وغيره، وبذلك 

يصبيح الأفيراد منخرطين في عميل رسيالي هيادف، بحيث يكيون للفيرد القدرة 

عيى تصنييف المحتيوى، ونياشر للإيجابيية غير مقتيصر عيى البحث عيا يلبي 

رغباتيه وميولاتيه. وخطياب الكراهية المنتشر في هذه الوسيائل أنيواع منه ما هو 

  https://cutt.us/m7fKG  :1)  تنظير سياسية اليكام الذي يحض عى الكراهية عيى الرابط التيالي(
تم الاطياع عليه بتارييخ 23-1-2021.
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عابير للحيدود بين أرباب الحضيارات المختلفة، ومنيه ما هو داخيلي بن أرباب 

الحضيارة الواحيدة بيل والمدينية الواحيدة، حييث تجيد الكراهية الداخليية منافذ 

أخيرى لامتيداد تتطيور أحيانيا إلى أعيال عنيف في الواقيع، وتعتيبر الكراهيية 

الداخليية مين العقبات التي لم تسيتطع كثير من دول العالم التغليب عليها، رغم 

أنهيا مين حييث حصر المشيكلة جغرافييا وفكرييا أهيون، لاشيتراك في القانون 

الواحيد والمرجعيية الواحيدة -أو الغالبية- حييث القانيون المنظيم لهيذه الوسيائل 

داخيل البليد الواحيد يشيمل الجميع، وميا يزال خطياب الكراهية الداخلي سياريا 

في اليدول الإسيامية وغرهيا بين الطوائف سيعيا للهيمنة السياسيية أو التحكم 

أو لميوروث تاريخيي أو لمعتقدات متداولة، حييث كل طائفة تدعو إلى الكفاح ضد 

طائفية أخيرى مهدديين بذليك السيلم والتاسيك الاجتاعيي، فمسيألة الخاف 

مثيا بين السينة والشييعة لا تقتيصر عيى حيد الخياف الفكيري بيل وصليت 

حيد التألييب والاقتتيال في قنيوات متخصصية في ذليك عى منصيات التواصل، 

ومختليف مسيائل الاختياف بين مختلف الفيرق يمكين –في نظرنيا- احتواؤها، 

لأن الكثير مين المواقيف ناشيئة عين اجتهيادات معينية قابلية للنقياش وإعيادة 

النظير والمراجعية، ولا تنبثيق مين نصيوص واضحية الدلالية، بيل هيي تأوييات 

مختلفية في مراحيل زمنيية مختلفية يمكن فهيم الكثر من قضاياهيا بالنظر إلى 

سيياقها التاريخيي، وميا تيزال بعيض مسيائل الخاف العقيدي والفقهيي مصدرا 

للتعصيب المذهبيي. والاختياف عنيد النظير إلييه نظرة شيمولية يمكين أن يكون 

مصيدر ثيراء لا مصيدر تعصيب وكراهيية وإقصاء، فتعيدد اليرأي والاختاف فيه 

ينبغيي أن لا يتعيدى الفكير إلى مشياعر الكراهيية. وتتعيدد مظاهير الكراهيية 

بسيبب الاختياف في اليرأي سيواء تلك المتعلقية بما هو عرقي أو ميا هو مذهبي 

أو ميا هيو فكيري، وتغيب أحيانيا لغة الحوار ويحل محلها السيخرية والاسيتهزاء، 

حييث درجيات الكراهيية متصاعيدة، سييا في وسيائل الإعيام، ويتعيدى الأمير 

الخطياب إلى تشيويه الحقائيق وتزويرهيا، والنييل مين المقدسيات الدينيية بغيية 

تشيويه الخصيم، وتوظييف مختليف الوسيائل للتضيييق علييه، وتجيييش المشياعر 

ضده. 
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والحاجية ماسية لإنشياء »إعيام أخاقيي« قائيم عيى التعددية)1)والتنيوع 

وإشراك الفئيات التيي تتعيرض لخطياب الكراهيية إشراكا فعيالا حتيى تتمكين 

مين الاضطياع بدورهيا والتعبير عين ثقافتهيا وهويتهيا ووجهات نظرهيا، ودرء 

الصيور النمطيية السيلبية وتحقييق التيوازن في مواجهة الإعام المجحيف الغالب 

قيوة وجمهيورا. ورغيم أن مختلف وسيائل التواصيل وقعت اتفاقييات لمنع خطاب 

الكراهيية عبرهيا، بعيد احتجاجات مين مختلف الهييآت والتيي أطلقت في بعض 

حماتهيا شيعار »أوقفيوا الكراهية الهادفية إلى الربح« إلا أن تليك التوقيعات لا 

يوجيد لهيا أثير عملي ملموس، ومين القضايا التيي أثرت بين الفاعلن وممثلي 

منصيات التواصيل السيعي إلى تحدييد واضيح لخطياب الكراهيية، والالتيزام بيه 

. عمليا

وميا ينبغيي أن يسيتحر ونحين نحليل الخطياب الإعاميي الأسيس التيي 

يقيوم عليهيا؛ ذليك أن لهيا تأثيرا في الرسيالة الإعاميية بيل هيي الموجيه ليه، 

فحين نجيد إعاميا منحيا مين القييم الأخاقيية ولا يعيترف بهيا، فيإن ذليك 

غالبيا ليه مؤثراتيه، فمثيا الإعيام الميادي اليصرف القائيم عيى تلبيية الغرييزة 

والشيهوة غير الآبيه بالمثيل والقييم الدينيية والأخاقية ليه عاقة بميا حصل من 

التنافير بين المجتميع الغيربي والكنيسية، فالحضيارة الغربيية المعياصرة قائمية 

عيى هيذا الصيدام الداخلي بين مختليف مكوناتها، بسيبب موقف الكنيسية من 

قضاييا العليم واليرأي والفكر، وظهير إزاء ذلك مين تنكر لما كانت عليه الكنيسية 

وتحليل مين كل قييد دينيي تعبيرا عين رفيض ما كانيت تحكم بيه الكنيسية، وقد 

والتنكير،  الانفصيال  آثيار هيذا  التقلييدي والجدييد  ظهير في الإعيام بشيقيه 

وغيدت بعيض السياسيات الإعاميية قائمة عيى هذا التنكير، ولا يعنينيا في هذا 

المقيام بييان أسيباب ودواعيي ذليك، بيل المقصود بييان المؤثيرات التيي تؤثر في 

التوجهيات الإعاميية فيصير الخطياب متأثيرا بخلفييات معينية، كيا أن عيى 

)1)  نشير بالتعدديية إلى تعيدد الوسيائل الإعاميية في الملكيية )العامية، الخاصية( والنيوع )المطبوعة، 
الإذاعية، التلفزييون، الإنترنيت ...(.
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الفيرد أن يتفطين لتأثير وسيائل الإعيام علييه »فالفيرد علييه أن يتعيرف عيى 

ميدى تأثير وسييلة الاتصيال علييه، حتيى يتجنيب المخاطير التي مين الممكن أن 

تترتيب عليهيا«)1). سييا في ظيل واقيع إعامي يغليب عى ماكه هَمُّ حشيد أكبر 

عيدد مين المشيتركن سيعيا وراء الربيح الميادي، والمطليوب هيو اسيتحضار البعد 

الإنسياني، وتنميية القيدرات التوعويية الملموسية، غير المقتيصرة عيى العبيارات 

الرنانية في المواثييق والقوانين لاحتياء بهيا أو إشيهارها عند الحاجية، فالأمر 

يقتيي وضوحيا وتعاونيا وإرادة لتحقييق حيياة السيلم والسيام لكافة الشيعوب 

والأمم.

)1)  بير بورديو، التلفزيون وآليات التاعب بالعقول، ترجمة وتقديم درويش الحلوجي، ص 226.
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2. دور الإعلام في التوعية بالتأثيرات السلبية لخطاب 
الكراهية »وطنيا« و»إقليميا« و»دوليا«

لا تقتيصر وظيفية الإعيام عيى نقيل المفاهييم، بل هيي مؤثرة في تشيكيلها 

التنشيئة  الترفييه عنيا، وتسيهم في  الإعيام عيى  وصناعتهيا »وتعميل وسيائل 

الاجتاعيية، وتعلمنيا وتثقفنيا، وهيي تبيعنيا الأشيياء )وتبيعنيا كجمهيور للمعلنن( 

وتغيرس في نفوسينا بعيض المبيادئ إلى جانيب الكثير مين الأشيياء الأخيرى«)1) 

ووسيائل  الإعيام لهيا تأثير سيابق وتأثر لاحيق، التأثر السيابق هو اليذي يحكم 

خطابهيا، ويوجيه رسيالتها، وقيد يكيون عفوييا أو مقصيودا، والتأثير الاحيق 

ميا ينتيج عين ذليك الخطياب ويثميره »وبينيا تتييح التكنولوجييات الثقافيية 

الإلكترونيية فضياءات للنشياط، فهيي تفسيح أيضيا فضياءات لجريمية الكراهية 

والاعتيداءات المرتبطية بالعيرق. وفي كثر مين الحالات المؤسيفة، تكون الجريمة 

بينهيا  مين  أصيلية،  اجتاعيية  وتوتيرات  لمشيكات  عاكسية  أيضيا  الإلكترونيية 

العنصريية، والتحيز عى أسياس الجنس، والاسيتغال، والوليع الجنسي بالأطفال. 

وليذا، فخطابيات الكراهيية الإلكترونيية يمكين أن تكيون لهيا عواقيب ماديية 

وجسيدية وخيمية عيى ضحاياهيا«)2). وهناك مين ينظر إلى وسيائل الإعام عى 

أن »امتاكهيا شيأنه شيأن أشيكال الملكيية الأخرى، متياح لمن يملكيون رأس المال. 

والنتيجية الحتميية لذليك هيي أن تصبيح محطيات الإذاعية وشيبكات التلفزيون 

والصحف والمجات وصينياعيية اليسييينيمييا ودور النشر مملوكة جميعا لمجموعة 

مين المؤسسيات المشيتركة والتكتيات الإعامية، وهكيذا يصبح الجهياز الإعامي 

جاهيزا لاضطياع بدور فعال وحاسيم في عمليية التضليل«)3). وصار الاسيتثار 

)1)  آرثيار آسيا برغير، وسيائل الإعيام والمجتميع وجهة نظير نقديية، ترجمة: صاليح خليل أبيو إصبع، 
ص 23.

)2)  براميود كييه ناييار،  مقدمية إلى وسيائل الإعام الجدييدة والثقافيات الإلكترونيية، ترجمة: جال 
الديين عيز الديين عيلي، مراجعية: نيڤن عبيد اليرؤوف، ص 170.

)3)  هربرت أ. شيللر، المتاعبون بالعقول، ترجمة: عبد السام رضوان، ص 9.
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فيهيا اسيتثارا مادييا أحيانيا بغيض النظير عين الرسيائل والخطاب اليذي ينشر 

فالمهيم عنيد بعيض ممتليكي وسيائل الإعيام تحقييق الربيح وإنقاذ الميشروع من 

الإفياس وليو هدميت بذليك مجتمعيات وقيم وأججت مشياعر كراهيية وبغضاء. 

وحينيا يكيون الهاجيس الميادي هيو الغاليب، فيإن هيذه الوسيائل بميا لهيا مين 

تأثير تصنيع إنسيانا لا يفكير ولا يعتيبر إلا ميا هيو ميادي أيضيا، فتفقيد القييم 

وتنيدرس مين حياته الأخاق شييئا فشييئا وبذلك »يصبح الإنسيان إنسيانا طبيعيا 

أحيادي البعيد لا عميق ليه ولا ذاكيرة ولا قييم، يبيدأ دائميا مين نقطية الصفير 

وينتهيي فيهيا«)1). وهيذا أمير مشياهد الييوم في مواقيع التواصيل الاجتاعيي 

وينيذر بمخاطير أخاقيية كبيرة، وأدى طوفيان الميواد الإعاميية المنشيورة إلى 

عيدم التميييز بين ميا ينبغيي أن ينيشر وميا لا ينبغيي أن ينيشر، والأمير منيذر 

بتكيون جييل إعاميي لا يمييز الفضيلة من الرذيلية، فهناك النشر حسيب الهوى 

والنيشر حسيب الطليب، وهناك أيضا إشيكال اختاف المرجعييات الإعامية التي 

تصنيف تصنيفيات متعيددة ومختلفية، إلا أن كل صنيف من تليك الأصناف يمكن 

أن يكيون حاميا لرسيائل إيجابيية أو سيلبية، وأهيم تليك التصنيفات:

 - التصنيـف بالانتـماء، إذا نظرنيا إلى الإعيام من خيال الانتاء والمنطقة 

الجغرافيية، ناحيظ أن هنياك الإعيام المحيلي، والإعيام الخليجيي، والإعيام 

العيربي، والإعيام الأوروبي، والإعيام الأمرييكي، والإعيام الآسييوي .... وغير 

ذلك. 

- التصنيـف بالملكيـة، وناحيظ أن هناك الإعيام الحكومي، والإعام شيبه 

الحكوميي، والإعيام التجياري، والإعيام الخيري ... وغر ذلك. 

- التصنيـف بالتخصـص، حييث نجيد الإعيام الريياضي، والإعيام الفني، 

والإعيام الاقتصيادي، والإعيام التنميوي، والإعيام الديني، والإعيام الثقافي، 

والإعيام التعليميي، والإعيام الطبيي، وإعيام الأسرة، وإعام الطفيل ... . 

)1)  عبدالوهاب المسري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 274.
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- التصنيف بالاتجاهات، ويختلف حسيب الاتجاهات والقيم، فهناك الإعام 

الصيادق، والإعام الكاذب، والإعام الذي يخاطب العقول، والعواطف)1). 

والأصيل في هيذا التنيوع في الانتياء أن يكيون عاميل تعياون وتكامل، وأن 

يكيون كل تصنييف يقدم رسيالة هادفة للمجتميع، فمثا إذا نظرنيا إلى التصنيف 

بالانتياء فيإن الإعام العربي ينبغي أن يقدم رؤية مشرقة ومفاهيم سيليمة عن 

حضارته، وكذلك الأمر بالنسيبة للإعام الآسييوي عى سيبيل المثال، وأن لا يكون 

الاقتصيار فقيط عيى توجييه الخطياب داخلييا -رغم أهميتيه- بل يجيب أن يمتد 

إلى الحضيارات الأخيرى ويخاطبها بلسيانها. وكذلك الأمر مثا بالنسيبة للإعام 

المصنيف حسيب التخصيص؛ فالإعيام الرياضي ينبغيي أن تكون له رسيائل بانية 

يوجههيا لمتابعييه، وييدرأ بهيا الكراهيية الداخليية والخارجية، ويسيعى إلى تعزيز 

التاسيك المجتمعي، والأمر نفسيه بالنسيبة للإعام الديني يجيب أن يكون واعيا 

بالمسيؤولية الملقياة عيى عاتقة ميدركا أمانة الرسيالة والباغ حريصيا عى تقديم 

الديين بوجهيه السيمح كعاميل تعاون واشيتراك لا كعاميل تقاتل واختياف، ومن 

تأميل واقيع الإعيام الدينيي في العيالم في مختليف الحضيارات ييرى التعصيب 

سيمة غالبية، وبيدلا مين التركيز عيى المعياني الإيجابية يتيم التحذير مين الآخر 

والتخوييف منيه وتوجييه الخطياب نحو اليصراع والاقتتال، والأصيل توجيهه نحو 

التعياون والتوعية بالمفاهيم المشيتركة.

)1)  فهد الشميمري، التربية الإعامية، كيف نتعامل مع الإعام؟ ص 53.
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3. دور الإعلام الجديد في تصحيح

“الصورة النمطية” عن الآخر

يقصيد بالصيورة النمطيية: التصيورات المعممية أو المفترضية عين جاعية أو 

 (Stereotype( مجتميع سيواء كانت سيلبية أو إيجابيية »ومفهوم الصور النمطيية

مفهيوم مسيتعار مين عيالم الطباعية، ويعنيي الصفيحية التيي تسيتخدم لإنتياج 

نسيخ مطابقية للأصيل، وتيم اسيتخدام هيذا المصطليح ليصيف ميل الإنسيان إلى 

اختيزال المعلوميات والميدركات، ووضيع النياس والأفيكار والأحيداث في قواليب 

عامية جاميدة، بحييث يمثيل رأييا مبسيطا، أو موقفيا عاطفييا، أو حكيا متعجيا 

غير ميدروس، يتسيم بالجميود وعدم التغير«)1). والصيورة النمطية بهيذا المعنى 

تجيد الييوم رواجيا كبيرا سييا في وسيائل الإعيام الجدييد التيي يسيعى كثير 

مين روادهيا إلى الإثيارة دون التحقق ما ينيشر، فتجد مصدر الصيورة النمطية 

قيد شياركه الآلاف وانتيشر، ثيم يصير شيبه يقين جيازم ومعتقد راسيخ يصدقه 

ويتكيون لديهيم تصيور معين وفق تليك الصيورة النمطية، سييا مع قلية الوعي 

وغيياب الثقافية المؤصلية الناقدة التي تنظر إلى الأشيياء بعين التمحيص والنقد 

وفيق منهياج »التبين« و»التثبيت«. وهنياك وجيه آخير أيضيا للإعيام الجدييد 

اسيتطاع مين خاليه وضيع حد لبعيض الصور النمطية المشياعة سييا تليك التي 

ييروج لهيا الإعيام التقلييدي، حييث صيار بمقيدور رواد الإعيام الجدييد بييان 

الحقيقية وتناقلهيا وكشيف التنمييط اليذي يحيدث، وهيو أمير حاصيل إلا أنيه لم 

يبليغ بعيد المسيتوى المطليوب والمنشيود؛ فقيد اسيتطاع الإعيام الجدييد أن يكون 

متنفسيا ومنيبرا للعامية، واسيتطاع رواده تشيكيل اليرأي والخيروج عين النميط 

الأوحيد في انتقياء الأخبيار والتحلييل، لكين السيؤال: هيل نجحيوا في التقيرب 

مين بعضهيم البعيض وتقرييب ثقافاتهم وكير الحواجيز المفتعلة بين الثقافات 

وتصحييح الصيور النمطيية المخيفية و»المزيفية« أحيانيا، والتيي تغذيهيا بعيض 

)1)  المرجع نفسه، ص 87.
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الأحيداث والوقائيع الشياذة؟ حييث يجيد الكثيرون »أن مين مصلحتهيم اللجيوء 

إلى اسيتخدام الصيور النمطيية المائمية لما يسيمونه إسياما شيموليا...، بدلا من 

الانكبياب عى دراسية الأسيباب السياسيية والعسيكرية والاقتصاديية والاجتاعية 

المعقيدة لظاهيرة الإرهياب«)1). ومسيؤولية الإعيام في درء نشر الصيور النمطية 

تتجيى أولا في التصيدي لميا ينيشر في وسيائل الإعام نفسيها من صيور نمطية، 

فالإعيام الجدييد تنيشر فييه الصيور النمطيية، ووظيفية هيذا الإعام نفسيه أن 

يتصدى لناشري تلك الصور، والأمر نفسيه بالنسيبة للإعام التقليدي، فالمسؤولية 

الإنسيانية والأخاقيية تقتيي مين جهة التصدي لميا ينشر من سيلبيات ومن ثم 

نيشر ميا هيو إيجيابي، وينبغيي تحقييق التيوازن في ذليك، لكييا يتيم الاهتيام 

بجانيب عيى حسياب آخير، وإن كانيت الثقافية البانيية منافعها أقوى وأسيد من 

مجيرد الاشيتغال باليردود وتصحييح ميا ينيشر، سييا حن يكيون مقصيد أرباب 

الثقافية الهادمية الإلهياء عين العميل والبنياء. ولعيل وسيائل الإعيام الجديد بما 

أوتييت مين خصائيص ومميزات يمكين أن تسيهم في تحقيق وعيي حقيقي قائم 

عيى المعرفية الحقة بما أوتيت هذه الوسيائل من مزايا »وازدادت أهمية ما أطلق 

علييه الصناعية الثقافية أو آلات الثقافة وأسياليب نشرها باسيتخدام التكنولوجيا 

المعلوماتيية والاتصاليية الرقميية الراهنية بما تتصف به من ممييزات، وخصائص 

تفاعليية لم تكين تمييز سيوى أشيكال الاتصيال التيي أنهيت فكيرة الاتصيال في 

اتجياه واحيد مين المرسيل إلى المتلقيي، وهيو ميا كانت تتسيم به وسيائل الاتصال 

الجاهيري التقليديية، إذ أصبيح الاتصيال في اتجاهين تتبيادل فيهيا أطراف 

عمليية الاتصيال الأدوار، ويكيون ليكل طيرف القيدرة والحريية في التأثير عيى 

عمليية الاتصيال في الوقيت والميكان المناسيبن لهيا«)2) ويتييح ذليك ترسييخ 

المعرفية وتصحييح ميا عليق بالأذهيان مين أفيكار غر واضحية، وحينيا نتحدث 

)1)  جون إسبوزيتو، الإسام والغرب عقب 11 أيلول/سبتمبر: حوار أم صراع حضاري؟، ص 15.

)2)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 6 تشريين الأول، 2012، ص 9.
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عين الصيورة النمطيية عين الآخير ينبغيي أن نقير أن هيذه الصيورة موجودة في 

مختليف الحضيارات، وإن كان ذليك بتفياوت وتبايين، إلا أن كل حضيارة بحاجة 

بالدراسيات الاسيتشراقية  الغيرب عيرف  لمعرفية المزييد عين الآخير، وإذا كان 

السياعية إلى معرفية ثقافية اليشرق وتاريخيه وفكيره، لأغيراض مختلفية، غلبيت 

عليهيا الخلفييات المسيبقة، فإنيا لم نسيتطع بعيد أن نخطيو مثيل تليك الخطيوات 

لا في أهدافهيا وغاياتهيا، ولكين في إنجازاتهيا العلميية والمعرفيية التيي فاقيت 

أحيانيا جهيود العيرب أنفسيهم في الكشيف عين تراثهيم وخدمتيه، وإن كانيت 

تليك المعرفية لم يكين الغيرض منهيا التعيرف إلى الآخير للتعياون معيه، بقيدر ما 

كان الهيدف التعيرف إلى الآخير لتقويضيه والاسيتياء عيى ثرواتيه، وهيو هدف 

سيلبي)1)، عكيس ما ننشيده من تعرف للآخير بحثا عن الأواصر المشيتركة وفرص 

التعياون والتارييخ الإنسياني المشيترك، وهو أمر ينبغي السيعي له، ومن المشياريع 

الجدييدة في هيذا المجيال مشروع كليية الشريعة والدراسيات الإسيامية بجامعة 

قطر »موسيوعة الاسيتغراب«)2) ويسيعى القائمون عليها إلى معرفة الآخر معرفة 

علميية موضوعيية لأهيداف بناءة، قصيد التعياون، وتحقيق التحاليف الحضاري، 

وتفعيليه مين خيال أسيس عميقية، ودرء الصيور المتعاليية التيي رسيختها بعيض 

الدراسيات الاسيتشراقية، ولعيل ميا تيير مين وسيائل الاتصيال والتواصل معن 

عيى التعرييف باليذات تعريفا موضوعييا ومعرفة الآخر معرفية موضوعية أيضا. 

ووفيق رؤيية »عز الدين معميش« فإن »الاسيتغراب كميشروع فكري يروم النفاذ 

إلى البنيية الداخليية للحضيارة الغربيية بيكل مكوناتهيا وإنتياج آلييات موضوعية 

للفهيم بعييدا عين المركزيية الغربيية التيي تحكمت في إنتياج المعرفة والدراسيات 

)1)  يعتيبر المفكير الفلسيطيني المهتيم بالاسيتشراق »إدوارد سيعيد« مين أبيرز مين تنياول الحديث عن 
المسيتشرقن بموضوعيية« في كتابيه »الاسيتشراق المفاهييم الغربيية لليشرق« بين فييه أسياليبهم 
التنميطيية المتبعية في التألييف والإعيام وغير ذليك مين الوسيائل. وقيد أثيار كتابيه جملية مين 

اليردود تأيييدا واعتراضيا ونقاشيا ميا ييزال قائميا.

)2)  أعلين عنهيا كرسي الإيسيسيكو اليدولي لتحالف الحضيارات بجامعة قطر، واتحياد جامعات العالم 
الإسيامي التابع للإيسيسكو.
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التاريخيية والحضاريية لفيترة طويلية ولا تيزال«)1). ومثيل هيذه المشياريع ينبغيي 

أن ينخيرط الإعيام في التعرييف بهيا وتقدييم ميا ينتجيه أهيل العليم والمعرفية 

مين مفاهييم مين شيأنها معرفة الآخير معرفية موضوعية تيدرأ الصيور النمطية 

وتحقيق معرفية موضوعيية أساسيها الأمانية العلميية والصدق في النقيل، وتقدير 

الآخر المختلف فكريا. وتشر بعض »الدراسييات أنييه منييذ أحييداث 11 سيبتمبر 

وخطابييات الكراهييية الدينيية تركيز عليى الديانية الإسيييامية، وأنهييا تعكييس 

القواليييب النمطيييية السييلبية عييين المجتمعييات الإسييامية والعربييية عموما، 

والاستخاص الأهم فييي هييذا السييياق هييو غييياب الرؤييية الكلييية، وربييط 

الظاهيييرة بعدد محيييدود ميين المتغيييرات، ميين أهمهيييا: الهوييية، والهجييرة، 

والتطييرف«)2). والتحييزب، 

ورغيم ميا تيير مين وسيائل تواصيل فيإن هنياك ضميورا في التعرييف 

بالحضيارات، والأمير يحتياج مزيد وعي لتحقيق التواصل البنياء »وهذا التواصل 

أو التفاعيل لييس مطلوبيا لذاته، وإنميا لما يحققه من ارتقاء بالإنسيان؛ ولا ارتقاء 

بغير زييادة مين القيم الخلقيية، ولا زيادة في هيذه القيم بغر العميل التعارفي؛ 

وعيى هيذا، فيإن ميا يمحيوه هيذا الواقيع الكيوني إنميا هيو ثيروة مين القييم 

والمبيادئ تفييد الأشيخاص والأميم في تخليق بعضهيم لبعض؛ ولا أرقى بالإنسيان 

مين تواصيل يقيوم عيى المبيادئ العلييا،  ولا أزكى له مين تفاعل يتمسيك بالقيم 

المثيى؛ ولا ينهيض بهيذا التواصل والتفاعل إلا العمل التعيارفي وحده«.)3). وشرط 

التعيارف صيدق النوايا والتيزام العدل في القيول والفعل والموقيف من الحضارة 

التيي ينتميي إليهيا الفيرد ومين الحضيارات الأخيرى. وميا هو شيائع مين تداول 

)1)  عيز الديين معمييش، فكير الاسيتغراب في التيداول المعيرفي المعياصر: نحيو رؤيية موضوعيية في 
استكشياف الآخير، مجلية الفكير الإسيامي المعياصر، العيدد 100، صييف 1441هيي/2021م، ص 22.

)2)  إيميان محميد حسيني عبدالليه، خطابيات الكراهيية الدينية الزائفة عى شيبكة الفيسيبوك دراسية 
في الاسيتراتيجية والبنيية الإيقاعيية، المجلية العربيية لبحوث الإعيام والاتصال، العدد: 30، شيتنبر 

2020م، ص 186.

)3)  طه عبدالرحمن،  الحق الإسامي في الاختاف الفكري،  ص41-42



312

الصيور النمطيية المجافيية للحقيقية ينبغيي تجياوزه بإعيادة النظير في كثير ما 

قييل ويقيدم عيى أنه مسيلات والحقيقة أنيه إلى المغالطات أقيرب، ولطالما ضر 

ذليك بالحيوار الحضاري »والصور النمطية الجاعيية لا تعبر عن وقائع التاريخ 

الموضوعيية، بقيدر ما تعكيس حمولة عاطفية سيطحية، وذاكرة تاريخيية انتقائية، 

شيادها التأوييل والتردييد، وغذتها ظيروف الصراع السيياسي والاجتاعي عبر 

القيرون لكين الوعيي بمظاهير التنميط، وكشيف جوانيب التحيز، يظيان شرطا 

ضرورييا لاسيتئناف الحضيارة الإسيامية وتجدييد نضارتهيا، بجهيود كل الأقوام 

المسيلمن، فهيي حضيارة كانيت وسيتبقى مظلية إنسيانية جامعية لعيدد وافر من 

الأميم والشيعوب التي اسيتظلت بظال الإسيام ورضيتيه دينا«)1).

وينبغيي أن تكيون مختليف الأطيراف عيى يقظية عنيد رصيد أول خطاب أو 

منشيور إعاميي مين شيأنه نيشر صيور سيلبية عين الآخير، والتصيدي لخطياب 

صيور  ووضيع  الخطياب  لتعمييم  معزولية  جزئيية  مين  ينطليق  اليذي  التعمييم 

نمطيية عين الآخير غير مطابقية للواقيع أو ذكير انتائيه ووصيف جاعتيه في 

سيياق الحدييث عين الحيادث اليذي ييورد لأغيراض سييئة، وحتيى ميا يقيع من 

الوقائيع والأحيداث ينبغيي أن لا نتجياوز بهيا الفيرد الذي صدرت عنيه ما دامت 

جاعتيه التيي ينتميي إليهيا لا تتبنى ذليك القيول أو الفعل. والتوظييف الانتقائي 

للأحيداث، دال عيى نواييا سييئة، ورغبية في إلحياق الإذايية بالآخير، وتأجييج 

العيداوة والبغضياء.

وإجيالا يمكين القيول بيأن الإعيام الجدييد في عاقتيه بالصيورة النمطية 

عين الآخير، يمكين أن يكيون ليه دور إيجيابي أو سيلبي، وذليك لميا توفير له من 

خصائيص تتجيى فييا يلي:

)1)  محميد المختيار الشينقيطي، نرجسيية الرييادة ولجيام الإسيام: صورتيان متضادتيان عين الكيرد 
والسيودان والأمازييغ في اليتراث العيربي، مجلية تجسير، العيدد 2، 2020، تصيدر عين مركز ابن 

خليدون للعليوم الإنسيانية والاجتاعيية،  ص 35.
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سيهولة الرجيوع إلى الميادة الإعاميية وتوفرهيا حسيب رغبية المتابيع، ووقته – 

وظروفه.

سهولة تنقلها بن الأفراد والمجتمعات وإعادة نشرها بمجهود غر مكلف.– 

تمكن أي فرد يستعمل هذه الوسائل من إعادة نشر المادة والترويج لها.– 

يمكين الوصيول بالميادة الإعاميية إلى جمهيور أوسيع خيال مرحلية زمنيية – 

معينية أو خيال مراحيل مختلفية.

وكل هيذه الخصائيص يمكين أن توظف توظيفا إيجابييا في تصحيح الصورة 

النمطيية عين الآخير، ويمكين أن توظيف توظيفيا سيلبيا في إنشياء صيور تغيذي 

الكراهيية وتنميهيا »وقد وجهيت العديد من الانتقادات لوسيائل الإعام الجديدة 

باعتبارهيا سياعدت عى نيشر وترويج الثقافية المبتذلة بدلا مين الثقافة الجادة، 

وأنهيا تقيدم ميواد إعاميية سيطحية تعتمد في الأسياس عيى الإثارة والتشيويش 

بيدلا مين العميق، الأمير اليذي أصياب الحيياة الثقافيية بالعقيم، كا أنهيا – في 

رأي النقياد ليدور وسيائل الإعيام الثقيافي – أدت إلى تنمييط الأذواق، وتعمييم 

أنمياط الحيياة والتشيجيع عيى التقلييد الأعمى ميا أثر عى قدرة الإنسيان عى 

الابتيكار والإبيداع والنقيد والتحلييل، غير أن البعيض ييرى ي عيى العكيس ميا 

سيبق ي أن التكنولوجييا الجدييدة لوسيائل الاتصيال والإعيام قدميت خدميات 

جليلية للثقافية، ويكفيي أنهيا كيرت الطيوق اليذي قييد الثقافية حقبيا طويلية، 

وقصرهيا عيى النخبية التيي تمليك الميال والنفيوذ، فأتاحيت هيذه التكنولوجييا 

الفرصية للمواطين العادي للتواصل مع الآخرين ومارسية حقيه في الإعام وأن 

ينيال حقيه من الثقافية«)1).

 وكثر من وسيائل الإعام -سييا التقليدية- مكرسية للصور النمطية بسيبب 

توجيههيا مين ليدن أصحياب خلفييات معينة، يسيعون لتروييج أطروحيات تخدم 

)1)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
.11 2012، ص  6 تشريين الأول،  التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 
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مصالحهيم السياسيية أو الاقتصاديية أو الاجتاعيية، ولذليك يجيب »مراجعية 

نزعية الاختيزال والتبسييط والتعمييم التي تسيعى إلى نزع الطابع الإنسياني عن 

ثقافيات وجاعيات وشيعوب بأكملهيا وتحميلهيا مسيؤولية أفعال وأعال مشيينة 

يرتكبهيا أفيراد ومجموعيات ينتميون إليهيا. كيا أنه يجيب فهم السيياق الواقعي 

والإطيار التاريخيي والمابسيات المحيطية بمختليف التوتيرات للتمكين مين إيجاد 

حليول مناسيبة وفعالة«)1).

ويقتيي الواجيب الأخاقيي والإنسياني انخيراط مختليف وسيائل الإعيام 

في تصحييح النظير إلى الآخير أو ما يسيميه »يوهيان غالتونغ« »النظير بانتظام 

إلى القضاييا مين زواييا مختلفية« واجتنياب النظير من »زاويية واحيدة، الزاوية 

الذاتيية«)2). ولابيد من التميييز بن صناعة الصورة النمطيية المقصودة والممنهجة 

وبين التعمييم العيرضي اليذي يصنيع أيضيا صيورا نمطييا بسيبب الوقيوع في 

التعمييم دون تثبيت »وعمليية التعمييم الفكريية العرضيية، الناتجية عين قصيور 

الاعتيداء  عين  تماميا  تختليف  والمعلوميات،  المعرفية  ونقيص  البيشري،  العقيل 

الإعاميي عيى الآخريين بعمليية القولبة، وتصنييع الصيورة النمطية السيلبية«)3).

وتصنييع هيذه الصيور فضيا عين كونه عما غير أخاقيي ي لاعتياده التضليل 

واجتنياب الموضوعيية، وتعميد الإسياءة وإذايية الآخير ي فهيو عمليية مخطيط لها 

ومدروسية ييراد منهيا الحصول عى ردود فعيل معينة أو تأثيرات مقصودة عادة 

ميا تكيون سييئة، وصناعية الصيور النمطيية »مين أخطير ميا تقيوم بيه وسيائل 

الإعيام والاتصيال الجاهيري، ومين أشيد أشيكال الظليم اليذي يتعيرض ليه 

البيشر في هيذا العيصر«)4). وتتجيى تعقييدات الصيور النمطيية، فييا تحققيه 

)1)  محميد سيعدي، مسيتقبل العاقيات الدوليية مين صراع الحضارات إلى أنسينة الحضيارات وثقافة 
السيام، ص 362.

)2)  يوهيان غالتونيغ، وجياك لينيش، التغطية الإعاميية للنزاعيات التوجهات الجديدة لإعام السيام، 
تعريب: رشييد زياني-شرييف، ص 11

)3)  فهد الشميمري، التربية الإعامية، كيف نتعامل مع الإعام؟ ص 86.

)4)  المرجع نفسه، ص 87.
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مين تضلييل، ولكونهيا أميرا لا يسيتطيع جمييع الأفيراد التحقيق منيه، فهناك من 

لا يمتليك الوسيائل الفكريية والتقنيية الازمية لإدراك التنمييط، وهيي تكتسيب 

تعقيدهيا مين كونهيا توجيه الأفيكار وترسيخ بعيض المعتقيدات، لصدورهيا عين 

وسيائل إعيام اعتياد المتابيع لهيا تكوين فكره ورأيه وفقها بشيعور أو دون شيعور 

منيه »فالصحافية تعتميد في جانيب كبير مين أدائها عيى مفهوم بنياء الصورة، 

سيواء فييا يتعليق باليذات أم بالآخير. فمن خال ميا تنشره الصحيف من أخبار 

وتحلييات وتفسيرات وتعليقيات ووجهيات نظير حيول القضايا والأحيداث ذات 

الطابيع الفكيري والثقيافي، يتيم بنياء صيور محيددة حيول الآخير. وعين طرييق 

اتبياع أسيلوب التراكيم في النشر، تكتسيب الصيورة التي أوجدتهيا الصحف حول 

ذليك الآخير طابعيا نمطييا يفيرض عيى مين يحياول تغيرهيا أو تعديلهيا القيام 

بجهيود إعاميية ضخمية«)1). ورغيم تنصييص الكثير مين المواثييق والتشريعيات 

عيى تجرييم الصيور النمطيية بميا تمثليه مين اعتيداء عيى الآخير، فيإن المتأمل 

في واقيع الإعيام سيواء التقلييدي اليذي قيد يسيهل فييه التغلب عى هيذا الأمر 

إلى حيد ميا، أو الإعيام الجدييد اليذي يصعيب فيه رصيد هذا الأمير فضا عن 

التغليب علييه ياحيظ نشياطا كثيرا للتصويير النمطيي اليذي يسيتفيد أصحابيه 

في بعيض البليدان مين فيراغ التشرييع وفي بليدان أخرى مين عيدم المتابعة، بل 

وأحيانيا مباركية التنمييط مين قبيل المؤسسيات الرسيمية بصيورة مبياشرة وغير 

مبياشرة، ووفقيا ليرأي المفكير النمسياوي« هانيس كوكلير« فإنيه »يتمييز الوضع 

الراهين لعاقية الإسيام والمسييحية في أوروبا بأشيكال جدييدة للمواجهة والتي 

تتغيذى وتسيتمر عين طرييق الأحيكام المسيبقة للقيرون الغابيرة. هنياك بعيض 

المثقفين الأوروبيين الحاليين ممين يصقليون صورة الإسيام كعدو كيا يتضح 

ذليك مين خيال بعيض المواقيف فيا تعليق بما سيمي في وقته قضية »رشيدي« 

)1)  تقريير حيول حيوار الثقافيات في العيالم وبيبليوغرافييا سينوية حيول حيوار الثقافيات )صيورة 
الغيرب في الصحافية العربيية تجلييات التفاعيل بن الأنا والآخر( مؤسسية الفكر العيربي، بروت،  

ط1، 1432هيي - 2011م ص 5.
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أو في التعاميل ميع مثقفين مسييحين الذين حاوليوا إعطاء صيورة متوازنة عن 

الإسيام كآن مياري شييمل. يظهر كيا لو أن أوروبيا -نظرا للفيراغ الإيديولوجي 

وانهييار الاتحياد السيوفياتي- غير مسيتعدة بعيد للتخيلي عين الأحيكام المسيبقة 

القديمية وعين صورة الإسيام كعدو«)1). ومين الصور النمطية الشيائعة والمتوارثة 

ميا ألصقه الفكر الاسيتشراقي -في بعض الدراسيات غير الموضوعية- بالحضارة 

الإسيامية، حتيى صيار التخويف منها سيمة بارزة لأعال كثر من المسيتشرقن، 

وصيارت تليك الصيور تتيداول في وسيائل الإعيام وكأنهيا الحقيقية، بيل تقيدم 

بعيض وسيائل الإعيام عى أنها نتياج مفكرين وخبراء ومتخصصين، والإنصاف 

يقتي أن لا نجعل الدراسيات الاسيتشراقية كلها في مرتبة واحدة، إلا أن الغالب 

عليهيا التنمييط داخلييا بتناقيل أفيكار لمسيتشرقن معينين، ومن ثيم تصدر ذلك 

التنمييط وكأنيه نتائيج دراسيات علميية ! ونؤكد هنا ميا ذكره الباحث عيلي النملة 

في كيون »فئية مين المسيتشرقن اسيتهواهم الإعيام الجديد اليذي يعتمد سرعة 

النيشر عيى حسياب المعلومة الموثقية...، ويتخليون عن المفهيوم التقلييدي العميق 

لاسيتشراق ويتيبرؤون منيه ...، ويصبيح المصطليح عنيد هيذه الفئية مشيؤوما، 

ويلتفيون علييه بألقياب علمية أخيرى، ويعزفون عين الأبحاث في قضاييا تراثية، 

وينصبيون أنفسيهم خبراء في قضايا المسيلمن المعياصرة، فيميليون في كتاباتهم 

إلى نميط »المستشيار« و»الخبير««)2). وهنيا يكيون التضلييل مضاعفيا، يمارسيه 

التيي تذييع هيذا الصنيف مين الخطياب  صاحيب الخطياب ووسييلة الإعيام 

اليذي يكيون قائميا عيى التحييز ومتضمنيا نيشر الصيور النمطيية ومصطلحات 

تغذيية الكراهيية وبذليك »يسيتفيد الإعيام مين الخلفيية العلمية لهيذه الفئة من 

المسيتشرقن في تذكيية صناعية الكراهيية بين الثقافيات، وإضفاء صيور نمطية 

غير حسينة عين الإسيام وحضارتيه وثقافتيه، وعين المسيلمن. وغيدت وسيائل 

)1)  هانيس كوكلير، تشينج العاقية بين الغيرب والمسيلمن الأسيباب والحليول، تعرييب وتقدييم: حميد 
لشيهب، ص 145.

)2)  عيى بين إبراهييم النملية، الاسيتشراق السيياسي وصناعية الكراهيية بن اليشرق والغرب، بيسيان 
للنيشر والتوزييع، لبنيان،  ط2، 2015م، ص 145.
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كعيرض رؤى  الأخيرى،  والإسيهامات  بالمقابيات  المسيتشرقن  الإعيام تاحيق 

المسيتشرقن وكتبهيم«)1). وتمكين فئة معينية وحرمان الفئيات الأخرى من بعض 

الوسيائل يعتيبر في حيد ذاتيه صنفيا مين أصنياف التمييز، كيا أن نيشر الرؤية 

الأحديية يغيذي السيعي نحيو الهيمنية وإقصاء فكير الآخر من خال عيدم إتاحة 

نفيس الوسيائل ليه للتعبير عين رأييه، ولا ندعيو هنيا إلى غلبية أو حلبية صراع، 

لكين ينبغيي اعتاد الموضوعيية والنقد العلميي النزيه الرصين، وتمكن مختلف 

أتبياع الحضيارات مين التعرييف بحضارتهيم دون دور الوصايية اليذي يقيوم به 

طيرف مين حضيارة معينية للتعريف بحضيارة أخرى عيى نحو ممزق، والإشيكال 

هنيا لييس في نقيل المعرفية ولكين في تحرييف الكليم عين مواضعه.

مظاهر الصور النمطية في وسائل الإعلام:

تتخذ الصور النمطية في وسائل الإعام أشكالا متعددة، ومنها:

إلصياق تهمية معينية بفيرد أو جاعية ونشرهيا، ومين ثيم يتداولهيا الجمييع   -

تثبيت. أو  بينية  دون 

وسم حضارة ما أو أتباعها بأوصاف معينة، وتعميم ذلك.  -

عزل بعض الصور والوقائع عن سياقها لترسيخ صور نمطية معينة.  -

إعادة نشر صور وأفكار نمطية دون تبن أو تثبت.  -

)1)  المرجع نفسه، ص 145.
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4. آفات »الصدام الحضاري«أنموذج: »صامويل هنتنجتون«

أي دور معرفي لوسائل الإعلام؟

»صاموييل  و  باربير«)2)  »بنجامين  و  لوييس«)1)  »برنيارد  كتابيات  تعتيبر 

هنتنغتيون«)3) و »دانييال بايبيس«)4) أمثلية للكتابيات المغذيية لخطياب الكراهيية، 

وتسيعى لتغذيية الصيدام الحضياري بطيرق مبياشرة أو غير مباشرة، سييا عند 

»هنتنجتيون« فقيد أثيارت آراؤه المتعلقية ب«صراع الحضيارات« نقاشيا وجيدلا 

عيارة ب  محميد  يقيول  كيا  الموضيوع  هيذا  عين  دراسيته  واسيتقبلت  كبيرا 

»اهتيام كبير، ونقيد كثير، ورفيض شيديد«)5). وييرى »هنتنجتيون« أن صراع 

الحضيارات سييهيمن عيى الحيياة السياسيية العالميية، وأن »دور الدولية القومية 

كفاعيل أسياسي في الصراعيات الدوليية قيد تراجيع )ولم يختيف كليية( وظهير 

بيدلا مين ذليك اليصراع بين الحضيارات والثوابيت الحضاريية. وقد نشيب هذا 

اليصراع نتيجية دخيول الحضيارات غير الغربيية كعنياصر فاعلية في صياغية 

التارييخ، أي أن الغيرب لم يعيد القيوة الوحييدة في هيذه العمليية. فالصراع ليس 

حتمييا وإنميا هيو نتيجية دخول لاعبين جيدد! وأن أسياس اختياف الحضارات 

هيو: التارييخ، واللغية، والحضيارة، والتقالييد، ولكين أهيم العنياصر طيرا هيو 

)1)  ينظير عيى سيبيل المثيال: »العيرب في التارييخ« لبرنيارد لوييس، وقيد ترجميه إلى العربيية: نبييه 
أمين فارس/محميود يوسيف زاييد. وأيضيا »الهوييات المتعيددة لليشرق الأوسيط« لبرنيارد لوييس، 

وقيد ترجميه حسين بحري.

)2)  ينظير عيى سيبيل المثيال كتابيه »المواجهية بين التأقلم والعولمية« وقد ترجميه إلى العربيية: أحمد 
. محمود

)3)  من أشهر أعاله »صدام الحضارات«. 

)4)  ليه العدييد مين المقيالات والدراسيات والمؤلفيات، وينظيّر لخطياب الكراهيية في أشيهر وسيائل 
 The Hidden »الإعيام العالميية، ومين مؤلفاتيه: »الييد الخفية: مخاوف الشرق الأوسيط المؤاميرة
Muslim immigrants in the Unit- :وليه أيضيا Hand: Middle East Fears of Conspiracy

ed States Backgrounder “ المهاجيرون المسيلمون في الولاييات المتحيدة«.

)5)  محميد عيارة، الحضيارات العالميية تدافيع؟ أم صراع؟، دار نهضة مصر، القاهيرة،  ط1، 1998م، 
ص 3.
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الديين )ناحظ بشيكل جانبيي أن طريقية هنتنجتون في التصنيف ليسيت جيدة، 

فهيو ييورد عنياصر متداخلية مثيل التقالييد والتارييخ باعتبارها عناصر مسيتقلة 

تميام الاسيتقال، كيا أنيه يذكير العناصر بشيكل رأسي وكأنهيا جميعا متسياوية، 

ولكين يجيب أن نذكير أنيه يعطيي مركزيية سيببية للديين( . فكأن هنياك صراعا 

حضارييا في العيالم هيو في واقيع الأمير صراع دينيي. وبعد أن يبليور هنتنجتون 

أطروحتيه بهيذا الشيكل )الحضيارة الغربيية مقابيل الحضيارات غير الغربيية( 

يعطيي انطباعيا بيأن ثمية تنوعا حضاريا هائيا في العالم )ومن هنيا حديثه عن 

الحضيارة الغربيية الأرثوذكسيية مقابيل البروتسيتانتية والكاثوليكيية، والحضيارة 

الكونفوشيوسيية والحضيارة الإسيامية اللتين ييرى أنهيا يمارسيان نوعيا مين 

التعياون في اكتسياب القيوة واليروة(«)1).

ووفيق رأي »المسيري« »لو دققنيا النظر لوجدنا أن التعدديية التي يطرحها 

»هنتنجتيون« واهيية زائفية إذ تطيل الثنائيية الصلبة بوجهها، فالعالم ينقسيم إلى 

قسيمن اثنين: الغيرب مين ناحيية، وبقيية العالم مين ناحيية أخيرى ... ، أو كا 

يقيول هنتنجتيون »إن الحضيارة الغربيية حديثية وغربيية« أي أن التحدييث هيو 

التغرييب، ومين ثيم فإن »مين يود أن يحيدث فليغرب«. وهو يقتبس باستحسيان 

باليغ كليات »نايبيول« )الكاتيب الجاماييكي اليذي تخصيص في تألييه الغيرب 

وتجرييح العيالم الثاليث، ومنيه وطنيه الأم -الهنيد- كيا تخصيص في الهجيوم 

عيى الإسيام( : »إن الحضيارة الغربيية هيي الحضيارة العالميية التي تناسيب كل 

النياس«، ومعنيى ذليك أن الحضيارة الغربية حالية طبيعية، صفة لصيقية بطبيعة 

الإنسيان، ومين ينحيرف عنهيا فهيو إنسيان غير طبيعيي وشياذ! وهيذا يعنيي أن 

التارييخ يتبيع مسيارا واحيدا وأن »هنتنجتيون« يؤمين بالنميوذج أحيادي الخط، 

رغيم كل حديثيه عين التعددية واليصراع«)2).

)1)  عبدالوهاب المسري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 266.

)2)  المرجع نفسه، ج 2، ص 267.
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وييرى »طيه عبدالرحمين« »أن مفهيوم »صيدام الحضارات« الذي اشيتهر 

بيه »صاموييل هنتنغتيون« مفهيوم ميزدوج: توصيفيي وتوجيهيي في آن واحيد،  

إذ لا يكتفيي صاحبيه بوصفيه المجموعيات الحضاريية الثانيية التيي يحتضنهيا 

العيالم، تاريخييا وواقعييا، بيل أيضيا يحيدد الخطيط التيي ينبغيي أن تتبعها هذه 

المجموعيات في التعاميل بعضهيا ميع بعيض؛ وهيذا التعاميل هيو بيدوره ميزدوج: 

تصارعيي وتعاييي في آن واحيد، إذ لا يكتفيي هيذا المؤليف بيأن يبحيث مختلف 

مظاهير وأسيباب التنيازع بين الحضيارة الغربيية وغرهيا مين الحضيارات و 

أن يعاليج احتيالات دخولهيا في الحيروب بعضهيا ميع بعيض، بيل أيضيا يوضيح 

مسيلكن متعارضين للتواجيد أو عى الأقل للتهيادن بينها، ها: »مسيلك حفظ 

الهيمنية الغربيية« ومسيلك »حفيظ التعدديية الثقافيية« وإن كانيت تترجح عنده 
فائدة المسيلك الثياني«.)1)

وللمسيري رأي مخالف لما هو سيائد في الموقف الشيائع لدى المهتمن بفكر 

“هنتنجتيون” و”فوكوياميا” فالمسيري يقول: »أشيار بعيض المحللن السياسيين 

إلى أن أطروحية “هنتنجتيون” هيي عكيس أطروحية فوكوياميا، فبينيا يعلين 

الأول تصاعيد اليصراع بين الحضيارات يعلين الثياني انتهياء الجيدل والتدافيع 

والتارييخ. والأمير هيو بالفعل كذلك لو قنعنا بالمسيتوى التحليلي السيياسي وبنقل 

الأفيكار، أميا إذا تعمقنيا وحاولنيا الوصيول إلى المسيتوى المعيرفي فإننيا سينجد 

أن الأمير مختليف تماميا ... ، ثمية ثنائيية حيادة واسيتقطاب متطيرف في عيالم 

“هنتنجتيون” بين الأنيا الغيربي )الحدييث العلياني( مين جهية، والآخير )غير 

الغيربي غير الحدييث غير العلياني( مين جهية أخيرى، وهيي ثنائيية لابيد أن 

تمحيى، وهيذا هو في واقع الأمر صراع الحضيارات، أي صراع الحضارة الغربية 

الحديثية العلانيية ضيد الحضيارات الأخيرى. وهيي نفيس الثنائيية الكامنية في 

عيالم “فوكوياميا” و»فيؤاد عجميي«...، ولكين نقطية الاختياف الأساسيية بين 

الثاثية تكمين في الاختياف حيول سرعية الوصيول، ففوكوياميا زادت حرارتيه 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 57 .
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المشييحانية فتعجيل وأعلين أننيا قيد »وصلنيا« و«عدنيا« وليذا فهيو يعلين نهايية 

الآخير وانتصيار اليذات ونهايية التارييخ وبدايية الفيردوس الأرضي، بينيا ييرى 

»فيؤاد عجميي« أننيا قيد بدأنيا كلنيا نسيتحث الخطيى ولكننيا لم نصيل بعيد. أما 

»هنتنجتيون« فهيو أقيل تفياؤلا مين كليهيا، فهيو ييرى أن الطرييق إلى النهايية 

الفردوسيية الطبيعيية في لحظية الوصيول ليسيت بهيذه البسياطة. وحتيى يوضح 

وجهية نظيره، فإنيه يشير إلى تليك الأييام الجميلية حينيا كان الغيرب يهيمين 

عيى المؤسسيات السياسيية والأمنيية الدوليية والاقتصاديية ثيم تغير الأمير بعيد 

ذليك إذ ظهير لأول ميرة بعيد إعيان حقوق الإنسيان )وهو إعان علياني تماما 

يسيتند إلى فكيرة القانيون الطبيعيي( دول لا تؤمن لا بالتراث المسييحي/اليهودي 

)أي تيراث الحضيارة الغربيية( ولا بالقانيون الطبيعيي )التحدييث عيى الطريقة 

الغربيية والعلانيية( . وقيد زادت هيذه الدول عيددا وأصبحيت الآن في المقدمة، 

وهيذه اليدول التيي لا تنضيوي تحيت المنظومية الغربيية لا تحيث الخطيى نحيو 

النهايية الموعيودة )والاستسيام للآخير لمحيو الثنائية( إذ أن بعضهيا بدأ )عى حد 

قيول »جيورج ويجييل« الذي يقتبيس »هنتنجتيون« كلاته( يتراجع عين عمليات 

العلمنية والتغرييب في العيالم وبيدأت تقياوم، بيل قيد تتحاليف ميع بعضهيا ضد 

الفيردوس الأرضي ونهايية التارييخ وحالية الطبيعية«)1). والثقافية الاسيتعائية 

التيي تيرى صاحية نفسيها للهيمنية عى العيالم، وتنظر بقصيور إلى الحضارات 

الأخيرى، تحتياج إلى مراجعية ذاتيية لمواقفهيا، وتحتياج أيضيا إلى موقيف عيادل 

مين الآخير، يغليب فييه نشيدان الحيق والسيعي إلى الفضيلية والتعاون الإنسياني 

بعييدا عين أطروحيات الصيدام واليصراع التيي لا تخيدم أحيدا كيا ثبيت ذليك 

والاقتصاديية  والاجتاعيية،  السياسيية،  النواحيي  مختليف  وواقعيا في  تاريخيا 

»ويتمييز مفهيوم »الصيدام »عين نظائره من مفاهييم المواجهة مثيل »النزاع« و 

»اليصراع« مين جانيب معين؛ فيإذا كان »النيزاع« يغليب عليه الطابع السيياسي 

و«اليصراع« يطغيى علييه الطابيع الاقتصيادي، فيإن »الصدام« يختيص باعتاد 

)1)  عبدالوهاب المسري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 270.
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العنيصر الثقيافي وتقديميه عيى العنصريين الآخرين: السياسية والاقتصياد؛ ولا 

شيء أدعيى الييوم إلى الصيدام مين اعتقياد الغيرب الراسيخ بشيمولية ثقافتيه 

وحضاراتيه، وقيد سياقه هيذا الاعتقياد إلى التطيرف الباليغ في تفضييل قيميه 

ومؤسسياته ومارسياته، مدعييا أن ثقافتيه نميط في الفكير ولييس في الأنمياط 

الفكريية أعقيل ولا أحيدث منيه، ومسيتنفرا كل وسيائله لحمل شيعوب العالم عى 

الأخيذ بهيا، رغيم ميا فيهيا مين تعيارض ميع قييم ومؤسسيات ومارسيات هيذه 

الشيعوب، والواقيع أن هيذا التطيرف البعييد ناتيج عين المطابقية الباطلية بين 

الثقافية التيي هيي نتياج يختليف باختياف الأميم وبين القييم الأخاقيية التيي 

تضمنتهيا الثقافية والتيي قيد لا تختليف في جيزء  منهيا باختياف هيذه الأميم. 

ومين هنيا، يتضيح أن صيدام الحضيارات اليذي اقيترن بالتعدديية القيميية قام 

عيى مبيدأ التطابيق بين الثقافية والأخياق، وأدى هيذا التطابيق إلى التطيرف 

الثقافي«)1).

 ووفيق رأي »المسيري« فيإن »الديين )كيا قيال هنتنجتون( أسياس الهوية 

والخصوصيية الحضاريية التيي تتجياوز الحيدود القوميية وتوحيد الحضيارات، 

فاليصراع لييس صراعيا بين حضيارات )ليكل قيمتهيا وقيمهيا( وإنما هيو صراع 

بين منظومية قيميية غربيية علانيية تيدور في إطيار المرجعيية الماديية وتسيتند 

إلى فكيرة القانيون الطبيعيي )الميادي( بيكل ميا يتضمنه ذليك من إنهياء للتاريخ 

والإنسيان والهويية مين جهية، ومين جهية أخيرى كل من يقياوم ذليك ولا يوافق 

علييه وييرى أن الإنسيان لييس مجيرد ميادة )وهيذه هيي الصلية الحقيقيية بين 

الإسيام والكنفوشيوسيية( ولكين هنتنجتيون موقن تماما أن ذليك صراع مؤقت، 

فثمية نقطية أساسيية واحدة يتجيه نحوها العيالم فيتحقق فيها القانيون الطبيعي 

)والعقيل اليكلي الغيربي، الطبيعي/الميادي الحدييث( نقطية انتصيار الحضيارة 

الغربيية الحديثية الطبيعية/الماديية العلانيية، وهيي نقطية وصليت إليهيا بعيض 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 58 .
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البياد بالفعيل«)1). وييرى محميد عيارة »أننا يجيب أن نتخلص مين وهم النظر 

إلى »نزعية صيدام الحضيارات« التيي دار الحدييث حولهيا كثيرا منيذ مقيال 

»صاموييل هنتنغتيون« سينة 1993م باعتبارهيا مجرد »معركية فكرية« بن دعاة 

حيوار الحضيارات وبين الداعن لصدامهيا؛ ذلك أن »هنتنجتيون« لم يكن -في 

مقاليه اليذي تحيول إلى كتاب- »داعيا ومبيشرا« بصدام الحضيارات، وإنما كان 

في حقيقية الأمير كاشيفا عين الواقيع التاريخيي لصيدام الحضيارات كيا تمثل 

في عاقية الغيرب بالإسيام ثيم كان -ميع ذلك-«مشيرا« عيى صاحيب القيرار 

الأمرييكي أن يحييد الحضيارات غير الإسيامية، ويبيدأ صراعيه ميع حضارتنيا، 

ثيم ميع الحضيارات الصينيية -الكونفوشيوسيية- ليعيود بعيد كر شيوكتيها إلى 

احتيواء الحضيارات الأخرى المسيتعصية عى الأمركية والتغرييب«)2). وبذر أفكار 

الهيمنية والسيعي إلى نشرهيا وتحقيقهيا تعتيبر مين أبيرز عوائق تحقييق التعاون 

الحضياري، ومين وسيائل تغذيية الكراهيية، وهيي موجهية لوسيائل الإعيام نحو 

ترسييخ السييطرة والهيمنية، فييا ينبغيي أن تكيون وظيفية الإعام كشيف مثالب 

هيذه الهيمنية وسيلبياتها في أفقهيا التنظريية والعمليية. وبغيض النظير عيا 

شياب أطروحية »هنتنجتيون« مين شيكوك؛ فإنيه يقيدم مغالطيات قائمية عيى 

تشيويه الحقائيق والتارييخ ومجافيية للعليم والموضوعية فهو يصف ما يسيميه ب 

»الطبيعية العنيفية للعاقيات المتغرة بن الإسيام والمسييحن« بأنهيا تتدفق من 

طبيعية الديانتين والحضارتين المؤسسيتن عليهيا«)3). وبنى ذلك عيى قراءات 

محرفية وإخيراج لوقائيع شياذة عين سيياقها، ويقدمهيا كأنهيا هيي الأصيل، غر 

مكليف نفسيه عنياء قراءة تارييخ الحضيارة الإسيامية ونصوصه الريية الناطقة 

والداعيية إلى الحيوار والسيلم والسيام ونبيذ العنف.

وميا يسيعى »هنتنجتيون« للوصيول إلييه هو تهييء اليرأي العيام لقبول هذا 

)1)  عبدالوهاب المسري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2، ص 271.

)2)  محمد عارة، الموقف من الحضارات الأخرى، ص 12.

)3)  صمويل هنتنجتون، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، ص 666.
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الصيدام وتبريير العيدوان عيى الحضيارات الأخرى سييا الحضارة الإسيامية، 

فهيو بتركييزه عيى نظريية الصدام يبرر لما سييكون مين عنف، معتيبرا الحضارة 

الإسيامية تشيكل خطيرا، وفي ذليك تجيييش للمشياعر وتغذيية للكراهيية تجياه 

الحضيارات الأخيرى، معتميدا في ذليك مغالطيات تاريخيية، مين قبييل انتشيار 

الإسيام بالسييف وأنيه قائيم عى العيدوان.

ووظيفية الإعيام -سييا الجدييد- اليذي يمتليك هامشيا مين الحريية أن 

يتصيدى لبييان زييف هيذه النظرييات ووهن ميا قامت علييه، وأن يبن سيياقها 

ويوضيح مآلاتهيا، وأن تكيون هنياك توعيية خاصية وعامية بأسيباب ذييوع مثيل 

ذليك الخطياب وميا ينتيج عنيه، وهيل هو خطياب نابيع مين آراء فكريية محضة 

أو هيو موجيه لخدمية مصاليح معينية. والتوعيية التي يمكين أن يحققهيا الإعام 

في هيذا الصيدد أمير ينبغيي أن لا يسيتهان بيه، سييا ميع الإقبيال الكثير عيى 

وسيائل الإعيام الفرديية. وميوازاة ميع نهيوض الإعيام ببييان هذا الزييف فإن 

المطليوب أيضيا تعرييف الإعيام بيآراء المنصفين من الحضيارات الأخيرى، وأن 

يكيف عين تيداول النياذج المسييئة للحضيارات؛ فيإذا كان »هنتنجتيون« يمثيل 

أطروحية الصيدام فيإن هنياك أمثلية ونمياذج مين مختليف الحضيارات تسيعى 

إلى بييان أوجيه التعياون بين الحضيارات، وهيي التيي ينبغيي التعرييف بها، لما 

تحققيه مين نفيع للإنسيانية وتير أسيس التعياون، من خيال الاعيتراف بفضل 

مختليف الحضيارات عيى الإنسيانية. وفي الحضيارة الإسيامية أمثلية ونمياذج 

ليرؤى معتدلية لهيا نظرييات متوازنية في الدعيوة إلى التعاون، غير أن أفكارها 

لم تحيظ بالاهتيام في وسيائل الإعيام وتقرييب النياس مين فكرهيا وتثقيفهم 

بمشياريعها، حييث وجيه الإعيام التقلييدي والجدييد اهتاميه نحو أميور أخرى 

أدت إلى تغيييب الشيعوب وتخديرهيا، ولم تيول جانب الفكر والثقافة ما يسيتحق 

مين اهتيام، وظليت أفكار هيذه الناذج من الأعام حبيسية الكتيب أو التداول 

بين النخبية المثقفة.
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5. منافع »التعاون الحضاري« أنموذج »مالك بن نبي«
أي دور معرفي لوسائل الإعلام؟

مين أبيرز القضاييا التيي شيغلت الفكر الإسيامي الحدييث قضيية »الآخر« 

وميا نجيم عين فروعهيا مين أميور تباينيت الأنظيار فيهيا، وميا قضيية »التعاون 

أربياب  بين  بالتعياون  يتعليق  باعتبياره  تجلياتهيا،  مين  تجيل  إلا  الحضياري« 

الحضيارات المختلفية، وسينتناول رؤيية »ماليك بين نبيي« لهيذا الموضيوع، لميا 

تتسيم بيه رؤيتيه الحضاريية مين شيمول، ولكيون كتبيه كانيت متعلقة بمشيكات 

الحضيارة، وهيو خبير بالحضارتين الغربيية والإسيامية، وتنم كتبيه عى اطاع 

واسيع عيى مختليف الحضيارات. وقيد سيعى لتقدييم ذليك وفيق رؤيية مرتبطية 

بالأصيل ومتصلية بالعيصر، ومنهجيه النقيدي ورؤيتيه البنائيية جديرة بالمدارسية 

والاقتيداء، لارتباطهيا بميا هيو عميلي، ولقيامهيا عى الحيوار الذي يعتيبره مالك 

بين نبيي أسياس كل عميل؛ إذ الحوار منفيذ لكل أشيكال التعاون أو حسيب تعبر 

ماليك بين نبيي »الحيوار هيو أبسيط صيورة لتبيادل الأفكار، وهيو بذليك الرحلة 

التمهيديية البسييطة ليكل عميل مشيترك«)1). وميا أكير القضايا التيي تحتاج إلى 

جهيود مشيتركة، ذليك أن »في العيالم أكداسيا مين الكراهيية والحقيد لابيد مين 

تصفيتهيا، ففيي نفسيية غالب الشيعوب بيذور فكرية مميتية«)2). والرؤيية العالمية 

السيائدة للسيام يشيوبها الكثير مين الغبيش والخليل في التصيور وفي الواقيع 

العالميي. وييرى ماليك بين نبيي أن »الثقافية الحضاريية ينبغي أن تعطيي لفكرة 

السيام شيخصيتها الحقيقيية، بيأن تضعهيا منيذ الآن تحيت ضيان المبيادئ«)3). 

وغيياب فكيرة السيام وعدم تحققهيا في الواقع راجيع إلى عدم اتبياع »الطريق 

المسيتقيم« كيا يعيبر عيى ذلك ماليك بن نبي بقوليه »لماذا لا يمكين للتعايش أن 

يتبيع في المييدان السيياسي الطرييق الأقيصر، أي الطريق المسيتقيم، فإن طريقه 

)1)  مالك بن نبي، بن الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق، ط1، 1978م، ص 95.

)2)  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر- دمشق، ط 4، 1984م، ص 127.

)3)  المرجع نفسه، ص 128.
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لييس مسيتقيا، بل هو كأسينان المنشيار ينمو تيارة إلى فوق وتارة إلى أسيفل«)1). 

والحضيارة عنيده قائمية عيى السيلم، ومعنى ذليك أن أي تعاون يجيب أن يكون 

قائميا عيى أسياس السيلم كعقييدة وكقناعية، لا كاستسيام لأمير الواقيع فقيط، 

وهيو بذليك ينتقيد السيلم الهش في »البياد المتحيرة« قائا: »ولايزال السيام 

في البياد المتحيرة يعيد نتيجية لحيرب ظافيرة، ولييس نتيجية لتخطييط صالح 

للحيياة الدوليية، تحيت رقابية فعالية مين الضمير العالميي؛ ففكيرة السيام لم 

تحقيق حتى الآن اسيتقالها وشيخصيتها الخاصة، وهي تديين في خضوعها هذا 

للثقافية الإمبراطوريية التيي لا ترى السيام إلا حيثيا يكون مؤيدا بالسياح«)2). 

ووظيفية الإعام تتجى في تعزيز عقيدة السيلم وترسييخها كنميط حياة، وعقيدة 

راسيخة غير متأثيرة بتأثيرات الميال والاقتصياد وسيواها مين وسيائل الضغيط، 

ومتيى تتبعنيا إصياح الأشيياء نجدها في ازديياد وبا حصر، والمدخيل لإصاحها 

بأقيصر الطيرق وأيير الأسياليب هو الإنسيان، وقد تمييزت رؤى ماليك بن نبي 

في توجييه الإصياح نحيو الإنسيان اليذي بصاحيه تصلح الأشيياء وهيو ما يعبر 

عنه ب »تشيييد الإنسيان وإنشياء سلوكه الجديد أمام كل المشيكات«)3). والإنسان 

لا يتيأتى منيه السيلوك الجييد إلا إذا كان محصنا بالثقافية، والثقافة في صورتها 

العمليية كيا يعرفهيا ماليك بين نبيي »مجموعية مين الصفيات الخلقيية والقييم 

الاجتاعيية، التيي تؤثير في الفيرد منيذ ولادتيه وتصبح لا شيعوريا العاقية التي 

تربط سيلوكه بأسيلوب الحياة في الوسيط الذي ولد فيه«)4) فهذا التعريف يشيكل 

فييه الفيرد طباعيه وشيخصيته، ويتحيرك في نطاقيه الإنسيان المتحير. وهكيذا 

نيرى أن هيذا التعرييف يضيم بن دفتيه فلسيفة الإنسيان وفلسيفة الجاعة، أي 

مقوميات الإنسيان ومقوميات المجتميع. والحضارة عنيده غر متمركيزة ولا حكرا 

عيى شيعب دون آخير، ويقيرر ذليك بقوليه: »إذا نظرنا إلى الأشيياء مين الوجهة 

)1)  ماليك بين نبيي، فكيرة الإفريقية الآسييوية، دار الفكر-دمشيق، ط الثالثة، 1422هيي - 2001م، ص 
.191

)2)  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق، د.ط، 1420هي - 2000م، ص 128.

)3)  مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد،  دار الفكر، دمشق، د.ط، 1420هي - 2000م، ص 59.

)4)  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 74.
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الكونيية، فإننيا نيرى الحضيارة تسير كيا تسير الشيمس، فكأنهيا تيدور حيول 
الأرض مشرقية في أفيق هذا الشيعب، ثيم متحولة إلى أفق شيعب آخر«)1). ويضع 
حيدودا لميا يمييز بن تغير الإنسيان وتغير الأشيياء أو ما يسيميه »الأفيكار التي 
تغير الإنسيان والأفيكار التيي تغر الأشيياء« وبينهيا تراتب »وهناليك في عالم 
الأفيكار داخيل المجتميع تراتيب بين الأفيكار التيي تغر الإنسيان والأفيكار التي 
تغير الأشيياء. فالأفيكار الأولى تضيع قيدرة تكييف الطاقية الحيويية عيى عتبية 
حضيارة، أميا الأفيكار الثانيية فإنها تطيوع الميادة لحاجات الحضيارة في المرحلة 

الثانيية مين دورتهيا التي أشرنيا إليها آنفيا«)2).

ومين خيال اسيتقراء أهيم كتيب ابين نبي يمكين القيول إن أهيم المعادلات 
التيي تصنيع الرقيي الحضاري هيي: »معادلة »عواميل السيقوط والنهوض« بن 
الداخيل والخيارج، ومعادلية »رؤيية النهوض« بين الأصالة والمعياصرة، ومعادلة 
بين  النهيوض«  »ميادة  ومعادلية  والمفيردات،  المنهيج  بين  النهيوض«  »وقيود 
الواجبيات والحقيوق، ومعادلية »جنيود النهيوض« بين الفكير واليروح، ومعادلة 
»طائيرة النهيوض« بين جناحي الفيرد والمجتمع، ومعادلة »حركية النهوض« بن 
الأفيكار والأفيراد، ومعادلة »جسيم النهوض« بين المضامن والأشيكال«)3). وإن 
فكرا كهذا بما اشيتمل عليه من رؤى حضارية عميقة وإسيهام في تكوين الرصيد 
الحضياري الإنسياني القائيم عى أسيس الخر والتعياون وتحرير الإنسيان يجب 
أن يكيون أولويية في مختليف براميج التربيية والتعلييم والإعام تعريفيا وتثقيفا، 
ولنيا أن نتسياءل عين نصيب ذكر مثل هيذه الأفكار أو صاحبها وتعريف الناشيئة 
بهيا في البراميج التعليميية والوسيائل الإعامية، بيل وجعل مختليف الأفكار مادة 
إعاميية تقيدم بطيرق مختلفية، ووظيفية مختليف المهتمين بالوسيائل الإعامية 
العنايية بإبيراز الأعيام والأفيكار التيي تعتيبر وقيودا للمجتمعيات في اسيترجاع 

)1)  مالك بن نبي، شروط النهضة، دار الفكر، دمشق، 1986م، ص 49.

)2)  مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسامي،  ص 59.

)3)  ينظير في تفصييل هيذه المعيادلات: فيؤاد محميد عبدالرحمين البنا، العيروج الحضياري بن مالك 
بين نبيي وفتح الله جولن، سلسيلة كتياب الأمة، إدارة البحوث والدراسيات الإسيامية، قطر، العدد: 

155،  ط1، 1434هي - 2013م، ص 60.
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رؤيتهيا الحضاريية، بيدلا مين جعل الإعيام وسييلة لتجهييل الشيعوب وتخديرها 

تيارة بغير النافيع من البراميج والملهيات وتيارة بالتضليل المقصيود الذي يصرف 

النياس عين حقائيق الأشيياء، فتشيكيل الفكير تابيع لميا اسيتند إلييه وميا يتلقيى 

ويقيرع مسيامعه مين أشيخاص سيواء في الأسرة أو الإعيام أو التعلييم. ويتجى 

اليدور المعيرفي لوسيائل الإعيام في التثقييف والتعرييف بمثيل هيذه الأفيكار 

مقابيل أفيكار الصيدام واليصراع التيي ييروج لها عى نطاق واسيع عى مسيتوى 

الإعيام والإعيام في مختليف مظاهير الحيياة والتي رسيخت لنظرية الاسيتعاء 

وورثيت في النفيوس شيعور السيادة والعبييد بمظاهير مختلفية، وإن المدخل لهذا 

التحير هيو التحيرر الفكيري اليذي ينطلق من ربيط المجتمع بمن يرشيده ويدله 

عيى منافيع الخير أو ميا يسيميه ماليك بين نبيي »شروط النهضة«. ومن شيأن 

التوعيية الإعاميية بهيذه الأفكار ترسييخ الثقافة التعاونيية الهادفية البانية التي 

تنشيئ أجييالا راغبية في العميل والتعياون باختياف أنواعيه وصيوره  »التعياون 

الاقتصيادي والثقيافي، والتعياون في الدفياع عين الحقيوق الإنسيانية، وعن حق 

الشيعوب المطلق في تقرير مصرها، وفي الجهد المشيترك لحل مشيكلة الشيعوب 

المتخلفية، وفي السيعي مين أجيل السيام والتعياون اليدولي، هذه المبيادئ تكون 

في مجموعهيا منيوالا يسيتطيع التارييخ أن ينسيج علييه ثوبيه الوقيور«)1). وتتميز 

رؤيية بين نبيي للتعياون أنيه لا يلييق أن يظيل مقتصرا عى عيالم الأشيياء والمادة 

في حين ييزداد هيوة بين الإنسيان وأخيه الإنسيان »فالعليم قد ألغى المسيافات 

الجغرافيية بين الناس، ولكن هُوى سيحيقة قيد بقيت بن ضائرهيم«)2). ومتى 

توفير التخطييط أو ميا يسيميه ماليك بين نبي »فكيرة الخطية العامية« أمكن أن 

نوجيه الإعيام هيذا التوجيه، ثيم يتولى هو هيذا التوجيه، وتوجييه الإعام يكون 

ببنياء الإنسيان السيوي الموظيف لهيذا الإعيام المخيترع لنظميه وبرامجيه القادر 

عيى جعليه في خدمية الإنسيان وتحقييق سيعادته ودرء مختلف المخياوف عنه.

)1)  مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، ص 106.

)2)  ماليك بين نبيي، وجهية العيالم الإسيامي، دار الفكير المعياصر، بيروت/دار الفكير دمشيق، د.ط، 
1431هيي- 2002م. ص 167.
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6. نماذج للجهود المؤسسية المبذولة في الحد من الكراهية

- جهود »الإيسيسكو«

المعروفية  والثقافية«  والعليوم  للتربيية  الإسيامي  العيالم  »منظمية  تبيذل 

اختصيار ب »الإيسيسيكو« جهيودا حثيثية لتقويية التعياون بين اليدول الأعضاء، 

في مجيالات الثقافية والتربيية والتعلييم والاتصيال، مين خيال تشيجيع الحيوار 

بين الثقافيات والتصيدي لخطياب الكراهيية بشيتى الوسيائل، وتعقيد لقياءات 

تواصليية في مختليف بليدان العيالم لتعزييز ثقافية السيلم والحوار ونبيذ التمييز 

العنيصري والكراهيية، سييا اليدول الأعضياء في المناطيق العربيية والإفريقيية 

والآسييوية، وكيذا للمجتمعات المسيلمة خيارج العالم الإسيامي في كل من أمريكا 

وأوروبيا وآسييا وأفريقييا، وميا تتمييز بيه أنشيطة »الإيسيسيكو« في التصيدي 

لخطياب الكراهيية هيو تنيوع أنشيطتها بين مؤتميرات، ونيدوات، وملتقييات، 

وحلقيات دراسيية، واجتاعيات لخيبراء مختليف التخصصيات، ودورات تدريبية 

وطنيية وإقليمية، وإعداد دراسيات وتقارير وكتيب ورؤى عملية للتصدي لخطاب 

الكراهيية، وتحلييل أبعياد اليرؤى الإعاميية لمختليف المنابير الإعاميية والتوعيية 

بخلفياتهيا، ودعم سيبل تفعيل وسيائل الاتصيال لخدمة الأهيداف النبيلة، وتقديم 

الدعيم للجهيات التيي تسيعى لمكافحية الكراهيية والتميييز العنيصري، والتركييز 

عيى التربيية والتعلييم، باعتبياره أهيم مداخل التربية والتنشيئة السيليمة للتعامل 

ميع المجتميع بمختلف الوسيائل.

ولميا كانيت جهيود هيذه المنظمية متعيددة لا يسيمح المقيام بعدهيا، سنشير 

عيى سيبيل المثيال إلى نميوذج من جهودها المتمثل في »الكيتيياب الأبيض حييول 

حيوار الحييضارات« وقد صدر بيالليغييات الييثاث: اليعربيييية، والإنجيلييييزية، 

واليفيرنيسييية في طيبييعييتييين. وييييضم جملية مين الييوثيييائق والييقييرارات 

والييبيييييانييات والإعانييات الخياصيية بيحييوار الحيضييارات. وتعيد النيدوات 

والمؤتميرات المنظمية في هيذا المجيال أيضيا بالعيشرات، سييا تليك التيي تنظيم 
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في بليدان غربيية، ونشير عيى سيبيل المثيال إلى المؤتميرات التيي تنظيم في 

بليدان تعيرف تصاعيدا في خطياب الكراهية، منهيا عقد لقاء تواصيلي حول دور 

المجتميع الميدني في الحيد مين خطياب الكراهيية والتميييز العنيصري في مدينة 

»أمسيتردام« بتارييخ: 15-14 شيتنبر 2019، وشيارك في اللقاء خمسية وعشرون 

خبيرا في القانيون اليدولي، والعميل الجمعيوي، والإعيام، والاندمياج وحقيوق 

الإنسيان، ومين أهيداف اللقياء توظييف وسيائل الإعيام في التصيدي لخطياب 

الكراهيية والتميييز العنيصري في المجتمعيات الأوروبيية، وتضمين اللقياء جملية 

مين القضاييا المهمة المتعلقية بالكراهية، حيث تيم تناول القضاييا التالية: خطاب 

الكراهيية والتميييز العنيصري مين منظيور القانيون اليدولي، ودور مؤسسيات 

المجتميع الميدني في التصيدي لخطياب الكراهيية، والتحدييات التيي تواجيه هذه 

المؤسسيات في أوروبيا، والمبيادرات الحقوقيية والإعاميية الكفيلية بالحيد مين 

الكراهيية والتميييز العنيصري)1). 

لشيبكة منظيات  النيواة الأولى  »إنشياء  اللقياء  وميا تمخيض عين هيذا 

الدينيي  والتعصيب  الكراهيية  مكافحية  مجيال  في  النشييطة  الميدني  المجتميع 

والتميييز العنيصري. وتتكيون هيذه النيواة مين عيشر جمعييات مين مؤسسيات 

المجتميع الميدني  المتكونية مين أعضياء مسيلمن وغير مسيلمن مين هولنيدا 

وفرنسيا وبلجييكا وبريطانييا والدانميارك، وهيي مفتوحية لانضيام جمعييات 

مجالاتيه«)2). ونشييطة في  بالموضيوع  مهتمية  أخيرى 

ومن مهام هذه الشبكة:

توظييف تقنييات الإعيام الجدييد وخاصية شيبكات التواصيل الاجتاعيي   - 

مين أجيل التشياور والتنسييق حيول أفضيل المارسيات و المبيادرات العمليية 

)1)  يراجيع تقريير اللقياء عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/iiRCp  تيم الاطياع علييه بتارييخ 
.07-02-2021

)2)  ينظر:  https://cutt.us/SoURG  تم الاطاع عليه بتاريخ 07-02-2021
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للمسياهمة في مكافحية التعصيب الدينيي خاصية فييا يتعليق بالتعرييف 

بأشيكال الاضطهاد والاسيتفزاز والتنمييط الذي تتعرض ليه الأقليات الدينية 

وفي مقدمتهيا الأقلييات المسيلمة.

وضيع برناميج تنفيذي عى المسيتوى الإعاميي والحقوقي، كفيل بالمسياهمة   - 

في الحيد مين التحرييض عيى الكراهيية عيبر وسيائل الإعام.

ميع  الآخير  ومعتقيدات  آراء  تجياه  والتسيامح  والاحيترام  الحيوار  تعزييز   -

المحافظية عيى تعزييز واحيترام التنيوع الثقيافي والديني المتفق ميع قواعد 
الإنسيان.)1) حقيوق  ومعايير 

وتعنى “الإيسيسكو” في مختلف أنشطتها المتصلة بهذا المجال بالسعي إلى: 

دعيم التفاهيم بين الشيعوب، سييا بين اليدول الأعضياء، وغرهيا مين   -

اليدول.

إقيرار السيلم والأمين في العيالم، من خيال الدعيوة إليه وترسييخه، ودعم   -

مبادراتيه.

تشيجيع الحيوار بين الثقافيات والحضيارات والأدييان، مين خيال التنظر   -

والدعيوة العمليية إلييه.

نشر العدل والسام، والتوعية بالحقوق.  -

تعزييز الجهيود الثقافيية المسيهمة في تحقييق التواصيل مين خيال تأسييس   -

الغيرب”.  والثقافية في  للتربيية  الأعيى  “المجليس 

)1)  ينظر:  https://cutt.us/SoURG  تم الاطاع عليه بتاريخ 07-02-2021
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- جهود اليونسكو 

ونشير عيى سيبيل المثيال إلى إصيدار “فيرص انتشيار التربيية الإعاميية 

والمعلوماتيية في منطقية اليشرق الأوسيط وشيال إفريقييا”)1) اليذي تيم إنجيازه 

بالتعاون بن برنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات )UNAOC( واليونسيكو 

)UNESCO( ميع المركيز اليدولي لتبيادل المعلوميات حيول الأطفيال والشيباب 

والإعيام التابيع لمركيز “نورديكيوم” جامعية غوتنيبرغ. كيا تبيذل “اليونسيكو” 

أيضيا جهيودا لتعزييز التنيوع الثقافي وهيو مدخل مهم ليدرء الكراهيية وتحقيق 

التعاييش والتعياون، وقيد نصت المادة الأولى من إعان اليونسيكو العالمي بشيأن 

التنوع الثقافي، بوصفه تراثا مشيتركا للإنسيانية عى أن: »الثقافة تتخذ أشيكالا 

متنوعية عيبر الميكان والزميان ويتجيى هيذا التنيوع في أصالية وتعيدد الهويات 

الممييزة للمجموعيات والمجتمعيات التيي تتأليف منها الإنسيانية. والتنيوع الثقافي 

بوصفيه مصدرا للتبادل والتجدييد والإبداع، هو ضروري للجنس البشري ضرورة 

التنيوع البيولوجيي بالنسيبة للكائنيات الحيية«)2). وييأتي هيذا الاهتيام بالثقافة 

اعتبيارا لكيون الثقافية تمتليك وسيائل الربط بن المياضي والحاضر والمسيتقبل، 

وتسياعد عيى فيض النزاعيات مين خيال بيان ميا يجمع الإنسيانية مين روابط 

مشيتركة. وفي عيام 2001، اعتمدت اليونسيكو “الإعان العالميي للتنوع الثقافي” 

وفي ديسيمبر 2002، أعلنيت الجمعيية العامية في قرارهيا 57/249 ييوم 21 مايو 

يوميا عالمييا للتنيوع الثقيافي للحيوار والتنمية. وفي عيام 2015، اعتميدت اللجنة 

الثانيية للجمعيية العامية للأميم المتحيدة بالإجاع ميشروع القرار بشيأن الثقافة 

.)A/C.2/70/L.59( والتنمية المسيتدامة

)1)  الكتياب ثميرة مين ثميار سلسيلة ورش العميل لتدرييب المدرسين في مجيال التربيية الإعاميية 
والمعلوماتيية التيي شيارك برناميج الأميم المتحدة لتحاليف الحضيارات بتنظيمها خال عيام 2013 

و 2014 في فياس بالمغيرب والقاهيرة بميصر.

)2)  أصيداء التنيوع الثقيافي، طرييق نحو تحقييق التنميية، الذكرى السينوية العاشرة لاعتياد الإعان 
العالميي لليونسيكو بشيأن التنيوع الثقيافي، منظمية الأمم المتحيدة للتربية والعليم والثقافة، فرنسيا، 

2011، ص 14.
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وتسيعى اليونسيكو لتعمييق قييم التنيوع الثقيافي مين خيال دعيم أهيداف 

وهي: أربعية، 

دعم نظم مستدامة لحوكمة الثقافة.  -

تحقييق تبيادل متيوازن مين السيلع والخدميات الثقافيية وانتقيال الفنانين   -

الثقافية. مجيال  في  الآخريين  والعاملين 

دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة.  -

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.  -

ويضياف لجهيود اليونسيكو ميا تبذليه الأميم المتحيدة عيبر مختلف وسيائلها 

مين جهيود ليدرء الكراهيية، سيواء في مجيال سيوء الأمن والسيلم الدوليين، أو 

في مجيال تعزييز التنمية المسيتدامة وحاية حقوق الإنسيان، أو احترام القانون 

اليدولي وإيصيال الإغاثية الإنسيانية، والتيي ترميي بمجموعها إلى صنع السيام 

وحفيظ السيام وبنائيه، وجهودهيا متعيددة في هيذا المجيال نشير عيى سيبيل 

المثيال إلى “خطية عميل القييادات والجهات الفاعلية الدينية لمنيع التحريض عى 

العنيف والجرائيم الوحشيية” القائمية عيى مجموعة مين التوصييات، وهي: 

-المنـع، وهيي إجيراءات محيددة لمنيع ومكافحية التحرييض عيى العنيف، 

الجنسياني.  العنيف  التحرييض عيى  ومنيع  العنييف،  والتطيرف 

-التعزيـز، وذليك بتعزييز التعلييم وبنياء القيدرات، والحيوار بين الأدييان 

وداخيل الأدييان، وتعزييز التعياون ميع وسيائط الإعيام التقليديية والحديثية، 

وتعزييز العميل ميع اليشركاء الإقليميين والدوليين. 

-البنـاء، والمقصيود بيه بنياء مجتمعات مسيالمة، وعادلية وشياملة للجميع من 

خيال احيترام حقيوق الإنسيان وحايتهيا، وتعزيزهيا، وتأسييس شيبكات مين 

الدينين.  القيادة 
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-التنفيـذ، أي ضرورة تنفييذ خطية العمل هذه عيى كل من الصعيد الإقليمي 

والوطنيي والمحيلي. ومن أجل تنفيييييذ خطة العمل عى نحييييو كامل وشامييييل، 

ييُوص أيضيا بيأن يسيهم في تنفيذهيا جمييع أصحياب المصلحية المعنيين، بميا 

الدينيية، ومنظيات المجتميع الميدني  الدولية والمؤسسيات  في ذليك مؤسسيات 

العلانيية والدينيية، ووسيائط الإعام الحديثية والتقليدية، والأوسياط الأكاديمية 
والمؤسسيات التعليميية، فضيا عين المنظيات الإقليميية والدولية.)1)

رؤية اليونسكو للحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام: 

في كتاب “مكافحة خطاب الكراهية في الأنترنت” أوضح “كيتاشيو أنجيدا” 

نائيب المدييرة العامية لليونسيكو “رؤية اليونسيكو للتصدي لخطياب الكراهية في 

الإعيام، التيي ينبغيي أن تعيزز الجانيب القانيوني ويتمثيل ذليك في ردود الفعل 

التيي يمكين أن تعتيبر مكملية لأي قييود قانونيية تنفذهيا أي دولية في التصيدي 

للكراهيية، وهيو ميا تسيميه “اليونسيكو” “ثقافية قرائيية الوسيائط والمعلوميات” 

وتتجيى فييا يلي:

الرصد والتحليل من قبل المجتمع المدني.– 

الأفراد الذين يعززون الخطاب من نظر لنظر.– 

الأعيال المنظمية مين قبيل المنظيات الغير حكوميية مين أجيل التبلييغ عن – 

بعيض الحيالات لدى السيلطات.

تنظييم حميات مين أجيل الدفيع إلى تدخيل شركات الأنترنيت التيي تيأوي – 

المحتوييات الخاصية.

المعرفية –  حيول  والتدرييب  التربيية  عيبر  للمسيتعملن  المهييكل  التمكين 

)1)  ينظير خطية عميل القييادات والجهيات الفاعلية الدينيية لمنيع التحرييض عيى العنيف والجرائيم 
الوحشيية، ينظير عيى الرابيط التيالي:  https://cutt.us/fwq8B  تيم الاطاع علييه بتاريخ -18-1

.2021
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والأخاقييات والمهيارات ذات الصلية باسيتعال حيق حريية التعبير عيى 

الأنترنيت)1).

وتشيمل المبيادرات التيي تيم إطاقهيا مين أجيل مكافحية ظهيور أو انتشيار 

رسيائل مفعمية بالكراهيية:

مجهيودات الأبحياث مين أجيل رصيد كيفيية ظهيور خطياب الكراهيية عيى – 

الأنترنيت وانتشياره وإمكانيية تطويير نظيام الإنيذار المبكير، ووضيع وسيائل 

للتميييز بين مختليف أنيواع الخطياب.

الأعيال المنسيقة بين أعضياء المجتميع الميدني التيي تيروم خليق تحالفيات – 

وطنيية ودوليية للتعاميل ميع التهدييدات الحديثية التيي تربط بين الكراهية 

عيى الأنترنيت والعنيف خيارج الأنترنيت.

مبيادرات تشيجيع التشيبيك الاجتاعيي وميزودي خدميات الأنترنيت ليلعبوا – 

دورا أكيبر لمكافحية خطياب الكراهيية عيى الأنترنيت بشيكل فعال.

حميات التثقييف والقرائيية في مجيال وسيائط الإعيام ومبيادرات تهيدف – 

إلى تهيييء المسيتخدمن لتأوييل خطياب الكراهيية عيى الأنترنيت والتفاعل 

.(2 معه)

جهود المراكز العلمية والجوائز البحثية “دولة قطر نموذجا”

تعتيبر دولية قطير مين اليدول الرائدة في مجيال الاهتيام بحيوار الأديان، 

التفاهيم والتعاييش بين الأدييان  مين خيال ميا تبذليه مين جهيود لتحقييق 

ومختليف الثقافيات عيى أسياس الاحيترام والسيلم، وهيي جهيود مهمية مين 

شيأنها التأسييس نظرييا لمختليف القضاييا المتصلية بالحيوار والتعاييش والتعددية 

والوقايية مين الكراهيية التيي يكيون سيببها الاختياف الثقيافي أو المذهبيي. 

)1)  ينظر: مجموعة مؤلفن، مكافحة خطاب الكراهية عى الأنترنت، ص 6.

)2)  مجموعة مؤلفن، مكافحة خطاب الكراهية عى الأنترنت، ص 16.
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وتعتيبر رؤيية قطير الوطنيية 2030 التيي أكيدت عيى تشيجيع حيوار الحضارات 

والتعاييش بين الأدييان المختلفية مين تجلييات هيذه الجهيود الراميية إلى تنزيل 

الرؤيية بميا تنظميه من مؤتميرات ومبادرات تحتضنهيا عى أراضيهيا موفرة لها 

الدعيم الميادي والمعنوي، ومنها: اسيتضافة المنتيدى التمهيدي لحيوار الحضارات 

لمنظيات المجتميع الميدني )عقد في ماييو2011( و«منتيدى الأمم المتحيدة الرابع 

لتحاليف الحضيارات )عقيد في  ديسيمبر 2011( و«برناميج الزمالية الدوليية 

لتحاليف الحضيارات« اليذي ضيم مجموعية مين القيادة الشيباب في أوروبيا 

وأمرييكا ميا بين عاميي 2010 و2017م. و«المنتيدى العيربي الصينيي والحيوار 

بين الحضارتين العربيية والصينيية« عيام 2015م. إضافة إلى ميا تحتضنه من 

مراكيز بحثيية وميا تطلقيه مين مبيادرات متعيددة لتشيجيع الحيوار بين الأديان 

والثقافيات المختلفة، ونشير عى سيبيل المثيال إلى »جهود مركيز الدوحة الدولي 

لحيوار الأدييان« اليذي يسيعى إلى تحقييق الاعيتراف المتبادل بن مختليف أتباع 

الديانيات والاعيتراف بالاختافيات، وتيسير التعياون بين الأفراد والمؤسسيات، 

وتشيجيع ثقافية التعايش، وتوظيف القيم الدينيية في الحوار، وقد نظم مؤتمرات 

عيدة في هيذا المجيال. وكذليك أيضا »اللجنية القطرية لتحاليف الحضارات« من 

خيال التنسييق ميع المؤسسيات العلميية للإعيان عين جوائيز بحثيية، كيا هيو 

الشيأن بالنسيبة لجامعية قطير ولجنية تحاليف الحضيارات  في إطياق »جائيزة 

قطير العالميية لحيوار الحضيارات« التيي تحقيق في مختلف مواسيمها عيددا من 

البحيوث العلميية الرصينة التي من شيأنها الإسيهام في حل كثر من الإشيكالات 

التيي تعيترض سيبيل حيوار الحضيارات وتحقييق التعياون بينهيا. وقيد تضمنيت 

»خطية دولية قطير لتحاليف الحضيارات 2022-2018م« أميورا تفصيليية مهمية 

وبينيت الإطيار العيام للخطة من خيال« التعليم، والشيباب، والهجيرة، والإعام.
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7. نموذج للجهود الفردية المبذولة في التأسيس لحق 
الاختلاف الفكري »أنموذج طه عبدالرحمن«

تعتيبر دراسيات طيه عبدالرحمين مين الدراسيات العميقية والمتأنيية لواقيع 

الحضيارة الإسيامية وغرهيا مين الحضيارات الأخيرى، وتعتيبر -مين وجهية 

الموضوعيي  النقيد  الرصينية)1)، وتقيوم رؤيتيه عيى  للدراسيات  نظيري- مثيالا 

ودراسية كل حضيارة مين خيال مصادرها الأصيلية. وخلص في معظم دراسياته 

إلى أن الحضيارة العالميية السيائدة تعياني مين آفيات متعيددة ومختلفية. وييرى 

أن مجيالات الوقاحية الاجتثاثيية للفكير العالميي الجدييد تتجيى في: الإعيام، 

والاقتصياد، والمعلومييات معتيبرا أن »المبيدأ الإسيامي اليذي يمكننيا مين دفيع 

هيذه الوقاحية ومحيو هذه الآفيات، هو »مبيدأ الحكمة« ويقتي تأسييس النظر 

المليكي  عيى النظير الملكيوتي في مجيال الإعيام؛ كيا يقتيي تأسييس العميل 

التعياوني عيى العميل التعيارفي في مجيال الاقتصاد؛ وتكاميل القييم الملكوتية و 

القييم التعارفيية في مجيال المعلومييات«)2). وييرى أن المدخيل لإصياح مختليف 

الآفيات هيو الديين معتيبرا أنيه »لا إنسيان بعير ديين«)3). معرفيا الإنسيان بأنيه 

»الكائين الحيي المتديين« ومنتقيدا ادعياء وجيود مين لا يتديين أصيا بديين 

غير  بطرييق  الديين  مين  أخيذه  جيواز  يرفيع  »لا  ذليك  أن  معتيبرا  سياوي، 

مبياشر، محرفيا لميا أخيذه أو متسيترا علييه أو متبعيا فييه طرييق القيياس، كيا 

إذا اسيتبدل ميكان الإيميان بالإليه الإيميان بمطليق مين عنيده يقيميه بدليه«)4). 

وييرد طيه عبدالرحمن مشيكات النظام العلميي والتقني المعياصر إلى ما يعتبره 

)1)  ويتجيى ذليك في كثير مين أعاليه، منهيا: »العميل الدينيي و تجدييد العقيل« و »تجدييد المنهيج 
في تقوييم اليتراث« و »سيؤال الأخياق ، مسياهمة نقديية للحداثية الغربية« و »الحيق العربي في 

الاختياف الفلسيفي« و »الحيق الإسيامي في الاختياف الفكيري« وغرهيا مين الأعيال.

)2)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 43 )بتصرف(.

)3)  طه عبدالرحمن، سؤال الأخاق،  ص 149.

)4)  المرجع نفسه،  ص 149.
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آفية القطيع ميع التصيور الدينيي والأخاقيي للعيالم. ويلخيص رؤيتيه للحضيارة 

الغربيية الحديثية بأنهيا »حضيارة ناقصية عقيا، وظالمية قيولا، ومتأزمية معرفة، 

ومتسيلطة تقنيية«)1). وأنهيا بوجهيهيا »العقيلي« و«القيولي« وبشيقيها »المعيرفي« 

و«التقنيي« »وإن قصيدا بها تلبية حاجات الإنسيان المختلفية والمتزايدة؛ فإنها 

ييران بأخاقيتيه بقيدر يهيدد إنسيانيته؛ فالوجيه العقيلي مين هيذه الحضيارة 

يقطيع عنيه أسيباب الترقيي في مراتب الأخياق، والوجيه القولي يضييق نطاقها 

ويجميد حركتهيا وينقيص مين شيأنها، والشيق المعيرفي يخرجهيا مين المارسية 

العلميية ويفصلهيا عين المعياني الروحيية، والشيق التقنيي يعميل عيى اسيتبعادها 

والاسيتحواذ عليهيا، كيا يحيرص عيى أن يسيتبدل بهيا غرهيا«)2). ويخليص إلى 

أن وجيود الإنسيان متوقيف عيى الديين، منتقيدا الفصيل بين العقيل واليشرع، 

ومقدميا طرحيه »بيأن يكيون العقيل شرعيا يتلقياه الإنسيان مين الداخيل، وأن 

يكيون اليشرع عقيا يتلقياه الإنسيان مين الخيارج«)3). وفي نقيده للهيمنية التيي 

يتيم السيعي لهيا تحت مسيمى العولمة، ييرى أن »العولمة تخضع لثاث سييطرات: 

سييطرة الاقتصياد في حقيل التنميية، وسييطرة التقنيية في حقل العلم، وسييطرة 

الشيبكة في حقل الاتصال«)4). والعولمة وإن كان ظاهر التسيويق لها يوحي بأنها 

تواصيل وتفاهيم فيإن حقيقتهيا إقصياء واسيتعاء وفيرض لنميط فكيري معين. 

وهي بنمطها السائد تيؤدي إلى تفياقم الفقيير والتخليف والتيهميش والاسيتعباد 

الاجتميياعي والتنمييط الثقيافي والتفياوت الاقتصيادي، وكل هيذه الأميور تؤدي 

إلى العنصريية واسيتفحال الكراهيية. وهيو من خيال أطروحاته المختلفة يسيعى 

إلى درء الهيمنية والتأسييس لحيق الاختياف الفكيري، ونبيذ ثقافية الاسيتعاء 

وفيرض المنهيج الأحيدي في التفكير، مبينيا التضلييل المعتمد لدى السياعن إلى 

)1)  المرجع نفسه،  ص 145.

)2)  المرجع نفسه،  ص 145.

)3)  المرجع نفسه،  ص 151.

)4)  المرجع نفسه،  ص 78.
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الهيمنية، ويسيلك في سيبيل نقيض ذليك الطريق العلميي الرصن اليذي يدحض 

بيه أقاوييل التضليل والتحريف، داعييا إلى النقد العلمي الموضوعيي والتحلي به، 

والسيعي إلى الحيق كغايية، والترقيي من خيال المارسية القولية والفعليية، مبينا 

أن حريية اليرأي وحيق الاختياق يحفيظ للجميع وجيوده واسيتقاله. وييرى أن 

»العيدوان العقيدي« مين أخطير أنيواع الظلم، وأن السيبيل نحو السيلم والسيام 

يكيون بالتفاهيم وبسيط جسيور التفاهيم المؤديية إلى التعاييش والتسياكن ومين 

تحقييق »التعياون« والرقيي بيه إلى مرتبية »التعيارف« وكل ذليك لا يتيأتى إلا 

بتحريير الإنسيان مين مختليف الأغال التيي تكبل فكيره وحريته وتقييد حركته، 

وكل ذليك يحتياج إلى »ميثياق« يتفيق علييه مختليف أربياب الحضيارات، ومين 

ثيم يتيم السيعي لتنزيليه واقعيا، حتيى تنعيم الإنسيانية بالأمين والسيام ويسيود 

بينهيا التعياون والتعيارف. وييرى أن الإنسيان يجيب أن يبيذل غاية ما في وسيعه 

ليدفيع الأذى عنيه »سيواء كان الأذى داخلييا )مين نفسيه( أو خارجييا مين غره 

وهيو يجعيل الجهيد مرتبتين: الأولى: الجهيد اليذي هو عبيارة عن بيذل الطاقة، 

و«الجهيد الاكتيالي« وهيو بذل أقيى الطاقية«)1).

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري،  ص 253.
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8. مقترحات لتوظيف الإعلام في الحد من الكراهية

وتعزيز التنمية الشاملة

ميا توفير للإعيام -سييا الجديد- مين خصائص تجعليه وسييلة فعالة للحد 

مين الكراهيية وتعزييز التنميية الشياملة بمختليف الطرق والوسيائل، فهيو يتمتع 

بخصائيص المعرفية الشيمولية، والنيشر عيى نطياق واسيع بيا حيدود أو قييود، 

وامتياك الفيرد لوسييلة النيشر، والآنيية في نقيل الأخبيار وتدويلهيا، والتفاعليية 

وتوسييع دائيرة النيشر عين طرييق التشيبيك وغير ذليك مين الخصائيص التيي 

تعتيبر وسيائل مسياعدة لنيشر الخطياب الهيادف البنياء، وتحقييق التعياون بين 

مختليف الأفيراد، ويقتيي توظييف الإعيام في الحيد مين الكراهيية العنايية 

بالجانبين الوقيائي والعاجيي، والعياج الوقيائي يتعليق بمراحيل ما قبيل ظهور 

الخطياب وهيي عيى مسيتويات، ونيرى أن الجانب الجدير بالاشيتغال ميا يتعلق 

بالقناعية والاقتنياع، وهنياك مين ييرى سيلوك سيبيل الرقابية قبيل النيشر، ومن 

الناحيية العمليية لا نيراه سيليا، لأمريين، الأول: يتعليق بصعوبات تقنيية وعملية، 

والثياني: يتعليق بميا قيد يفيي إلييه مين التضيييق عيى حريية التعبير. وقيد 

ييؤدي تعزييز هيذا النوع مين الرقابة إلى ذييوع ردود فعل غر سيليمة، ذلك أن 

التضيييق لا ييؤتي ثمياره والاقتنياع منظيم وميير لعميل الجميع، فمتيى ما غلب 

الاقتنياع أمكين ماحظية النتائيج في الواقيع. وتوظييف الإعيام في الحيد مين 

خطياب الكراهيية يجيب أن يكون بشيكل واضح وصريح، متنياولا الآثار الخطرة 

لخطاب الكراهية، ومسيميا الأشيياء بمسيمياتها، ذلك أن الحد من هذا الخطاب 

عين طرييق التلوييح والتلمييح لم ييؤت ثمياره وأكليه المرجيوة، وتيسيرا لتوظيف 

هيذه المقترحيات عملييا، سنسيعى إلى تقسيميها وفق ميا تقتضية عمليية الاتصال 

والتواصيل ومكوناتها الأساسيية: 

أ- المرسـل، ويقتيي أن يكيون عى درجية عالية من الالتيزام المهني والأخاقي، 

فيا يصيدر عنيه إلا ميا ينفيع وميا يفييد، سييا في وسيائل الإعيام الجديد 
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التيي يمتليك فيها قدرا من حرية النشر، وبالنسيبة للإعيام التقليدي هناك 

تحيدي السياسية التحريريية المتحكمية، فأحيانيا يعيي المرسيل أن الخطياب 

خطياب كراهيية وفييه تضلييل لكنيه لا يمليك حيق عيدم النيشر والإذاعية، 

خوفيا مين فقيدان العمل وغر ذلك، بل قد يسيخر المرسيل اليذي يكون في 

قيرراة نفسيه مقتنعا بيأن الخطاب خطياب كراهية بتبرييره وتحليله والدفاع 

عنيه، كيا هيو الشيأن بالنسيبة لكثير من وسيائل الإعيام، التيي تدافع عن 

سياسيات ظالمية وعن قتيل وتشريد.

الرسـالة، لم تعد الرسيالة مقتصرة عى من يرسيلها بل صار المرسيل متعددا  ب- 

ومتعدييا، يميا تتيحه وسيائل الإعيام الجديد من إمكانييات التحميل وإعادة 

النيشر والمشياركة، وبذليك تصير الأطيراف المرسيلة متعيددة، رغيم أن أصل 

صيدور الرسيالة واحيد؛ فلذلك كليا كان المحتوى نافعا ومفيدا يسيعى لنشر 

معياني الخير والفضيلية والتفاهيم والتعياون كان أنفيع، وسيامة الرسيالة 

مين الكراهيية ثقافية وقناعية يجيب أن تنيشر، ولابد مين مقاطعة الرسيائل 

الهادمية والمثيرة لخطياب البغضاء، وعيدم نشرها. 

الدوافـع، مين الأميور التيي تغفل عنيد تحليل خطياب الكراهيية البحث عن  ج- 

دوافيع الخطياب أو التوقيف عنيد معرفتيه دون البحيث عن حلول للمشيكلة، 

والدوافيع قيد تكيون عن جهيل أو عن قصيد، وإلى جانب التصيدي لخطاب 

الكراهيية ينبغيي التواصيل ميع الجهية التيي صيدر عنهيا الخطياب والبحث 

عين الدوافيع والأسيباب، فقيد تكيون أحيانيا بسيبب صيور نمطيية سيائدة، 

ويجيب حينئيذ بييان الحقائيق والتعرييف بهيا، أو قيد تكيون ناجمية عين 

مشيكات معينية، اجتاعيية أو اقتصاديية، أو غر ذلك فيجيب التعاون لدرء 

تليك المشيكات واتقياء هيذا النيوع مين الخطاب.

الوسـيلة، تييرت وسيائل الإعيام بما جد من وسيائل تقنية وصيار بمقدور  د- 

الكثير امتياك هيذه الوسييلة والتعبير بهيا عيا يرييد، ويمكن القيول بأن 
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الغاليب الآن في التعبير بالنسيبة للأفيراد مواقيع التواصيل، وتضياف إلى 

ذليك بعيض الوسيائل الأخيرى، وينبغي أن يشيمل التصيدي للكراهيية توعية 

أربياب الوسيائل الإعامية بأهميية الوقاية وضرورة رقابة خطياب البغضاء، 

البانيية، ويقتيي ذليك أن تكيون  القييم  وأن توظيف الوسيائل في نيشر 

قوانين النيشر ليدى منصيات التواصيل الاجتاعيي والمواقيع الإلكترونيية 

واضحية ومفصىلية، وأن لا تكيون غاية أرباب الوسيائل تحقيق الربح ونسيب 

المشياهدة العاليية عيى حسياب القيم.

هــ- التحليـل، وهيو أمير مهيم لفهيم منابع الخطياب وتحلييل مظاهره ودراسية 

آثياره، وينبغيي أن يكون التحليل من مختليف ذوي الاختصاصات ليتم تحليل 

خطياب الكراهيية تحلييا شياما يعين عيى التصيدي للظاهيرة، والتحلييل 

ينبغيي أن لا يقتيصر عى واقعية الكراهية بصفة منعزلة، فظروفها وسيياقها 

أميور مهمية للوعيي بالأمير وميا ينبغيي أن يتخيذ إزاءه. وتحلييل الخطياب 

يقتيي النظير في ميدى انتشياره، وبيئته، ومسيتوى التفاعل معيه، والتحقق 

مين عواقبيه، وتصنييف درجية الخطياب، وامتيداده، والآثار المحتميل وقوعها.

المسـتقبل، الذين يسيتقبلون خطياب الكراهية أصناف متعيددة فيهم المثقف،  و- 

ومنهيم الواعي بما يسيمع الميدرك لآثاره، وهناك المردد لما يسيمع ويقرأ دون 

وعيي بآثيار الخطياب ودلالاته، سييا في وسيائل الإعام الجدييد حيث يتم 

تبيادل الرسيائل سرا وعانيية دون تأميل آثيار الخطياب ومخاطيره، وما قد 

يترتيب عيليه. وكليا كان المسيتقبل عيى درجية مين الوعيي أمكن أن يسيهم 

في التصيدي للخطياب بالتحذيير منه وعدم مشياركته، وبييان مخاطره.

الأثـر، تحديد مصدر الخطاب ومسيتوى تأثره المبياشر، ونوعيته، والأضرار  ز- 

سيواء  للكراهيية،  التصيدي  في  مهيم  أمير  الميآلات  واحتيالات  المحتملية، 

الأثير المبياشر أو غير المبياشر، وقيد يظهير الأثير في الميدى القرييب أو 

البعييد، وتكريير خطياب الكراهيية يجعيل تداوليه أميرا ييكاد يصير عادييا، 
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وبذليك يتيداول الخطياب وينتيشر ويحيدث آثيارا سيلبية في المجتميع تصيل 

حيد التطبييع ميع القبييح مين القيول والفعيل. والوعيي بالأثر يقتيي وضع 

الإجيراءات للحيد منيه، وقاية، وحاضرا ومسيتقبا، واقتراح ميا يعزز التنمية 

والتاسيك وييدرأ الكراهيية،  كيا أن دراسية الأثر لا ييراد منها بييان الأثر 

فقيط بيل توظييف ذليك في التحكيم في الخطاب واتخياذ الإجيراءات للحد 

مين ذيوعيه، واتخياذ التدابير الازمية للحيد مين انتشياره، تربوييا، وقانونيا. 

وإضافية لميا سيلف فيإن الأصيل في الرسيالة الإعامية -سيواء كانيت صوتا، 

أو صيورة، أو رميزا أو قصية...- النبيل ونيشر ميا ينفيع النياس، ومين الوسيائل 

المقترحية لتحقييق ذليك: 

تعزيز الأخوة الإنسانية، وخطاب السلم، والاحترام المتبادل.   -

اجتناب مثرات الحساسية المذهبية، والعرقية، والدينية، واللغوية.   -

تشيجيع الحيوار بن الحضيارات، والتوعية بأهميته في براميج التربية والتعليم،   -

وفي مختليف مظاهير الحيياة في المجتميع.

نيشر ثقافية التعياون، قيولا وعميا، وتربيية الناشيئة تربيية تعاونيية تعتيبر   -

التعياون عيى اليبر والتقيوى قربة وفضيلية إنسيانية تتحى بهيا في مختلف 

مجيالات الحيياة.

تفعييل مقتضييات مختليف القوانين ذات الصلية بحقيوق وكرامة الإنسيان،   -

وينبغيي السيهر عيى ذليك مين الأفيراد والمؤسسيات، والتحقيق مين تنزييل 

الوقائيية والعاجيية. الوسيائل  مختليف 

تحميل الفرد، ومؤسسيات المجتمع الميدني)1)، والدولة، مسيؤوليتها في خطاب   -

)1)  مصطليح »المجتميع الميدني« راج عنيد المنظريين السياسيين الغربيين حتيى القيرن الثامين عشر 
بمعنيى مجتميع المواطنين الذيين لا تربطهيم عاقات بعائات أو عشيائر سياسيية. أميا اليوم فإن 
المجتميع الميدني يعنيي جميع القوى الشيعبية والبرجوازية التي لا تجد في الدولية الراهنة الحريات 
وتفتيح الطاقيات التيي تصبو إليهيا، فالمجتمع المدني مناهيض ومعارض للدولة التيي يتهمها بالهرم 
والتحجير، وخاصية في اليدول الغربية. )ينظر: عبدالوهاب المسيري/فتحي الترييكي، الحداثة وما 

بعيد الحداثية، دار الفكر، دمشيق،  ط3، 1431هي/2010م، ص 361(.
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الكراهيية، واعتبياره اهتاميا مشيتركا بين الجمييع، ولا يقتيصر عى طرف 

دون آخير، فالتصيدي لآفية الكراهيية واجب إنسياني.

الوعيي بمسيؤولية حايية الآخير مين خطياب الكراهيية، وجميع البيانيات   -

المتعلقية بخطياب الكراهيية وتوظيفهيا في التصيدي ليه، وينبغيي أن يكيون 

توظيفيا موضوعييا غايتيه التصيدي للكراهيية وليس إنتياج الكراهيية بطرق 

وبصييغ أخيرى.

إعيداد خطيط عمليية للتصيدي لخطياب الكراهيية ودرء بواعثيه والتخفييف   -

مين آثياره، وأن يكيون المهتميون بذليك عيى وعيي تيام بالتحدييات التيي 

سيتواجههم.

وضع برامج للتوعية المجتمعية بالآثار المترتبة عن مارسة خطاب الكراهية.  -

مجالات الحد من خطاب الكراهية:

توظييف الإعيام في الحيد من الكراهية يمكن أن يشيمل مختليف المجالات، 

بحييث يوظيف للحد مين الكراهية في:

المجـال السـياسي، وذليك بالكف عن تيداول خطاب العنيف والغلبة، وناحظ 

نميو الكراهيية في مراحل الانتخابات، حيث ينتشر الخطياب العنيف ويتم التنكر 

لمختليف القييم وتسيتعمل الوسيائل غير المشروعية لتحقييق المكاسيب السياسيية، 

وهيو أمير تشيترك فييه جمييع دول العالم عى تفياوت، وأحيانا يتطيور الأمر من 

العنيف اللفظيي إلى العنيف الميادي، وليو تحقيق الوعي بالقييم النبيلية والتنافس 

الشرييف لأثمير ذلك وعيا لدى الأجييال المتعاقبة، فمثل تلك الخطابات المكرسية 

للعنصريية والتميييز لا تنتهيي بانتهاء الانتخابيات بل تظل آثارهيا عميقة وممتدة 

المجتمع.  في 

المجـال الاقتصـادي، وذليك بإطاق مبادرات اقتصادية تسيتهدف الأوسياط 

التيي يكير فيها خطياب الكراهية بسيبب البطالية والفقر والتهميش، ومن شيأن 
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اليرؤى المسيتدامة تحقييق عميل قار واسيتقرار نفسي يثمر إنسيانا صالحا يشيغل 

وقتيه بما ينفيع أمته.

المجـال الاجتماعـي، وذليك بالتأثر الإيجيابي في اليرؤى الاجتاعية، ونمط 

الحيياة، وبنياء المفاهييم والتصيورات، ونيشر وعيي مجتمعيي بمختليف القضاييا 

وترسييخ ثقافية التنميية والبنياء والانخيراط في التعياون، والمبادرة لنفيع المجتمع 

ودرء الآفيات والمخاطير التيي تهدده.

المجـال الدينـي، وذليك بإبيراز المعتقيدات الدينيية السيمحة، وفهيم الديين 

مين أسسيه ومصيادره وبييان التأويات الفاسيدة التيي توظف الديين في خدمة 

أهوائهيا وتخيرج دلالات النصيوص عين مقاصدهيا.

المجـال الفنـي، عيى اختياف أشيكاله وصيوره سيواء كان صيورة أو رميزا، 

والتشيجيع عيى الفين الهيادف ونبيذ الفين السيافل الهابيط اليذي ييورث بذيء 

الألفاظ والسيخرية من الآخر بسيبب معتقده أو لونه أو جنسيه. فالإعام رسيالته 

تقتيي تقدييم الفين النبييل الباني، وميع ما هو مشياهد من “تكتيل إعامي”)1) 

أصبيح هاجيس الربيح هيو المتحكيم فيا يعيرض وينشر.

وهنياك أمير إيجيابي ينبغي اسيتثاره وتوظيفه فيا هو إيجيابي وهو حرية 

النيشر في مواقيع التواصيل الاجتاعيي، فغالبيا قد يكيون لدى الإعامي رسيالة 

بنياءة لكنيه لا يسيتطيع إذاعتهيا ونشرهيا؛ لأنهيا قيد لا تيرضي الجهية المالكية أو 

المتحكمية في الوسييلة الإعاميية التي يشيتغل فيهيا، بينا في صفحيات التواصل 

هنياك قيدر لا بيأس بيه مين الحريية في التعبير عين مختليف القضاييا وميا 

هيو معيروف ليدى المهتمين بالإعيام والتواصيل أنيه »إذا كان الشيخص اليذي 

يديير الصحيفية لييس هيو مالكهيا، فإنيه يكيون أكير اسيتجابة لمطاليب الماليك 

)1)  أحيد أشيكال الملكيية الإعاميية التيي تجميع بن وسيائل الإعيام وغرها مين المنتجيات غر ذات 
الصلية بهيا، مثيل السييارات والأجهيزة الإلكترونيية. ينظير: معجيم المصطلحيات الإعاميية، مجمع 

اللغية العربيية، القاهيرة، 1429هيي2008-م،  ص 13.
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الأصيلي للجرييدة، وتلبيية رغباتيه، وهيي تعنيي الرغبية في زيادة الأربياح، بغض 

النظير عين تلبيية حاجيات الجمهيور وتقالييده«)1). وبعيض المؤسسيات الإعامية 

وإن كانيت تقييد مين حريية العاملين فيهيا بمراقبية ميا ينيشر خارجهيا بما في 

ذليك النيشر في وسيائل التواصيل، فيإن الإعاميي النبيل لين يعدم فضياء يوجه 

فييه رسيالة بانيية تحيث عى التيزام الخير ونبذ اليشر. ولحرية النيشر أثر كبر 

في تطيور الإعيام، وميا ييزال التنافيس عى أشيده بين مختلف وسيائل الإعام 

والتواصيل والاتصيال »وتفيترض الاتجاهات الحالية لتطور وسيائل الاتصال نمو 

أحيد تصيورات ثاثية لوضيع الاتصيال خال القيرن الواحيد والعشرين، وتشيمل 

هيذه التصيورات ميا يلي: 

أولا: تكرييس العزلية والتفتيت الجاهيري، حييث تمنيح وسيائل الاتصيال 

الجدييد الأفيراد القيدرة عيى خليق بيئيات الاتصيال التيي تناسيبهم، وأدى ذلك 

إلى تناقيص المعرفية.

ثانييا: تكرييس الهيمنية والاندماج لوسيائل الاتصيال، للقضاء عيى الشركات 

المنافسية، والوقايية ضد مخاطر المسيتقبل.

ثالثيا: التوافيق بين التكنولوجييا القديمية والحديثية، وينبنيي هيذا التصيور 

التكنولوجييا  النقيص في  بسيد جوانيب  الجدييدة  التكنولوجييا  تقيوم  أن  عيى 

القديمية«)2).

)1)  حسن عاد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 269.

)2)  حسن عاد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، ص 276 )بتصرف(
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تعتيبر وسيائل تحقييق السيلم والتعايش والتعياون الحضاري متعيددة، ويظل 

التواصيل بمختليف وسيائله مين أهم الأميور المييرة لتحقيقها، وقد تكيون عائقا 

دون ذليك في الآن نفسيه، فالأمير مرتبيط باسيتعالها، وطيرق توظيفهيا، وهيي 

بذلك يمكن أن تكون وسيائل معززة للتعايش والسيلم والسيام -وهو الأصل فيها-

وقيد تكيون ناقلية للكراهيية مغذية لاقتتيال والفين والطائفية كا هو مشياهد 

في واقيع كثير منهيا، وسنسيعى في هيذا الفصيل إلى بييان ما يفيترض أن تكون 

علييه في نيشر قييم السيلم والتعاييش والوقاية مين الكراهية ودرئهيا،  وذلك من 

خيال إبيراز ميا يمكن أن تسيهم بيه في نشر التعياون الحضاري، وميا ينبغي أن 

تعيززه من وسيائل يمكن أن تكيون منطلقا للتعايش والتعياون الحضاري الأممي، 

وميا يمكين أن توجيه إليه مين خال اليتراث الحضاري المشيترك، إضافة إلى ما 

اسيتجد مين وسيائل الإعيام الجدييد التي يفيترض أن تكون مسيهمة في تحقيق 

معياني الأخيوة الإنسيانية وقيم الخير والتعياون، وتعزيز الوعي باليذات والآخر 

وحيق الانتياء، ونيشر الحيوار بين الثقافيات وتصحييح المفاهييم، والوصل بن 

شيعوب وأميم الأرض والتعرييف بإرثهيا التاريخي والإنسياني. وهذا ما سينتناوله 

بييء مين البيان فييا يلي مين الصفحات.
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1. التعايش والتعاون الداخلي منطلق للتعايش

والتعاون الحضاري الأممي، أي دور لوسائل الإعلام؟

الحدييث عين التعاييش والتعياون الداخيلي يجيب أن لا يكيون عبيارة عين 

مجاميات وتهدئية وقتيية أو تغطيية لضغائين خفيية، بيل الأمير يقتيي إيمانيا 

بالتعدديية والتنيوع. والإيميان بحيق الآخير في الاختياف واعتبياره حقيا مسيلا 

لا يقتيي حاكميية أو رقابية علييه، بيل يقتيي أن يصغيي كل طيرف للآخير 

ويؤمين بيه دون نفيور أو إحين، وأن يلتئيم الجمييع لمواجهية أي شيذوذ فكيري 

يغيذي الكراهيية ويوليد العنصريية، وأن يتحقيق التنوع الداخلي عى نحو يشيكل 

ثيراء للوطين وتنوعيا في الأفيكار، يوسيع الآفياق، ويخيرج كل طيرف مين رؤى 

ضيقية إلى انفتياح عيى رؤى شيمولية تحقيق الخر لأبنياء الوطن عيى اختاف 

مكوناتهيم وانتاءاتهيم، ومهيا اختلفيت اليرؤى والأفيكار فهنياك أميور جامعة 

تسيع الجمييع، وتسيتدعي تعاونيا لتحقيقهيا. وكثرا ما يتيم الحديث عين التعاون 

الحضياري بين الحضيارات المختلفة، ويتيم إغفال التعاون بين أرباب الحضارة 

الواحيدة. والتعياون عيى درجيات: أدناهيا تعياون الفيرد ميع نفسيه، يلييه تعاون 

الفيرد داخيل جاعية، ثيم التعياون داخيل المجتميع، ثيم التعياون العيام اليذي لا 

حيدود ليه، ويمكين حيصر هيذه الأنيواع في نوعن:

النـوع الأول: التعـاون الداخـي بـن أربـاب الحضـارة الواحـدة، وهيو 

منطليق التعياون الخارجيي، وقيد خيرت الحضيارة الإسيامية الكثير بسيبب 

غيياب هيذا التعياون، قديميا وحديثيا، وهنياك قطيعية داخليية بين أبنياء هيذه 

وتقيوم  الإسيامية مركزيتهيا،  الحضيارة  لتعيزز  تجياوز،  تحتياج إلى  الحضيارة 

بوظيفتهيا الإعاميية المنشيودة، وتيبرز خصائيص فكرهيا التعياوني الميرن اليذي 

فسيد داخلييا بسيبب انحرافيات المارسية، وتراجيع خارجييا بسيبب التفريط في 

السينن الكونيية، وعيدم الأخيذ بالأسيباب، ويقتيي هيذا الصنيف مين التعياون 

انسيجاما بين وسيائل الإعيام وتوافقيا في الخطياب الهيادف البنياء. 
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النـوع الثـاني: التعـاون الخارجـي مع مختلـف الحضارات، ومين الواقعية 

في تحقييق هيذا التعاون أن يكون منبنيا عى التعياون الداخلي، فكاها بحاجة 

للآخير »وإمكانيات قييام حيوار مثمر فيا بين الثقافيات أعظم كثيرا الآن إذا 

ميا ارتكيز عيى تصورات واقعية بشيأن ثقافية المرء وثقافيات الآخريين«)1). ومن 

الواقعيية النظير في ميدى تحقيق التعياون عى مختلف المسيتويات عملييا، وليس 

شيعارات رنانية ترفع للتموييه والتضليل، ومهيم أن تكون لدينا مناسيبات للتذكر 

بالتسيامح ك»ييوم التسيامح العالميي«)2)، والأهيم أن نعييش هيذا التسيامح في 

حياتنيا، وجمييل أن يكيون لدينيا »إعيان مبادئ التسيامح الأمميي« والأجمل أن 

ننعيم بهيذا التسيامح، وأن تستشيعر الإنسيانية كافة حيق الآخر في العييش بأمان 

وسيام انطاقيا مين قناعيات يمارسيها الإنسيان ميع أخييه الإنسيان، تشيمل ميا 

حوليه والعيالم أجمع.

وللإعيام أثير كبير في تحقييق التعياون الداخيلي والخارجيي ودرء آفاتيه، 

فالإعيام الطائفيي يعتيبر عقبية كأداء أميام مختليف جهيود السيلم والسيام، 

والإعيام القائيم عيى التميييز العنيصري يغذي الطائفيية وينمي مشياعر الحقد 

والعيداوة. صحييح أن مين وظيفية وسيائل الإعيام نقيل الخيبر، لكين دورهيا لا 

يتوقيف عنيد ذليك؛ فعند نقل المعياني السيلبية ينبغي اسيتحضار القيم الإنسيانية 

ودرء ميا ييؤدي إلى الصدام، وأحيانا قد يكون الخطياب موجها للداخل والخارج 

أو لها معا ويحمل معاني سييئة؛ فيؤدي إلى انقسيامات داخلية وإثارة للمشياعر 

داخليا وخارجيا، ويمكن أن نشير عى سيبيل المثال في هذا السيياق إلى خطاب 

الرئييس الأمرييكي »جيورج بيوش« حينيا صرح في خطياب عدائي مين منطلق 

)1)  ديبيتر سينغاس، الصيدام داخيل الحضيارات التفاهيم بشيأن الصراعيات الثقافية، ترجمة شيوقي 
جيال، ص 215.

)2)  بيدأت فكيرة اتخياذ ييوم عالميي للتسيامح سينة 1993م، وقيررت الجمعيية العامية للأميم المتحيدة 
أن يكيون عيام 1995م هيو »العيام الدولي للتسيامح« ثيم أصدرت الجمعيية العامة للأميم المتحدة 
قرارهيا رقيم )95/51( اليذي دعيت بموجبيه اليدول الأعضياء إلى اعتبار ييوم 16 نوفميبر من كل 

عيام يوميا عالميا للتسيامح.
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دينيي حينيا أعلين حربيه عى الإسيام، وقيام بتبريير الحيرب ضد أفغانسيتان 

والعيراق مين منطلقيه الدينيي، موظفا الدين فييا لا صلة له بيه، وتلقفت الكثر 

مين وسيائل الإعيام تصريحاتيه دون بييان لمخاطير ذليك الخطياب وما يشيكله 

من خطير عى الإنسيانية. 

الإعلام الديني وخطاب الكراهية بن الوقاية والتغذية؟!

يفيترض في الإعيام الدينيي عى اختياف أنواعيه أن يكون سيباقا للوقاية 

مين الكراهيية والتعرييف بالديين كا هيو، باعتبياره إعاما منتمييا إلى ما ينشر 

السيم والسيام، ويمكن القول: إن مسيؤولية هيذا الإعام في التصيدي للكراهية 

آكيدة مين غيره، لاعتبيارات عيدة، منها ميا يتعلق بموقعيه داخل المجتميع، ومنها 

ميا يتعليق بخلفيتيه التيي يسيعى الجمييع لفهمهيا كيفيا يشياء، ولكونيه مسيؤولا 

عين أمانية الكلمية ونيشر الوعيي دون تضلييل في المعيارف، ودون تحريض عى 

العنيف، أو اسيتضافة مين عرفيوا بتأوييل النصيوص تأويا غر سيليم، وإذا كان 

هيذا هيو ميا ينبغي أن يكيون؛ فإن الواقع شياهد بخاف ذلك حيث ييرى المتتبع 

للإعيام الدينيي ميا يبيث مين كراهيية بين الطوائيف والمذاهيب والحضيارات، 

عيى مسيتويات مختلفة: 

عـلى المسـتوى المذهبـي، حينيا نتحيدث عن المسيتوى المذهبي نقصيد ما هو  –

حاصيل بين أتبياع المذهب العقيدي الواحد من ألفاظ القيدح والتقريع حن 

يختلفيون في بعيض الفيروع فيكيون ذلك الاختياف حاما لهيم عى وصف 

بعضهيم بأقبيح النعيوت، وتعتبر منصيات التواصيل الاجتاعيي مرتعا خصبا 

لمين تأميل التعليقيات عيى بعيض المواضيع وما يصيدر فيها مين عنف لفظي 

يصيل أحيانيا إلى التهدييد الجسيدي، بسيبب اختياف في أصيل أو فيرع، 

ومهيا يكين الاختياف فالواجيب أن يظيل كل واحيد يعميل عيى شياكلته، 

دون إذايية للآخير أو السيخرية منيه، ودون تأجييج للطائفيية المقيتية؛ حييث 

يتجياوز الأمير ادعياء امتياك الحيق إلى إعان حيروب كامية خطيرة، لها 
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تأثراتهيا السيلبية عيى خطاب التعيارف والتعاون الداخيلي، وتجد ذلك عى 

الصعييد المحيلي والإقليميي أحيانيا، ويتطيور إلى ادعياء طائفية بحقهيا في 

الوجيود والاسيتحواذ والتحكيم دون أخرى، ونشير هنا عى سيبيل المثال إلى 

الكراهيية اللفظيية وخطياب العنيف الحاصيل بين “السينة” و”الشييعة” في 

مختليف البليدان، بيل وبن المذاهب السينية أنفسيها.

عـلى المسـتوى الحضـاري، إن من لا يسيتطيع تحقيق تعيارف وتعاون داخلي  –

يصعيب علييه تحقييق تعارف وتعياون خارجي، لأنيه قد اتخذ الانغياق ديدنا 

ليه وعيادة، ويسيتغرب أحيانا الانفصيال أو ما يعبر علييه ب”الازدواجية” في 

الخطياب بين فئات تدعي مد ييد التعارف والتعياون إلى حضارات خارجية 

وهيي لا تسيتطيع فتيح حيوار داخيلي ميع “الجيار ذي القيربى” و “الجيار 

الجنيب” و “الصاحيب بالجنيب”. ومين عجيز عين تحقيق حيوار داخلي فهو 

أعجيز عين تحقييق حيوار حضاري خارجي شيامل ميع مختليف الحضارات.

وتأثير وسيائل الإعيام في تحقييق التعاييش والتعياون مرتبيط بميدى تأثر – 

هيذه الوسيائل في جمهورهيا، وهيو تأثير ليه ارتبياط بجملة مين المتغرات، 

يجيب أن تكيون وسيائل الإعيام مواكبية ومراعية لهيا »ويمكين التعبر عنها 

التالية:  بالمتغيرات 

متغـيرات البيئة، وهي كافية الظروف السياسيية والاقتصادية، والاجتاعية،  –

وقيد تكون وسيائل مسياعدة لوسيائل الإعيام عى إحيداث التأثير والتغير 

أو تكيون عواميل تضعيف فعالية وسيائل الإعام.

متغـيرات الوسـيلة، وهيي العواميل المتعلقية بوسيائل الإعيام ومصداقيتهيا،  –

وتنوعهيا، وشيمولها، وتجانسيها... .

الاسيتالة،  – قدرتيه عيى  المحتيوى في  أهميية  تتجيى  المحتـوى،  متغـيرات 

والإقنياع، والتنيوع، والتكرار، والجاذبية، وإشيباع حاجيات المتلقي دورا مها 

في فعاليية تأثير وسيائل الإعيام.
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متغـيرات الجمهـور، متغيرات الجمهيور لهيا دلالية كبيرة في فعاليية تأثر  –

وسيائل الإعيام، حييث يختليف الأفيراد في خبراتهيم، وثقافتهيم، وتعرضهم 

الانتقيائي لوسيائل الإعيام، وقابليتهيم للتأثير ... .

متغـيرات التفاعـل، فآليية التفاعل وطريقته، وهل هيو جاعي أم فردي كل  –

ذليك يحدد ميدى فعالية تأثر وسيائل الإعام«)1).

وكل هيذه المتغيرات لابيد لهيا مين مراعياة واعتبيار الأولويية أو التراتبيية 

فالتعياون لابيد أن يكيون مراعييا للمراحيل التاليية: التعياون مع اليذات، التعاون 

ميع الآخير داخيل المجتميع الواحيد، التعاون ميع الآخر محلييا، التعياون مع الآخر 

عالمييا وكونييا. وكل تليك الأصنياف مين التعياون تقتيي وعييا بمنهجها وسيننها 

وشروط نجاحهيا.

)1)  فهد الشميمري، التربية الإعامية، كيف نتعامل مع الإعام؟ ص 60.
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2. توظيف مقومات التراث الحضاري المشترك

في بناء الإعلام الرسالي الهادف.

مين شيأن المشيترك الحضياري توجييه رسيالة الإعيام نحيو الوعيي بهيذا 

المشيترك وإيمانيه بالتعدديية وانعكاسيها في برامجيه، وخطابيه، فيصبيح مثيالا 

للتعدديية في واقعيه، وموجهيا لاحترامهيا فييا ينيشر ويوجيه إلييه، ومع انتشيار 

الإعيام الجدييد أخيذت القيراءة تتراجيع شييئا فشييئا وحليت محلهيا وسيائل 

التواصيل بصورهيا، ومقتطفيات منشيوراتها المختيصرة التيي هيي أبقيى وأشيد 

تأثيرا، سييا حينيا تتوفير لهيا وسيائل الدعاية والإعيان، فيمكين توظيف تلك 

الوسيائل للتوعيية المختيصرة المؤثيرة في ترسييخ القضاييا المشيتركة التيي تدعيو 

مختليف أتبياع الحضيارات لمزيد تقيارب وتعيارف، وما هو مشيترك ومحل اتفاق 

ينطليق منيه للبنياء علييه، وميا هيو محيل خياف يتحياور بشيأنه للوصيول إلى 

وفياق، وإن تعيذر بقيي كل عيى حاليه ميع تعياون نافيع غير ضيار، وبعيض ميا 

قيد يظهير لنيا اختافيا يمكن اعتبياره تعدديية لا تثر تنافيرا أو اختافيا، فمثا 

تنيوع الأدييان اليذي ينظير إلييه عى أنيه اختاف مرجعيية تاريخيية ضاربة في 

الأزل لا يمكين تجياوز ذليك الاختياف وبالتيالي لا منياص مين التطاحين أمير 

غير صحييح، فذلك التعيدد إذا نظرنا إليه في سيياقه التاريخي الصحيح سينجد 

أن وراء »تنيوع الأدييان يوجيد الديين الحنييف، ديين الليه في البيدء الذي فطر 

علييه جمييع النياس قبيل أن يتطبعيوا بما يجعلهيم أتباع هيذا الديين أو ذاك«)1). 

ثيم عرفيت الأدييان تتابعيا دون تناقيض أو تبايين باعتبيار وحدة المصدر، سيوى 

ميا كان مين تحرييف البيشر، إلى أن ختمها الليه بالدين الخاتيم الجامع، وحفظ 

الديين الخاتيم معياني الخير والفضيلية التيي كانيت مين قبيل، وليو اسيتثمرت 

القضيية الجامعية والأصيل المشيترك اليذي هيو التوحييد بميا يقتضيه مين لوازم 

وتبعيات لأمكين درء الكثير من الخافات، منهيا الوحدة التيي وردت في القرآن 

)1)  إساعيل راجي الفاروقي، التوحيد جوهر الحضارة الإسامية، ص 25.
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الكرييم في سيياق الحدييث عين تعيدد الرسيل وتعيدد الشرائيع السيابقة؛ لييأتي 

ينِ مَا وَصَّ  عَ لكَُمْ مِينَ الدِّ التعقييب بالحيث عيى الوحدة واجتناب الفرقية ﴿شَرَ

يْنَا بِيهِ إِبرْاَهِيمَ وَمُوسَ وَعِييىَ أنَْ أقَِيمُوا  بِيهِ نوُحًيا وَالَّيذِي أوَْحَيْنَيا إِليَْكَ وَمَا وَصَّ

يينَ وَلَا تتَفََرَّقيُوا فِييهِ﴾ )الشيورى: 14(. الدِّ

ومين شيأن الإعيام الرسيالي الهيادف توظيف هيذا المشيترك والتعريف به، 

لبنياء مجتمعيات محصنية وصاميدة ومسيتعدة لمواجهية الأزميات الناتجية عين 

الكراهيية عنيد حدوثهيا، وصيد دعيوات الفرقية والتناحير، ويتطليب ذليك وعييا 

مسيبقا، تشيارك فييه مختليف الجهيات الفاعلية ويظيل دور الإعيام رائيدا لما له 

مين إمكانييات الوصيول إلى أكيبر شريحية واسيعة يكيون أثرهيا أحيانيا أبلغ من 

الجهيود الميدانيية المقتيصرة عيى حيدود المكان والمنتهيية بزمن معين، فيا تظل 

الرسيالة الإعاميية أقيوى وأبقيى للأجييال الحياضرة والمسيتقبلية، حييث تظيل 

الرسيالة الهادفية ناطقية في كل حين بضغطية زر عنيد البحيث عنهيا أو الرغبة 

في إعيادة نشرهيا.
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3. مسؤولية الإعلام »الفردي، والمؤسسي« في تحقيق معاني 
الأخوة الإنسانية وقيم الخير والتعاون

السيعي نحيو تحقييق معياني الخير والإنسيانية رسيالة نبيلة يجيب أن تكون 

حياضرة في حيياة الإنسيان اليذي اسيتخلف في الأرض ليعمرهيا ويصلحهيا، فا 

ينيشر إلا ميا يحقيق العارة، ويائم كرامة الإنسيان، وينبذ ما سيوى ذلك، وهذه 

المعياني تترسيخ في الإنسيان بميا يلقيى إلييه مين تعلييم وتربيية تتعيدد منافذها 

ووسيائلها مين: أسرة، ومدرسية، وإعام، وغير ذلك، والمؤسسيات الإعامية كلا 

حققيت هيذه المعاني فيا تنشره وتذيعه إلا وكانت أقرب إلى الإنسيان تسيعى في 

خدمتيه وميا يصلحيه، وكليا نشرت عكيس ذلك فإنها تحيد عن رسيالتها وتسيعى 

لمحاربية الإنسيان وتأجييج الاقتتيال بين بنيي آدم الذيين هيم أبنياء أب واحيد، 

ولا تقتيصر وظيفية نيشر الرسيالة البانيية الهادفة عيى الإعام المؤسيسي بل إن 

الإعيام الفيردي بميا حققيه من نجياح في الانتشيار فهو أيضا مسيؤول عن نشر 

ميا يحقيق معياني الأخيوة الإنسيانية بميا أتييح له مين سيهولة النيشر وإمكانيات 

الترجمية المييرة لمخاطبية مختليف شيعوب العالم في شيتى المعميورة، بأقل جهد 

وأيير طرييق، والأصيل في الإعيام الفيردي والمؤسيسي أن يكميل بعضيه بعضيا 

في التوجييه نحيو القييم البانيية التيي يحتياج ترسييخها إلى وقيت وتكيرار ليكي 

تظيل راسيخة وثابتية يتيم التذكير بهيا بين الحين والآخير، ووفقيا ليرأي »طه 

عبدالرحمين« فيإن »الفضائيل لا تكتسيب عيى عجيل )كسيعة الصيدر، والانفتاح 

عيى أفيكار الآخريين، والصيبر عيى اليرأي المخاليف، والحكمية، والحليم...( بل 

لابيد لمين أراد التحيلي بهيا أن يقي وقتا غير قصر في التميرن والتعود عليها، 

أميا الفضائيل التيي يمكين أن يكتسيبها الإنسيان برعية فاحظ لهيا في الوجود 

الدائيم ولا في التأثير البعييد، وهذا ميا ناحظه في الفضائل التيي تورثها ثقافة 

التغيير الناتجية عين المعلومييات، لا سييا في جييل الشيباب ك »التسيامح بيا 

قييد« و»الشيفافية باحيد« ...«)1). وذليك يقتي رؤيية لطرق ترسييخها وإثباتها 

طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 206.  (1(
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حتيى تصير فضيلية راسيخة في النفيس، ولييس شيعارا يرفيع ثم ينيى، وهناك 

أمثلية سيلك فيهيا الإعيام مسيلك التكيرار لترسييخها، لكين غالبيا ميا كان ذليك 

في مناحيي سيلبية وميع قضاييا فكريية أو سيلوكية غير سيليمة، وميع ذليك فقد 

أثير تكرارهيا أثيرا وتأثيرا، ونرى أحيانيا أن الإعام يكيرر بعض المعاني السيلبية 

وتكيون معلومية في البدايية بأنهيا مجانبية للصيواب، لكين بكيرة التكيرار تصر 

قناعية راسيخة وأميرا مألوفيا، يتيداول شييئا فشييئا إلى أن يصر قناعية وأحيانا 

عقييدة، يحتياج تغيرهيا إلى وقيت ونفيس، فلذليك لا ينبغيي الاسيتهانة بما ينشر 

مين رسيائل سيلبية بشيكل مبياشر أو غر مبياشر، فهي لهيا تأثرهيا في المجتمع 

غير أن التأثير قيد يكيون بطيئيا غير ظاهر وقيد يكون سريعيا يظهير للعيان. 

ونرى أن إسيهام مختلف وسيائل الإعام في تحقيق معاني الأخوة الإنسيانية 

يمكن تحققيه بالخطوات التالية: 

الالتـزام، ونقصيد بيه التيزام الإعيام نفسيه هذه المعياني وتصدييره لخطاب  –

واع بنياء هادف ينشر الخر والسيلم والسيام، ويتأتى ذليك باختيار مختلف 

البراميج التيي تقيدم، بميا في ذلك تلك التيي يقصد بهيا الترفيه.

التدافـع، والمقصيود الوعيي بسينة التدافيع بين الحيق والباطيل والانخراط  –

فييه بالتصيدي للخطياب البغيض أييا كان مصدره من الإعيام أو من غره، 

وتيارة يقيدم ذليك عيى أنيه حريية رأي وتعبير أتييح للضييف الإفصياح عن 

رأييه، لكين عنيد التتبيع يظهر أن مين يخالف ذليك الفكر لا يتاح ليه التعبر 

عين رأييه المخالف عيى ذات الوسييلة الإعامية.

الامتثـال، أي امتثيال التعدديية في البراميج الإعاميية نظرييا وعملييا بيدرء  –

آرائهيا  عين  التعبير  في  الانتياءات  مختليف  وإشراك  الإقصياء،   ثقافية 

والتعرييف بحضاراتهيا، واعتبيار ذليك حقيا أصييا ولييس منية أو تفضيا.

التوجيـه، وهيو توجييه نحيو المعياني الخيرة النبيلية، والتعرييف باليتراث  –
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الإنسياني المشيترك، والانعتياق من تسيلط السيلطة لاسيتعادة ثقية الجاهر، 

وتصحييح الثقافية المحرفية وميا لحيق التارييخ والواقيع مين تشيويه وتضليل 

. مقصود

الانعتـاق، وذليك بانفيكاك الإعيام مين أغيال الاختافيات والتجاذبيات  –

السياسيية غير النبيلية، والرقيي بيالأداء مين مسيتوى الانحياز إلى مسيتوى 

التوجييه والتسيديد والتحيلي بحضيارة القيول والفعيل.

التفاعـل، ويتأتى بتحقييق التفاعل بن نظريات الإعام ومارسياته العملية،  –

ففلسيفة الإعيام فيهيا كثير مين الرسيائل البانيية غير أنيه عنيد المقارنية 

بين النظيري والواقيع العميلي تتسياءل هيل الأمير يتعلق بيذات المؤسسية أو 

بمؤسسيات مختلفية ؟!.
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4. دور وسائل الإعلام في تحقيق الوعي ب»الذات« و»الآخر« 
وتعزيز الانتماء وتحقيق التعايش السلمي

إن ميا يعيشيه العيالم مين واقيع الاحتقيان والانعيزال في ظيل توفر وسيائل 

التواصيل والاتصيال ييدل عيى فجيوات متعيددة في مختليف المجيالات أفضيت 

إلى غيياب الوعيي باليذات والآخير، وتيؤدي أحيانيا إلى وعي موروث غر سيليم 

ييؤدي إلى خافيات وإحين »ولم يعيد خافييا ميا تمثليه التداعيات السيلبية لمناخ 

الاحتقيان السيائد بين الثقافتين العرب-إسيامية والثقافية الغربيية، ليس فقط 

عيى عاقيات اقتصاديية أو سياسيية هنيا أو هنياك، بيل عيى مجميل قضاييا 

مصرنيا الإنسياني المشيترك«)1) ليذا وجيب توظييف مختليف الوسيائل لتحقييق 

وعيي شيامل ينطليق مين اليذات ويمتيد إلى الآخير، ومين وظائيف الإعيام نشر 

الوعيي وقييم السيلم والتعاييش، والوعيي مراتيب ينطليق مين اليذات ثيم يمتيد 

نحيو الآخير سيواء أكان صاحب انتاء متفيق أو مختلف، ووسيائل الإعام  تعتبر 

»في كثير مين دول العيالم أحد منتجيي الثقافة عن طريقه التفاعييل والتييأثر 

الإنسياني المتبيادل، وفى السينوات الأخرة اكتسيبت وسيائل الإعيام، باختافها، 

أبعيادا جدييدة زادت مين قيوة تأثيره عيى الأفيراد والجاعيات. أضيف إلى 

ذلييك أن الإعييام باعتبيياره مؤسسية اجتاعيية هامية في المجتمعيات البشريية 

يحميل مييضامن اقتييصادية، وسياسييية، وأيديولوجيية إن لم تكين لهيا القيدرة 

عيى ترسييخ ثقافية المجتميع وهويته، فإنها تييؤدي إلييى تزييف الوعي وإفسياد 

العقيول«)2) وإذا وجيدت معيقيات في الواقع الاجتاعي تعييق التعايش والتعارف 

فيإن وظيفية الإعيام التصيدي لذلك عن طرييق توعية الجاهر بميا ينبغي أن 

يكيون مين تعيارف وتعياون، فتكون وسيائل الإعام بذليك مؤثرة ومثميرة، ولكن 

)1)  تقريير حالية حيوار الثقافيات في العيالم، دراسية مسيحية لصحيف ودورييات إنكليزيية وفرنسيية 
وألمانيية وعربيية، مؤسسية الفكير العيربي، بيروت،  ط1، 1432هيي - 2011م، ص 8.

)2)  دور وسيائل الإعيام في تشيكيل الوعيي الاجتاعيي ليدى طلبية الجامعيات، مجلة جامعية الأزهر 
بغيزة، سلسيلة العليوم الإنسيانية  ،2010 المجليد:12 العيدد 1، ص  137.
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الواقيع ناطيق بغير ذليك؛ حييث خطياب الكراهيية في ازديياد، وألفياظ العداوة 

منتيشرة بكيرة في وسيائل التواصل، ومن الاسيتنتاجات التي توصيل إليها تقرير 

المقيرر الخياص للجمعيية العامة للأمم المتحيدة، المعني ب »تعزييز وحاية الحق 

في حريية اليرأي والتعبير« أنيه »حيدث ارتفياع مقليق في عيدد أشيكال التعبر 

عين الكراهيية والتحرييض عيى العنيف والتميييز. وكثرا ميا تزداد حدة أشيكال 

التعبر هذه بسيبب الساسية ووسائط الإعام، بينا سيهلت الأنترنت أيضا تنامي 

خطياب الكراهيية وبيروزه في السينوات الأخيرة«)1). ووسيائط الإعيام تنعكيس 

فيهيا ثقافية مجتمعيية منتيشرة، وتتجيى فيهيا خفايا وخباييا حقيقة الإنسيان بما 

يحمليه مين أفيكار ومعتقيدات غالبيا ما يعيبر عنها بعفويية وبحرية ظنيا منه أنه 

يكتيب دون مراقبية، لكين سرعان ما يتجى ذليك في المجتمع وتبيدو آثاره، وهي 

وسيائط ييرت الوصيول إلى كثير مين المجيالات وأفيرزت في الآن ذاتيه كثيرا 

مين التحدييات. وقبيل الاهتيام بتأهييل الوسيائط الإعاميية ينبغيي الاهتيام 

بتأهييل الإنسيان المسيتعمل لهيا ليوظفهيا في تحقيق معياني الخر والدعيوة إليه، 

والرسيالة الإعاميية وإن انطلقيت مين جانيب فهيي رسيالة متبادلية، لأن هناك 

طرفيا آخير يسيتقبلها، ولا نقتيصر عيى الرؤية القائلية بتأثر المجتمع في وسيائل 

الإعيام بيل كل منهيا يؤثير في الآخير، وإذا كان الشيخص قيد يكيون بمقيدوره 

الابتعياد عين هيذه الوسيائل فيإن الإعيام لا غنيى له عن الأشيخاص. 

ومين العبيث أن تظيل بعيض وسيائل الإعيام تيردد شيعارات التسيامح دون 

أن ينعكيس هيذا التسيامح في رسيالتها وبرامجهيا، وكل الشيعارات قيمتهيا في 

مامسية الواقيع وتغييره، وقدرتهيا عيى ترجمية الأفيكار إلى حيياة عمليية، ولن 

يكيون بمقدورنيا تغيير شيء مين واقعنيا الاجتاعيي ميا دام هيم الشيعارات 

والتضلييل هيو الغاليب، فالصراحية ونشيدان الحقيقية وإعانها شروط أساسيية 

للوضيوح ميع اليذات وميع الآخير، ومتى توفيرت هذه اليشروط اسيتطاع الإعام 

)1)  تقريير الجمعيية العامية للأميم المتحيدة، »تعزييز الحق في حرية اليرأي والتعبير وحايته« ينظر 
الرابيط التيالي:  https://cutt.us/9jOcE ص 28.تيم الاطياع علييه بتارييخ 15 – 1 - 2021
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أن ييؤدي رسيالته ويحقيق أثيره وتأثيره الإيجيابي في المجتميع. فحين تتحيى 

الوسييلة الإعاميية بالتسيامح شيعارا وعميا سييظهر أثير ذليك، وينصيت لهيا 

النياس، كيا أنهيا حين تنيشر البغضياء والكراهيية سينجد هنياك من يتأثير بها 

ويسيعى لنقلهيا إلى الواقيع بعيد المشياهدة، وفي التارييخ أمثلية عدييدة لأدوار 

سيلبية عيزز فيهيا الإعيام الكراهيية، وتبناهيا ونشرها، ونشير عى سيبيل المثال 

إلى ميا أورده تقريير الجمعيية العامية للأميم المتحيدة المتعليق بخطياب الكراهية 

عين »الإبيادة الجاعيية في رواندا عيام 1994، حيث اضطلعت وسيائط الإعام 

عليهيا ضيد  والتحرييض  والعنيف  الإثنيية  الكراهيية  دعيم  رئييسي في  بيدور 

السيكان مين »التوتيسي« ومن »الهوتيو« المعتدلن. فقد بثت صحيفية »كانغورا« 

الكراهيية ضيد »التوتيسي« حييث نيشرت مقيالات ورسيوما كاريكاتوريية هوجم 

فيهيا »التوتيسي«. ووصليت المحطيات الإذاعيية إلى جمهيور أوسيع، حييث قامت 

بيدور أسياسي في نقيل الدعايية المتسيمة بالكراهيية والتحرييض عيى العنيف. 

وقيام رادييو روانيدا ومحطية الإذاعية والتلفزييون )RTML( بالتحرييض عيى 

المذابيح وتشيجيعها وتوجيههيا. وأشيارت رسيائل الكراهيية المذاعية خيال الإبادة 

الجاعيية إلى »التوتيسي« ب  »الصراصير« وأصيدرت تعلييات بقتلهيم. وقتُل ما 

يقيرب من ملييون شيخص«)1). 

أيلول/سيبتمبر،  أنيه »بعيد الحيادي عيشر مين  التقريير ذاتيه إلى  وأشيار 

الغربيية.  الإعيام  وسيائط  في  والعيداء  للوصيم  والمسيلمون  الإسيام  تعيرض 

وربطيت بعيض تلك الوسيائط الإسيام بالإرهاب، ما يعيد محركا رئيسييا لعودة 

ظهيور كراهيية الإسيام حيول العيالم، وفقيا للمقيرر الخياص المعنيي بالأشيكال 

المعياصرة للعنصريية والتميييز العنيصري وكُيره الأجانيب وميا يتصيل بذليك مين 

تعصيب. وعيى الرغيم مين قييام العدييد مين منظيات المجتميع الميدني بإلقياء 

خطابيات داعمية للمسيلمن بعد هجيات 11 أيلول/سيبتمبر، اسيتغلت المنظات 

المتطرفية المعاديية للمسيلمن وسيائط الإعيام لنيشر رسيائل الخيوف والغضيب. 

)1)  ينظر التقرير عى الرابط:  https://cutt.us/zIcr1  تم الاطاع عليه بتاريخ: 2021-01-10م.
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وأشيارت الخبيرة المسيتقلة السيابقة المعنيية بقضاييا الأقلييات في أحيد التقارير 

)A/HRC/13/23/Add.2( إلى أن أفيراد المجتمعيات المسيلمة والعربيية في كندا 

ذكيروا أن التصيورات النمطية السيلبية تعززت منذ أيلول/سيبتمبر 2001، بما في 

ذليك في وسيائط الإعيام، ميا ثبطهم عين المشياركة في النقاش العيام أو إثارة 

شيواغلهم«)1). ووسيائل الإعيام النياشرة لمثيل هيذا الخطياب والمغذيية ليه هيي 

مقيصرة في أداء رسيالتها، ومضيعية لرسيالة غرها من الوسيائل الإعامية حيث 

تظيل منشيغلة باليرد عيى ميا يثيار من تضلييل وانحيياز، فتكيون بوجيه آخر من 

الوجيوه وليو عيى نحو غير مباشر منخرطية في الدعايية للرسيائل البغيضة ولو 

عيى سيبيل اليرد، لذلك نيرى أن الاهتام بالبنياء وتحقيق التزكية لدى الإنسيان 

اليذي سييتصدى بفطرتيه ووعييه ليكل تضلييل وإسياءة أييا كان مصدرها.

)1)  ينظر التقرير عى الرابط:  https://cutt.us/zIcr1 تم الاطاع عليه بتاريخ: 10 - 01 - 2021م.
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5. دور وسائل الإعلام الجديد في نشر الحوار بين الثقافات 

وتصحيح المفاهيم “نموذج الإسلاموفوبيا” أو “الخوف من الإسلام”

لوسيائل الإعيام تأثير وتأثير في مختليف ميا يسيتجد مين القضاييا، ولا 

تقتيصر وظيفتهيا عيى نقيل الوقائيع والأحيداث، بيل عيى التوعية أيضيا بطبيعة 

تليك الأحيداث، والسيعي لتقرييب وجهيات النظير عنيد الاختياف، سيواء كانيت 

وسيائل محليية أو إقليميية أو عالميية، وبذليك تكيون وسييلة مين وسيائل نيشر 

الوعيي وتصحييح المفاهييم ودفيع الزييف اليذي تسيعى إلييه مختلف المؤسسيات 

بمختليف الوسيائل، وهنياك مفاهييم كثيرة مغلوطية انتيشرت بواسيطة الإعيام 

نفسيه، وتقتيي الرسيالة الإعاميية النبيلية تصحييح المفاهيم ودحيض الأباطيل 

الإعاميية المنتيشرة وهيو لييس انحييازا مين الإعام ضيد الإعام بل هيو انحياز 

للحقيقة وتصحيح للمسيار »وتعد ظاهرة الخوف من الإسيام التي اصطلح عليها 

في الغيرب ب “الإسياموفوبيا” مين الظواهير الجدييدة التيي اقترنيت بتصاعد 

موجية العنصريية والكراهيية للإسيام، فهيي صناعية إعامية وبضاعة سياسيية، 

تضافيرت في تضخيمهيا جهيود دوائير كثرة معادية للإسيام والمسيلمن«)1) وقد 

كان لوسيائل الإعيام الحيظ الأوفير في صناعية ميا يعيرف ب”الإسياموفوبيا” 

اليذي يسيعى إلى التخوييف مين الإسيام ونشر صيور نمطية عنه وعين معتنقيه، 

وهيو خطياب في تصاعيد دون أن يأخيذ مين الاهتيام والوقايية ميا يأخيذه 

الخطياب “المتطيرف” حين يصدر من جهة تحسيب عى المسيلمن، واسيتطاعت 

وسيائل الإعيام الغربيية سييا بعيد أحيداث 11 سيبتمبر عيام 2001 أن تربيط 

بين الإسيام والإرهياب في مخاطبتهيا للإنسيان الغيربي، وأثمير ذليك حاجيزا 

وسيوء فهيم مسيبق، يعتبر عائقيا أمام خطاب السيلم والسيام، والوعيي بحقيقة 

رسيالة الإسيام، ووجيد الكثير مين المسيلمن أنفسيهم منشيغلن بالدفياع عين 

النفيس وتصحييح الصيورة الخاطئية، وأضعيف ذليك جهيود التعيارف والتعاييش، 

وأفيى إلى صيدور نعيوت وازدراء للديين الإسيامي نفسيه، والتعبير عى ذلك 

)1)  الإيسيسكو، دور الإعام في معالجة ظاهرة الخوف من الإسام )الإساموفوبيا(، ص 5.
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في مختليف منصيات التواصيل، بيل وصيل إلى جيدران المسياجد، والتضييق عى 

بعيض المظاهير كحجياب المسيلات، وأثمير ذليك تضييقا عيى الحرييات، وعدم 

مسياواة، وشيعورا بالمظلوميية، والطبقيية في التعاميل، وصيولا إلى التضيييق عى 

الأئمية وخطباء المسياجد.  

وإذا كانت مارسية “الإسياموفوبيا” تنبع أحيانا من رؤية ممنهجة ومؤسسة 

قصيد القطيعية مع الإسيام، وتكيون أحيانا نتيجة عيدم المعرفة بالإسيام، وتلقي 

بعيض المعيارف عنيه مين أوسياط تقدميه تقديميا محرفيا، فيإن وظيفية الإعام 

تحيري الدقية والموضوعية، والتصيدي للخطاب العنيف مين أي جهة كان، ورغم 

دعوات مختلف النشيطاء المسيلمن لإبراز الوجه السيمح لرسيالة الإسيام، إلا أن 

هنياك مين ييصر عن قصيد عى اسيتمرار هيذا الربط بن سيلوك بعيض أفراد 

الديانية وتعالييم الديانية، ويكيون الإصرار عيى التنكير للقيم والمبادئ السيمحة 

وانتقياء وقائيع لبنياء المواقيف عليهيا، ويضياف لذلك بعيض القوانين التمييزية 

والجائيرة في حيق أتبياع بعيض الديانيات، ونشير عيى سيبيل المثيال إلى “منيع 

الحجياب في فرنسيا” و”حظير الميآذن في سيويرا” وغرهيا مين النظيم التيي 

تنيم عيى طبقيية مؤسسية وتميييز ممنهيج، وميا جريمية “نيوزيلنيدا” والاعتيداء 

عيى المصلين في أماكين العبيادة، والاسيتنكار -اليذي كان عيى اسيتحياء- مين 

ليدن بعيض اليدول إلا دلييل مين الأدلية الدامغية عيى الازدواجيية في التعاميل 

ميع الأحيداث، والتميييز بين الفئيات المسيتهدفة، وكذليك أيضيا غيض الطيرف 

عين المارسيات الاسيتفزازية المؤذيية لمشياعر الآخريين والمؤججة لأعيال العنف 

التيي تصيدر أحيانيا عن مختلف الفئيات المؤثرة في السياسية أو الفن أو الإعام 

أو غير ذليك)1). ولا يصيدر مين الجهيات الرسيمية أي تنبييه أو إجيراء بدعيوى 

)1)  ونشير عيى سيبيل المثيال إلى بامييا جيلير )Pamela Geller( الناشيطة السياسيية الأمريكيية 
المعروفية بتصريحاتهيا العدائيية ضيد الإسيام والتيي تقيود حملة ضد المسيلمن في ولاية تكسياس 
الأمريكيية وخارجهيا . والبرلمياني الهولنيدي جيرت وليدرز )Geret Wilders( وكذليك السيياسي 
الفرنيسي اليمينيي ) Le Pen ( وغرهيم الى جانيب الرسيوم الكاريكاترية المسييئة إلى النبي صى 

الليه علييه وسيلم والتيي يدعمهيا بعيض الساسية بتصريحاتهم.
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حريية اليرأي والتعبير!. وتتيم أحيانيا رعايية تليك الأعيال الاسيتفزازية التيي 

تيؤدي حتيا إلى ردود فعيل وقيد تصيدر ممين يفترض فيهيم الدعوة إلى السيلم 

والسيام، ونشير في هذا السيياق إلى ما »دعا إليه “الواعظ الإنجيى” اليميني 

مين حيرق نسيخ مين المصحيف في 2010/ 9/ 11. ومقابلية بنياء المسيجد المقترح 

إقامتيه في وسيط المدينية ب”مانهاتين” باعتراضيات صاخبية واسيعة المدى من 

أهيالي نيوييورك. وفيا يعترفون بأن للمسيلمن الحق في إقامية المبني، إلا أنهم 

يبيدون قلقهيم مين تدنييس )الموقيع المقيدس( ل 9/ 11«)1). فهيذا القليق الباليغ 

والتخيوف غير الميشروع ينم عيى التمثياث الحقيقية إزاء الإسيام والمسيلمن، 

وميا ترسيخه مين معتقيدات توليد العنيف والكراهيية. ونيرى أن عياج مشيكلة 

التوجيه بهيا أساسيا إلى الشيعوب ضحاييا المؤسسيات  “الإسياموفوبيا” يجيب 

الفكريية السياعية إلى الهيمنية والتخوييف مين الآخير المختليف فكرييا وثقافييا، 

وبعيض الدوائير السياسيية والفكريية تسيعى إلى صناعية الكراهية ونيشر الصور 

النمطية لتسيويغ تصرفاتها اللإنسيانية في حق الأمم والشيعوب، ووظيفة الإعام 

إنتياج محتوييات موضوعيية وفيق حيوار بنياء يخاطيب العقيل ويزييل الحواجيز 

وحجيب إدراك الحقيقية ومعرفتهيا »فالجهيد الفكيري اليذي يبذله العقل المسيلم 

في هيذه القضيية، يجيب أن يتوجيه إلى الإنسيان الغيربي أولا وإلى دوائير الفكر 

والثقافية والسياسية في الحضيارات الشرقيية أيضا«)2).

ويمكين توظييف شيهادات العلياء المنصفين مين مختليف الحضيارات في 

محتوييات إعاميية جذابية توجيه للناشيئة، وتغيرس في نفوسيهم معياني الخير 

الصيدام واليصراع. وأمثلية ذليك كثيرة،  والتعياون والتواصيل وتيدرأ خطياب 

وحسيبنا أن نشير إلى مثيال المسيتشرق الدنمياركي “جوسيتاف جرونبياوم” في 

شيهادته المتعلقية بالحضيارة الإسيامية حييث يقيول: “في ظيل القييم الأساسيية 

)1)  سيتيفن شييهى، الإسيامفوبيا، ترجمة: فاطمة نصر، مراجعة: عمر حسين الشيناوى، مکتب سيطور 
للنيشر – القاهيرة، ط1،  2012م، ص 13.

)2)  محمد عارة، الموقف من الحضارات الأخرى، ص 11.
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للإسيام يطيرح الإسيام أسيئلة جوهريية ثاثية، ويقيدم إجابتيه عليهيا وهيي: 

كييف تعييش حيياة صحيحية؟ وكييف تفكير تفكيرا صحيحيا؟ وكيف تقييم نظاما 

صحيحيا؟ ... لقيد قيدم الإسيام أجوبة عيى هذه الأسيئلة في التربيية الصحيحة 

للفيرد، والترتييب النسيبي لمناشيط الإنسيان، وتحدييد القصيد والمجيال بالنسيبة 

لسيلطة الحكيم أو مارسية القيوى السياسيية، وكذلك بنى الإسيام نظاميا للقيم 

يتنياول الواجبيات والحقوق في السيلوك الفردي والسيلوك الاجتاعي وعاقات 

الفيرد بقرابتيه أو بالجاعية كلهيا«)1). وإذا كان ترسييخ “الإسياموفوبيا” يشيهد 

جهيودا -سريية وعلنيية- للإبقاء عى تلك الصيور المغلوطة المفسيدة للتعاون، فإن 

وظيفية الإعيام الجدييد التصيدي لتليك المخططيات، وبييان زيفها، وميا تضمره 

مين نواييا وميا تسيعى إلييه مين مقاصيد التفيرق والفين والبغضياء، وبمقيدور 

كل فيرد أن يسيهم بميا يسيتطيع عيبر مختليف وسيائل التواصيل في بييان منافع 

التعياون وحاجية البشريية إلى التفاهيم، وميد اليد نحيو البشرية جمعياء للتعاون 

عيى ميا يحقيق الحيياة الآمنية والمطمئنة.

ينظير: محميد فتحيي عثيان، القيم الحضارية في رسيالة الإسيام، الدار السيعودية، جيدة ، د.ط،   (1(
1402هي/1982م، ص 42.
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6. دور الإعلام الجديد في التواصل بين الشعوب والتعريف 
بتجارب التعاون الداخلي والخارجي في مختلف الحضارات

مين الغاييات التيي أنشيئت مين أجلهيا مواقيع التواصيل الاجتاعي تيسير 

التواصيل والتعياون بين الأفيراد وتجياوز الحواجيز)1)، ووفيق بعيض الدراسيات 

فيإن ميا »سياعد في انتشيار وسيائل التواصيل الاجتاعيي الإلكترونيية حاجية 

أبنياء سيكان الميدن المكتظية إلى نميط وطريقية حيياة أهليية واجتاعيية بديلية 

تتمييز بالسيهولة والرعية والكلفية المنخفضة، وهيو ما لا توفيره طبائع الاجتاع 

الميدني المعياصر ذات المباني الشياهقة أو المرتفعة والمكدسية، والتقسييم العمراني 

والميدني والاجتاعيي والاقتصيادي غير الأهيلي كيا هيو الحال في نميط حياة 

أهيل الرييف والقيرى، وهيي الخدمية التيي قدمتهيا ووفرتهيا وسيائل التواصيل 

الاجتاعيي؛ فمواقيع التواصيل الاجتاعي سيدت حاجة النياس بطريقة عصرية 

الشيبكات  تأسييس  فكيرة  وخدميت  البيشري،  والتواصيل  الاجتياع  في  سيهلة 

والصداقيات  الشيلل  وحتيى  والمؤسسيات،  واليشركات  والتييارات،  والمجموعيات 

والزميالات المهنيية والحزبية والاجتاعيية، وقدمت منصات المشياركة والمصداقة 

والتبيادل«)2). وغايية التواصيل التي من شيأنها أنشيئت هذه المواقيع تحققت من 

وجيه ولم تتحقيق مين أوجيه عيدة ومختلفية، حييث صيارت أحيانا سيببا للقطيعة 

والعزلية الذاتيية والاختياريية، ويرجيع ذلك إلى سيوء الاسيتعال وغيياب الرؤية 

الرشييدة في التوظييف. وتوظيفهيا الحسين يقتيي تسيخرها في الإيجابي من 

المعياني كالتعرييف بمحاسين الحضيارة وإطاع أربياب الحضيارات الأخرى عى 

النياذج المشرقية مين التعياون الداخيلي التيي يمكين أن تكيون مثيالا يحتيذى، 

وهنياك مين ييرى أن لهيا غاييات أخيرى، كالغاييات الأمنيية والسياسيية، وأنهيا ثمرة إنتياج مجمع   (1(
صناعيي، يضيم تحاليف وزارة الخارجيية الأمركيية، ووزارة الدفياع البنتاغيون، وجهياز الأمين 
القوميي الأميركي، ينظير: شيبكات التواصيل الاجتاعيي منصات للحيرب الامريكيية الناعمة، ص 

.50

شبكات التواصل الاجتاعي منصات للحرب الامريكية الناعمة، ص 48.  (2(
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والسيعي للتصدي لمشياريع الفرقية والكراهية. ولا تقتصر وظيفية الإعام الجديد 

عيى التواصيل بيل هيي مؤثير في صناعية اليرأي وتشيكيله، ولهيا التأثير القوي 

في ذليك، وإذا جيرى اسيتعالها بشيكل مناسيب بإمكانهيا أن تعيزز التقارب بن 

الشيعوب والاطياع عيى تجاربهيم الداخليية في التغليب عيى بعيض المشيكات، 

سييا المتعلقية بالخافيات والنزاعيات، وبذليك يمكين أن يكون الإعيام الجديد 

وسييلة تذلييل عقبات فرضتها القنوات الرسيمية، والاجتاعيات النخبوية المغلقة، 

وفي ظيل ظيروف مشيحونة بالتوتير بين اليدول لأسيباب سياسيية واقتصاديية 

يمكين للشيعوب أن تلعيب دورا مهيا في التخفييف مين التوتير عيبر رسيائل 

التفاهيم، وتحقيق تواصا سيليا، وسيينعكس ذلك عيى العاقات بن الشيعوب، 

وهيذه قضاييا مين شيأنها أن تجعيل الشيعوب مؤثيرة لا متأثيرة، وقيادرة عيى 

تشيكيل رأي موحد.

ولا يكفيي توفير الرغبية ليدى فئية بيل ينبغي السيعي لترسييخ الأمير كتربية 

وقناعيات مسيلمة، ليدى كل فيرد، فيكيون السيعي للتعاون عنيده فضيلة إنسيانية 

تيدرأ عنيده كل ميا ينيافي التعياون. ويشيهد الإعيام الجدييد تطيورات مختلفية 

ومتسيارعة تحقيق تحيولات مثرة، مين خال التواصيل الري والعلنيي الريع، 

حييث الأفيكار المتبادلية لا تظهر للجميع لرصدها، وتوجيه إلى فئة مقصودة، عبر 

مجموعيات أو رسيائل خاصية، تكيون أحيانيا معروفية المصيدر وأحيانيا مجهولية 

المصيدر وتكيون لغاييات سييئة، وهيو أمير إيجيابي وسيلبي في آن، فبقيدر ميا 

وفيرت وسيائل الإعيام الجدييد فرصيا للتواصيل أثمرت أيضيا صيورا وتحديات 

سيلبية أخرى،  وكا أنها وسييلة من وسيائل السيلم، هي أيضا وسييلة من وسيائل 

التحرييض عيى العنيف ما لم توجد المانعية الذاتية التي تقيي من شر الخطاب 

الشياذ والمنحرف.

وميا ينبغيي الاهتيام بيه في سيبيل تحقييق التعياون درء خطياب التيئيس؛ 

فيإذا كانيت بعض وسيائل الإعام تسيعى إلى ترسييخ بعض المشيكات عن طريق 
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تقديمهيا بأنهيا غير قابلية للحيل، كمشيكلة غيياب الحيوار والتعياون بالشيكل 

المطليوب، فيإن وظيفية الإعيام الجدييد أن يبرهين عيى إميكان ذليك بخطوات 

ملموسية، وليو كانيت في مسيتوياتها الأولى محيدودة، لكين نجياح التجربة يثمر 

ثقية في توسييعها وتنزيلهيا عيى نحيو أوسيع، وبمقيدور الإعيام الجدييد تحقيق 

إنجيازات وعقيد شراكات في هيذا المضار، تقيرب المجتمعات وتجميع الثقافات، 

دون إقصياء أو تميييز؛ ذليك أن إقصياء أي فئية -مهيا كان حجمهيا- سييولد 

ردود أفعيال، وإن لم تظهير في أميد قرييب؛ فإنهيا سيتنمو وتضفيو عى السيطح 

في الأميد البعييد. وتعزييز دور الإعيام الجدييد في التواصيل بين الشيعوب 

والتعرييف بتجيارب التعياون الداخلي والخارجي في مختليف الحضارات يقتي 

دعيم وتعزييز “التعدديية الإعاميية” المؤديية إلى تعيدد وجهيات النظير والآراء 

المعروضييية في “وسيييائط الإعيييام” واعتياد نظيم ترخييص ميرة لتفييادي 

تركييز ملكيية وسيائط الإعيام في قطياع معن، بميا في ذلك منصيات التواصل 

التيي قيد تظهير للبعيض بأنهيا تمثيل تعدديية مطلقية، إلا أنهيا تظيل غير آمنية 

بسيبب تملكهيا من ليدن فئة لها توجه معن تسيعى لفرض “العولمية” في مختلف 

جوانيب الحيياة »ولم يعيد التعاميل مع وسيائل الاتصال الرقمي ووسيائل الإعام 

الجدييدة خييارا في ظيل العولمية المتعيددة الجوانب، بيل صيار ضرورة حتمية، إذ 

لم يعيد ممكنيا التفاعيل ميع القضاييا الحياتيية للنياس بعييدا عنهيا ومين دونهيا، 

بيل أصبحيت عنيد بعضهيم، وعيى مختليف أنواعهيا، حاجية أساسيية في تطيور 

المجتمعيات ونموهيا، وفي المقابيل يعتبرهيا بعضهيم الآخير مسيؤولة عين التوتير 

القائيم بين الشيعوب وتوسييع الهيوة بين الحضيارات والثقافيات، لذليك فيإن 

السيؤال الجديير بالطيرح هيو أيين تنتهيي حيدود حريية التعبير لتبيدأ مارسية 

أفعيال التحرييض عيى الكراهيية وتحقير الأدييان والثقافيات؟ وميا هيو الدور 

الجدييدة في  الرقميي ومنهيا وسيائل الإعيام  المنشيود مين وسيائل الاتصيال 

التقرييب بين الثقافيات وتعايشيها، أو تكاميل الحضيارات وتعاونهيا، وهل يمكن 

تحقييق ذليك التقرييب بعييدا عين إسيهام وسيائل الاتصيال والإعيام وتدخلهيا 
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الفصل السابع

دور الإعلام في التأسيس لحضارات متعاونة

»رؤية استشرافية«
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الإيجيابي في خليق فضياءات التفاعل الإيجابيية لتاقي وحوار الحضيارات؟«)1). 

ومهيا يكين مين توافيق أو اختاف بشيأن الإعيام الجديد وما حققيه من نتائج 

إيجابيية أو سيلبية، فإن مطليب النهوض به لتحقيق التعياون والتعارف والتعريف 

بالتجيارب التعاونيية وقيادتهيا يظيل محيل اتفاق.

)1)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
.15 2012، ص  6 تشريين الأول،  التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 
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الفصل السابع

دور الإعلام في التأسيس لحضارات متعاونة

»رؤية استشرافية«

تتحيدد مامح الرؤى الاسيتشرافية انطاقا من الماضي والحاضر »والمعارف 

مترابطية فييا بينهيا: فمعرفية المياضي خاضعية للحياضر، اليذي تكيون المعرفية 

المتعلقية بيه خاضعية للمسيتقبل«)1). وكلا تحقيق الوعي بالمياضي والحاضر أثمر 

ذليك وضوحيا في إبصيار المسيتقبل ووعييا بميا ينبغي أن يكيون فيه »فالمسيتقبل 

يتوليد مين الحياضر، ومعنيى ذلك أن الصعوبية الأولى للتفكر في المسيتقبل هي 

صعوبية التفكير في الحياضر. والانعاء تجياه الحاضر هي التيي تجعلنا بالفعل 

لوقائيع  ومقدميات  إرهاصيات  الحياضر هيي  ووقائيع  المسيتقبل«)2).  نبيصر  لا 

المسيتقبل، ومتيى أحسينا التعاميل معهيا والوقايية مين مخاطرها وجليب منافعها 

أمكننيا أن نحصيد ذليك في المسيتقبل »وحالية العيالم الحياضر تتضمين بشيكل 

مضمير حيالات عيالم المسيتقبل«)3). وتحلييل الواقع الإعاميي وعاقتيه بالتعاون 

الحضياري في صورتيه الحياضرة يعيننيا عيى إدراك ميا قيد يثميره الإعيام من 

عاقيات بالتعياون مسيتقبا سيلبا وإيجابيا، وإذا كان الواقيع لا يخفيى ميا فييه 

مين تنمييط وكراهيية ورسيائل غير إيجابيية يصنعهيا ويتداولهيا الإعيام، فيإن 

الأمير يقتيي أن نفكير في كيفيية كف وسيائل الإعام عن هذه المارسيات غر 

المشروعية، ومين ثيم توظيفيه في التأسييس لحضيارات متعاونة فتحصييل النافع 

يتيأتى أصيا بعيد دفيع الضار، وقيد يكون ذليك ميوازاة بينها »لابد ليكل تصور 

مسيتقبلي متعلق بحوار الحضارات أن يكون مؤسسيا عى تسياوي شركاء الحوار 

)1)    إدغيار ميوران، إلى أيين يسير العيالم، اليدار العربية للعلوم نياشرون، بيروت،  ط1، 1430هي - 
2009م، ص 14.

)2)  المرجع نفسه، ص 12.

)3)    المرجع نفسه، ص 13.
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ولييس عيى عاقة الشرييك الأعى والشرييك الأدنى. لابد من تجياوز المعتقدات 

القديمية للمركزيية الأوروبية للمسيتشرقن والإيديولوجية الناتجية عنها والمتمثلة 

في الاعتقاد في تفوق الحضارة الإسيامية الغربية«)1). وسينتناول في الصفحات 

التاليية بييان كيفيية توظيف الإعام في التأسييس لحضيارات متعاونة من خال 

رؤيية اسيتشرافية تنطليق مين الواقيع والكائن ناشيدة ما ينبغيي أن يكون.

)1)  هانيس كوكلير، تشينج العاقية بين الغيرب والمسيلمن الأسيباب والحليول، تعرييب وتقدييم: حميد 
لشيهب، ص 146.
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1. التنمية المستدامة والحوار المستدام مدخل لبناء مجتمع 
متعاون مع نفسه ومع غيره

الحديث عن التنمية المسيتدامة يقتي تحرير المفهوم وبيان المدلول بسيبب 

ميا حصيل  فييه مين تبايين في اليرؤى الموضحية للمقصيود، وميا صاحبهيا مين 

قصيور جعيل التنميية مقصيورة عيى الجانب الميادي، دون عناية بالإنسيان الذي 

هيو أسياس التنميية فقيد كانت التنميية في بدايية ظهورها عنيد الغربين متجهة 

في الغاليب نحيو التنميية الاقتصاديية. وكانيت البدايية الأولى لمصطليح التنميية 

مقتيصرة عيى الدلالية عيى المفهيوم التقلييدي للتنميية، اليذي كان محصورا في 

الدلالية عيى النميو الاقتصيادي، وتقسييات التنميية التيي لم تكين تفيي بكافية 

الأغيراض، فأضييف إليها لفظ »الشياملة« لتصبح التنمية الشياملة متجاوزة نوعا 

ميا القصيور اليذي كان في المصطليح مين قبيل، إلا أنيه أصبيح دالا عيى نموذج 

تنميوي معين وهيو النميوذج الغيربي اليذي لا يخفيى ما فييه من القصيور، ولما 

لم يكين هيذا المصطلح شياما اصطليح لفظ »التنمية المسيتقلة« لتجياوز القصور 

الحاصيل في سيابقه، ولييدل لفيظ »التنميية المسيتقلة« عيى التحرر مين التبعية 

إضافية إلى نيوع مين الشيمولية في المجالات التنمويية، ومدلول التنمية المسيتقلة 

لم يكين أيضيا محققيا لمقصيود التنميية بما يحقيق المنفعية الحاضرة والمسيتقبلية؛ 

فاحتييج للفيظ »التنمية المسيتدامة« ليشيمل ذلك الأجيال الحياضرة والمقبلة، لكن 

القصيور اليذي ظيل فييه هيو اقتصيار ذليك عيى جانيب الميادة وإغفيال جانيب 

اليروح؛ فاحتييج إلى مصطليح آخير، وعند البحيث في التراث الإسيامي نجد أن 

المصطليح المحقيق لذليك بشيمولية هو »التزكيية«)1) لميا تضمنه من معياني الناء 

وجمعه بين الميادة والروح.

وبهيذا يمكين القيول بيأن مين المشيكات التيي يمكين أن تضياف لمشيكات 

)1)  ينظير: عمير عبييد حسينة، مين التنميية إلى التزكية رؤية في الإصياح، مقال ضمن كتاب: إشيكال 
التنميية ووسيائل النهوض، مركيز البحوث والدراسيات، قطير، ط1، 1429ه2008-م، ص: 728 وما 

بعدها.
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التنميية مشيكلة تحديد مفهومها، فهناك من ربطها بالمجيال العمراني والصناعي 

بالبيئية  ربطهيا  مين  وهنياك  بالإنسيان،  ربطهيا  مين  وهنياك  والاقتصيادي، 

والطبيعية »وهيذه الاختافيات حيول تحدييد محيور التنميية وأهدافهيا لم تكين 

نهايية المطياف، إذ أن اليرؤى ظليت تتعيدد أيضا حول أسيلوب التنميية ومقاييس 

تحقيقهيا والمشياكل المرتبطية بهيا...، فمين المفكريين مين اعتقيد أن الأسيلوب 

الرشييد للتنميية هيو الاهتيام بالفيرد، وجعيل تنميتيه هيي الأصيل، وهنياك من 

دعيا إلى الاهتيام بجيزء مخصيوص مين الأرض أو اليروة«)1). وهنياك أغيال 

وقييود فكريية وتراكيات متعلقية بمفهيوم التنميية، اسيتوردت مين وسيط إلى 

وسيط آخير مغايير يراد اسيتنباتها فييه، والمسيتورد في الأصل غر صاليح ليكون 

نموذجيا يقتيدى بيه، فمخاطيره يعيترف بهيا أصحابيه ويسيميه روجيه جيارودي 

»النميو الوحيي« اليذي يقيول عنيه إنيه »يتطليب ضحاييا بشريية، والييوم يثقل 

علينيا ليون مين القليق والضييق، لم يثقيل قيط عيى البشر طيوال تاريخهيم، هو 

قليق بقياء الكيرة الأرضية وبقياء الذيين يسيكنونها«)2).

وقيد انعكيس الإشيكال النظيري للتنميية عيى الواقيع العميلي، فألفينيا ميا 

يناقضهيا مين وسيائل الهيدم وإشياعة الكراهيية ونيشر العيداوة المفضيية إلى 

الاقتتيال، والاهتيام بالجانيب الميادي ولو عى حسياب حياة الإنسيان »وظاهرة 

التنميية أو رؤيية التنميية غر السيوية، أصبحت إشيكالية عالميية فالنمط التنموي 

الغيربي، بشيقيه الرأسيالي والاشيتراكي، لم يعيد صالحيا لييس ليدول العيالم 

الثاليث فقيط، ولكنيه  أصبيح محيل نظير وتحلييل ودراسية بالنسيبة إلى شيعوب 

الغيرب ذاتهيا«)3). وذليك بميا أفرطيت فييه مين مادييات أفقدتهيا تيذوق معنيى 

)1)  إبراهييم أحميد عمير، فلسيفة التنميية رؤيية إسيامية، المعهيد العالميي للفكير الإسيامي، ط2، 
.16 ص  1413هيي/1992م، 

)2)  روجيه غارودي، مشروع الأمل، دار الآداب، بروت، ط: الأولى، 1977م،  ص 5.

)3)  إشيكالية التنميية ووسيائل النهيوض، رؤيية في الإصياح، نخبة مين الباحثن والكتياب، مقال: من 
التنميية إلى التزكيية رؤيية في الإصياح، عمير عبيد حسينة، ص 734.
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الحيياة، وهنياك مطاليب ليدى عقائهيم »بثيورة ثقافيية واختيار ميشروع جديد 

للحضيارة«)1). وإن أخطير ميا في التنميية أن تكيون ضيد الإنسيان مين حييث لا 

يشيعر، فتنمو شييئا فشييئا في عالم الماديات، عى حساب الإنسيان، دون اهتام 

وعنايية بيه، وعند الحديث عن التنميية ينبغي أن نسيتحر مقاصدها الحقيقية، 

وميا يجيب أن تكيون علييه مين شيمول وميا يجيب أن ينخيرط فييه الإعيام من 

عنايية وتوجييه للتنميية ومجالاتهيا لتعزييز »الروابيط الإنسيانية التيي تجمع بن 

الأميم والشيعوب، مين خيال الحيوار بين الحضيارات والثقافيات عيى قاعيدة 

الاحيترام المتبيادل بين المنتسيبن لهيذه الثقافيات والمنتمين لهيذه الحضيارات 

جميعيا، ولا بيد مين حايية مبيادئ الحيق والعيدل والإنصياف؛ لتكيون دافعيا 

مسياعدا للمجتمع لتعميق التسيامح واسيتتباب الأمن والسيام والتعايش الثقافي 

والحضياري الشيامل بين البشر، وكل هذا يفرض عى قطياع تكنولوجيا الاتصال 

أن يكيون منظومية متكاملية مين الحرية والتشياركية والتعددية؛ لأنيه يؤدي دورا 

مركزييا في تكرييس هيذه القييم أو تعطيلهيا وهيو بهيذا يعيد ركنيا أساسييا مين 

أركان المجتمعيات باتجياه التنميية المسيتدامة التيي لا يمكين أن تتحقق في غياب 

التنيوع الثقيافي«)2). وقيد رأينيا رأي العين كييف أن التقيدم العلميي صيار يهدد 

حيياة الإنسيان أكير ميا يضفي عليهيا الرخياء والأمان. فهنياك التنميية المادية 

المقتيصرة عيى جانيب التقدم العلمي، والتيي لا تولي اهتاميا إلا للأمور المادية، 

وقيد نشيأ في مواجهية هيذه التنميية »التنميية الإنسيانية« سيعيا منهيا لاهتيام 

بالإنسيان، ووضعيه ضمن أولوييات التنمية، وصرف الاهتيام في الاقتصار عى 

التنميية الماديية المرتبطية بالأشيياء الاصطناعية »لنصوبيه عى الأشيياء الطبيعية: 

أي عيى الإنسيان، الحييوان، النبيات، والجياد«)3). ومن شيأن الإعام أن يسيهم 

في تصحييح المفاهييم المتعلقية بالتنميية وأن يعيزز مين توجيههيا نحيو الإنسيان 

)1)  روجيه غارودي، مشروع الأمل، ص 103.

)2)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
.16 2012، ص  6 تشريين الأول،  التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 

)3)  إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية رؤية إسامية، ص 39.
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مين خيال توظييف التعدديية الثقافيية والقضاييا الإنسيانية المشيتركة، وأهميية 

اسيتحضار الإنسيان كمقصيد أسياس في أي تنميية؛ ذليك أن »التنيوع الثقيافي 

يسياهم ميع جهيود وسيائل الإعيام الجدييدة عيى خلق تنميية مسيتدامة تضمن 

لجمييع الشيعوب حيياة آمنية في جيو مين الأخيوة والانسيجام، وذليك مين خال 

اسيتغال وتوجييه التنوع الثقافي لصاليح جهود التنمية ومحاربية الفقر والأوبئة 

التيي تجتياح مناطيق عديدة من العيالم، وبالتالي فإن وسيائل الاتصيال الرقمي 

ووسيائل الإعيام الجدييدة تسيعى لتحقييق مجتميع المعرفية بغيية تعزييز مفهوم 

التشياركية في المعرفية والثقافية، ويؤكيد عيى عيدم اسيتبعاد أي فرد مين عملية 

التفاعيل ميع المعرفية لخدمية التنميية المسيتدامة، وأن التطيور الكبير في مجال 

تكنولوجييا الاتصيال الحديثية يسياهم في تعزييز قييم التنيوع الثقيافي لإيجياد 

وخليق فيرص جدييدة للتنميية لييس فقيط ببعدهيا الاقتصيادي، بيل بأبعادهيا 

الأخيرى: الثقافيية، والاجتاعية، والسياسيية، والإنسيانية، إضافية إلى ذلك، فإن 

التنيوع داخيل المجتمع الواحد يمكن أن يسيتغل كحافز للتنمية والاسيتقرار إذا ما 

كرسيت الجهيود الحكوميية وغر الحكوميية لذلك، وهو ما يمكين أن يحدث عن 

طرييق خليق براميج وأنشيطة مهتمة بهيذا المجيال«)1). وتوجيه الإعيام لاهتام 

بهيذه المجيالات لابيد أن يصحبيه توجييه تصحييح المفهيوم إذ ليه صلية بتنيوع 

المجيالات المسيتهدفة وعيدم اقتصيار الإعيام عن الحدييث عى الجانيب المادي 

وإغفيال الجانيب الإنسياني، وقيد نتيج عين الاضطيراب في المفهيوم الاضطراب 

في المقيياس اليذي تقياس بيه التنميية، فمنهم مين جعل المقيياس »يحيدد بإنتاج 

المصانيع والحقيول وبعدد الوظائف، ومسيتوى الدخول الفرديية والقومية، ومنهم 

مين حيد أنماطيا سيلوكية وقييا معينة تقياس التنميية بانتشيارها، أو انحسيارها 

ورسيوخها أو اضمحالهيا«)2).

)1)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
.17 2012، ص  6 تشريين الأول،  التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 

)2)  إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية رؤية إسامية، ص 16.
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ومين أهيم التحدييات التيي تواجه التنمية في العالم الإسيامي ما رسيخ في 

أذهيان كثير مين النياس حول مفهيوم التنميية، بحيث لا ييرون نموذجيا للتنمية 

سيوى ميا تسيوقه اليدول الطامعية في خيرات هيذه البياد »واليذي بنيت علييه 

اليدول الغنيية ثروتهيا وأفقيرت بيه الأميم الأخيرى ولوثت بيه البيئية وأجدبت به 

الأرض ولطخيت بيه المحيطيات«)1). والنميوذج الغيربي في هيذا المجيال -بميا في 

ذليك المجيال العلميي- قائيم عيى »تغيير الطبيعة لامتاكهيا، والذي هيو محرك 

النميو بالتحرييك الفكيري والتقني للأشيياء والبيشر«)2). وهو ميشروع قائم عى 

»نفيي وتهدييم لجمييع الثقافيات الأخيرى غير الغربيية«)3). وهيو أمير منياف 

للتعدديية والتعاييش السيلمي والتعاون المفيي إلى التعارف. والتنميية في الفكر 

الوضعي تسيلب الإنسيان إنسيانيته، وتجعله عبدا لشيهواته يلهث وراءها بمختلف 

السيبل، والنميو فيهيا غايتيه النمو، والاسيتهاك غايتيه الاسيتهاك، والإنتاج من 

أجيل الإنتياج، وبذليك صيار الإنسيان وسييلة لتحقييق هذه الأشيياء، وليو اقتى 

الأمير إهاكيه. ويتمييز منظيور الحضيارة الإسيامية للجانيب التنميوي برؤيتيه 

الشيمولية الماديية والروحيية، وجعليه الأشيياء في خدمة الإنسيان ومنزلتيه فوقها 

﴿وَلقََيدْ كَرَّمْنَيا بنَِيي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُيمْ فِي اليْبَرِّ وَالبَْحْيرِ وَرَزقَنَْاهُيمْ مِينَ الطَّيِّبَياتِ 

نْ خَلقَْنَيا تفَْضِيياً﴾ )الإسراء: 70(. لنَْاهُيمْ عَيىَ كَثِيرٍ مِمَّ وَفضََّ

والتنميية في الحضيارة الإسيامية مرتبطية بالإنسيان ومين شيأن ذليك أن 

يجعلهيا متوازنية؛ فحيثيا وجد الإنسيان يجيب أن تكون التنميية، وفي ذلك عاج 

لكثير مين المشيكات التنمويية المرتكيزة في بعيض المناطيق مين البليد الواحيد 

دون أخيرى ليسيت بين الميدن والقيرى فحسيب بيل بين الميدن نفسيها، وبين 

القطاعيات أيضيا، وميا ذليك إلا لارتبياط التنميية في مفهومهيا الوضعيي بالكيم 

والعيدد وحسياب نسيب الأربياح فقيط، فيترى الاسيتثار مقتيصرا عيى قطياع 

دون آخير أو في منطقية دون أخيرى اعتبيارا لحسياب الربيح الميادي اليذي لا 

)1)  المرجع نفسه، ص 17.

)2)  روجيه غارودي،  مشروع الأمل،ص 106.

)3)  المرجع نفسه، ص 106.
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يعير للقييم الإنسيانية أي اهتيام فتتفيرخ السيلوكات المنحرفية وتنميو الطائفية 

وعبيارات التميييز العنيصري، بسيبب إهال جانيب التربية واليروح. والتنمية في 

الفكير الإسيامي لا تغفيل أبيدا الجانيب الميادي كيا لا تغفيل الجانيب المعنيوى؛ 

فهيي تنظير إليهيا برؤيية متكاملية، فتحقييق التنمية الماديية أمر لابيد منه، وهو 

معين عيى تحقييق التنميية المعنويية، والعكيس أيضيا صحييح، وهيي منضبطية 

الكلمية الأولى  ومسترشيدة بقييم »المعيروف« ومجتنبية »للمنكير« بميا تحمليه 

مين معياني الخير والصياح والإعيار وفعيل كل ميا هو معروف وحسين يسيعد 

البشريية سيعادة حقيقيية، وبميا تحمله كلمية »المنكر« مين معاني الشر والفسياد 

كان صغيرا أو كبيرا؛ فلذليك وظيفية الأمية تحصييل »المعيروف« ونبيذ »المنكر« 

وخريية هيذه الأمية مرتبطية بالاستمسياك والعميل عيى تحصييل »المعيروف« 

واجتنياب »المنكير« لا سييا في منافسية الأميم عيى تحصييل التفيوق، فسيعي 

الأمية الإسيامية للخريية منضبيط وسيعيها للتقيدم لتكيون لهيا الرييادة العلمية 

والتنمويية منضبيط بالتوجيهيات التيي تجعيل تليك التنميية تنميية حقيقيية، قيال 

ياَوَاتِ وَمَيا فِي الْأرَضِْ وَإِلَى اللَّيهِ ترُجَْعُ الْأمُُيورُ * كُنْتمُْ  تعيالى ﴿وَللَِّيهِ مَيا فِي السَّ

يةٍ أخُْرجَِيتْ للِنَّياسِ تأَمُْيرُونَ بِالمَْعْيرُوفِ وَتنَْهَيوْنَ عَينِ المُْنْكَيرِ وَتؤُْمِنُيونَ  خَيرَْ أمَُّ

بِاللَّيهِ﴾ )آل عميران: 109- 110(. وميا نقليه الطيبري في معنيى ﴿كُنْتيُمْ خَيرَْ 

يةٍ أخُْرجَِيتْ للِنَّياسِ﴾ »كنتيم خير الناس للناس، عيى هذا اليشرط...«)1) وليس  أمَُّ

صدفية أن يكيون موقيع الآيية في القيرآن الكرييم عقيب آيية تتحدث عين الكون 

وعاقبية الأمير ليسيتبصر الإنسيان بمآلات تصرفيه في الكون المسيخر له إصاحا 

وإعيارا، وهيو إعيار لا ينبغيي أن يشيغله عين معياده ومرجعيه.

ومصطليح »التزكيية« أكير وأقيوى دلالة من مصطليح »التنمية المسيتدامة« 

وهيو البدييل اليذي ينبغيي الرجيوع إلييه، ووفيق رأي »طيه عبدالرحمين« فيإن 

»مقتيى التزكيية أنهيا تشيترط في المنفعية أن يصليح بهيا حال الإنسيان، سيواء 

)1)  ابين جريير الطيبري، جاميع البييان عين تأوييل آي القيرآن، تحقييق: عبيد الليه بين عبد المحسين 
اليتركي،  دار هجير للطباعية والنشر والتوزييع والإعان، ط: الأولى، 1422 هي - 2001 م، ج 5، ص 
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أكانيت ماديية أم معنويية؛ ولا صياح لهيذا الحيال بغير زييادة في إنسيانيته، 

بمعنيى أخاقيتيه؛ أميا المنفعية الماديية التيي يمكين أن تلبيي الحاجية ويحتمل أن 

تفسيد الخليق، فيإن التزكيية تصرفهيا صرفيا؛ فالتزكيية، عيى خياف التنمية، لا 

تطليب عميوم المنافيع، وإنميا تطليب »المصاليح« منهيا، عليا بيأن المصاليح -في 

معناهيا الأصيلي- هيي عبارة عين المنافع التي يتحقيق بها صاح الإنسيان؛ فإذن 

أهيل العولمية في عاقاتهيم الاقتصادية ينفعون ولا يصلحيون وينمون ولا يزكون، 

إذ يشيتغلون بتنميية مواردهيم ويهمليون تنميية أخاقيهيم؛ فأخاقهيم، مين هذا 

الجانيب، أخياق مين وقعيوا في تقدييس الاقتصياد بميا يشيبه تقدييس العطياء 

الإلهيي اليذي لا ينقطيع؛ وميا الفتنية الاقتصاديية التيي ابتيلي بهيا الجمييع إلا 

ناطقية بهيذا التأليه لاقتصياد«)1).

ومتيى تحققيت التزكية بمفهومها الحضاري الإسيامي حققيت معها التعاون 

والسيام المسيتدام، وأمين  الإنسيان من القليق  والخيوف »وإن كان الجيل الذي 

عياصر أحيداث الثاثينييات قيد أفياق مين حالية الرضا عين النفس حين دوى 

انفجيار الكراهيية التيي قييل إن تقدم الحضارة سيوف يسيتأصلها، فمن ذا الذي 

يسيتطيع أن يضمين ألا نفاجيأ بانفجيار جدييد مين مصيدر آخير لا ندركيه حتيى 

الآن؟ الإجابية بطبيعية الحيال هيي أنيه ليس ثمة ميا يضمن ذلك، ولا بوسيعنا أن 

نطمين الأجييال القادمية عيى أنيه لن يظهير هتلر آخير أو بول بوت آخير؟«)2). 

والأحيداث والوقائيع المتسيارعة التيي نعيشيها والتيي تفاجيئ العالم بميا لم يكن 

في الحسياب تؤكيد في كل ميرة أنيه لا أمان مين مختلف مخاطر التقيدم العلمي 

إلا بتحقييق تزكيية الإنسيان اليذي تحمليه تليك التزكيية عيى التوظييف النافيع 

للعليم والتقنيية فييا يصليح الإنسيان لا فييا يهلكيه، ويسيعى لنفيع الآخير بميا 

يبدعيه، مشياركا معيه العلم النافيع ومتعاونا معيه في مواجهة مختليف التحديات 

ولييس صانعيا أو مصدرا للمشيكات المؤذية للإنسيان.

)1)  طه عبدالرحمن، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ط1، 2006، ص 80.

)2)  فرانسييس فوکوياميا، نهايية التاريخ، ترجمة: حسين أحميد أمن، مركز الأهيرام الترجمة والنشر،  
ط1، 1413 هي- 1993م، ص 240.
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2. توظيف الإعلام الجديد في التعريف بمؤهلات

الحضارة الإسلامية في بناء التعاون الحضاري

حينيا نتحيدث عين مؤهيات الحضيارة الإسيامية ينبغيي أن نمييز بين 

الحضيارة الإسيامية وبين واقيع المسيلمن، فالحضيارة الإسيامية لا تواجههيا 

التحدييات العلميية والتقنيية عيى المسيتوى النظيري؛ لأن مبادئهيا لا تتنيافى مع 

هيذه التقنيية وفيهيا مين القييم ميا هيو كفييل بتنظيمهيا، ومنطلقاتهيا مسيتوعبة 

ليكل أشيكال التطيور، وموقفهيا من الآخر لا قصيور فيه ولا غميوض فهي قائمة 

عيى التصدييق بيكل الرسيالات السياوية، وسياعية إلى تكرييم الإنسيان، وهيي 

»مؤهلية للقييام بيدور الإنقياذ لحضيارة الإنسيان، وميلء الفيراغ الحضياري من 

خيال قيمهيا المتأتيية مين الوحيي، عيى الرغم مين تقدم الأميم وتطيور العلوم 

والمعيارف، فهيي حضيارة الوحيي المنفتحة عى الإنسيان، غر المتحييزة لجنس أو 

قيوم أو ليون، التيي تحقيق حريية الاختييار، وتعيترف بي)الآخير(، ولا تكيره أحدا 

عيى اعتنياق قيمهيا؛ ومحور مقاصدها إلحياق الرحمة بالعالمن: ﴿وَمَا أرَسَْيلنَْاكَ 

إلِاَّ رحَْمَيةً للِعَْالمَِينَ﴾ )الأنبيياء:107(«)1). وهيي بهيذه الخصائيص متوفيرة عيى 

مقوميات المواكبية والفاعليية، والإشيكال في غياب اليروح العمليية والفاعلية لدى 

المسيلمن، سيواء في تقدييم هيذه الرؤيية الكونيية المتمييزة للحضيارة الإسيامية 

أو في تمثلهيا في أخاقهيم وسيلوكهم »إن حضيارة الإسيام، قيمييا وتاريخييا 

وواقعييا، في ضيوء ذليك، وسيعت التارييخ العييام الإنسياني، وتارييخ النبيوة من 

لدن آدم، عليه السام، ليذلك فهيي ذات عميق تاريخيي، وغينى إنسياني، ابتداء 

ميين النشييأة الأولى وحتى ينشيئ الله النشيأة الآخيرة، وجاءت بأنميوذج يحتذى 

دِينَكُيمْ﴾  لكَُيمْ  أكَْمَليْتُ  تيعييالى:﴿اليَْوْمَ  للتكاميل والاكتيال والكيال؛ فقيولييه 

)المائيدة:3( -كيا هيو معليوم- لا يعنيي رسيالة محميد صيى الليه علييه وسيلم 

فقيط، وهيذا قائيم بطبيعية الحيال، وإنميا يعنيي - فييا يعنيي- أن عندهيا وبها 

)1)  مين تقدييم عمير عبييد حسينة لكتياب الأمية، تكاميل الحضيارات بين الإشيكاليات والإمكانييات، 
لمؤلفيه عطيا محميد حسين زهيرة، ص 17.
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اكتمليت وتكامليت مسيرة النبيوة وحضيارة النبوة وديين البشرية، من ليدن آدم، 

علييه السيام، فهي تمثيل الصورة المبكيرة والخاتمية والخالدة للكيال والاكتال 

والتكاميل«)1). ولا يعنيي هيذا غربة الحضارة الإسيامية عن الحضيارات الأخرى 

بيل يعنيي التفاعيل معهيا، فهيي مين جانيب تضمنيت أميورا مين الحضيارات 

السيابقة ووظفتهيا وأشيادت بالخيرِّ منهيا، وكيا قيال إسياعيل الفاروقيي »لا 

توجيد حضيارة بيا وحدة؛ فيا لم تكن العناصر التي تشيكل حضيارة ما متحدة، 

متناسيجة، متناسيقة، ميع بعضهيا فإنها لا تشيكل حضيارة، بل خليطيا متراكا...، 

والواقيع أنْ لييس مين حضيارة لم تقتبيس بعيض العنياصر الغريبية عنهيا، ولكن 

المهيم أن تقيوم تليك الحضيارة بهضيم تليك العناصر؛ أي إعيادة تكوين أشيكالها 

وعاقاتهيا حتيى تتمثلهيا في نظامهيا الخياص«)2). ووفقيا ليرأي الفاروقيي فإن 

الحضيارة الإسيامية في رؤيتهيا التفسيرية للعيالم قائمية عيى »الإدراكيية«)3) 

و«الغائيية«)4) و«قدرة الإنسيان وطواعية الطبيعة«)5) و«المسيؤولية والحسياب«)6). 

ووظيفية الإعيام تنياول المؤهيات الحضاريية بموضوعيية ودراسية قيدرة 

الحضيارة عيى تنظييم الحيياة بمختلف تعقيداتهيا وتحدياتهيا الماديية والروحية، 

وإذا تأملنيا واقيع الحضيارة الإسيامية فسينجد فيهيا هذا الشيمول بينيا واضحا؛ 

ذليك أنهيا حضيارة منبثقية مين ديين »لا يعطيل قيوة مين قيوى الإنسيان، بيل 

يرشيده لصرفهيا إلى طرييق مسيتقيم، ولا يكبت شيهوة من شيهواته، بيل يضع له 

حيدا مشروعيا معقيولا، ولا يحيول دون تحقييق أفيكاره في الفضياء الأعيى، بيل 

يصيف لتحليقهيا أحسين فضياء وأقوم جهة، ولا يعيوق قواه العلمية عن اكتشياف 

)1)  المرجع نفسه، ص 10. 

)2)  إساعيل راجي الفاروقي، التوحيد جوهر الحضارة الإسامية، ص 20.

)3)  ويقصد بها القدرة عى الفهم والماحظة والاستيعاب.

)4)  ويقصد بها تحقيق غاية الخالق في خلق الخلق.

)5)  ويقصيد بهيا إميكان تحقييق الغاية السيابقة في الميكان والزمان، ومراعياة القدرة الإنسيانية وبذل 
الوسيع لتحقييق الغاية. 

)6)  وذلك باعتبار المسؤولية والحساب شرطا لالتزام والإلزام الأخاقي.
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الوسيائل الماديية والاسيتمتاع بهيا، بيل يوجيه هيذا الاكتشياف والاسيتمتاع إلى 

الأغيراض الصحيحية النزيهية. فكأنه بكل هذا يشيغل كل إنسيان فييا فطر عليه 

مين الكفياءة، سيواء أكان بطبعيه مييالا إلى الماديية أم إلى الروحيية، ويرييد أن 

يحلييه مين العليم والتعقيل بميا يعينه عيى أن يتجنب طرييق الإفيراط والتفريط 

ويسيلك طرييق الاعتيدال والقصيد، ويعيرف واجباتيه في الدنيا كإنسيان، ويقوم 

بهيا عيى أحسين الوجيوه، ويشيعر بميا علييه مين الحقيوق لليه وللخليق ولنفسيه 

ويؤديهيا خير الأداء، ولا يغيرق في الجوانيب الروحيية لحد أن يتخذ المكاشيفات 

الروحيية والليذات الباطنة هي المحور لمسياعيه وجهيوده، ولا ينصرف إلى المادية 

حييث يجعيل كل هميه وجهيده وكفاحيه مقصورا عى اللذات الحسيية والشيهوات 

النفسيية والسيعادات الماديية«)1). وإذ نتحيدث عين مؤهات الحضارة الإسيامية 

ينبغيي التنبييه إلى أمير لطالميا وقيع فييه الكثير مين أبنياء هيذه الحضيارة ظنيا 

منهيم أنهيم يحسينون وهيم يسييئون مين حييث لا يشيعرون، وهيو الانتقائيية 

في إبيراز بعيض النصيوص وإضيار أخيرى، وكأنهيم يرييدون أن تتيوارى ولا 

تظهير، والمطليوب أن تجميع النصيوص المتعلقية بالموضيوع الواحيد، ومين ثيم 

يفهيم الموضيوع فهيا كليا سيليا كيا هو، ولاسييا النصيوص المتعلقية بالموقف 

مين الآخير. والإشيكال قطعيا لييس في النصيوص -الصحيحة الصريحية- بل في 

سيوء فهمهيا أو فصلهيا عين سيياقها أو إغفيال النصيوص الأخيرى المبينية لهيا، 

والموضوعيية والإنصياف تقتيي أن نيبرز ميا ليدى كل حضيارة كيا هيو دون 

»التسيتر« عيى أميور والظهور بخطياب »مجاميات« فذلك الخطياب هو الذي 

أضر بالحيوار مين جوانيب متعيددة ومختلفية، بل أفقيد الثقة أحيانيا فيمن يدير 

ذليك الحيوار ويتيولاه لغيياب »المصداقيية العلميية«. والذيين يتوليون بييان هذه 

الأميور للعالمين ويتصيدرون مختليف وسيائل الإعيام ينبغيي أن تتوفير لديهيم 

المكنية العلميية والوسيائل البيانيية لتقرييب هيذه الأميور للمتابعن.

)1)   أبيو الأعيى بين أحمد حسين الميودودي، الإسيام في مواجهة التحدييات المعياصرة، تعريب: خليل 
أحميد الحامدي، مؤسسية الرسيالة، ص 2.
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وحين نتحيدث عين مؤهيات أي حضيارة فيإن ذليك لا يقتيي الهيمنية، 

كيا لا يقتيي التخيلي عين الخصوصيية »ولييس بالقلييل عددهم أولئيك الذين 

يحمليون مفهيوم »الخصوصيية« عى معنى يضياد مفهوم »الكونيية«، منتصرين 

للكونيية باسيم »وحيدة التاريخ الإنسياني« أو »عالمية الحضيارة« أو أخرا »حلول 

العولمية«، بيل نجيد مين بينهيم مين يقيع في تناقيض صرييح، إذ يجميع إلى هذا 

الانتصيار الباليغ للكونيية الدعيوة إلى الإقيرار للمجتمعيات والجاعيات والأفراد 

بحيق الاختياف باسيم »احيترام الآخير« و«الاعتراف بالآخير« و«قبيول الآخر« 

و«التسيامح ميع الآخير«؛ وهل حيق الاختاف إلا حيق الاختصاص بأشيياء، بينا 

الكونيية هيي عيدم الاختصياص بيأي شيء!«)1). وهيذه المفاهييم ينبغيي أن يبرز 

الإعيام حقيقتهيا وتجلياتهيا، وأن يبين ميا يناقضهيا ويسيعى ليدرء كل ميا يهدد 

الحيياة الإنسيانية الآمنة، ويعزز المفاهيم ويبينها بيا تحريف أو تضليل، والإعام 

معين عيى تأكيد معياني الخصوصية وإبيراز القضايا المشيتركة، والخصوصية لا 

تعنيي الانغياق، ووفيق رأي طيه عبدالرحمين فإنيه »لا تفييد الخصوصيية معنى 

»انكفياء الأمية عيى ذاتها« باليرورة؛ فقد تتعليق الأمة بذاتها في أميور وتنفتح 

عيى غرهيا فييا عداهيا؛ وقيد تتمسيك ببعيض الثوابيت التيي تراهيا محيددة 

لهويتهيا في مقابيل الهوييات الأخيرى مين دون أن تجميد عليهيا جميودا مطلقا؛ 

بيل قيد تتحول الأمية عن هذا الثابيت أو ذاك تدريجيا وبميرور الزمن، أو تعدله 

بميا يضمين اسيتمراره عى نسيق آخير؛ وقد تلقح الأمية ما لها مين ذاتها بما ورد 

عليهيا مين غرهيا فتيزداد قدرتها عيى مواصلية الاسيتمداد من الأميم الأخرى، 

أي ينفتيح لهيا طرييق الكونيية، أو عيى العكيس، تيزداد خصوصيتهيا متى صارت 

تنتيج ميا لم تكين تنتجه وتعطي لغرها ميا لم تكن تعطييه؛ فالخصوصية لا تعدو 

كونهيا حييز الأمية، فيا أمية بغير حييز يضمهيا؛ ومعليوم أن ليكل حييز أوصافه 

التيي تمييزه عن غيره؛ فمثيل الخصوصية بالنسيبة للأمة كمثل الجسيم بالنسيبة 

لليروح؛ فكيا أن اليروح تحتياج إلى أن تحيل في جسيم يخصها ولا تشياركها فيه 

)1)  طه عبد الرحان، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص26
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الأرواح الأخيرى، فكذليك الأمية تحتياج إلى أن تكيون لهيا خصوصية لا تشياركها 

فهيا الأميم أخيرى؛ أو قيل الخصوصية إنما هي جسيم الأمية«)1).

كيا أن الكونيية لا تعنيي التطابيق والتاثيل والتشيابه في كل القضايا، وكا 

يقيول طيه عبدالرحمين »لا تفييد الكونيية معنيى “الاشيتال عيى كل الأميم” 

باليرورة؛ إذ معنيى “الاشيتال عيى كل الأمم” هيو الانطباق عيى جميع الأمم 

بالتسياوي كيا إذ اشيتركت الأميم كلهيا بنفيس القيدر في وضيع نفيس القوانين 

التيي تجيري بنفيس الوجيه عى كل واحيدة منهيا؛ والواقع أن كثيرا ما يوصف 

بالكونيية لا ينطبيق عيى الأميم كلهيا بهيذا المعنيى، فضيا عين أن تتسياوى في 

هيذا الانطبياق؛ إذ حقيقية أميره أنيه عبيارة عين خصوصيية أمية بعينهيا عمميت 

عيى الأميم أخرى، طوعيا أو كرها؛ والتعمييم الطوعي يحصل في حيال التكافئ 

الثقيافي أو الفكيري بين الأمتين: المنقيول منهيا والمنقيول إليهيا؛ بينيا التعميم 

الكرهيي يحصيل في حال تفاوتها الثقافي أو الفكيري؛ وهذا الصنف الثاني من 

التعمييم قيد يكون ناتجا عن اضطرار الأمة إلى غرها لسيد حاجاتها الثقافية أو 

الفكريية وهيو أمر لا ينيازع أحد في مشروعيته؛ ولكنه قد يكيون ناتجا أيضا عن 

إكيراه تمارسيه إحيدى الأمتن عيى الأخرى، وهيو أمر غر ميشروع ولا معقول؛ 

والحيال أن الأمية المسيلمة، في سيياق أنيواع الاسيتعار التيي ميا فتئيت تتيوالى 

عليهيا، تظيل مكرهية عيى الأخيذ بخصوصيية المسيتعمر وعيى النظير إليهيا عى 

أنهيا كونيية تلزم الأميم قاطبة«)2). فيكا المفهومن “الخصوصيية” و”الكونية” لا 

يناقيض الآخير ولا يعارضيه، بيل »الخصوصيية عنيصر في الكونيية؛ هاهنا تصبح 

الكونيية، لا خصوصيية واحيدة متسيلطة عيى ميا عداهيا، وإنميا حصيلية تألييف 

صرييح بين الخصوصييات المختلفية؛ فمثيا الفكيرة الكونيية هنا لا تكيون فكرة 

خاصية لأمية واحيدة أخيذت بها - عين رضى أو عن غير رضى- الأميم الأخرى، 

وإنميا فكيرة عامية نتجيت عين تداخيل الأفيكار الخاصية ليكل الأمم فييا بينها، 

المرجع نفسه، ص27  (1(

طه عبد الرحان، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص27   (2(
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فتسيتحق أن تنسيب لجمييع الأميم مين غر أن تنسيب لواحيدة بعينهيا«)1). ويرى 

طيه عبدالرحمين أن الخصوصيية الإسيامية تمتليك مين المقوميات ميا يجعلهيا 

“خصوصيية جامعية” »وإذا بطيل القيول بالتضياد بين الخصوصيية والكونيية، 

تكيون،  أن  أي  الكونيية،  الاجتياع إلى  الإسيامية  الخصوصيية  تقبيل  أن  جياز 

باصطاحنيا، خصوصيية جامعية«)2). وتقتي الرسيالة الخاتمة للأمة الإسيامية 

امتياك الأجوبية عى مختليف التحديات »والأمة المسيلمة تجيب عن أسيئلة هذا 

الزميان بخصوصيتين جامعتن، وهيا: “الخصوصية الإيمانيية” و”الخصوصية 

الأخاقيية”، ليزم أنهيا- بموجيب أخذهيا بالكونيية المتنوعية- لا تجييز لنفسيها 

الاسيتبداد بالجيواب عين هيذه الأسيئلة ولو أنهيا أولى به من غرها، ميادام هذا 

الزميان ... هيو زميان الرسيالة الخاتمية، فتقيع عليهيا مسيؤوليته أكير ميا تقيع 

عيى أمية سيواها بل إنهيا تقر لكل أمية من الأمم الأخيرى بحقهيا في أن تجتهد 

في تحدييد جوابهيا وتخصيصيه بحسيب مقتضييات مجالهيا التيداولي«)3). وهيذا 

الإقيرار لا نجيده ليدى كثير مين أرباب الحضيارات »فهيذا الموقف اليذي يفتح 

بياب التنيوع لييس أبيدا هيو اليذي تتخيذه »أمية الغيرب« مين الأميم المعياصرة؛ 

فهيي لا تيرى في جوابهيا عين أسيئلة هيذا الزميان واحيدا مين الأجوبية الممكنة 

-أي جوابيا متحيددا بخصوصيية مجالهيا- وإنميا ترى فييه الجواب اليذي ينبغي 

أن تأخيد بيه الأميم جميعا، وأن تغير عى مقتضياه مجالاتها التداوليية المختلفة، 

أي أنهيا تيرى فييه الجيواب الكيوني؛ ولا غرابية في هيذا الموقيف المسيتبد متيى 

عرفنيا أن الأمية الأقيوى دأبهيا أن تطغيى، ولاسييا أن »أمة الغرب« اسيتطاعت 

أن تحيدث نظيا ومشياريع ومؤسسيات تخترق هيذه المجالات الخاصية، وتخترع 

مصاليح ومطاميع لا تعيرف الحيدود ولا القييود إلا ميا يزيدها قيوة وطغيانا، كل 

ذليك -بحسيب زعمهيا - مين أجيل توحييد الأميم وتحقييق العولمية، وبهيذا تكيون 

المرجع نفسه، ص27  (1(

المرجع نفسه، ص28  (2(

المرجع نفسه، ص31  (3(
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قيد اغتصبيت حيق تحدييد الواقيع الكيوني«)1). وفي تارييخ الحضيارة الإسيامية 

ميا يعين عيى إبيراز هيذه المؤهيات ذليك أن »التجربية الحضاريية التاريخيية 

الإسيامية، التيي جياءت ثميرة لقييم الوحيي، سياهمت فيهيا جمييع الشيعوب 

والأعيراق والأجنياس والأليوان والجغرافييا، واسيتطاعت منيذ وقيت مبكير في 

حيياة البشريية إلغياء التمييز والعنصرية وإيقاف تسيلط الإنسيان عى الإنسيان، 

وتعبييد النياس جميعيا لإليه واحيد يتسياوى أماميه الجمييع، وأن تبنيي حضيارة 

إنسيانية، وتؤصيل وتؤسيس قييا مشيتركة، بحييث يجيد كل إنسيان نفسيه فيهيا 

وجيزء منهيا، ذليك أن ميا تتمتيع به الحضارة الإسيامية مين قيم إنسيانية متأتية 

مين الوحيي، مين خيارج الإنسيان، عصيم أهلها مين التسيلط والهيمنية والتعالي 

والانغياق والتحييز، وجعلهيا في كل زميان ومكان المأمن الحقيقي للإنسيان، كا 

أنيه يؤهلهيا الييوم، وفي هيذه الظيروف الدوليية باليذات، وهذا اللقاء الإنسياني 

والتواصيل الجغيرافي والحضيور المعلومياتي والإعاميي لتقديم القيم الإنسيانية، 

التيي يسيتظل بهيا الجميع، ويؤوي إليها الجميع، وييفيير إلييهييا الجيمييييع ميين 

جيديييد ﴿ففَِيرُّوا إِلَى اللهِ﴾ )الذارييات:50( «)2).

ونخليص ميا سيبق إلى أهيم المؤهات الحضاريية للحضارة الإسيامية التي 

ينبغيي أن يسيعى الإعيام لتجليتهيا ي والتيي نرى تجلياتهيا ي فيا يلي: 

الاعـتراف بالأديـان السـابقة، ويتجيى ذليك في الاعيتراف بالأنبيياء، وذكر  أ. 

ميا تضمنتيه تليك الأدييان مين الشرائع، والثنياء عليهيا، وإنكار ميا نالها من 

تبدييل وتغيير كان الغيرض منيه التضلييل وكسيب ميآرب معينية.

الاعـتراف بالأديـان القائمـة، وتيرك حرية الاختييار للناس بميا يدينون، ولا  ب. 

يضييق عيى أحيد لديانتيه، ولا ييترك التعياون معيه لاختياف معتقيده، وفي 

المرجع نفسه، ص31  (1(

)2)  مين تقدييم عمير عبييد حسينة لكتياب الأمية، تكاميل الحضيارات بين الإشيكاليات والإمكانييات، 
لمؤلفيه عطيا محميد حسين زهيرة، ص 7.



392

حيث النبيي صيى الليه عليه وسيلم المسيلن عيى الهجيرة إلى الحبشية خر 

مثيال عيى ذلك.

احتـواء الشرائـع السـابقة، وذليك بتضمين الشريعية الإسيامية لقضاييا من  ج- 

الشرائيع السيابقة؛ فيكل الرسيل والأنبيياء تدعيو الحضيارة الإسيامية إلى 

توقرهيم ومحبتهيم وإجالهيم. واعتبيار الدعيوة الإسيامية تتمية لدعيوات 

الرسيل والأنبيياء مين قبيل، وذليك يقتيي الاشيتراك والاعتراف بميا كان، 

وفي أصيول الفقيه أصيل سيديد في هيذا المجيال يعيرف ب«شرع مين قبلنيا«. 

وحـدة المصـدر والرسـالة، وميا فتيئ القيرآن الكرييم يكيرر التذكير بهيذه  د- 

الوحيدة، والمصيدر الواحيد للرسيالات ووحيدة دعوتهيا التوحيديية والدعيوة 

يينِ مَيا وَصَّ بِيهِ نوُحًيا وَالَّيذِي  عَ لكَُيمْ مِينَ الدِّ إلى الوحيدة الجامعية ﴿شَرَ

ينَ وَلَا  يْنَا بِيهِ إِبرْاَهِيمَ وَمُيوسَ وَعِيىَ أنَْ أقَِيمُيوا الدِّ أوَْحَيْنَيا إِليَيْكَ وَمَيا وَصَّ

تتَفََرَّقيُوا فِييهِ كَيبُرَ عَيىَ المُْشْركِيِنَ مَيا تدَْعُوهُيمْ إِليَْيهِ اللَّيهُ يجَْتبَِي إِليَْيهِ مَنْ 

يشََياءُ وَيهَْيدِي إِليَْيهِ مَينْ ينُِييبُ﴾ )الشيورى: 13(.

وعنيد اعتيداء أربياب الحضيارات الأخيرى عيى الحضيارة الإسيامية فيإن 

منهيج الحضيارة الإسيامية قائيم عيى التمييز بين الظالم وغيره، ومنهجها في 

ذليك واضيح كيا بينيه القيرآن الكرييم اليذي مييز بين من قتيل الأنبيياء وظلم 

واعتيدى وبين مين أمير بالمعروف ونهيى عن المنكير، قال تعالى ﴿ليَْسُيوا سَيوَاءً 

ةٌ قاَئِميَةٌ يتَلْوُنَ آياَتِ اللَّهِ آناَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يسَْيجُدُونَ * يؤُْمِنُونَ  مِينْ أهَْيلِ الكِْتاَبِ أمَُّ

بِاللَّيهِ وَاليْيَوْمِ الْآخِيرِ وَيأَمُْيرُونَ بِالمَْعْيرُوفِ وَينَْهَيوْنَ عَينِ المُْنْكَيرِ وَيسَُيارعُِونَ فِي 

الحِِينَ * وَمَيا يفَْعَليُوا مِينْ خَيرٍْ فلَيَنْ يكُْفَيرُوهُ وَاللَّيهُ  الخَْيرْاَتِ وَأوُلئَِيكَ مِينَ الصَّ

أن  ينبغيي  الخيرة  المعياني  )آل عميران: 115-113(. وهيذه  بِالمُْتَّقِينَ﴾  عَليِيمٌ 

يوليهيا الإعيام حقهيا مين التعريف ويقدمهيا للشيعوب، فيعرفهيا بحضارتها أولا 

ثيم بالحضيارات الأخيرى المختلفية، ويسيعى إلى إبيراز المعياني المييرة للتعارف 

والتعياون، وإحالها محل ما سياد مين خطاب التنفر والصور النمطية السيائدة 
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التيي طغيت عين قصيد أو عين غير قصيد. والإشيكال اليذي نعيشيه -كيا يعيبر 

عيى ذليك غيارودي- »لا مين نقص من الوسيائل ولكن مين غياب الغاييات«)1). 

أن  ينبغيي  الآخير  إلى  والتعيرف  باليذات  التعرييف  إلى  السيعي  خضيم  وفي 

نستحر أن »الغرب ليييس كتلة واحدة فهناك عقاء ييفيهيمييون الأمييور عييى 

حيقيييقيتيهييا وحيكيمياء ييعيميلييون من أجل الييسيام والييتييعييايش والحييوار 

بييين الحييضيييارات والييثييقييافييات والأديان«)2). ومسؤولية الإعام استدعاء 

أولئيك العقياء وتقدييم أطروحاتهيم بدييا عين أطروحيات الصيدام والصراع.

)1)  روجييه جيارودي، كييف نصنيع المسيتقبل، ترجمية وتقدييم: منيى طلبة/أنيور مغييث، دار الشروق،  
ط3، 1423هيي /2002م، ص 283.

)2)  عبدالعزييز بين عثيان التويجيري، العيالم الإسيامي والغيرب التحدييات والمسيتقبل، منشيورات 
المنظمية الإسيامية للتربيية والعليوم والثقافية، إيسيسيكو، 1428هيي /2007م، ص 24.



394

3. رؤية الحضارة الإسلامية لتحقيق التعاون الحضاري

الحضيارة الإسيامية بميا فيهيا من غنيى معيرفي وتعددية متنوعية تعبر عن 

رقيي معيرفي وتكاميل حضياري واسيتيعاب لمختليف الأجنياس والأعيراق، وبنياء 

مجتميع لا ميكان فييه للطبقيية أو العنصريية وبذليك ينخيرط الجمييع في بنائه، 

ويتحقيق التعيارف والتعياون الداخلي الممتيد إلى نشر نموذج الاقتيداء في العالم 

الخارجيي، لا سييا في وقيت ما تزال فييه مختلف المواثيق والتشريعيات الدولية 

عاجيزة عين تحقيق هذا المعنيى، ولم تفلح في درء الكراهيية كقناعة لدى الأفراد 

والمجتمعيات، وميا تزال الجهود تسيتنزف الكثر من الأوقيات والأعار والأموال، 

والكراهيية في ازديياد، بيل هنياك جهيود في الير والعلين تسيعى إلى تقوييض 

جهيود التعياون، التيي حقهيا أن تثمن وتنيوع لا أن تقيوض، واسيتفادة الحضارة 

الإسيامية في مختليف مواقفهيا من أفكار مسيلمن وفدوا من حضيارات أخرى 

دلييل عيى انفتياح حضياري ترجم عملييا دون أن يثير أي توجس. وبهيذا تكون 

الرؤيية الحضاريية الإسيامية لتحقييق التعياون مكتملة ومكونة من شيقن: 

الشـق النظـري، ويتمثيل فييا تزخير به من نصيوص في هذا المجال، سيواء  –

في القيرآن أو السينة النبويية، وهيي نصيوص لابيد أن تجميع جميعهيا وتفهم 

في ظروفهيا وسيياقها، ويبين عامهيا مين خاصهيا ومطلقهيا مين مقيدهيا، 

حتيى تكيون الرؤيية صحيحية وحتيى يكيون فهيم النيص سيليا، والأمير في 

ذليك لا يقتيي مجاملية أو تنيازلا ييل يحتاج إلى أن يوسيد إلى أهليه الذين 

يحسينون بيانيه للناس.

الشـق العمـي، ويتمثيل في الترجمة العمليية للتعارف والتعياون والذي كانت  –

“المؤاخاة” فيه معنى وثيقا لانسيجام ومشياركة الإنسيان لأخيه الإنسيان أعز 

وأغيى ميا يمليك في مثال عجييب للتضحية والفيداء لا ينخرط فيه الإنسيان 

إلا حين يكيون ذليك منبعثيا مين إيميان راسيخ وعقييدة ثابتية. ومكونيات 

المجتميع المسيلم في المرحلية الأولى “المكيية” والمرحلية الثانيية “المدنيية” كان 



395

يتكيون مين أجنياس مختلفة مين أفراده من هيو من أصل حبيي؛ ك”بال 

بين ربياح” و”وحيي بين حيرب” قاتيل حمزة اليذي أسيلم فيا بعيد،  و”أم 

أيمين الحبشيية” حاضنية النبيي صيى الليه علييه وسيلم ومربيته، ومين باد 

الفرس “سيلان الفارسي” و”سيالم ميولى أبي حذيفة” و”فيروز الديلمي”، 

ولم يكين هيذا التعيدد ليثير أي مشيكلة في المجتميع، بيل كان دافعيا لمزييد 

عنايية واهتيام، وإذا حصيل ما يمكن أن يخيدش بهذا المعنيى يكون الموقف 

الحازم والحاسيم في القطع مع رواسيب الجاهلية، سيواء كان الموقف بسيبب 

طبقية متوهمة أو بسيبب اختاف في الانتاء الجغرافي كا هو الشييأن في 

قصية أبي ذر، ولفظهيا عنيد الإمام البخياري في صحيحه، كا رواها بسينده  

»...عين ابين سيويد، عين أبي ذر، قيال: رأيت عليه بيردا، وعى غاميه بردا، 

فقليت: ليو أخيذت هيذا فلبسيته كانيت حلية، وأعطيته ثوبيا آخر، فقيال: كان 

بينيي وبين رجيل كام، وكانيت أمه أعجميية، فنلت منها، فذكيرني إلى النبي 

صيى الليه عليه وسيلم، فقال لي: »أسياببت فانيا« قلت: نعم، قيال: »أفنلت 

مين أميه« قليت: نعيم، قيال: »إنيك اميرؤ فييك جاهليية« قليت عيى حين 

سياعتي: هيذه مين كبر السين؟ قيال: »نعم، هيم إخوانكم، جعلهيم الله تحت 

أيديكيم، فمين جعيل الليه أخياه تحت ييده، فليطعمه ميا يأكل، وليلبسيه ما 

يلبيس، ولا يكلفيه مين العميل ميا يغلبه، فيإن كلفه ميا يغلبيه فليعنه علييه«)1). 

وهيذا الموقيف العميلي الحاسيم ييبرز موقيف الحضيارة الإسيامية مين كل 

ميا يمكين أن ييؤدي إلى الشيحناء والبغضياء، ويسيتفاد مين اللفيظ النبيوي 

التشيديد في الأمير والإنيكار والتنفر منه. 

وتنبثيق الرؤيية الحضاريية الإسيامية لتحقيق التعياون من عالميتهيا، ودعوة 

النياس جميعيا لتحقييق التعيارف فييا بينهيم ﴿ياَأيَُّهَيا النَّياسُ إنَِّيا خَلقَْنَاكُيمْ مِينْ 

ذكََيرٍ وَأنُثْيَى وَجَعَلنَْاكُيمْ شُيعُوباً وَقبَاَئيِلَ لتِعََارفَيُوا إنَِّ أكَْرمََكُيمْ عِنْدَ اللَّيهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ 

اللَّيهَ عَليِيمٌ خَبِيرٌ﴾ )الحجيرات: 13(. وهيي متضمنية للقضاييا الكليية المشيتركة 

)1)  محميد بين إسياعيل البخياري، صحييح البخياري، كتياب الأدب، بياب ميا ينهيى مين السيباب 
.5060 حدييث:   ،16 8، ص  ج  واللعين، 
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ذات المبيادئ الإنسيانية الجامعية دون فصيل جنيس عن جنس أو ديين عن دين، 

ولا يمكين قصرهيا عيى ملية أو طائفية معينية بميا يقتضييه لفيظ »النياس« من 

دلالية، ومتضمنية للتعيارف بكونه مفهوميا محققا للتواصل والتعياون بن الناس، 

وليكيون هيو المنطليق في التعاميل، والتذكير بالأصل الواحيد ﴿مِنْ ذكََيرٍ وَأنُثْىَ﴾ 

اليذي قصيد بيه آدام وحيواء)1)، حييث يظيل الجمييع عيى اختياف ألسينتهم 

النسيب،  في  والاشيتراك  الاسيتواء  وإثبيات  الأول،  بالخليق  متصيا  وألوانهيم 

ورؤيتهيا قائمية عيى الاسيتفادة مين النافيع المفييد غير الضيار، ولا يير في 

ذليك أن يكيون ذليك منبثقيا منهيا أو مين غرهيا، ففيهيا مين الأصيول الكليية 

ميا يحقيق اسيتيعاب الجزئييات، وتشيكيلها وفيق رؤيتهيا الحضارية، وتليك أمارة 

حيويية وإبيداع وانفتياح »والتعيارف يعيد قيمة أساسيية مين قيم عالمية الإسيام 

وخصائصيه العامية الأخيرى. فإذا كان الإسيام عالميا، وواقعيا، ومييرا، وعلميا، 

وإقناعييا، ومتوازنيا، ومتكاميا، وإنسيانيا...فإن هذا العالمية لا يمكن أن تتجسيد 

عيى حقيقتهيا، ولا يمكين أن تميارس حيق مارسياتها إلا في ظل إطيار التعارف 

الإسيامي اليذي يدعيو إلى التكرييم...«)2). وهيذا التقسييم ﴿شُيعُوباً وَقبَاَئيِلَ﴾)3) 

إقيرار للتعيدد والتنيوع، وتوجيه إلى التدرج في التعارف، حتيى يعم ذلك الجميع، 

فالأصيل أن التعيدد والتنيوع بين بني الإنسيان غرضيه تحقيق التعيارف، والذي 

يعيده ذريعية للتنافير والاختياف يخيرج عين هيذا الأصيل والقصيد. والانتسياب 

للأصيل الواحيد يعيزز التعيارف والتعياون ويدفيع العنصريية والطبقيية، ومهيا 

تباعيدت الأوطيان والبليدان يظيل الأصيل الإنسياني الجاميع قائميا، وإذا كان 

)1)  ذهيب الطاهير ابين عاشيور إلى أن الميراد بالذكير والأنثيى: آدم وحيواء أبيوا البيشر، بقرينة قوله 
تعيالى: ﴿وَجَعَلنَْاكُيمْ شُيعُوباً وَقبَاَئيِلَ لتِعََارفَيُوا﴾ )الحجيرات: 13( ينظير: ابين عاشيور، التحريير 

والتنويير، ج 26، ص 258..

)2)  عبدالعزييز برغيوث، مفهوميا التعيارف والتدافيع وموقعهيا في الحيوار مين المنظيور الإسيامي، 
مجلية إسيامية المعرفية، السينة السادسية عيشرة، العيدد: 63، شيتاء 1432هيي/2011م، ص 88.

)3)  ذكير البغيوي في تفسيره أن ميا قيل في معنى الشيعوب والقبائل: الشيعوب من العجيم، والقبائل 
مين العيرب، ينظير: الحسين بن مسيعود البغوي، معيالم التنزيل في تفسير القيرآن، تحقيق : عبد 

اليرزاق المهيدي، النياشر: دار إحيياء التراث العيربي، بروت،  ط1، 1420هيي، ج 4، ص 265.
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»التنيوع بين الثقافيات يطيرح مشياكل عدييدة، إذ يمكننيا أن نتسياءل عيا إذا 

كان يشيكل بالنسيبة للإنسيانية غنا أم غرما«)1). فإن الحضارة الإسيامية تعتبر 

التنيوع والتعيدد مصيدر ثيراء، ومهيا تعيددت الثقافيات وتباينت الأفيكار يبقى 

الأصيل الواحيد، والتذكر بأصل الأخوة والوحدة الإنسيانية دعوة إلى الوحدة في 

الحيال، والرقيي بين بنيي الإنسيان بقدر ما يكتسيب كل واحد منهيم من خصال 

الخير، وهيي دعيوة للتنافيس فيهيا، ولكييا يكيون الأمير باعثيا عيى التعيالي، 

تيم التذكير بيأن العلييم بالرائير والأحيوال هيو الليه، فا مجيال للتعيالي حتى 

ممين حصيل معياني الخير في نفسيه، فالمراد مين هذا التنيوع تحقييق التواصل 

والتعيارف ﴿قيُلْ ياَأيَُّهَيا النَّياسُ إِنيِّ رسَُيولُ اللَّيهِ إِليَْكُيمْ جَمِيعًا﴾ )الأعيراف: 159) 

وفي الآيية نفسيها بييان الأصيل الواحيد واسيتواء الجمييع فييا يجري مين أمور 

ياَوَاتِ وَالْأرَضِْ لَا إِليَهَ إلِاَّ هُيوَ يحُْيِي  ماليك المليك سيبحانه ﴿الَّيذِي ليَهُ مُليْكُ السَّ

وَيُميِيتُ﴾ ومين ثيم الدعيوة إلى الاجتياع عيى قضايا مشيتركة محققية للتعاون 

ييِّ الَّذِي يؤُْمِنُ بِاللَّيهِ وكََلِاَتهِِ وَاتَّبِعُوهُ  والتقيارب ﴿فآَمِنُيوا بِاللَّهِ وَرسَُيولهِِ النَّبِيِّ الْأمُِّ

لعََلَّكُيمْ تهَْتيَدُونَ﴾ )الأعيراف: 158( والدعيوة للإيميان بالليه والرسيول في هيذا 

السيياق تذكير بميا في التيوراة نفسيها، وفي التعبير ب »كلاته« إيحياء لقضية 

عييى علييه السيام، ثيم بييان لقييم الخير المشيتركة بين ما سيبق مين الأمم، 

يةٌ يهَْيدُونَ  وميا ينبغيي التعياون علييه مين المثيل والقييم ﴿وَمِينْ قيَوْمِ مُيوسَ أمَُّ

بِالحَْيقِّ وَبِيهِ يعَْدِلوُنَ﴾ )الأعيراف:159(. 

وقيد جعيل إسياعيل الفاروقيي الجانيب المنهجيي في الحضيارة الإسيامية 

قائميا عيى أسيس ثاثية، وهي: 

الوحدة، وتعني الاتحاد والتناسق، والتكامل مع الذات ومع الغر. –

الواقيع وإنيكار  – العقلانيـة، وهيي قائمية عيى رفيض ميا لا يتطابيق ميع 

التناقضيات المطلقية، والانفتياح عى الأدلية الجديدة أو المناقضية، والاهتداء 

بالوحيي والعقيل.

)1)  كولد ليفي شتراوس، العرق والتاريخ، ترجمة: سليم حداد، ص 7.
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التسـامح، بوصفيه مبيدأ منهجييا يفييد القبول بالحياضر ويحمي المسيلم من  –

الانغياق بوجيه العالم، ومين النزعة المحافظية المميتة، والإقبيال عى الحياة 

والتجربية الجديدة)1).

ونضييف إليهيا أسياس “العـدل” ميع الموافيق والمخاليف، وإنصياف المخالف 

إذا كان معيه الحيق وليو عيى حسياب الموافيق، فهيي مبيادئ لا تحييز فيهيا ولا 

مداهنية ﴿ياَأيَُّهَيا الَّذِيينَ آمَنُوا كُونيُوا قوََّامِنَ للَِّيهِ شُيهَدَاءَ بِالقِْسْيطِ وَلَا يجَْرمَِنَّكُمْ 

شَينَآنُ قيَوْمٍ عَيىَ ألَاَّ تعَْدِليُوا اعْدِليُوا هُوَ أقَيْربَُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُيوا اللَّيهَ إنَِّ اللَّهَ خَبِرٌ 

بِميَا تعَْمَليُونَ﴾ )المائيدة:8(. فركييزة “العدل” في الحضارة الإسيامية من أكر ما 

يضمين التعاييش والتعيدد، وحفيظ الحقيوق التي من شيأنها تعزييز التعاون عى 

المعيروف، وذليك يقتيي التعاون عى معياني الخر والتحذير مين معاني الشر، 

وفي القيرآن الكرييم نجيد هيذا المسيلك جلييا؛ ففيي تصيوره لأربياب الحضارات 

الأخيرى وفي حديثيه عين أتبياع الشرائيع السيابقة يذكرهيم بحالهيم إنصافيا 

وعيدلا، ففيي الحدييث عين قيوم موس علييه السيام، نجيد خطابا فييه ﴿وَمِنْ 

يةٌ يهَْيدُونَ بِالحَْيقِّ وَبِيهِ يعَْدِليُونَ﴾ )الأعيراف: 159( وخطابيا فيه  قيَوْمِ مُيوس أمَُّ

﴿وَاتَّخَيذَ قيَوْمُ مُيوسَ مِينْ بعَْدِهِ مِينْ حُلِيِّهِمْ عِجْاً جَسَيدًا لهَُ خُيوَارٌ ألَمَْ ييَرَوْا أنََّهُ 

لَا يكَُلِّمُهُيمْ وَلَا يهَْدِيهِيمْ سَيبِياً اتَّخَيذُوهُ وكََانيُوا ظاَلمِِنَ﴾ )الأعيراف: 148( ولفظ 

الأمية يوحيي بالدلالية عيى جاعيات متفرقية يجمعها أمير واحد »والمسيلم عى 

الخصيوص، إنميا هيو هيذا الإنسيان الذي لا ينفيك يتغلغيل في العميل التعارفي، 

لأنيه يميده بالأخياق التيي تجعليه قيادرا عيى التعاميل ميع مختلف الأميم التي 

يتكيون منهيا العالم؛ وهيذا يعني أن المجتمعيات كلها ترتقي عنيده إلى رتبة الأمم 

المختلفية كيا يعنيي أن اختياف هيذه الأميم  يجعليه يتعاطيى مين غير انقطاع 

تهذييب أخاقيه؛ ومين هنيا يليزم أن العمل التعيارفي - وهو التعاميل مع مختلف 

الأشيخاص والأميم عيى مقتيى المعيروف- هو الأصيل في تخلق المسيلم؛ فتخلق 

)1)  إساعيل راجي الفاروقي، التوحيد جوهر الحضارة الإسامية، ينظر ص 19 وما بعدها.
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المسيلم  تخليق تعيارفي بحيق«)1). وقيد تجسيدت هيذه الرؤيية عملييا في تحقييق 

التعياون لبنياء المجتميع في المراحيل الأولى مين تارييخ الحضارة الإسيامية التي 

»كان مجتمعهيا الأول، أو نواتهيا الحضاريية الأولى، مجتميع الأليوان والأجنياس 

والتفياوت الاجتاعيي، المنسيجم المتعياون المتكافيل المتكاميل، فبيال إلى جانيب 

أبي بكير وعمير، وسيلان إلى جانيب عثيان وعيلي، رضي الليه عنهيم جميعيا، 

والفقيراء في كنيف الأغنيياء، والقييم العلييا واسيتباق الخيرات متياح للكسيب 

الفيردي: ﴿فاَسْيتبَِقُوا الخَْيرْاَتِ﴾ )المائيدة:48(، فالأكرم الأتقى، قيال الله تعالى: 

﴿وَلَا تطَيْردُِ الَّذِيينَ يدَْعُيونَ رَبَّهُيمْ بِالغَْيدَاةِ وَالعَْيِِّ يرُِييدُونَ وَجْهَهُ مَيا عَليَْكَ مِنْ 

ءٍ فتَطَرْدَُهُيمْ فتَكَُيونَ مِينَ  ءٍ وَمَيا مِينْ حِسَيابِكَ عَليَْهِيمْ مِينْ شَيْ حِسَيابِهِمْ مِينْ شَيْ

الظَّالمِِينَ﴾ )الأنعيام:52( ويقول: ﴿وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنُونَ بِآياَتنَِا فقَُلْ سَياَمٌ 

عَليَْكُيمْ كتَيَبَ رَبُّكُيمْ عَىَ نفَْسِيهِ الرَّحْمَةَ أنََّهُ مَنْ عَمِيلَ مِنْكُمْ سُيوءًا بِجَهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ 

مِينْ بعَْيدِهِ وَأصَْليَحَ فأَنََّيهُ غَفُيورٌ رحَِييمٌ﴾ )الأنعيام:54( فالمعييار كسيبي، متاح لكل 

إنسيان، ولييس قصريا ينتهيي بالحضيارة إلى التميييز والعنصريية والانحياز«)2).

وبالرجيوع إلى نصيوص الحضيارة الإسيامية وتأملها والنظر فيهيا وما جاءت به 

مين اسيتيعاب يظهير ميا تتمييز بيه نظريا وعملييا »ورصييد الحضارة الإسيامية 

مين التكاميل الحضياري في هذا المجيال، وتجربتها التاريخية، وقيمها الإنسيانية 

الداعيية إلى قبيول )الآخير( والتعيارف معيه، والمشياركة في إيجياد صيغ إنسيانية 

يسياهم بهيا الجمييع، ويتعيارف عليهيا ويعرفهيا الجمييع، يؤهلهيا لأخيذ زميام 

المبيادرة، والاضطياع بهيذه المهمية الإنسيانية، التيي تسيهم بالارتقياء والتحفييز 

والتفاعيل والتبيادل في المعيارف والتجيارب، والقضياء عيى أسيباب التعصيب 

والحقيد والتحييز والعنصريية، والتحيول مين المواجهية- التيي تكليف البشريية 

الييوم أمنهيا وتسيتنزف اقتصادهيا- إلى الحيوار والتعارف، والتحيول من البحث 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 20.

)2)  مين تقدييم عمير عبييد حسينة لكتياب الأمية، تكاميل الحضيارات بين الإشيكاليات والإمكانييات، 
لمؤلفيه عطيا محميد حسين زهيرة، ص 7.
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عين نقياط الاختياف وتضخيمهيا إلى البحيث عين مواطين الائتياف وتنميتها؛ 

فأمر التكامل والاعتراف بي)الآخر( والتعاون معه ليس بدعا بالنسبيية للحضييارة 

الإسيامية، بل هيو عنوان لتكامل الحضيارات التاريخية، حضارات الشيعوب«)1). 

ويجيدر التنبييه إلى أن الغيرض مين بييان رؤيية الحضيارة الإسيامية للتعياون 

الحضياري لييس الغيرض منيه إقصياء مفهيوم أو فكير حضيارة ميا، بيل بييان 

الخصوصييات المرنية وأسيس الاسيتيعاب التي انطيوت عليها الحضارة الإسيامية 

لاسيتيعاب كافية ميا هيو نافيع، والتعياون في مختليف مجيالات الخير ميع أي 

حضيارة دون أي عائيق أو مانع، شرط أن يكون ذلك نافعا للإنسيانية، والحضارة 

الإسيامية لا تقيوم عيى الصيدام، بل قائمة عيى التعاون ونفع الإنسيان بوصفه 

إنسيانا، وقائمية عيى المثيل والقييم التيي ترشيد اسيتعال الوسيائل بميا لا ير 

الإنسيان، فقيد يتحقيق التقدم العلميي تقنييا وتكنولوجيا لكنه بيدون أخاق يظل 

خطيرا محدقيا بالإنسيانية »فيإذا كان الغرب متأثيرا بعلمه، قد وضيع العالم عى 

عتبية العيصر اليذري، فقليب بذليك جميع عنياصر المشيكلة الإنسيانية، فإنه يريد 

مدفوعيا بأخاقيه أن يعييد العالم إلى القرون الوسيطى، والتناقيض المحزن بن 

هذيين الوضعين مفهوم بين«)2). والوقائع المتتالية والمتسيارعة خر شياهد عى 

ذليك، ويتمييز المنظور الحضاري الإسيامي في ربطه أمور العليم بالخالق، حيث 

يسيتحر الخليق الرقابية الربانيية فيا يفعلون وييذرون »فلذلك ربط الإسيام 

أمير القيراءة والعليم بالليه، وذليك دلالية النفيع والصياح، وبتأميل أول ميا نيزل 

مين القرآن نستشيف ذليك وندركه ﴿اقرَْأْ بِاسْيمِ رَبِّيكَ الَّيذِي خَلقََ﴾)العلق:1(«)3).

)1)  المرجع نفسه، ص 5.

)2)  مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، ص 42.

)3)  عبدالكرييم القيالي، تجدييد وإحياء الفيروض الكفائية من تصورات الأحيكام الفقهية إلى تحقيق 
المقاصيد العقديية الاسيتخافية مراجعية فكريية لأثير الفيروض الكفائيية في التنميية المسيتدامة 
واسيتحقاقات الحيياة ومقاصيد الإنسيان الوجوديية، اليدار العالميية للكتياب، الدار البيضياء،  ط1، 

2019م، ص 238.
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4. التعاون المنشود بين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع 
الأخرى في نشر التسامح وتحقيق التعاون

تتوفير كثر من الوسيائل الإعاميية)1) عى مواثيق وقيم تتعلق بكل مؤسسية 

عيى حيدة، ومين شيأن التيزام تليك القييم عيدم صيدور خطياب الكراهيية من 

الوسيائل الإعاميية ضيد أي جهية فبالأحيرى حين يتعليق الأمير بكراهيية بين 

وسيائل الإعيام ذاتهيا، بسيبب التحييز المباليغ فييه لسياسيات معينية، ومختليف 

الجهيات الإعاميية تتحميل قسيطا من المسيؤولية جيراء تفي خطياب الكراهية 

فييا بينهيا أصيا؛ كبعيض القنوات التيي تمثل جهة سياسيية معينية وتصدر منها 

عبيارات الكراهيية تجياه قنياة أخيرى، وهنيا تصبيح الكراهيية صناعية إعاميية 

مصدرهيا الإعيام وموجهية للإعيام ويتغيذى المجتميع مين مثيل ذلك السيلوك، 

عندميا يتعليق الأمير بصيورة الآخير »إذ تصبيح الصحافية وغرهيا مين وسيائل 

الإعيام  أداة أساسيية مين الأدوات التيي يعتميد عليهيا في إدارة الحيوار فييا 

بين جاعيات الثقافيات المختلفية، وقيد يتعيدى دورها ذليك إلى محاولية إيجاد 

مسياحات لليصراع بين أجنيدة القضاييا والقييم والأطروحيات الخاصية بثقافية 

معينية في مواجهية ثقافية أخيرى«)2) وهنيا يقتيي الأمير التعياون بين مختلف 

الجهيات الإعاميية وضرورة التنسييق للتدخل في مثل هذه السيلوكات، والتحاكم 

إلى مواثييق اليشرف الإعامية، وهناك مؤسسيات إعامية تمثيل مختلف البلدان 

والقيارات ينبغيي أن يكيون التنسييق بينها عى درجية عالية من التعاون، ونشير 

عيى سيبيل المثيال إلى ميا ينبغيي القييام بيه مثيا مين ليدن »الاتحياد اليدولي 

العيرب«  الصحفيين  و«اتحياد  الأفارقية«  الصحفيين  و«اتحياد  للصحفيين« 

و«رابطية صحفييي أمرييكا الاتينيية« ... وضرورة أن تكيون هيذه الاختافيات 

)1)  نشير عى سيبيل المثيال إلى »مجموعة المبيادئ والإرشيادات التحريرية لهيئة الإذاعية البريطانية 
BBC« و ميثياق شرف قنياة الجزييرة »ميثياق اليشرف المهنيي« و«دليل السيلوك المهني«.

)2)  تقريير حالية حيوار الثقافيات في العيالم، دراسية مسيحية لصحيف ودورييات إنكليزيية وفرنسيية 
وألمانيية وعربيية، مؤسسية الفكير العيربي، بيروت،  ط1، 1432هيي - 2011م، ص 14.
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ممثلية لمختليف الأفيكار ومختلف الجهيات، وأن يكيون هذا التعدد مصيدر تعاون 

لا تنافير، وأن تتمكين الجهية الواحيدة من عدم صيدور الكراهيية داخل الاتحاد 

أو الرابطية الواحيدة، وأن تنفتيح كل واحيدة عى الأخرى بالتعرييف بها وتقريب 

المفاهييم المشيتركة بينها.

ومين أوجيه هيذا التعاون تعزييز الاندماج بطرق عملية، وقيد ورد في تقرير 

الأميم المتحيدة المتعليق بحقيوق الأشخيياص المنتمييين إلى أقليات قوميية أو إثنية 

وإلى أقلييات دينيية ولغويية »أهميية إعيال الحيق في التعلييم للجمييع والقيام، 

حيثيا تسينى ذليك، بإتاحة فيرص كافية للأشيخاص المنتمن إلى أقلييات قومية 

أو إثنيية وإلى أقلييات دينيية ولغويية لتعليم لغتهيم الخاصة أو تلقيي العلم بلغتهم 

الخاصية«)1). وليو كان لهيذا الأمير تطبييق عميلي في الواقيع ليدرأ الكثير مين 

أسيباب الكراهييةي، ولكنهيا تظل أمورا مسيطرة عى اليورق دون أن تجد طريقها 

للتطبييق في مختليف دول العيالم، وقيد اطلعيت في »برشيلونة« ثياني أكبر المدن 

الإسيبانية عيى تجربية فرييدة لبعيض الجمعييات الإسيامية التي اسيتطاعت أن 

تيدرج اللغية العربيية ضمن مقرر الدراسية في بعض مدارس المدينية، في الوقت 

اليذي ميا ييزال مثيل هيذا الأمير عصييا عيى جمعييات في مختلف المدن بسيبب 

غيياب الرؤيية والتنسييق والتعياون، ومين شيأن التعرف عيى اللغية التعرف عى 

الحضيارة وميد جسيور الثقافيات وتحقيق نسيب عالية مين التفاهم. 

ومن المؤسسات الجديرة بالتعاون، وبيان أثره وتأثره في المجتمع:

- أماكـن العبـادة، ونخص بالذكر هنا المسياجد لما لها من إشيعار وأثر روحي 

وفكيري متزاييد، وتأثر عملي في سيلوك الفيرد الذي ينعكيس في المجتمع، ولابد 

مين تمكينهيا مين حريية اليرأي والتعبير، فكييف تزعيم بعيض اليدول الاهتام 

باليرأي والتعبير في وسيائل الإعيام ثم تسيعى إلى تضييق الخنياق عى خطاب 

أئمية المسياجد والإكيراه عيى خطياب معين، دون إعطياء ذات الفسيحة مين 

)1)  ينظر:  https://cutt.us/fiuf8  تم الاطاع عليه بتاريخ: 11 - 1 - 2021م
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حريية اليرأي والتعبير اليذي من شيأنه الإسيهام في التصدي لخطياب التطرف 

النياس مين وسيطية  الإسيام  المسياجد أولا وتقرييب  والكراهيية مين داخيل 

وعدالتيه، وقطيع الطرييق عين الراغبين في تكمييم أفيواه الخطبياء، كمثيل ميا 

رأينيا أخيرا في فرنسيا فييا يتعليق بإكيراه الخطبياء عيى التوقيع عيى قوانن 

ومواثييق بعيدم الخيوض في مواضييع معينة، يسيوق في الظاهير أن المراد بذلك 

الحيد مين خطياب التطيرف في حين يتيم غيض الطيرف عين المنابيع الحقيقية 

للتطيرف في وسيائل الإعيام وخطياب الساسية. ويضياف إلى المسياجد أماكين 

العبيادة الأخيرى ليدى مختليف أتبياع الحضيارات، إلا أن التحيدي أو الإشيكال 

القائيم حينيا نجيد سيوء التصور وعيدم فهم موضيوع الكراهية ليدى القائمن 

عيى هيذه الأماكن. 

- الأسرة، وذليك بميا ينبغيي أن يكيون لهيا مين دور في التربيية والتوجييه، 

والتوعيية بالاسيتعال الأمثل لوسيائل الإعيام، ويقتي ذلك وجيود قدوة داخل 

الأسرة يتحقيق توجيههيا بالفعيل قبيل القيول، وينبغيي تجياوز مختليف المظاهير 

المغذيية للكراهيية التيي تكيون داخيل الأسرة أحيانيا، سييا حين يكيون هنياك 

موقيف سيلبي ممين يتم الاختياف معهيم فكريا؛ فييزرع ذلك في نفيس وثقافة 

الناشيئة دون وعيي، ومتيى تحققيت الأمثلية العمليية داخيل الأسرة في قبيول 

التعدديية والتعبير عين اليرأي أصبح ذلك سيلوكا ليدى أفيراد الأسر التي تتكون 

المجتمعات. منهيا 

- المـدارس، وهيي محضين مهيم للتربية عيى قيم الخير والتعاون، ويشيمل 

ذليك تعزييز البراميج التربويية والتعليميية بثقافية التعياون والتعيارف وإسيناد 

التألييف الميدرسي إلى خيبراء في مختليف المجيالات لإنتياج خطياب موضوعيي 

رصين وهيادف. وتنيص الميادة الرابعية مين »إعيان مبيادئ بشيأن التسيامح« 

اليذي أقرتيه اليدول الأعضياء في اليونسيكو في نوفميبر سينة 1995م، عى »أن 

التعلييم هيو أنجيع الوسيائل لمنيع الاتسيامح، وأول خطيوة في مجيال التسيامح 

تعلييم النياس الحقيوق والحرييات التي يتشياركون فيهيا وذلك ليكي تحترم هذه 

الحقيوق والحرييات، فضيا عين تعزييز عزمهيم عيلي حايية حقيوق وحرييات 
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الآخريين. وأنيه ينبغيي أن يعتيبر التعليم في مجيال التسيامح ضرورة ملحة، ولذا 

يليزم التشيجيع عيلي اعتياد أسياليب منهجيية وعقانية لتعلييم التسيامح تتناول 

أسيباب الاتسيامح الثقافية والاجتاعيية والاقتصادية والسياسيية والدينية - أي 

الجيذور الرئيسيية للعنيف والاسيتبعاد، وينبغيي أن تسيهم السياسيات والبراميج 

التعليميية في تعزييز التفاهيم والتضامين والتسيامح بين الأفيراد وكذليك بين 

بين  وفييا  واللغويية  والدينيية  والثقافيية  والاجتاعيية  الإثنيية  المجموعيات 

الأميم«)1). وتنيص الميادة الرابعة من »إعان مبادئ بشيأن التسيامح« عى أهمية 

»إيياء عنايية خاصية لتحسين إعيداد المعلمين، والمناهيج الدراسيية، ومضامن 

الكتيب المدرسيية واليدروس وغرها مين الميواد التعليمية بما فيهيا التكنولوجيات 

التعليميية الجدييدة بغيية تنشيئة مواطنين يقظين مسيؤولن ومنفتحين عيى 

ثقافيات الآخريين، يقيدرون الحريية حيق قدرهيا، ويحترميون كرامية الإنسيان 

والفيروق بين البيشر، وقادريين عيلي درء النزاعيات أو عيى حلها بوسيائل غر 

عنيفية«)2). وتلقين هيذه المبيادئ للناشيئة ينبغيي أن يكيون عيبر مداخيل علميية 

واضحية، ترتكيز أساسيا عى نشيدان الحق والفضيلية، ولا مانع مين الرجوع إلى 

الحيق متيى ظهير، وتصحييح ميا قيد يصيدر ويحصيل من انفيات عين قصد أو 

عين غير قصيد »ومين المهيم بيذل مجهيودات كبيرة لمراجعية الكتيب المدرسيية 

وإعيادة قيراءة تارييخ وذاكرة مختلف الشيعوب قيراءة نقدية، متفتحية ومتيقظة، 

لاجتنياب الوقيوع في أخطياء المياضي وإعيادة الاعتبيار للتواريخ المهمشية. وذلك 

لإنهياء جيراح المياضي والأحقياد المتجيذرة وتحقييق التصاليح ميع التارييخ بين 

الشيعوب«)3). مختلف 

عين  الحدييث  وعنيد  الإعاميية«  »التربيية  تحقييق  ووظيفتيه  الإعـلام،   -

hrlibrary.umn.edu/arab/toler- :1)  إعيان مبيادئ بشيأن التسيامح، متياح عيى الرابيط التيالي(
ance.html تيم الاطياع علييه بتارييخ 14 - 2 - 2021م.

hrlibrary.umn.edu/arab/toler- :2)  إعيان مبيادئ بشيأن التسيامح، متياح عيى الرابيط التيالي(
ance.html تيم الاطياع علييه بتارييخ 14 - 2 - 2021م.

)3)  محميد سيعدي، مسيتقبل العاقيات الدوليية مين صراع الحضارات إلى أنسينة الحضيارات وثقافة 
السيام، ص 362.
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التربيية الإعاميية فإننيا نسيعى إلى توظييف التربيية إعامييا وتوظييف الإعام 

تربوييا لتحقييق معياني خيرة وقييم إنسيانية مثيى، ويقتيي ذليك تخصييص 

فقيرات وبراميج لتحقييق التربيية الإعاميية والاسيتعال الأمثل لوسيائل الإعام 

الجدييد، وفيق رؤيية محققية للمواكبية والاسيتمرارية، وليس الاقتصيار عى أيام 

سينوية للتذكير بالاسيتعال الأمثيل للوسيائط الإعاميية، وكيا أن هيذا الأمير 

غائيب في وسيائل الإعيام فإنيه ياحيظ أيضيا في كثير مين البراميج التربوية 

والتعليميية غيياب »التربيية الإعاميية« كيادة مسيتقلة في المناهيج الدراسيية، 

ونقصيد باسيتقالها هنيا اسيتقالها الشيكلي والمضميوني بحييث تكيون غايتهيا 

التربيية عيى كيفية التعامل مع وسيائل الإعام إرسيالا واسيتقبالا لتنشيئة الأفراد 

تنشيئة سيليمة توظيف معياني التعياون، وميادة التربيية الإعاميية ينبغيي فصلها 

عيا يعيرف ب »الإعامييات« أو »المعلومييات« ضمين المناهيج الدراسيية ذليك 

أن هيذه الميادة تعنيى بالتنياول العلميي المحيض فييا ليه صلية بالإعاميات، في 

حين »التربيية الإعاميية« وظيفتهيا أدق حييث توجيه الناشيئة إلى ميا ينبغيي 

أن تسيتخدم فييه هيذه الوسيائل، وميا ينبغيي أن تسيهم فييه مين بنياء وتعياون 

حضياري وثقافية إنسيانية مشيتركة، إضافية إلى توجييه الناشيئة، نحيو الاعتدال 

في صناعية المحتيوى، وتعزييز سيبل التعاييش والسيام، واجتنياب الوقيوع في 

تسيويق الصيور النمطيية، والوعيي الحقوقيي بقضاياهيم ومحيطهيم، وتقديير 

زييوف  للكراهيية وكشيف  والتصيدي  بالحريية،  والتمسيك  الإنسياني،  المشيترك 

الإعيام المضليل، والإسيهام في الوعيي المجتمعيي البنياء، وميد جسيور التواصيل 

ميع الفئية غير المتعلمية، أو المنقطعية عين الدراسية والمهتمية بمنصيات ووسيائل 

التواصيل، ومسياعدتها في التغليب عيى »الأميية الإعاميية« وتعزييز العاقية 

بين المؤسسيات التربويية والإعاميية. وحتيى بعيض الفئيات المتعلمة التيي كانت 

بمنيأى عين تأثيرات وسيائل ومنصيات التواصل صيارت أقرب إليها بعيد جائحة 

»كورونيا كوفييد 19« التيي فرضيت نمطيا تعليمييا إجبارييا عين بعيد، ووطيدت 

الصلية بين فئات مين المجتمع وبن وسيائل التواصيل الاجتاعيي، حيث لوحظ 
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تدفيق المحتيوى، وازديياد النشر، لكين ظل غياب التوجيه سيمة بيارزة فيا ينشر 

مين محتوييات فاقيدة لمعياني الوحيدة وقييم الخير في كثير منهيا، سييا لدى 

الفئية غير المسيتوعبة للخطياب البناء.

ونخليص إلى أن »التربيية الإعاميية« غيدت ضرورة ملحية، لكل فرد، سييا 

ميع تناميي فوضى النيشر وبروز أنمياط من الوسيائل سريعة الانتشيار والتأثر، 

حييث يجنيح الشيباب إلى محاكاة ميا يرون دون انتباه بل ودون اسيتيعاب أحيانا 

للقييم السيلبية التيي تتضمنهيا تليك المقاطيع، والتي تكون سيلبياتها مقصيودة أو 

غير مقصيودة أحيانيا، ولا نباليغ إذا قلنيا بيأن دور الإعيام في التنشيئة صيار 

أقيوى وأكير مين دور المدرسية والأسرة، وتجياوب الناشيئة ميع هيذه الوسيائل 

يفيوق أحيانيا تجاوبهيا ميع الأسرة والمدرسية، ويتأثرون بفضائهيم الإعامي أكر 

مين التأثير بميا يسيمعون مين أفيكار، ومجيالات التأثير والتأثر غير محصورة، 

حييث تلبيي احتياجيات مختلف الفئات في شيتى المجيالات وصيارت العزلة معها 

عزلية مفضلية ليدى الصغيار والكبيار، لذليك وجيب الانتبياه إلى ميا ينيشر فيها، 

وإلى كيفيية توظيفهيا واسيتعالها اسيتعالا أمثيل، والتمييز بن الضيار والنافع، 

بعيد أن أصبيح تأثرها ممتدا وواسيعا وشياما يشيمل الجوانب العقليية والخلقية 

والوجدانيية والعقديية والاجتاعيية والثقافيية، وتعزييز ثقافية الإنتياج النافيع 

التعيارف والتعياون  ييد  الثقيافي والحضياري وميد  باليتراث والإرث  للتعرييف 

لشيعوب الحضيارات الآخرين وتاقيح الأفكار المتعلقة بالكون والإنسيان والحياة، 

وإنتياج مقاطيع تربويية تثقيفيية هادفة.

ومين شيأن التربيية الإعاميية التزويد بمبيادئ التعاييش الرقميي والواقعي 

واسيتيعاب التطيورات التقنيية والاجتاعيية والثقافيية والاقتصاديية والسياسيية 

واتخياذ المواقيف البناءة تجاهها، وتعزيز التعاون المؤسيسي الهيادف، والانخراط 

ميع مختليف اليشركاء في نشر رسيائل الوعي وتقديير الآخر. وتتأكيد الحاجة إلى 

التربيية الإعاميية في ظيل ما نشياهده من تناقضيات صارخة تنشر في وسيائل 
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الإعيام القديمية والجدييدة عيى حيد سيواء حييث تعتبر هيذه الوسيائل »فضاء 

يتسيع لآراء وحيوارات وإبداعيات تجسيد أرقيى درجيات العقانيية والتحير 

والسيام والتسيامح والفكر والعلم والتدين والإنسيانية والوطنية، كا يتسيع لآراء 

وحيوارات أخرى تجسيد أفيدح مسيتويات البذاءة والشيذوذ والانحيراف والجهل 

والتعصيب والاإنسيانية والعنصريية، حييث لا توجيد معايير تضبيط إيقياع هذا 

الفضياء الشاسيع من الحوار والتعبر عن اليرأي في هذا الفضاء الإلكتروني«)1). 

وتيزداد مسيؤولية الإعيام ومختليف مؤسسيات المجتميع في ظيل ظيروف »تثير 

الفيوارق الثقافيية الكثير مين التسياؤلات وتبعث عيى القلق والحيرة في غياب 

الحيوار والتفهيم. ولم يسيبق أبيدا أن كان الحيوار مفييدا وملحيا كيا هيو مفييد 

ومليح الييوم، حييث بيات البحيث عين الآخير مطلوبيا أكير مين أي وقت مى 

بغيية معرفتيه والتعيرف إلييه«)2). لتحقييق رؤى توافقيية يتعياون مين خالهيا 

الجمييع عيى درء الكراهيية التيي تهيدد الحياة الإنسيانية.

)1)  ميال محميد غيطياس ، الإعيام والإبداع في ظل ثيورة المعلوميات: الصحافة الإلكترونيية والإبداع 
المفتيوح، مؤتمير دور الإعيام وتكنولوجيا المعلوميات في دعم الديمقراطية وحريية التعبر والرأي، 

ماليزييا، 2011، ص 4 .

)2)  تقريير حالية حيوار الثقافيات في العيالم، دراسية مسيحية لصحيف ودورييات إنكليزيية وفرنسيية 
وألمانيية وعربيية، مؤسسية الفكير العيربي، بيروت،  ط1، 1432هيي - 2011م، ص 14.
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5. دور الإعلام الجديد في توعية الشعوب “الجمهور”

بالتعاون الحضاري

يعتيبر امتياك الفرد وسييلة الإعيام من أهيم المنافذ التي تعينيه عى إباغ 

رسيالته إن هيو أحسين اسيتعالها، وفي مختليف الحضيارات عقياء لا يجيدون 

حيلية ولا يهتيدون سيبيا للتمكين مين مخاطبية النياس عيبر وسيائل الإعيام 

التقليديية أو الرسيمية، ويمكين أن يكيون الإعام الجديد بميا يتيحه من ير في 

الاتصيال نافيذة لمخاطبية شيعوب حضارته وشيعوب الحضارات الأخيرى، متخذا 

مين الاتصيال بمين يوافقيه أو يخالفيه وسييلة لتعزييز التعياون والتفاهيم عين 

طرييق الحيوار أو عين طرييق الاحتيكاك في مختليف مجيالات الحيياة؛ ذلك أن 

»التواصيل بين الشيعوب نزعة إنسيانية أصيلية وحركية ثقافية متواصلة ووسييلة 

فعالية للتفاعيل الاجتاعيي الجياد، تتطليع إلى تعزيز روابيط التفاهيم والتقارب 

والتعيارف بين بنيي البيشر، لذلك يعيرف الاتصيال الاجتاعي عيادة بالاحتكاك 

المتبيادل بين الأفيراد بعضهيم ميع بعض، هيذا الاحتكاك هيو نوع مين التعارف 

الاجتاعيي يتيم عين طرييق وسيائل الإعيام والاتصيال المختلفية التيي تتيولى 

تعمييق الصيات الاجتاعيية وتنميتهيا«)1) ويتأكيد دور الإعيام في نيشر الثقافة 

والتوعية في ظل سيطرة »اهيتيمييام الييدوائيير اليبيحيثييية بيدراسية ميوضيوع 

اليعاقييات بن الييعيالم الإساميي واليغيرب مين جيوانييبه المختلفة الذي كيان 

ولا يييزال يييصب في الاتجياه اليذي يخدم أهيداف القوى الاسيتعارية المعلومة 

والمجهولية، ولم يكين بييقصد البحيث الموضييوعي النزييه الذي يخييدم الحقائق 

كيا هيي دون تحريف أو تيزيييييف أو تيدليييس; فيعييى الييرغم ميين ميئييات 

اليكييتب واليدراسييات اليتي صيدرت بياليليغيات اليعيالمية عن اليعيالم الإسامي 

بييأقام ميؤليفيين غيربيييين خال الييقرن الميياضي، والتي لا تييزال تصييدر 

عبدالقيادر بخيوش، نحيو صياغة مشروع دينيي موحد ضد التجديف والإسياءة للمقدسيات الدينية   (1(
مين خيال التواصيل الاجتاعيي، برجس، المجليد: 4، العيدد: 2، يوليو دسيمبر 2017م، ص 91.
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حتى الآن فييإن القييارئ المهتم والميتخصييص والحريص عى اكيتسياب المعرفية 

والتيزود بيالمعييلومات الموثقية لا يييخرج منهييا بفائييدة تنير بييصرته ...وإنميا 

يعييمد هييؤلاء البياحثييون إلى تحليييل أوضاع الييعالم الإسامي انيطاقيييا من 

خيليفييية اسييتييعيمييارييية ويلجؤون إلى الحيكم عييى اليظيواهير اليسيياسييية 

والاقتيصيادييية والاجتيمياعييية اليعييامة الييتي ييبيحثيونييها من خال وجهات 

نظير منحازة إلى القيوى العظمى وإلى من يمثلونها«)1). ومسيؤولية الإعام بيان 

هيذا الزييف وكر حاجز الاحتكار سييا في المجتمعات التي تيدور قراءاتها في 

فليك تليك الكتيب ولا تأخيذ معارفهيا من مصيادر أخيرى متعددة، بسيبب حاجز 

اللغية، أو قصيور دور النيشر في الوصيول إليهيم، وهنيا يمكن للإعيام أن يحقق 

تغييرا جذرييا في الفكير منطلقيا مين الحقيقية والموضوعيية؛ فللإعيام دور في 

تصحييح وعيي مختليف الفئات، ووعيها بمحيطهيا، وتعريفها بطبيعية الاختافات 

بينهيا وبين ميا حولهيا، وتحقيق الوعي بصيور ووسيائل مختلفة، ونظيرا لما تبوأه 

الإعيام الجدييد من مكانية -بالمقارنة مع الوسيائل التقليدية- وميا توفر فيه من 

جاذبيية كحريية اختييار ما يقرأ أو يشياهد؛ فإنه من الممكن نيشر مقاطع توعوية 

لفئيات مين المجتميع بأسياليب جذابية، تحقيق وعييا بالوسيائل المحصلية للتعاون 

انطاقيا مين قيم راسيخة، وعن طرييق “التثقيف بالنظير” والتنافس الخر في 

النيشر بعيد توجييه فئة مكونية ومدربة عيى إنتاج ونشر الميواد المقيروءة والمرئية 

البانيية للثقافية التعاونيية، وبذليك تصر منابر الإعيام الجديد فضياء لتحصيل 

الوعيي ونيشره »ومهمية الفكير المعلومياتي هيو “ترسييخ العاقيات”، والعاقات 

بين أفيراد البشريية ليسيت مجيرد ترابطيات ملكيية وتعاونيية، وإنميا معاميات 

تقيترن فيهيا القييم الملكوتيية بالقييم التعارفيية«)2). ولأهميية الجانيب الإعاميي 

في تحقييق التعياون الحضياري ناحيظ التأكييد علييه في مقترح الأميم المتحدة 

لتحاليف الحضيارات، حييث وردت الإشيارة إليه مرتين ضمن المبادرات السيبعة 

عبدالعزيز بن عثان التويجري، العالم الإسامي والغرب التحديات والمستقبل، ص 7.  (1(

طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 192.  (2(
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المقترحية لتحقييق تحاليف الحضيارات، وهيي عبيارة عين الاهتام بأمور سيبعة 

مين شيأنها تعزييز الحيوار والتفاهم، وهي -مين وجهة نظر “سيوزان دوغاس” 

الباحثية في أمانية تحاليف الحضيارات لدى الأميم المتحدة-: 

تاريخ العلم تاريخ الثقافات، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.. 1

تعليم محو الأمية الإعامية.. 2

التعريف بالديانات والحوار بن الديانات . 3

الحاسوب والوصول إلى الأنترنت. 4

التربية الوطنية والتربية السليمة. 5

التعليم من أجل العمل ومن أجل الحياة. 6

تدريس التنمية الاقتصادية والاجتاعية)1).. 7

ووظيفية الإعيام في التوعيية بالتعياون الحضياري ينبغيي أن تكيون ممتدة 

الوسيائل  بعيض  اقتيصرت  وقيد  والتقنيي،  العلميي  شيقها  سييا في  وشياملة، 

المنبهيرة بالحضيارة الغربيية عيى الاقتصيار عيى الدعيوة إلى شيق معين ميع 

إغفيال المهيم اليذي ينبغيي إثارته واسيتدعاؤه »والأولى لو انصرفيت هممهم إلى 

اقتبياس آلييات التقيدم العلميي والتقنيي، لكين للأسيف انصبيت دعواتهيم عيى 

استنسياخ  المنظومية الغربيية«)2). استنسياخا انتقائييا ضيارا غير نافيع، اقتيصر 

عيى التقلييد في المظاهير، دون الاسيتفادة ميا ينبغيي الاسيتفادة منيه، ونبيذ ما 

لا ينبغيي ولا يلييق ميا لا يائيم القييم الإنسيانية النبيلية. وللإعيام أثير فعيال 

في الإشراك الفعيلي لمختليف الفئيات مين النياس وانخراطهم عملييا في التوعية 

سيوزان دوغياس، قاعيدة بحيوث لتقريير الفرييق الرفييع المسيتوى، الأميم المتحدة، أمانية تحالف   (1(
الحضيارات،/ نيوييورك، 2006م، ص 2.

عبدالقيادر بخيوش، قيراءة الغيرب مين منظيور مدرسية التجدييد الحضياري الإسيامي ماليك بن   (2(
نبيي وعبدالوهياب المسيري نموذجيا، مجلية الاسيتغراب، العيدد الأول، خريف 1438هيي /2016م، 

.99 ص 
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بأهميية التعياون الحضياري كل حسيب موقعيه وقدراتيه، وهيي توعيية لا تعنيي 

ذوبانيا ولا انكفياء ولا تنكيرا، والمؤمل »أن تقوم الناذج المعرفيية الجديدة بإثراء 

النياذج السيائدة، وبتوسييع حدودهيا، والامتيزاج بهيا بحييث تتحول مين نماذج 

غربيية تسيتند إلى معطييات المجتميع الغربي الحدييث إلى نماذج عالمية إنسيانية 

تسيتند إلى معرفية وثيقية مركبية بيكل التشيكيات الحضارية وبيكل خصوصياتها 

وتعرجاتهيا ونتوءاتهيا، وتحياول أن تصل إلى درجة معقولة مين التجريد دون أن 

تهميل خصوصيية الظواهير«)1). والتطيور التقني غير المحكوم بالقييم والأخاق 

يكيون وبيالا عيى المجتميع مين مختليف النواحيي »والتقيدم العلميي قيد يشيبع 

حاجيات الأجسياد، ولكنيه لا يطفيئ ظيمأ النفيوس، لقيد صحيب التقيدم العلميي 

تأخير حقيقيي وانحطياط مرييع في الأخياق«)2). ويمكين القيول بيأن توظييف 

الإعيام لأغيراض العنيف وتأجييج اليصراع صيار سيمة بيارزة لمختليف الفئيات 

المرجيوة لهيذا النيوع مين الخطاب حييث تجد ضالتهيا في الاختفاء وراء أسياء 

مسيتعارة ووهميية لإرسيال مختلف الرسيائل »وميع تزايد الجاعيات التي تؤمن 

بثقافية العنيف والتطيرف الفكيري والسيياسي أصبح من اليروري  التفكر في 

بيداغوجيية جدييدة  للبحيث عين أفضل السيبل لكيفيية التصرف بحكمية وتوازن 

أثنياء الصراعيات والتوتيرات وبشيكل ييؤدي إلى امتصياص العنيف واللجيوء إلى 

الحليول السيلمية«)3). ويمكين عيبر وسيائل الإعيام الجدييد إنشياء مجموعيات 

متعيددة تسيعى لنيشر السيلم وترصيد خطياب الكراهيية وتبين عيواره وتكشيف 

مخاطيره وآثياره المدمرة، ولا يقتصر دورها عى نقل مظاهير الكراهية بل يتعداه 

إلى بييان آثارهيا دون الوقيوع في خطاب الكراهيية أو الترويج له، بل نقله بعن 

ناقدة، وتعزيز التعاون كسيلوك فردي يتعاون الإنسيان مع نفسيه ويسيوقها نحو 

عبدالوهاب المسري، العالم من منظور غربي، ص 303.  (1(

شيوقي أبيو خلييل، الحضيارة العربيية الإسيامية وموجيز عين الحضيارات السيابقة، دار الفكير   (2(
.9 1423هيي/2002م، ص  الفكير، دمشيق،  ط2،  دار  المعياصر، بيروت/ 

محميد سيعدي، مسيتقبل العاقيات الدوليية مين صراع الحضيارات إلى أنسينة الحضيارات وثقافة   (3(
السيام، ص 362.
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معياني الخير ثم يجسيد هذا التعاون واقعيا عمليا في البيت والمدرسية والجامعة 

والماعيب والمؤسسيات، والتوعيية عى التحيلي بثقافة المانعية ومواجهة الإحباط 

اليذي تفرضيه نظيم الحكيم والسياسيية والواقع المشياهد والمعاش؛ حيث سياسية 

الإقصياء والاسيتبعاد تنميو يوما بعد ييوم. وثورة الاتصيالات والمعلوميات الرقمية 

»باتيت إحيدى اليرورات الأساسيية في دفيع الحيوار بين الشيعوب والثقافات 

نحيو تحقييق الأهيداف الإنسيانية، ويمكين أن تقيرب المسيافات بين الثقافيات 

وتتييح المزييد مين التعيارف والتفاهيم بن الشيعوب ترسييخا للتعدديية الثقافية، 

فوسيائل الاتصيال جعليت العالم في حالة تغر مسيتمرة، لذلك لا يمكن أن ينشيأ 

أي تعياون بنياء أو أي حيوار حقيقيي بين الحضيارات والثقافيات دون الإقيرار 

بمبيدأ التنيوع الثقيافي، والإقيرار بدور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزيز هذا 

التنيوع والمحافظية علييه والإسيهام في تشيجيع الحيوار واحترام التنيوع الثقافي 

وصونيه باعتبياره سيبيا للتعاييش بين بنيي البشر، والتأسييس لمسيتقبل مشيترك 

أكير اطمئنانيا وتضامنيا«)1). ويمكن لمختليف الحضارات أن تبدع في سيبل دعم 

الحيوار والرقيي والأخيذ بزميام مبيادرات التعياون عى قيدر تخلقهيا واحترامها 

للآخير »ذليك أن سيبيل التنميية والتطور هو في عيصر الانفجار المعيرفي لا زال 

مفتوحيا ليكل الحضيارات إذا ميا أخيذت بالأسيباب الازمة من منظيور أخاقي 

يعيلي مين شيأن المشيترك الإنسياني في التعاييش السيلمي واحيترام الاختياف، 

ويسيعى في إطيار عاقية حواريية دائمية لييس إلى تجياوز الخافيات والأزمات 

التيآزر  التواصيل الحضياري المفيي إلى  بيل وإلى تحقييق  الضيقية فحسيب، 

المشيترك، اليذي يتكاميل فييه الاختياف والتنيوع، التيي هيي باليذات السيات 

المركزيية لطبيعية بنيي البيشر وحضاراتههم«)2).

عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهر ياسين الطاهات، دور وسيائل الاتصال الرقميي في تعزيز التنوع   (1(
الثقيافي، مجلية الاتصال والتنميية، العدد 6 تشريين الأول، 2012، ص 29.

الشريعية  كليية  تقويميية،  رؤيية  الحيوار  إلى حضيارات  الحضيارات  حيوار  مين  سيوكاح،  زهير   (2(
والدراسيات الإسيامية جامعية قطر/اللجنية القطريية لتحاليف الحضارات/جائيزة قطير العالميية 

.148 ص  2018م،  الحضيارات،  لحيوار 
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ونقترح أن تسيلك وسيائل الإعيام الجدييد في التوعية بالتعياون الحضاري 

الخطيوات التالية: 

أ- مرحلـة التحسـيس، والمقصيود بهيا التحسييس بأهميية الثقافية التعاونية، 

والإقنياع والاقتنياع بهيا، عين طريق بييان منافعها، وعيرض الوجه الآخير للحياة 

حينيا يتحقيق التعياون، والانطياق من صيور مشرقية للتعاون .

ب- مرحلـة الجمـع، والمقصيود جميع كل ميا يتعليق بالثقافية التعاونيية في 

مختليف الحضيارات، لتوظييف ذليك في الخطياب التعاوني والتعريف بالمشيترك 

الإنسياني بين مختليف الحضارات، ويمكن أن يشيمل الجمع التعرييف بالقوانن 

والمواثييق الداعيية إلى التعاون، ونيشر الأخبار المتعلقة بالتعياون، وتعميق الثقافة 

والقييم التعاونية.

ج- مرحلـة المناقشـة، والمقصيود بذلك مناقشية ميا تم جمعه، وميدى تحقيقه 

للأهيداف المنشيودة، وإشراك كل مين يمكن أن يفيد في ذلك، أو يسيدد أو يوجه.

د- مرحلـة التعريـف، أي التعرييف بميا تم جمعه، ومناقشية طيرق توظيفه، 

وطيرق الانخيراط في ذليك بالتعبير عين المواقيف والمشياعر، وإبيراز المنافيع 

والفوائيد، وأن يكيون ذليك قابيا للتطبييق ضانيا لنجياح الميشروع والفكيرة.

هيي- مرحلـة التوظيـف، وينبغي أن تكون جذابة واعيية بطبيعة الموضوع وما 

ينبغيي أن يكيون مين وسيائل لتحقييق النيشر عى أوسيع نطاق في خضيم مقاطع 

متعيددة ومتنوعية تجيذب المتصفح بإعانيات جذابات وصور إغيراء متنوعة.

و-مرحلـة النـشر، وينبغيي أن ييشرك فيهيا مختليف اليشركاء في المجتميع 

أفيرادا ومؤسسيات.

ز- مرحلـة مـا بعـد النـشر، وذلك بمناقشية التفاعيل والنتائج التيي حققتها 

المنشيورات، ومكامين القيوة والضعف وتوظيف آراء المتابعين والمتفاعلن، ومدى 

تأثر الرسيالة عيى الجمهور. 
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ح- مرحلـة الاسـتفادة العمليـة، أي الاسيتفادة ميا تم نيشره بتحقيق تعاون 

ملميوس، قيد يكيون فكرييا أو ثقافييا، أو اجتاعييا، بوسيائل مختلفية قيد تكون 

عبيارة عين تبيادل زييارات وتعزييز للعميل وغير ذليك مين الوسيائل النافعية 

والمفيدة.

وكل ميا سيبق يمكين السيعي إلييه مين خال جهيود أفيراد وجاعيات أتباع 

الحضارات المختلفة لمواجهة الهيمنة الإعامية المتسيلطة والمتحكمة سيعيا للتعريف 

بنميط حضياري أحيدي لا ييكاد ييترك مكانيا لسيعي الجمهيور نحيو التاقيح 

الحضياري المنشيود واليذي يمكين مين خاليه توظيف الإعيام الجدييد لتحقيق 

مناحيي مختلفية مين التعياون سييا في ظيل الأحديية الثقافيية المتزاييدة التيي 

تتخيذ مين الأفيكار والسيلع والصناعيات وسيائل للسييطرة الثقافيية »إن هناليك 

ثقافية عالميية آخيذة في التشيكيل، تنقلها وسيائل الاتصال والإعيام الرقمية ذات 

التقنيية العاليية، تتجياوز كافية الحيدود الثقافيية القوميية أو المحليية الأخيرى، 

بعضهيم يصيف تليك الثقافية العالميية الجدييدة الآخذة في التشيكل »بأنهيا ثقافة 

سيطحية أو اسيتهاكية، أو غيزو ثقيافي، أو مادية، أو غر ذليك، ولكن مها كان 

الوصيف المعطيى فإنيه لا ينفيي الحقيقية القائمية وهيي أن مثيل هيذه الثقافية 

تنيشر وتسيود عيى حسياب ثقافيات محليية وقوميية عدييدة« إن الهيمنية التيي 

ترافيق العولمية الثقافيية التيي تدخيل إلى كل بييت مين خيال وسيائل الاتصيال 

الرقميي ومسيتحدثاتها؛ هيي هيمنية القيوي عيى الضعييف، هيمنية المرسيل عى 

المسيتقبل، هيمنية المانيح عى المتلقيي«)1).

)1)  عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهير ياسين الطاهيات، دور وسيائل الاتصيال الرقميي في تعزييز 
.14 2012، ص  6 تشريين الأول،  التنيوع الثقيافي، مجلية الاتصيال والتنميية، العيدد 
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6. مقترحات عملية لتوظيف الإعلام الجديد

في تحقيق التعاون الحضاري

رغيم ميا قيد يظهر من التشياؤم في التصيدي لخطاب الكراهية في وسيائل 

الإعيام، فيإن التأميل في طبيعية التحديات يضفيي حدا كبرا مين الواقعية عى 

ذليك التشياؤم، إلا أنيه لا ينبغيي أن يكيون مانعيا مين العميل عيى درء الكراهية 

وليو بنسيب معينية وقيد نتفق عى أن »الدعيوة للرقابة عى شيبكة الأنترنت بدت 

قياصرة تماميا عين التطبييق، وفي حيدود ما هيو متعيارف عليه فإن هيذا النوع 

مين الرقابية عيى شيبكة الأنترنيت، وحتيى عيى وسيائل التواصيل الاجتاعيي 

»فيسيبوك« »توييتر« »يوتيوب« الخ سيتبقى مجيرد محاولات فاشيلة، وقد تكون 

نتائجهيا عكسيية تماميا، وفي الحقيقية فيإن تجربية الفيسيبوك مؤخيرا بفيرض 

رقابية عيى خطياب الكراهيية بيدت مجيرد محاولة ليذر الرمياد في العييون«)1). 

وذليك لميا يظهير فيهيا مين ازدواجيية، ولميا يحيوم حولها مين الشيكوك والتمييز 

العنيصري في التعاميل ميع المنشيورات وحجيب محتوييات معينية والتغياضي عن 

أخيرى، حييث يشيعر المتابيع لهيذه الوسيائل أن ما هو مسيطر مين قوانن ونظم 

لا تطبيق إلا أحيانيا وإذا طبقيت فبانتقائيية ترسيخ الطبقيية والتميييز، وإذا كان 

هيذا سيلوك هيذه الوسيائل في مراقبية المحتيوى فيإن مين ينيشرون في هيذه 

الوسيائل أيضيا طرائيق قددا، ومها بذل من جهد لاحتيواء أو التحكم فيا ينشر 

بمختليف الوسيائل فإنيه سييبوء بالفشيل ميا لم يكن التركييز عى تزكية الإنسيان 

المسيتعمل لهيذه الوسيائل أييا كان انتاؤه وعرقيه وديانته، فنتقيي بذلك مخاطر 

متعيددة منتيشرة، ونسيهم في نيشر الوعيي الهيادف، فعياج خطياب الكراهيية 

مسيؤولية مختليف وسيائل الاتصيال عيى اختلفيا درجاتهيا، سيواء: »الشيخصية« 

»الصيورة«  أو  »الرمزيية«  أو  »المكتوبية«  أو  »الشيفوية«  أو  »الاجتاعيية«  أو 

)1)  ولييد حسيني زهيرة، إني أكرهيك... خطياب الكراهيية والطائفيية في إعيام الربيع العيربي، مركز 
حايية وحريية الصحفيين، الأردن، ط1، 2014،  ص 154.
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ولا يقتيصر ذليك عيى فئية معينية عرفيت باشيتغالها بالإعيام، بيل يتعيدى إلى 

مسيتعملي هيذه الوسيائل، الذين لهم تأثير في توجيه الرأي وتشيكيله »فالإعام 

بوسيائله المتعيددة مين صحافية وإذاعية وتلفياز يؤثير تأثيرا كبيرا في توجييه 

اليرأي العيام. إنيه وسيييط اليتيغيييييير؛ فيهييو اليذي يخليق وعييا ليدى المجتمع 

بمعوقيات التقيدم فييه، وهيو اليذي ييشرح ويبيشر بالتغيير، وهيو اليذي ييروج 

لأفكار المساواة والحرية واليعيداليية الاجيتيمياعيييية«)1). فمتى صلح استطاع أن 

يصليح ومتيى فسيد أفسيد، والادعياء القائل بيأن الإعيام يعكس ميا في المجتمع، 

ادعياء يحتياج إلى تقيييد، فهيو مين جهية يعبر عين واقيع، لكنه أيضا مين جانب 

آخير يشيكل الواقيع والسيلوك الإنسياني، في عاقية الفيرد بنفسيه، وبمين حوله، 

فتبنيى بذليك القييم والمعايير، والمطلوب هيو الانخراط الفعيال في درء الخطاب 

اليذي يهيدم ولا يبنيي، ومين المقترحات العمليية، لتوظيف مختلف هذه الوسيائل 

وانخراطهيا في تحقييق التعياون، نقيترح ميا يلي:

أ- إجراءات وقائية، وتشمل:

نيشر الوعيي ليدى مسيتعملي هيذه الوسيائل؛ فهنياك مين يسيتعمل خطياب – 

الكراهيية دون أن يعيي  أنيه خطياب كراهية، وقد يؤسيس لمارسيات تمييزية 

بمنشيورات لا يعيرف شييئا عين آثارهيا وأبعادها.

تنبييه الوسيائل والحسيابات المثيرة لخطياب الكراهيية، واتخياذ ميا يلزم من – 

الإجيراءات عنيد الإصرار.

عقيد مؤتميرات ونيدوات إعاميية مكثفة لإبيراز وظيفة الإعيام في التصدي – 

لخطياب الكراهية.

انخيراط الأفيراد والمؤسسيات في إصياح الواقيع الإعاميي الراهين، ووضع – 

حيد للخطياب العنيف.

)1)  مصطفيى المصميودي، النظيام الإعاميي الجديد، سلسيلة عيالم المعرفية، المجلس الوطنيي للثقافة 
والفنيون، الكوييت، 1985، ص 8.
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المواثييق –  لالتيزام  والترهيبيية  والترغيبيية  الوقائيية  الأسياليب  تطبييق  تتبيع 

الحقيوق. وحفيظ  المعاهيدات  واحيترام  والقوانين 

ب- تحقيق الاستقلال، ويشمل: 

السياسيية والاقتصاديية والإعاميية وغرهيا –  القيوى  التخليص مين ضغيط 

مين وسيائل الضغيط التيي تجعيل الوسيائل الإعاميية تنحيرف عين مسيارها 

وأهدافهيا، وتصير خادمية لأغيراض سييئة، غر مباليية بالحقيوق ولا بالقيم 

ولا بالأمانية.

الاسيتقال الميالي، وغاليب الجهيات الإعامية الرسيمية وغر الرسيمية تابعة – 

لسياسية مين ينفيق عليهيا، وتأتمير بتوجيهاتيه، وتصنيع الميادة الإعامية وفق 

الرغبيات، فيا تقييم هيذه المؤسسيات الإعاميية أي اعتبيار للمتابيع اليذي 

تضلليه، بقيدر ميا تسيعى إلى الحفياظ عيى بقائهيا والاسيتثار في التدليس، 

طلبيا للمنافيع المعنويية والمادية.

انخراط الجمعيات والأحزاب ومختلف الهيآت في توعية أعضائها بالمسيؤولية – 

الأخاقية الفردية والجاعية عى التدوينات المنشيورة، عبر وسيائل التواصل، 

وحايية الإعيام المسيتقل مين الضغوطيات الداخليية والخارجيية والمسياندة 

والمآزرة الماديية والمعنوية.

ج- الحياد والموضوعية، ويشمل:

اعتياد المصيادر الأصليية لمختليف الحضيارات في التعرييف بهيا والحدييث – 

. عنها

تبنيي الخطياب الموضوعيي الرصين غير المتحاميل، واسيتضافة أربياب هذا – 

الخطياب، وتمكينهيم مين مخاطبية الجاهر.

الكيف عين الرؤيية الأحادية للأشيياء، ومنطق »ما أريكم إلا ميا أرى« وتقدير – 



418

الآخير المختليف، وعيدم وسيمه بنعيوت تغيذي الكراهيية تلميحيا أو تصريحيا. 

فالأحاديية الثقافيية الاسيتعائية تثمير المزييد مين التوتر والمخرج هيو تعزيز 

ثقافية التنيوع الاجتاعي والتعيدد  الثقافي.

الموضوعيية في تصنييف خطياب الكراهيية، والاسيتناد إلى خيبراء علميين – 

العلميية. عرفيوا بالموضوعيية والنزاهية 

التبين والتثبيت في نقيل المعلومية، سييا حينيا يكيون فيهيا ميس بحقيوق – 

الآخريين فكرييا أو معنوييا أو دينييا، أو مذهبييا، أو غر ذلك؛ فالتسيابق نحو 

المعلومية وكسيب المتابعيات والمشياهدات أفضيت لسيلوك غير ميرضي، وإلى 

تبعيية عميياء في نقيل الصيورة أو المعلومية، فتتناقلهيا عشرات الوسيائل وهي 

صيادرة في الأصيل عين وسييلة واحيدة؛ فتتحيول المعلومية التيي تحتياج إلى 

تثبيت إلى ميا يشيبه اليقين لكرة التيداول.

د- سمو الرسالة ونبل المقصد، ويشمل ذلك:

تأسيس الإعام التعاوني البناء الهادف وتشجيعه ماديا ومعنويا.– 

العميل عيى إرسياء ثقافة التعدديية، وتأكيد القيم الإنسيانية، وتعزييز التوافق – 

بين مختليف أفيراد المجتميع، واعتباره مقصدا إنسيانيا مشيتركا بين مختلف 

الحضارات. 

موضوعيية –  رؤيية  وفيق  الفرديية،  والقنيوات  الإعاميية،  المؤسسيات  تميييز 

مشيتركة، مين خيال هييآت ومؤسسيات رقابيية تتحيى بالحيويية والفاعليية 

وسيمو المقصيد والغايية.

التنسييق بين الإعيام التعياوني الهيادف، وتعزييز آلييات العميل المشيترك، – 

والتعياون عيى نيشر الرسيائل الإيجابيية البانيية.
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هـ - صناعة المحتوى، وتشمل الجوانب التالية: 

العنايـة بإعـداد المحتـوى، من خيال التخطيط المسيبق الذي يوضيح الرؤية،  –

ويحيدد الهدف، والوسيائل المسيتعملة، والمادة المضمنة، ودراسية ما سييضمن: 

صيورة، أو إشيارة، أو رميزا، أو قيولا مين مختليف الجوانيب، ودراسية مختلف 

الجوانب المتعلقة بالمرسيل، والرسيالة، والمسيتقبل.

الجانـب التقنـي، وهيو أمير مهيم جيدا وياحيظ الاسيتخفاف بيه ليدى كثر  –

مين أربياب الدعيوات الهادفية الذيين يقدميون مضامين جييدة ورسيائل 

نبيلية، لكنهيم يبخسيونها حقهيا في طيرق العرض، فتفتقيد الجاذبيية والجودة 

التيي تجدهيا في رسيائل هدامية والأحيق أن تكيون في الرسيائل البانيية؛ إذ 

صاحيب الحيق أولى بهيذا الإتقان. كيا أن الجوانيب التقنية المتعلقية بالمهارة 

في صناعية المحتيوى الإعاميي وبنائيه وفق أسيس وأصول موضوعيية جذابة 

تحقيق التنافس وتسيتطيع جذب المشياهد وإمتاعه بما يحقيق الهدف ولا يخل 

بالرسيالة الهادفية، إذ الغايية لا تقتيصر عيى الوصيول إلى أكيبر قيدر ممكن 

-وإن كان أميرا مطلوبيا- بيل الغايية أن تحقيق الرسيالة الهادفية أهدافها.

التميـز في العـرض، ويشيمل ذليك مختليف الجوانيب الشيكلية والمضمونيية،  –

فصاحية ومظهيرا، وعرضيا، ولغية، وإثيارة، واختصيارا، وإقناعيا، وصدقيا، 

وموضوعيية، وعنايية بالمطليع، والمضميون، والخاتمة، وغر ذلك من الوسيائل 

الجاذبيية  فييه  وتتحقيق  رسيالته  النيشر  ليحقيق  اسيتحضارها  ينبغيي  التيي 

الهادفية.

المحتـوى البديـل، كثير مين دعياوى النقيد تقتيصر عى نقيد ما ينيشر دون  –

تقدييم محتيوى بدييل معيزز لقييم التعياون والتعيارف والسيلم والتعايش.

وميا سيلف ينبغي تعزيزه بعقد نيدوات ومؤتمرات فكريية افتراضية وواقعية 

تتنياول المسيؤولية الأخاقيية للإعيام في نيشر التفاهيم وتحقييق سيبل الخير 

والتعياون، وتغطيية جهود الحوار المباشر المعزز لسيبل التعياون، ورعاية مبادرات 
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التعرييف بالثقافيات المختلفية وتصحيح الصور النمطية، وإنشياء صفحات لتبادل 

أفيكار تفعييل التعياون الحضاري وتوظييف المقاطع القصرة في تعزيز المشيترك 

الإنسياني والتعياون الحضياري، والعنايية بالمبيادرات الفردية والمؤسسيية الرامية 

إلى التصيدي لنياشري خطياب الكراهيية وتعزييز المفاهييم الحقوقيية والتعددية 

ومعالجتهيا،  الكراهيية  نشيأة خطياب  الاهتيام بمنابيع  إلى  إضافية  الثقافيية. 

ونقصيد هنيا: الظيروف النفسيية، والاقتصاديية، والاجتاعيية، والسياسيية، التي 

تنتيج بطيرق مبياشرة وغير مبياشرة هيذا الصنيف مين الخطياب، والتصيدي له 

يقتيي تألييف »قاعيدة سيليمة لنياء سيائر أبعياد الحيياة الثقافيية والروحيية، 

وعاقيات اجتاعيية تتييح إسيهام كل اميرئ إسيهاما أعظمييا في إنضياج وفي 

تحقييق مشروعيات مشيتركة، تتصيف بأنهيا لا تخليق البتية ضروبيا مين التميييز 

العمييق ولا مين المجابهيات المرفية في العنف عى نحو أن يجيد الأضعفون فيها 

أنفسيهم مسيحوقن أو مشيوهن، وبكلمية واحيدة، خلق مجتمع يكفيل لكل امرئ 

الحرية والمسيؤولية ووسيائل نموه الشيخي باتسياق مع نمو الآخرين جميعا«)1). 

ويقتيي ذليك تحقييق كفياءة علميية وتقنيية مسيتقلة يمكن مين خالهيا تقديم 

هيذه المفاهييم. والناظير في الواقيع العالميي المعياصر ياحيظ غيياب التيوازن 

العلميي والتقنيي »وميا ييزال يسيود الوضيع غير المتكافيئ بين دول العيالم، 

فالإنتياج السيينائي والتلفزيوني الأمرييكي يغزو العالم، ودول أوروبا تشيكو من 

وطيأة هيذه السييطرة، لذلك منحت المفوضيية الأوربية ومجموعية البنك الأوربي 

لاسيتثار صنياع الأفيام الأوربيين مسياعدات بقيمة ملييار ييورو لتحقيق نوع 

مين التيوازن والمحافظية عى الثقافيات الأوربية. وميا يزال الاختيال الإعامي 

قائميا بين اليدول المتقدمة واليدول النامية كا ونوعيا، فوكالات الأنبياء الدولية 

هيي مصيدر الإعيام العيربي، وتمثل اليوكالات العربية  % 2 من مصيادر الأنباء 

الخارجيية، وبالتيالي يحصيل العيربي عيى أخبيار بياده مين الخيارج وبناء عى 

ذليك توصيف العولمية الثقافيية بأنهيا ثقافية ذات بعيد واحيد، التيي هيي ثقافية 

)1)  روجيه غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب: عادل العوا، ص 39.
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الأقيوى، ثقافية كل مين يمليك وسيائل الاتصيال الرقميي الحديثية القيادرة عى 

خليق اخيتراق حقيقي للثقافية الوطنية والقوميية لصالح ثقافة البعيد الواحد«)1). 

التواصيل  تعييق  وحضاريية،  ثقافيية  هيمنية  تحميل  الإعاميية  الهيمنية  وهيذه 

والتعياون الحضياري وترسيخ صيورا أحادية مارسية الإقصاء والاسيتحواذ الذي 

يعد سيببا من أسيباب نشيوء الكراهية »وعالم التكنولوجيا الرقمية يشيكل وسييلة 

للتحيرر والهيمنية في الوقيت نفسيه وفي كل الأحيوال فإنيه لا ييزال في الوقيت 

الراهين وعيدا وتحدييا«. ويبقيى التوظيف العملي هيو الفيصل في هيذا الجدال 

النظيري، كيا تظيل جهيود التعزييز البنياء للتوظييف الهيادف عاميا مهيا من 

أهيم العواميل المسياعدة عيى توظيفها نحيو تحقيق جيدال »بالتي هي أحسين«. 

وتوظييف الإعيام في تحقييق التعياون الحضياري ليه صيور متعيددة لا تقتيصر 

عيى توظييف تكنولويجا الإعيام وحدها، بل توظييف مختلف أنيواع التكنولوجيا 

يعييد الإعيام توظيفهيا وتقديمهيا، فهنياك تكنولوجييا  التيي يمكين أيضيا أن 

الصناعية، وتكنولوجييا النقيل والمواصيات، وتكنولوجييا المعلوميات في مجيال 

الفنيون، وتكنولوجييا التعلييم، كل هيذه وغرهيا لابد من انخراطهيا في التصدي 

للكراهيية »ومهيا زادت سيطوة التكنولوجيا كيا هي الحال بالنسيبة لتكنولوجيا 

المعلوميات، فيجيب أن لا يكيون المجتميع تابعا لها، بل يجب أن تكيون هي التابعة 

ليه، الملبيية لمطالبيه، المتوائمية ميع ظروفيه وقيميه وإمكاناتيه«)2). وذليك يقتي 

التعياون بن المؤسسيات التشريعيية والقضائية والإعامية وهييآت المجتمع المدني 

والمنظيات الوطنيية والدوليية وشركات الاتصال والتواصيل الاجتاعي، وتحقيق 

وعيي فيردي وجاعيي قيميي مؤسيس ومؤصيل؛ فالإعيام الجدييد لا يمكين أن 

ينهيض وحيده بتحقيق التعياون ما لم تتحقق اليشروط العلميية والموضوعية التي 

ينبغيي أن تواكبيه، كيا أن التحيلي بثقافية الاعتراف أمر لا مناص منه في شيأن 

عبدالكرييم عيلي الدبيسي/زهر ياسين الطاهات، دور وسيائل الاتصال الرقميي في تعزيز التنوع   (1(
الثقيافي، مجلية الاتصال والتنميية، العدد 6 تشريين الأول، 2012، ص 13.

نبييل عيلي، الثقافية العربيية وعيصر المعلوميات، سلسيلة عيالم المعرفية، المجليس الوطنيي للثقافية   (2(
.48 2001، ص  265، ينايير،  والفنيون والآداب، الكوييت، عيدد 
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مراجعية كثير مين الثغرات الموجيودة في واقعنيا الراهن، وكل ذليك يقتي من 

وجهية نظرنيا الانطياق مين جملية مين الاعترافيات، ونجملهيا فيا يلي:

الاعيتراف بأثر الشيعوب وتأثرهيا في التصدي لخطياب الكراهية، وإشراكها   -

إشراكا حقيقيا في مختليف القيرارات، وتمكينهيا مين الإعيام لإباغ رسيالتها.

يتعليق  القائمية الآن فييا  الخطيط  النظير في  إعيادة  الاعيتراف بيرورة   -

بالوقايية والتصيدي لخطياب الكراهيية، وتوظييف الإعيام في نيشر الوعيي 

الجدييد بسيبل الوقايية مين الكراهيية.

الاعيتراف بيدور اليتراث والتارييخ وتوظيفيه والاسيتفادة مين وقائعيه وأخيذ   -

العيبرة منيه، وتقدييم التارييخ بموضوعيية في مخليف وسيائل الإعيام دون 

توجييه أو توظييف سيلبي.

الاعيتراف بيرورة انخيراط وسيائل الإعيام التقليدية والجديدة في ترسييخ   -

الوعيي الهيادف البنياء القائيم عيى بناء الإنسيان.
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الفصل الثامن

مشروع الحضارات المتعاونة »أسس التأسيس«

شيكت الإنسيانية قرونيا طويلية مين وييات الحيروب والنزاعيات التيي ميا 

تيزال تسيتعر وييزداد أوارهيا، وتوقيد نرانهيا فئية قليلية متحكمية في مصير 

شيعوب وأميم وحضيارات، سيعيا لتحقييق مصاليح ومكاسيب ماديية وسياسيية، 

وييكاد شيعور الأميل والرغبية في التخليص مين هيذه الهيمنية للعييش بأميان 

وسيام مطميح كل حير أبي مين أتباع الحضيارات المختلفية، وتحقيق هيذا الأمر 

أو ميا يسيميه »روجييه غيارودي« » ميشروع الأميل« يتطليب »نسييجا اجتاعييا 

جدييدا، وكييا يخيترع مفهوميا سياسييا جدييدا، أن نمنحيه بعيدا جدييدا، وألا 

نتكليم عيى منظيور فيردي المنيزع بل عيى منظيور جمعي، منظيور مشياركة«)1). 

ومين شيأن هيذا التشيارك تحقييق التوافيق في الآراء واليرؤى وفيق تعدديية لا 

تقيي أحيدا ولا تكيرس هيمنية أحيد، والحضيارات المتعاونية ينبغيي أن تكيون 

قائمية عيى أسيس حتيى يكتيب لهيا الاسيتمرار والنفيع، وتحقييق هيذه الأسيس 

ضروري ضرورة الوصيول إلى التعياون وتحقييق السيلم والسيام »إن الأمر ليس 

اصطنياع طوباويية لا أسياس لهيا مين الواقيع بيل أمر وعيي ما تصبيو إليه آلاف 

المجتمعيات المتشياركة والطوائيف عيى اختياف أنماطهيا المتنوعية، وهي تسيعى 

كل منهيا لمصلحتهيا إلى أن تغر الحياة، إن الأمر هو أن نعرف القاسيم المشيترك 

بين تطلعاتهيا وأن نفتيح آفياق إمكانيات جدييدة. إن ميا نيراه الآن يوليد وينميو 

يمنحنيا سيلفا الثقية والجيرأة عيى تصيور وعيى تحقيق عيالم آخر نموا إنسياني 

الوجيه«)2) ومين شرائيط هذا العيالم المختليف أن يكون قائما عى أسيس محققة 

لميا تنشيده الإنسيانية وتأمله مين تعاون وتعيارف يقيها شر الاقتتيال ويمكنها من 

التفاهيم والتعاييش والتعياون ومين ثيم التعيارف، فتصير الحضيارات متعاونية 

)1)  روجيه غارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب: عادل العوا، ص 10.

)2)  المرجع نفسه، ص 10.
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ينفيع بعضهيا بعضيا، وأتباعهيا يخيدم بعضهيم بعضيا. وإن مين الوسيائل المعينية 

لهيذا التعياون أو ميا يمكن أن نسيميه »ميشروع الحضيارات المتعاونة« تأسيسيها 

عى أسيس نراها ركائز وأسسيا لاسيتنبات وتنمية التعاون الحضاري واسيتمراره، 

وأهيم هيذه الأسيس، هي: 
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١ - أساس التزكية

مصطليح التزكيية في اللغة دائر عى معنين: التطهير، والزيادة)1)، وكاها 

ليه صلية بالمعنيى الاصطاحيي؛ إذ تسيتعمل التزكيية بمعنيى تطهير النفيس مين 

الأدران، وبمعنيى تنميية النفيس بالصفيات الحسينة. ولميا كان المصطليح مقتبسيا 

مين القيرآن الكرييم فإنا سينبن معناه من منظيور الحضارة الإسيامية، باعتبار 

الاسيتعال  ففيي  للمصطليح،  الإسيامي  المفهيوم  يتأسيس عيى  منيه  مقصدنيا 

القيرآني وردت التزكيية بمعنيى التطهر في سيياقات متعددة، وهيي تعني تطهر 

النفيس من كل الشيوائب وتحليتهيا بما ينفعها في الدنيا والآخيرة والتزكية تطهر 

النفيس مشيتقة مين اليزكاة وهيي النياء، واسيتعملت في مواطين متعيددة في 

القيرآن الكرييم كوظيفة من وظائف الرسيل، قال تعيالى ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْيلِمَنِْ 

يةً مُسْيلِمَةً ليَكَ وَأرَنِيَا مَنَاسِيكَنَا وَتيُبْ عَليَْنَا إنَِّيكَ أنَيْتَ التَّوَّابُ  يَّتِنَيا أمَُّ ليَكَ وَمِينْ ذُرِّ

الرَّحِييمُ * رَبَّنَيا وَابعَْيثْ فِيهِيمْ رسَُيولًا مِنْهُيمْ يتَلْيُو عَليَْهِيمْ آياَتيِكَ وَيعَُلِّمُهُيمُ الكِْتاَبَ 

وَالحِْكْمَيةَ وَيزَُكِّيهِيمْ إنَِّيكَ أنَيْتَ العَْزِييزُ الحَْكِيمُ )البقيرة: 128- 129(  وقال تعالى 

﴿كَياَ أرَسَْيلنَْا فِيكُيمْ رسَُيولًا مِنْكُيمْ يتَلْوُ عَليَْكُيمْ آياَتنَِيا وَيزَُكِّيكُيمْ وَيعَُلِّمُكُيمُ الكِْتاَبَ 

وَالحِْكْمَيةَ وَيعَُلِّمُكُيمْ مَيا ليَمْ تكَُونيُوا تعَْلمَُيونَ﴾ )البقيرة: 151(. وفي قوليه تعيالى 

﴿لقََيدْ مَينَّ اللَّيهُ عَيىَ المُْؤْمِنِينَ إذِْ بعََيثَ فِيهِيمْ رسَُيولًا مِينْ أنَفُْسِيهِمْ يتَلْيُو عَليَْهِمْ 

آياَتيِهِ وَيزَُكِّيهِيمْ وَيعَُلِّمُهُيمُ الكِْتيَابَ وَالحِْكْمَيةَ وَإنِْ كَانيُوا مِينْ قبَْيلُ لفَِيي ضَياَلٍ 

يِّينَ رسَُيولًا  مُبِينٍ﴾ )آل عميران:164( وقيال تعيالى ﴿هُيوَ الَّيذِي بعََيثَ فِي الْأمُِّ

مِنْهُيمْ يتَلْيُو عَليَْهِيمْ آياَتيِهِ وَيزَُكِّيهِيمْ وَيعَُلِّمُهُيمُ الكِْتيَابَ وَالحِْكْمَيةَ وَإنِْ كَانيُوا مِينْ 

قبَْيلُ لفَِيي ضَياَلٍ مُبِينٍ﴾ )الجمعة: 2(. وبين في هذه الآييات أن التزكية ربطت 

بالأميم وبنائهيا، وفي بعيض الآييات ربطيت بالأفيراد كيا في قوليه تعيالى ﴿وَمَا 

اَ يتَزَكَىَّ لنَِفْسِيهِ﴾  ﴾ )عبيس: 3( وقوله تعالى ﴿وَمَينْ تزَكَىَّ فإَِنمَّ يدُْرِييكَ لعََلَّيهُ يزََّكىَّ

)فاطير: 18( كيا أنها اسيتعملت في سيياق الميدح؛ كا في قوله تعالى ﴿قيَدْ أفَلْحََ 

  (1(
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مَينْ زَكَّاهَا﴾ )الشيمس: 9( واسيتعملت في سيياق الذم كا في قوليه تعالى ﴿فاََ 

تزَُكُّيوا أنَفُْسَيكُمْ﴾ )النجيم: 32(. وذليك بيأن يمدح الإنسيان نفسيه أو يثنيي عليها 

فييؤدي ذليك إلى الريياء أو الإعجياب والتعيالي واحتقيار الآخريين، فتحصييل 

التزكيية أمير مطليوب والتباهيي بها أمر مذميوم، »والتزكية قد تقيال في المقال، 

نحيو: » زكييت فانيا، وعيى ذليك قوليه: ﴿فيَاَ تزَُكُّيوا أنَفُْسَيكُمْ﴾ وذليك نهيي 

عين الثنياء عيى النفيس، فإنيه مين المسيتقبح بالعقيل واليشرع ...، وقيد تقيال 

التزكيية في الفعيال، وهيي ميا يقتيي تطهر النفيس المدعيو إليه بقوليه تعالى: 

ابِينَ وَيحُِيبُّ المُْتطَهَِّرِيينَ﴾ )البقيرة: 222(«)1). والتزكية في  ﴿إنَِّ اللَّيهَ يحُِيبُّ التَّوَّ

المنظيور الإسيامي تبيدأ بالنفيس، وذلك ميؤذن بما ينبغيي أن ينطلق منيه الرقي 

والنهيوض؛ فيإذا حقيق ذليك كل فيرد في نفسيه سيهل تحقييق ذليك في المجتميع 

﴿وَنفَْيسٍ وَمَيا سَيوَّاهَا * فأَلَهَْمَهَيا فجُُورهََيا وَتقَْوَاهَيا * قيَدْ أفَلْحََ مَنْ زَكَّاهَيا * وَقدَْ 

ياهَا﴾ )الشيمس: 7 - 10(. خَيابَ مَينْ دَسَّ

ويمكين إجيال معياني التزكيية في القيرآن الكرييم في ربطهيا بميا يتعليق 

بتطهير النفيوس، وكونهيا مين وظيفية الرسيل، ووظيفية الرسيل أيضيا تصب في 

هيذا المعنيى، وعنهيا تترتيب الاسيتقامة في الدنييا والنجياح في الآخيرة، وبهيذا 

يتبين دقية مفهوم التزكية وشيموله للإنسيان كله عقا وجسيدا وروحا، وامتداده 

لميا يصليح الإنسيان في دنيياه وأخيراه »فالتزكية موضوعها الإنسيان المسيتخلف، 

وهيو موضيوع الإصياح في الواقع الإنسياني - إصياح الفرد والجاعية والأمة- 

والإنسيان ميادة وروح، والتزكيية تشيمل الميادة واليروح، وأي حدييث عين قضايا 

الإصياح لا معنيى ليه إلا إذا تعليق بالإنسيان، واسيتهدف ترقيتيه في مراتيب 

التزكيية«)2). وأحيانيا نجيد لفيظ التزكيية مضافيا لله عز وجيل وأحيانا للإنسيان، 

ولعيل مين أسرار ذليك أن الأمير متعليق باجتهياد العبيد وتوفييق الله ليه، فمحور 

التزكيية وموضوعهيا هيو الإنسيان اليذي اسيتخلفه الليه عيز وجيل في الأرض 

)1)  تفسر الراغب الأصفهاني، ج 1، ص 173.

)2)  فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 81.



429

ليصلحهيا ويعمرهيا. وإذا كان »أصيل التزكيية نفيي ميا يسيتقبح قيولا أو فعا«)1) 

فيإن هيذا المعنيى أشيمل وأوسيع مين مفهيوم التنميية، خصوصيا وأن التنمية قد 

شياب مفهومهيا مين القصيور ميا سيبق وأشرنيا إلييه بحييث صيارت مقتيصرة 

ومحصيورة عيى جوانب دون أخرى، أميا التزكية فهي شياملة، ومجالاتها المادية 

والروحيية والإنسيانية أعميق مين مجيالات التنمية بمفهومهيا القياصر، والتزكية 

متضمنية لمفهيوم التنميية وزييادة، فالتزكيية »تيأتي بعيد رفيع القبيح والخبث في 

شيء كان قيد أفسيد أو تيأتي مباشرة في شيء كان عيى صورته الأولى فلم تمتد 

إلييه أييدي الفسياق؛ فهي إميا المحافظة عى تليك الصورة الجميلية والخصائص 

الطيبية أو السير بهيا قدميا عيى منهيج الليه وتليك هيي التزكيية«)2). والتزكيية 

مقصيد مين مقاصيد بعثية الرسيل ﴿لقََيدْ مَنَّ اللَّيهُ عَيىَ المُْؤْمِنِينَ إذِْ بعََيثَ فِيهِمْ 

رسَُيولًا مِينْ أنَفُْسِيهِمْ يتَلْوُ عَليَْهِيمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّيهِيمْ وَيعَُلِّمُهُيمُ الكِْتيَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ 

كَانيُوا مِينْ قبَْيلُ لفَِيي ضَياَلٍ مُبِينٍ﴾ )آل عميران: 164( ومين وظيفية الرسيل 

إصياح الأفيراد والمجتمعيات، وانطلقيت دعواتهيم بالعنايية والاهتيام بتحقييق 

التزكيية في نفيس الإنسيان؛ لأنهيا إذا تحققيت تحقيق ما سيواها تبعيا، وما أحوج 

البشريية الييوم لاسيتهداء بهيذا المنهيج القائيم عيى إصياح الفيرد اليذي بيه 

تصليح الأشيياء، أميا إصياح الأشيياء وإغفيال الفيرد فيا يعيدو أن يكيون توها 

للإصياح، وهيو إصياح قياصر غير شيامل، والحضيارات الييوم عيى اختاف 

مشياربها وتعيدد مرجعياتهيا مهيا اختلفيت فيإن هنياك حيدودا دنيا مين القيم 

والأخياق التيي يمكين أن تكيون محيل وفياق واتفياق يكيف فيهيا الجمييع أذاه 

عين الآخير، ويحقيق ميا اسيتطاع مين النفيع، ويتجيى أثير أسياس التزكيية في 

ميشروع الحضيارات المتعاونية، في كونه يغنيي عن الانحراف في القيول والعمل، 

ولكيون صاحبيه لا يصيدر منيه إلا النافيع ويجتنيب الضيار »والسيلوك البيشري 

)1)  عبيد اليرؤوف المنياوي، التوقييف عيى مهيات التعارييف، عيالم الكتيب، القاهيرة، ط: الأولى، 
 .96 ص  1410هيي/1990م، 

)2)  إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية رؤية إسامية، ص 45.
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في جمييع جوانبيه يعتميد أساسيا عى ميا يحصله الإنسيان من العليوم والمعارف، 

وبقيدر ميا يكتسيب الإنسيان مين تزكيية فييا يحصله مين العليوم، تكيون تزكية 

سيلوكه في حياته، هداية واسيتقامة ورشيدا، في خاصة نفسيه، وفي عاقته بربه 

سيبحانه، وفي عاقتيه بالآخريين، مين أولي القيربى، ومين إخوانيه في الديين، 

وإخوانيه في الإنسيانية أجمعين«)1) ويمكين القيول إن التزكيية والتربيية عيى 

الأخياق هيي الوقايية والعياج الصاميت والمؤثير لمخاطير التعصيب والكراهيية 

والعنيف والبغضياء، وبهيا يمكين التصيدي للمنشيورات المتزايدة والمطيردة، وهي 

رقابية ذاتيية ربانيية أخاقيية يراقيب فيها الفرد نفسيه فيا يرسيل وما يسيتقبل، 

وتعجيز جمييع الأنظمية البشريية عين تحقييق هذا الأمير؛ لأنه شيء قلبيي متعلق 

بالقناعة والتربية والخشيية، وهذه الرقابة تجعل الإنسيان في مأمن كان مرسيا 

أو مسيتقبا، أميا ميا يعيرف ب »حيزم التفتيش العمييق«)2) فهي فضيا عا فيها 

مين انتهياك للخصوصيية واطياع عيى أسرار النياس، فإنهيا لا يمكين أن تيؤتي 

ثميارا سيوى مين الناحيية الجنائية والمتابعية القضائيية. والتزكية أيضيا تحقق ما 

لا تحققيه »إدارة القييود الرقميية«)3) أو ميا يتبع في بعض البلدان بشيأن إلزامية 

بعيض البراميج في الأجهزة؛ كا هو شيأن برنامج )GREEN DAM( أو »السيد 

الأخير«)4) في الصين، إذ التزكيية رقابية ذاتيية وقناعة واختييار، يراقب الفرد 

نفسيه دون حاجية إلى مين يتابعيه أو يراقبيه. وفي بعيض الحضيارات معياني 

تتصيل بمعنيى التزكيية في منظيور الحضيارة الإسيامية، ونيورد هنيا رأي المؤرخ 

)1)  فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 107.

)2)  يقصيد بهيا النظيم التيي تقوم بفحيص الحزم المرسيلة من خيال مراقبة طرف ثالث غر المرسيل 
والمستقبل.

)3)  يقصيد بهيا التحكيم في الوصيول والاسيتخدام مين قبيل الناشريين، وأصحياب الحقيوق، بحييث 
يكيون الوصيول متاحيا لفئية معينية فقيط.

)4)  برناميج للتحكيم في المحتيوى يكيون محميا عيى كافية أجهيزة الكومبيوتير التي تبياع في الباد، 
وهيو إلزاميي لكافية الأجهيزة كتثبيت مسيبق إلزامي.طورته اليوزارة الصينينة للصناعية وتكنولوجيا 

المعلومات. 
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البريطياني »أرنوليد توينبي« في اعتباره »الارتقاء لا يتم بغزو للخارج، ولا بتقدم 

تكنولوجيي ميادي في الداخيل، إنميا هيو يتم وفق عمليية يدعوها ب»التسيامي« 

وهيي عمليية روحانيية أكير منهيا ماديية، تسيتهدف إطاقيات طاقيات المجتميع 

مين عقالهيا، الأمير اليذي لا يتأتى إلا عى يد ميا يدعوه ب»القلية« )أو الصفوة( 

المبدعية««)1). والتعياون الحضياري بحاجية إلى اسيتثار هيذه المعياني المشيتركة 

وتوظيفهيا والتعرييف بها بمختلف وسيائل الإعام وتقريبها مين الجمهور للوعي 

بهيا وإدراك ثمرتهيا في الحيياة، والمجتمعيات الإنسيانية بحاجية لميا يسيميه طيه 

عبدالرحمين »التطهير والتكاميل الميادي الروحيي« حييث ييرى أنه »لما ترسيب 

فينيا ميا ترسيب مين المعلوميات المنقطعة عين القييم الأخاقيية والمعياني الغيبية 

تحيت تأثير النميط المعيرفي الحدييث، كانيت مهمية التخلييق المؤييد أن يقيوم 

ب«تجدييد التربيية« لمداركنيا، حتى يطهرنا مين هذه الطبقات المعرفية المترسيبة 

والمانعية لنيا من تصور أو تقبل أي شيكل مغاير من أشيكال المعرفة، ووسييلته في 

هيذا »التجدييد التربيوي« هيي التمريين المنظيم والمكثف عيى القييام بالأعال 

الشرعيية عيى خير وجيه والمواظبة عليها والزييادة فيها عى قيدر طلب الخروج 

مين الطبقيات المعرفيية المتراكمية؛ أي أنيه عيى قيدر ميا تراكيم مين الطبقيات 

المعرفيية، تكيون الأعال الشرعيية الرورية لإزالتها. وفي هيذه الحقيقة إبطال 

لدعيوى مين يدعيي بيأن القلييل مين الأعيال الشرعيية عنيد المتأخريين يسيد 

مسيد الكثير مين هذه الأعيال عنيد المتقدمين، محتجا بتطيور المعرفية العقلية 

وانشيغال الإنسيان بالوفياء بمتطلبيات الحيياة وبمواجهية الواقيع، والحيق أننيا 

مطالبيون بيأن نكيون أعميل وأشيغل ممن سيبقونا لقربهم مين الأصيول المعرفية 

الإسيامية وبعدنيا عنهيا. ولا ييكاد المتخلق يوفي هيذا التمريين التطهري المرتب 

والمنسيق حقيه، حتيى ينفتيح ليه بياب تحصييل التكاميل الميادي الروحيي المقيوم 

لفطيرة الإنسيان، هيذا التكاميل اليذي يهيئيه لاكتسياب القيدرة عيى الاسيتقال 

)1)  أرنوليد توينبيى، مختيصر دراسية للتارييخ، ترجمية: فيؤاد محميد شيبل، مراجعية: محميد شيفيق 
غربيال، تقدييم: عبيادة كحيلية، المركيز القوميي للترجمية، القاهيرة، 2011، ص 8.
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عين النميط المعيرفي المتداول؛ ذلك أنيه إذا انتفع باسيتغراقه في العمل الشرعي، 

وذهبيت عنيه العوائيق المعرفيية المترسيبة، ثيم اسيترجع توازنيه الميادي الروحيي، 

فإنيه يسيتعد لتلقيي معرفية متكاملية كيا ليو كانت قيد انطيوت عنه آثيار النمط 

المعيرفي المترسيب وكيا ليو كانيت أسيباب المعرفية الجدييدة مطويية بالأصالية 

فييه«)1). ولا يكفيي تحصييل العلم والمعرفية المنفصل عن التربيية وإذا كانت رؤية 

»إدغيار ميوران« التيي سيعى لتقريرها في كتابيه »العقل المحكم إصياح التفكر 

والتفكير في الإصياح« في كيون المعرفية لا تجعلنا أفضل حالا ولا أكر سيعادة، 

معتيبرا التربيية هيي التيي تمنح الإنسيان حالا أفضل وإن لم يشيعر بالسيعادة)2). 

فيإن التزكيية مكملية لهيذا القصيور وجامعية بين العليم والتربية ومنح السيعادة 

الداخليية ومين ثيم الخارجية للإنسيان.

)1)  طه عبد الرحان، سؤال الأخاق مساهمة في النقد الأخاقي للحداثة الغربية، ص110   

)2)  ينظير: إدغيار ميوران، العقيل المحكيم إصياح التفكير والتفكير في الإصياح ، ترجمية: المنصيف 
ونياس، مراجعية: فيرج معتيوق.
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٢ - أساس الأخوة الإنسانية

        الإنسيان مطاليب بالتعيرف إلى ذاتيه والتعيرف إلى أخييه الإنسيان 

»فالعاقية ميع الآخر مغروسية ضمنيا في العاقية مع الذات نفسيها«)1). والأخوة 

وتفاهمهيم  الإنسيان  بنيي  بين  العاقيات  وثقيى في تمتين  الإنسيانية عيروة 

وتعايشيهم وتعاونهيم ميع بعضهيم، فمتى نظير الإنسيان إلى أخيه الإنسيان بهذه 

الرؤيية سيعى للتقيارب معيه وإسيداء المعيروف ليه، وتليك وظيفية مين وظائيف 

الإنسيان في الحيياة ﴿ليَِتَّخِيذَ بعَْضُهُيمْ بعَْضًيا سُيخْرِيًّا﴾ )الزخيرف: 32( وميا 

قييل في معنيى الآيية: »ليتعميل بعضهيم بعضيا في شيؤون حياتهيم فإن الإنسيان 

ميدني، أي محتياج إلى إعانية بعضيه بعضا ... ليسيتعن بعضهم ببعيض فيتعارفوا 

ويتجمعيوا لأجيل حاجية بعضهيم إلى بعض فتتكون من ذلك القبائيل والمدن ... إذ 

ميا مين أحيد إلا وهو مسيتعمل لغره وهو مسيتعمل لغير آخير«)2). وأصل الأخوة 

الإنسيانية منبثيق مين الأصيل الإنسياني المشيترك لجمييع أميم الأرض ﴿ياَأيَُّهَيا 

النَّياسُ اتَّقُيوا رَبَّكُيمُ الَّيذِي خَلقََكُيمْ مِينْ نفَْسٍ وَاحِيدَةٍ﴾ )النسياء: 1( وفي التذكر 

ب »معياني هيذه الصيات زيادة تحقييق اتصال النياس بعضهم ببعيض، إذ الكل 

مين أصيل واحيد«)3) ولو تيم تحقيق الوعي نظرييا والالتزام عملييا بمقتى هذا 

الأصيل المشيترك لتاشيت كل العصبييات الطارئية، ولاندثيرت الطبقيية الممزقية 

للأخيوة الإنسيانية، وكلهيا مفسيدات للتواصيل ومين صنيع الإنسيان نفسيه، حيث 

تطغيى أسيباب القطيعية عيى أواصر الميودة، والتنزييل العميلي لمفهيوم الأخيوة 

الإنسيانية كفييل باسيتبعاد مظاهر العيداوة والبغضاء التي ما تيزال تغذيها بعض 

الحضيارات المعياصرات في نظمهيا التعليميية ووسيائلها الإعاميية وتصريحاتهيا 

السياسيية. ومين الناحيية العمليية فقيد كانيت الأخوة الإنسيانية من أهم الأسيس 

)1)  أدغيار ميوران، النهيج، إنسيانية البشريية، الهويية البشريية، ترجمة: هنياء صبحي، هييأة أبو ظبي 
للثقافية،  ط1، 1430هيي2009-م، ص 94.

)2)  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 25، ص 202.

)3)  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4، ص 216.
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التيي قاميت عليهيا »وثيقية المدينة المنيورة« التي حفظيت لكل واحيد خصوصيته 

رغيم اختياف الانتياءات، ميع إقيرار حيق العييش المشيترك للجمييع، والتعياون 

عيى صيد الظليم والعيدوان وإحقياق الحيق والسيام. وهيذه الأسيس المشيتركة 

الثابتية التيي لا تتبيدل ولا تتغر تحتاج الإنسيانية لتوظيفها فييا يجمعها ونبذ ما 

يفرقهيا. ومتيى تحقيق الانطياق منها وحفيظ مقتضياتها في التواصيل والتفاهم 

تحقيق التعياون، إذ مين شيأنها أن تدرأ كل ما يهيدد الأخوة من وسيائل القطيعة. 

ورؤيية الانتياء من منظور حضاري انتاء للإنسيانية الذي من شيأنه اسيتيعاب 

الجمييع ولميا يتوفير علييه هيذا الانتاء مين خصائيص »مآلهيا التكاميل وموئلها 

الإنسيانية الجامعية القويمية، القابلية للتنيوع والتعيدد، والحضانية للخصوصيات 

والتاييزات الثقافيية والحضاريية والدينيية والفكريية، والنوعيية والإثنيية بيا 

عنصريية ولا اسيتعاء«)1).

دوائير الانتياء وتأصييل الهويية، تحريير: ناديية مصطفى/ أسيامة مجاهيد/ ماجيدة إبراهيم، دار   (1(
البشير للثقافية والعليوم، القاهيرة، ط1، 1434هيي - 2013م، ص 8.
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3 - أساس السلم

نقصيد بالسيلم المسيالمة، وهيو من السيامة والنجاة مين ألم أو ضر أو عناد، 

وميا قييل في معنيى السيلم »التعيري مين الآفيات الظاهيرة والباطنية«)1). وهو 

أسياس كل تعياون، سيواء كان داخلييا أو خارجييا، فهيو أمر تحتاجيه الحضارات 

داخلييا لتحقييق الانسيجام وحسين التواصيل والتفاهيم بين أبنائهيا، ومين ثيم 

تحقييق التواصيل والتعياون المثمر بين الحضارات المختلفة، فا تعاون با سيلم، 

إذ السيلم أميان واطمئنيان ودونه لا يتحقيق بناء، وهو معن عيى النجاح في أي 

عميل مادييا ومعنوييا، ومتى صدر السيلم عن قناعية ويقن وإيميان أثمر الأمن 

والأميان، وغيياب السيلم في الواقيع العالميي الراهن مين أكر معوقيات التعاون 

الحضياري في مختليف المجالات، والسيعي إلييه ظاهر في مختلف الشيعارات إلا 

أنيه عملييا لييس كذليك »وتقاعيس المجتمع اليدولي عين التدخل من أجيل إعادة 

بنياء الدمقراطيية وفيرض احترام حقوق الإنسيان في حالة فشيل الدولة هو أمر 

مؤثير بشيكل سيلبي في السيلم والأمين الدولين...وامتنياع القوانين والاتفاقات 

بالديمقراطيية هيو بمثابية عجيز ديمقراطيي في  اليدول  إليزام  الدوليية عين 

العاقيات الدوليية«)2). وغيياب السيلم مين أكير ميا يقيوض جهيود التفاهيم 

والتعياون والتعيارف، إذ لا يمكين لهيذه الأميور أن تتحقيق في غيابيه، ويمكين 

توظييف مختليف الوسيائل لتحقييق السيلم، انطاقيا من التنشيئة الأسريية، ومن 

ثيم البراميج التربويية والتعليميية، وتوظييف وسيائل الإعيام في نيشره وتعزيزه، 

وانخيراط أماكين العبيادة ومختلف المؤسسيات الاجتاعية في بييان فوائده عى 

الأفيراد والجاعيات والشيعوب، وهيو كيا يسيهم في بنياء الحضيارة الواحيدة 

يسيهم أيضيا في بناء الحضيارات المختلفة وتمتين عاقاتها، ومنطلق السيلم من 

الاعتقياد والإيميان به ومين ثم يظهر جلييا في القول والفعيل، وانطاقته الأولى 

المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص 421.  (1(

ناديية مصطفيى، العدالية والديمقراطيية التغيير العالميي مين منظيور نقيدي حضياري إسيامي،   (2(
الشيبكة العربيية للأبحياث والنيشر، بيروت،  ط1، 2015م، ص 92.
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بين مجتمعيات الحضيارة الواحيدة، ومن ثيم يمتد ليشيمل الحضيارات المختلفة، 

والماحيظ في الواقيع العالميي الراهين أنيه لم يتحقيق عيى المسيتوى الداخيلي، 

فكيم هيي البليدان التيي تنخرهيا النزعيات العنصرية وتبيدد ثرواتهيا الخافات 

الداخليية والاقتتال المدمر للإنسيان والأشيياء، وهي بحاجية إلى حضارات مؤمنة 

بالسيلم معيززة له داعية إليه »والدلائيل القرآنية والتوجهات النبوية والمارسيات 

الإسيامية لا تيدع مجيالا للشيك في أن التوجيه العيام في الأمية وحضارتهيا هيو 

توجيه السيلم والحيوار والتفاعيل ميع الآخريين مها كانيت مللهم ونحلهيم«)1). 

عبدالعزييز برغيوث، مفهوميا التعيارف والتدافيع وموقعهيا في الحيوار مين المنظيور الإسيامي،   (1(
مجلية إسيامية المعرفية، السينة السادسية عيشرة، العيدد: 63، شيتاء 1432هيي/2011م، ص 77.
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4 - أساس الحق في الاختلاف “التحرر”

مين المخاطير التيي تهدد المجتمعيات الاسيتعباد الفكري الذي يوجيه الأفكار 

النظير  الغير في  الفكريية وحيق  القيوى  بذليك  نحيو وجهية واحيدة، معطيا 

والتفكير والتعبير، والعيالم الييوم بحاجية إلى ميا يحقيق لأفيراده ومجتمعاتيه 

وشيعوبه »الحفياظ عيى اليذات، والمحافظية عى الهويية، وطرح منظيور فكري 

مغايير للمنظيور السيائد الآن، سيعيا نحو الحيوار والإدارة المتبادلية لنفع البشرية 

وإخراجهيا مين طيور الحتمييات الجبرية التي تفيرض في معظمها بقوة الأشيياء 

لا بقيوة الأفيكار، وتفقيد الإنسيان حيق اختييار مصيره وحياتيه بالطريقية التيي 

يرييد دون قهير أو إجبيار. وهنيا تيبرز الحاجية إلى عمليية متواصلة مين الحوار 

المتعيدد الأرضييات والمنطلقيات للخيروج بالبشريية مين هيذه النهاييات الحتميية 

التيي تزيدها تفيككا«)1).

 والحيق في الاختياف والتحيرر مين كل أشيكال الهيمنية والتحكيم الفكيري 

وسييلة تقيدم ورقي، وفيرض النميط الواحد تعطييل للمواهب الإنسيان، وتضييق 

عيى الإنسيان في أبسيط حقوقه وحرياتيه، ومتى تحقق للإنسيان التحيرر ابتكر 

وأبيدع في شيتى مجالات الحيياة، والتعاون غر القائم عيى الوضوح والصراحة 

تعياون مغشيوش لا يعكيس الحقائيق ولا يتييح مجيالا لتيداول الأفيكار، ونزعيات 

التسيلط والهيمنية مين أكيبر آفيات التعياون سيواء بن أتبياع الحضيارة الواحدة 

أو الحضيارات المختلفية، ويتخيذ التسيلط أشيكالا مبياشرة أو غير مبياشرة، فقد 

يكيون بشيكل علنيي وصرييح في منيع الإنسيان من التعبير عن رأييه، وقد يكون 

بشيكل خفيي بعيدم تمكينيه من مختلف الوسيائل والمنابير أو التضيييق عليه حتى 

لا يتواصيل ميع الآخريين، أو يوجه فيا يتواصل بشيأنه. ولا تقتيصر الهيمنة عى 

ميا هيو سيياسي واقتصيادي بيل هناك سيعي حثييث للهيمنية عى ما هيو فكري 

)1)  نيصر محميد عيارف، نظرييات التنمية السياسيية المعاصرة دراسية نقدية مقارنية في ضوء المنظور 
الحضياري الإسيامي، المعهد العالمي للفكر الإسيامي، الولايات المتحيدة الأمريكية، د.ط، د.ت، ص 
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وثقيافي وقيميي، فهي هيمنة شياملة، أساسيها الإقصياء والتنكر للآخير المختلف، 

ومسيؤولية الإعيام تتجيى في التوعية عى احترام الخصوصييات، وعدم ازدراء 

المخاليف أو السيخرية منيه، والاعيتراف بحيق الحريية الفكريية، دون إمياءات 

في ثقافيات أو قوانين أو نظيم تعليميية أو غير ذليك مين مجيالات الحيياة 

المختلفية، ودون حميل الآخير عيى قياس أفيكاره وعرضها عى فكير الغر. وعند 

الاختياف يكيون الاحتيكام إلى المنطيق »والواقع الكيوني يقدم مقتيى الاتحاد 

في الأمية الواحيدة عيى مقتى التنيوع بن الأميم الكثرة؛ لما كان هيذا الواقع 

يبتغيي بسيط هيمنتيه عيى الأميم جميعا، كان كل شيكل من أشيكال التنيوع فيها 

بمثابية عائيق لهيذه الهيمنية يجيب المبيادرة إلى إزالتيه، طامعيا في جعيل الأميم 

الكثيرة أمية واحيدة؛ والحيال أن الأصيل في الأميم - كيا هيو معليوم- اختاف 

ألوانهيا و ألسينتها وأطوارهيا وأخاقهيا وأنظمتهيا، بيل ورسيائلها،  ولا يصيار إلى 

اتحادهيا في شيء إلا بدلييل، لأن وقيوع الحافير  عيى الحافر بشيأن الأمم بعيد 

الاحتيال؛ فهيذا الاتحياد لا ييأتي إلا عن طريق الاتصيال أو الاحتال أو الإعام 

أو الإليزام؛ حتيى ليو فرضنيا أن هنياك أميور اتحدت فيهيا مجموعة مين الأمم،  

فيإن هيذا الاتحياد يظل أشيبه بالائتاف النسيبي منيه بالتطابق المطليق، ذلك أن 

هيذه الأميور التيي اتحيدت عنيد هيذه الأميم لا تتخيذ صيورة واحيدة، بيل تتعدد 

صورهيا لديهيا؛ وحتيى إذا اتحيدت هيذه الصيورة عنيد بعضهيا، فإنهيا لا ترد في 

نفيس السيياقات ولا في نفيس المقاميات فيهيا، بيل أكير مين هيذا، حتيى عيى 

تقديير أن سيياقاتها ومقاماتهيا اتحيدت في بعضهيا، فا بد أن تنعكيس فيها آثار 

المجيالات التداوليية؛ ولا أمية بغر مجيال تداولي يخصها وتمتيد أصوله بعيدا في 

تاريخهيا«)1).  ومين المفاهييم النمطيية السيائدة الادعياء بكيون حضارة الإسيام 

تسيعى إلى إقصياء الحضيارة الأخيرى، وهيذا ادعياء لا يقوله من ليه أدنى دراية 

وإلميام بالحضيارة الإسيامية، فالحضيارة الإسيامية بميا تضمنته مين دعوة إلى 

قييم الخير والفضيلية تضمين للإنسيان أن ينعم بهيا إيمانيا واعتناقيا واعتقادا، 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 41.
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وإن أبى ذليك فإنيه يعييش في ظلهيا آمنيا عى نفسيه وحياتيه »والهدايية الإلهية 

صالحية للنياس جميعيا، وأن الأمية هيي قاعيدة التجميع الإنسياني، وأن مفهيوم 

الأمية مفهيوم ديني إسيامي، يختليف عن المفاهييم الدينية غر الإسيامية، فهو 

يعطيي الحيق لأتبياع الأدييان الأخيرى أن يتجمعيوا عيى أسياس دينهيم، ويحيث 

عيى ذليك، ويسيتوعبهم في مجتمع المسيلمن، ميع الاحتفياظ بكياناتهيم الدينية 

الخاصية بهيم، ويبقيى دسيتور المجتميع المسيلم يحمل رسيالة مفتوحية إلى العالم 

كليه، للدخيول في الإسيام أو الدخيول في أميان الإسيام، ميع التفاعيل البنياء، 

والتعياون المثمير في حايية الحقيوق وتوفر الرعايية والتمتع بالسيام«)1). 

)1)  فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 64.
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5 - أساس الاحترام

ومقتيى هذا الأسياس تقدير واحترام فكر الآخير واختياره، لا عزا وضعفا، 

بيل تخلقيا واختييارا، وترسيم العاقيات بتعياون بين الجمييع، ولييس مين طرف 

الحضيارة الواحيدة أو الغالبية، ولا يمكين الحدييث عين أسياس الاحيترام مين 

خيال وجيود زعامية واحيدة ترييد أن تحكيم العالم وتغييب أصيوات الجميع ولا 

تأبيه لهيا بذريعة أنهيا الأقوى، فذلك مؤجيج للصراع مخل بالاحيترام. والاحترام 

القائيم عيى التقديير وحفيظ حقيوق الآخير يجيب أن يكيون داخلييا بين أرباب 

الحضيارة الواحيدة وخارجييا بين أربياب الحضيارات المختلفية، بحييث يكيون 

السيعي إلى الاهتيام بميا يجميع لا يميا يفيرق وأن يكيون الهيم إدراك »نواحيي 

التطابيق، وجوانيب التوافيق والتقيارب، كيا تتبيدى وجيوه التنيافي ومجيالات 

التعيارض، وتتبين المسياحة الوسيطية التيي يجييز كل مين الأطيراف المتحياورة 

لغيره أن يختليف معيه فيهيا دون شيطط. وكل ذليك يكشيف عن القيدرة الفكرية 

ليكل طيرف في أن يسيتوعب عنياصر مين فكير الطيرف الآخير يراهيا مريية 

لفكيره هيو، ونافعية في تغذيية موقفيه، وأن يتخليل هيذه العنياصر ويجدلهيا في 

نسييجه، وإن الطيرف القيادر عيى امتصياص ما ليدى غره مين زاد فكري، هو 

الطيرف اليذي يترجيح أن تكيون له الغلبة وأن يكيون هو اليوارث«)1). فإذا حصل 

التوافيق فهيو المطليوب وإذ بقيي الاختياف يظيل التفاهيم هيو السيائد، ومتيى 

وجيد الاحيترام تمكين الجمييع من السيعي نحيو التقيارب والتفاهم، وهو وسييلة 

ضيان للتعبير عين اليرأي وضيان حق الآخير في الاختياف، وعيدم ازدررائه 

بسيبب الاختياف في الانتياء أو المعتقيد أو الوضيع الاجتاعيي أو غير ذليك، 

حييث تظيل الصفية الإنسيانية مسياوية بين الجمييع، تجعل لهيم نفيس الحقوق، 

وتشيعرهم بحيق الجمييع في الاحيترام دون تميييز، ومنطليق الاحيترام المتبيادل 

أساسيه الإحسياس بإنسيانية الإنسيان، ولطالما ظيل مطلب الاحيترام مطلبا عزيزا 

)1)  طيارق البيشري، الحيوار الإسيامي العلياني، دار اليشروق، القاهرة،  ط1، 1417هيي 1996م، ص 
.43
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في مختليف جهيود التسيامح والحيوار بين الثقافيات والديانيات والحضيارات؛ 

إلا أن التفاعيل معيه ظيل عيى نحيو ضييق ومحيدود، فييا يظهير من أقيوال أو 

أفعيال مناقضية لاحيترام من قبل الداعن إلى التسيامح أنفسيهم، ومتى  تحقق 

الاحيترام بين أتبياع الحضيارة الواحيدة أو الحضيارات المختلفية اعتبر مكسيبا، 

يمكين أن تتحقيق بيه كثير مين الأسيس الأخيرى المحققية للتعياون والتعيارف 

الحضياري، ولا يمكين للتعياون أن ييؤتي أكليه في ظيل غيياب الاحيترام، وعيى 

الجمييع الييوم تعزيز الدعيوات إلى الاحترام ونبيذ الازدراء والاسيتعاء بمختلف 

أشيكاله وصيوره، وتعزييزه يجيب أن يكيون عيى المسيتويات الوطنيية والمحليية 

والعالميية. وتتحميل وسيائل الإعيام مسيؤولية أخاقيية في نيشر ثقافية الاحترام 

والتحيلي بها مارسية، ومن ثم توجيه الشيعوب إليها، ولطالميا كانت ذريعة حرية 

اليرأي والتعبير في مختلف المنابر الإعامية سيببا لاحتقار الآخر والسيخرية من 

معتقداتيه، وتقتيي الرسيالة الإعامية النبل في التحيلي بالاحترام كخلق، بحيث 

لا تسيمح بصيدور أي خطياب منياف لاحترام.
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6 - أساس التسامح

ومقتضياه احيترام الآخير المخاليف في الدين والفكير وكل أميور الحياة، بما 

لا يخيل بالإنسيانية، والقييم الأخاقيية، والسيعي نحيو نيشر التسيامح في القيول 

والعميل، والكيف عين وصيف المختليف في الفكير واليرأي بسيات تزييد مين 

تطرفيه ومارسيته للكراهيية »ولييس مين الصواب الزعيم بأن الغليو أو التطرف 

ظاهيرة تكيون لصيقية وغير منفكية بتييار معين...، وإن ضرب قيوى الاعتيدال 

في أي تييار، وإغياق فيرص التعبير في وجهيه، لين يؤديا إلا إلى نميو التطرف 

والغليو«)1). فالاحتيواء والحيوار أميور فعالية لتحقييق التسيامح، كيا أن التحيلي 

بيه قبيل الدعيوة إلييه أمير مؤثير في تنزيليه عملييا، فالدعيوة إلى التسيامح من 

قبيل مين يصنيع الكراهيية وينشرهيا لين تجيد آذانيا صاغيية، وفي العيالم اليوم 

انفصيال وانفصيام بين الواقع العملي ودعيوات التعايش والتسيامح، فمن يمطر 

النياس بوابيل مين الدميار ويروعهيم في أمنهيم ويفقرهيم في أوطانهيم لييس 

أهيا لتصيدر عنيه دعوات التسيامح وهو يميارس نقيضهيا. والحضيارات العالمية 

جمعياء تقيع عليها مسيؤولية إبيراز التسيامح في نظمها وقوانينهيا وشرائعها وفي 

سيلوكها وتصرفاتهيا. وقيد يكون التسيامح في الواقيع المعاصر أخذ مين الحديث 

والتنظير ميا يكفيي لكنيه مين الناحيية العملية أبعيد ما يكيون عن واقيع الناس، 

سيواء في المجتمعيات بين أتبياع الحضارة الواحيدة أو بن الحضيارات المختلفة. 

والتسيامح متيى ميا كان أقيوالا لا تطابيق السيلوكيات، وكليات لا تشياهد مثيا 

وقييا، كان الحدييث عنيه ضربيا مين ضروب التموييه، وسيعيا لكسيب المصاليح 

بالحدييث عنيه -كا هو واقع-  والحديث عن التسيامح تسيعى إليه مختلف الأمم 

الييوم متسيابقة نحيو الظهيور بيه، بما فيهيا تلك التي تهجّير الناس مين بلدانهم 

وتسيلب منهيم ثرواتهيم، وتضييق عليهيم في التعبير عين آرائهيم وأفكارهيم، بل 

وتسيعى إلى قتلهيم وتشريدهيم، ثيم لا تجيد حرجيا في التنظير للتسيامح في 

)1)  المرجع نفسه، ص 66.
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مختليف الأروقية والمنصيات الدوليية داعية الغير إلى الالتزام به، وهيذه الفجوة 

العميقة تسيتدعي دراسية ومراجعة موضوعية وصريحة لأسيباب غياب التسيامح 

عين الواقيع العالميي وطنييا ومحلييا وعالمييا. ومين شيأن تعزييز هيذا الأسياس 

وامتثاليه عملييا تحقييق التعياون الحضياري ونبيذ النزاعيات المصطنعية المغذيية 

للكراهيية بسيبب اختياف حول أمر فكيري أو مادي. وتعزيز التسيامح المؤسيس 

للتعياون يمكين أن يتخيذ أشيكالا متعددة، فهيو ينطلق من اعتقاد التسيامح، ومن 

ثيم التزاميه قيولا، والتحيلي به عما، ثيم يظهير في مظاهر مختلفة سيواء كانت 

فكريية، أو فنيية، أو صيورا، أو خدميات، أو أميورا روحيية أو ماديية.
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7 - أساس التعايش

ومقتضياه كيف الإذايية عين الغير والتعايش معه بسيام، والاعيتراف بكافة 

حقوقيه دون إذايية أو اعتيداء، والتعاييش ليه مجيالات متعددة، وغالبا ميا بتبادر 

عنيد الحدييث عين التعاييش العيش بسيام وأميان دون ظلم واعتيداء، وهو وجه 

مين أوجيه التعاييش غير أن معنياه الشيمولي أدق، فالتعاييش ينبغيي أن ينطليق 

مين الفكير ليمتيد نحيو المجيالات العمليية في المجتميع، والتعاييش الفكيري قائم 

عيى تقديير الآخير المختلف فكريا دون إذايته بسيبب معتقده أو رأييه، بل بتحقق 

التعاييش دون سيخرية أو اسيتهزاء ميا يقيول، ميع التعبير عين وجهية النظير 

مهيا بلغيت درجة اختافها، وتعيرض لنا الحضارة الإسيامية في مختلف الأمثلة 

الحواريية في القيرآن الكرييم نمياذج راقية لعرض وجهية نظر الآخير وإيرادها، 

ومناقشيتها بالبراهين والأدلية العقليية، سيعيا للإقنياع، فيإن تحقيق فيذاك وإن 

لم يتحقيق تيرك كل فيرد لقناعتيه، وأميره إلى ربيه، وقيد ضرب النبي صيى الله 

علييه وسيلم أروع الأمثلية في ذلك عملييا في حياته من خال مهادنته ومسيالمته 

وتعايشيه ميع مين اختليف معهيم، ففيي المرحلية المدنية نمياذج لهيذا التعايش مع 

الآخير وصيون حقوقيه، وتقديير رأييه، دون تضيييق أو إذايية »وعندميا يتعاميل 

المسيلم مع غر المؤمنن بالإسيام مين أصحاب الأديان والمذاهيب الأخرى، فإنه 

يتعاميل معهيم بالحكمية والموعظة الحسينة، ويبحث عن “الحس المشيترك” الذي 

يتجياوز الاختافيات، وعين الفطيرة البشريية السيليمة التيي تدفع جمييع الناس 

إلى التعيارف والتفاهيم والتعاييش لتبيادل المصاليح والمنافيع وبناء الحضيارة«)1). 

والتعاييش أمير اختيياري يجيب أن يكيون عقييدة ليدى مختلف الشيعوب، بحيث 

يعتيبر حقيا لا مهادنية، ويعتبر فضيلية وليس اسيتراحة حروب فكريية، والتطبيق 

العميلي للتعاييش أن يكيون اختييارا وقناعة أساسيية ليدى مختلف الأفيراد بحيث 

يتعاييش الجمييع عيى اختياف قناعاتهيم وانتاءاتهيم تعايشيا بصفتهيم أبنياء 

)1)  فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 69.
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المجتميع الواحيد أو المجتمعيات المختلفية، بحييث لا يؤثير التنيوع سيلبا في سير 

الحيياة، بيل يكيون مصيدر ثيراء وإثيراء، والمارسيات التيي تسيعى إلى تنمييط 

المجتمعيات وفيق نميط واحيد ورؤيية واحيدة داخيل مجتمعاتهيا أو مصيدرة ذلك 

لشيعوب العيالم هيي مارسيات تعسيفية بحيق الإنسيان وميس بكرامتيه وحقوقه 

وحرياتيه، وهيي مارسيات قائمية عيى الاسيتبعاد والاسيتعباد والإقصياء منافية 

للتعاييش مغذيية للكراهيية موليدة للتنافير والاختاف.

 ورغيم ميا تضمنتيه مختليف المواثييق والقوانين الدوليية مين تنصيص عى 

احيترام الخصوصييات والسيعي إلى تحقيق العيش المشيترك؛ فيإن تنزيل ذلك ما 

يزال أمرا بعيد المنال بسيبب طغيان الفكر المادي الرأسيالي القائم عى الأحدية 

والإقصياء ومصيادرة الحقيوق الفكريية والماديية، ووظيفة الإعيام التصدي لهذه 

الظواهير السيلبية وتعزييز حق التعاييش والتعرييف بأهميته وضرورتيه وفوائده، 

والتصيدي لمختليف المعوقيات السياعية إلى تهدييده أو تقويضيه، وليو أن الجهود 

السيلبية التيي صرفيت في تصنييف »الأنيا« و«الآخير« تصنيفيا سيلبيا سيواء في 

وسيائل الإعيام أو في الدراسيات )كالدراسيات الاسيتشراقية مثيا( وجهت نحو 

سيبل تحقييق التعاييش لأثميرت مجتمعيات متعايشية آمنية. والتعاييش مين أهيم 

المراحيل الأساسيية والمؤسسية للتعياون الحضياري المحقيق للتعيارف اليذي هيو 

تعياون بالمعروف.
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8 - أساس »المؤانسة والمخالقة«

مصطلحيا “المؤانسية والمخالقية” اصطاحيان يسيتعملها طيه عبدالرحمين، 

بمعنيى ميرادف، ويراهيا بدييا عين لفيظ “المواطنية” ومقصيوده بمصطليح 

“المؤانسية” »كيون الإنسيان يرتبط ارتباطيا أخاقيا بأخيه الإنسيان في أي مكان 

يتجياوز حيدود الأوطيان واليدول«)1) ويسيتعمل مرادفيا ليه مصطليح “المخالقية” 

ويقصيد بهيا »عمليية تبيادل التخلييق بين النياس عيبر العيالم«)2). ويعتبرهيا 

بدييا عين مفهيوم “المواطنية” اليذي برأييه يشيجع عيى العنصريية والتفرقية. 

و”المخالقية” أحيد الأركان الأربعية لنظريتيه الائتانية للحوار )الميثياق، والأمانة، 

والشيهادة، والمخالقية( وييرى أن المخالقة أوسيع دلالية وأوثق صلية بالدين وأنفع 

للإنسيان، ذليك أن المواطنية ترتبيط بوطين معين، أميا المخالقية فا حيدود لها، 

ولهيا خصائصهيا التيي تنبني عليها، وهي: خاصية التعياون عى التخلق؛ وخاصية 

التعياون عيى المسيؤولية؛ وخاصيية التعاون عيى التجمل؛ وخاصيية التعاون عى 

الرحمية. وهيي بهيذا المعنيى وهيذه الخصائص شياملة وممتيدة، ومحققية لمعاني 

الخير والتراحيم بين بنيي الإنسيان جميعيا. وينطليق في التأسييس لنظريتيه 

هيذه مين كيون »الإنسيان موجيودا في كل ميكان في العيالم، فالعيالم بأسره هو 

حيدوده، وعيى هيذا نسيتبدل بالمواطنية مفهوميا جديدا، وهيو “المؤانسية” ...وأن 

نجعيل للمؤانسية مرادفا هو “المخالقية”«)3). والمتحقق ب “المؤانسية” و”المخالقة” 

متحقيق بالتعياون، إذ التعاون من خصائصها، وهو تعاون عى مراتب، وتقتي 

مراتبيه الرقيي فييه بميا يحقق معياني الخير والرحمة للإنسيانية جمعياء، ومتى 

قيام التعياون عيى هذا الأسياس قدم للإنسيانية ميا ينفعها، وأخيذت الحضارات 

بعضهيا بييد بعيض، وتعاونيت عيى البناء وتجنبيت البغضياء واليصراع والاقتتال، 

ومين شيأن الشيعور بالإنسيانية المؤانسية ميع الإنسيانية والإحسيان إلييه باعتباره 

)1)  طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، ص 169.

)2)  المرجع نفسه.

)3)  طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، ص 169.
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أخيا في الإنسيانية أييا كان موطنيه وانتياؤه، فيتحقيق بذليك التعياون الداخيلي 

بين أتبياع الحضيارة الواحدة وتتياشى الفرقية والطائفية والعنصريية البغيضة، 

وتتهياوى الألقياب والمسيميات وتحيل محلهيا الإنسيانية، ثيم يمتيد هيذا التخليق 

ليتجياوز أتبياع الحضيارة الواحيدة ممتيدا إلى الحضارات الأخيرى، فيصر ذلك 

سيجية في النفيوس وعقييدة راسيخة لدى الشيعوب، فا تسيعى إلا إلى ميا تنتفع 

بيه، ولا تبيدع إلا ميا ييدل عيى إنسيانيتها، وبمقدور الإعيام الإسيهام في غرس 

هيذه الثقافية في نفيوس الصغار والكبار، مين خال مقاطع وصيور تعاون دالة، 

تحيل محيل الدماء والأشياء وعبيارات تغذيية الكراهيية. وتلك ثقافية متى تخلق 

بهيا الجييل الحياضر أورثهيا للأجييال المقبلية. وخياف ميا قيد يظن مين أشرب 

بهيوى الميادة في كيون “التخليق والمؤانسية” ضيارا بيه، بيل نافيع مادييا ومعنويا، 

مرييح للإنسيانية مين كثير مين وييات الخيوف والجيوع، ومحصيل لكثير من 

النفقيات التيي تنفق للتصيدي لكثر من الويات التي يمكين اتقاؤها عن طريق 

التخليق والمؤانسية، وأي تعياون بنيي عيى هذيين فسييكون تعاونيا مثميرا نافعيا، 

لارتباطيه بميا هيو أصييل محقيق لوظيفية الإنسيان، غير متأثير بمنافيع ماديية 

متقلبية وزائلية. ومين شيأن “المخالقية والمؤانسية” تحصييل سيائر القييم الأخرى 

التيي يجيب أن تكيون حياضرة في التعياون، فقيمية المسياواة، وقيمية العيدل، 

وقيمية الإحسيان، وقيمية الصيدق، وقيمية الوفياء، وغرهيا مين القييم مكونات 

ل”المخالقية” ومحققية لهيا. والمسياواة تقتيي »أن الفعيل المطليوب يجيب أن 

يجيري عيى اليذات كيا يجري عى الغير«)1). والعيدل مقتضاه »أن هيذا الفعل 

يجيب أن يحفيظ حيق الغر كيا يحفظ حيق اليذات«)2) والإحسيان مقتضاه »أن 

يقيدم المصلحية الإنسيانية عيى المصلحية الخاصية«)3) وغر ذلك مين القيم التي 

تجعيل المؤانسية والمخالقية متحققية، ومين ثيم يكتيب للتعياون الاسيتمرار والبقاء 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 245.

)2)  المرجع نفسه.

)3)  المرجع نفسه.
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والرقيي إلى مسيتوى التعيارف. ويعتيبر طيه عبدالرحمين “المؤانسية” ضروريية 

للإنسيانية »بحيث لا إنسيانية بغر مؤانسية؛ فيلزم أن خاصية “الإنسيانية” ليست 

صفية ثابتية، ولا قائمية بذاتهيا، وإنميا هيي تابعية لعمليية “المؤانسية” التيي هيي 

سيرورة لا ثبيات معهيا، ولا قيام لهيا بذاتها؛ فبقدر ما تقوى قدرة الإنسيان عى 

“المؤانسية”، أي عيى الاتصيال في عالم الإنسيان، ييزداد تحققه ب “الإنسيانية”؛ 

والعكيس أيضيا صحييح، فبقيدر ميا تضعف لدييه هذه القيدرة، ينقيص تحققه ب 

“الإنسانية”«)1).

)1)  طه عبدالرحمن، ثغور المرابطة، ص 194.
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9 - أساس التعاون

تخيل  أن  دون  وتعاونهيا،  بعضهيا  مين  الحضيارات  اسيتفادة  ومقتضياه 

بخصوصياتهيا، ومقوماتهيا الأساسيية، وأسيس هويتها، دون ذوبيان من الحضارة 

الضعيفية، ولا اسيتعاء مين الحضيارة القويية، أو إكيراه عيى حميل أفكارهيا 

مقابيل التعياون معهيا، مثيل ميا هيو حاصيل الييوم في كثير ميا يطليق علييه 

التعياون وهيو إلى الإكيراه والاسيتعباد أقيرب منيه إلى التعياون، ظاهيره التعاون 

وباطنيه الاسيتعباد والتبعيية القهرية، فالتعياون شرطه الطواعية والاختيار وأسيه 

الاقتنياع، وبذليك تتحقيق المبيادرة، ويكيون خصلة في الإنسيان »وفائيدة التعاون 

تيسير العميل، وتوفير المصاليح، وإظهيار الاتحياد والتنياصر، حتيى يصبح ذلك 

للأمية«)1). خلقا 

ومن مسيتلزمات التعاون إفادة الإنسيانية بعضها من بعض، ماضيا وحاضرا 

ومسيتقبا »وحيياة الناس في الدنييا لا تتحقق إلا باجتاع النياس وتعاونهم عى 

شيؤونها؛ ذليك أن “الإنسيان ميدني بالطبع” لا يعييش الفرد وحيدا منفيردا ولكنه 

يعييش في أسرة، تنتظيم حياتهَيا أحيكام وعاقيات وأنظمة ومسيؤوليات، وتتجمع 

الأسر في جاعات وفي شعوب وقبائل وأمم، وتتوزع في مجتمعات ودول، وتنشأ 

بينهيم عاقيات تعيارف وتعياون وتبيادل للمنافيع«)2). ولم يكين الاختياف مانعا 

مين التعياون إلا بعدميا حصيل اصطنياع ذليك اصطناعا واتخيذ ذريعية للهجوم، 

فالحضيارة الإسيامية عنيد تتبيع نصوصهيا نجدهيا مسيتوعبة للآخير داعيية إلى 

الاسيتفادة منيه والتعياون معيه دون ذوبيان أو انسياخ مين هويية أو فكير »وكل 

الحضيارات البشريية سيواء انبثقيت عين رؤيية دينيية أم موقف وضعيي، صاغها 

المؤمنيون أم صنعهيا الكفيار، كانت تجد في حضارة الإسيام صيدرا رحبا...، وكل 

الحضيارات العالميية يونانيية ورومانيية وبيزنطيية وهللينيية، وفارسيية، وهنديية، 

)1)  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 6، ص 88.

)2)  فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، ص 136.
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وتركيية، وصينيية، وتيراث الجاعيات والشيعوب....، كانيت جميعيا بمثابية عقول 

مفتوحية جيال في أطرافهيا العقيل الإسيامي«)1). وكليا تحقق التعياون الداخلي 

عيى نحيو حسين أمكين أن يتحقيق خارجييا، ومتيى فقيد التعياون كان مهيددا 

لحيياة الفيرد والمجتميع وتنعكيس آثاره سيلبا عى الجمييع؛ ذليك »أن التعاون بن 

الدولية والفيرد، عيى الصعييد الاجتاعيي والاقتصيادي والثقيافي، هيو العاميل 

الرئييسي في تكويين سياسية تؤثير حقيقية في واقيع الوطين. وإذا ما تعيذر هذا 

العاميل، فيإن القطيعية المعنوية سيوف تعزل الدولية عن الوطن وتشيل الطاقات 

الاجتاعيية، أو )والأمير هنيا أدهيى وأمير( تشيتتها تشيتيتا تكيون نتائجيه: عيدم 

الانسيجام وعيدم التناغيم، ومعارضات طاغية في فيوضى شياملة...«)2). والواقع 

العالميي الراهين شياهد في كثر من الدول عيى هذا الانفصيام والانفصال بن 

الفيرد والدولية اليذي أهليك شيعوبا وأفقير أميا، وغياب بذليك التعاييش فضا 

عين الحيوار أو التعاون.

)1)  عياد الديين خلييل، حيول تشيكيل العقل المسيلم، المعهيد العالمي للفكير الإسيامي، ط1، 1412هي - 
1991م، ص 82.

)2)  مالك بن نبي، بن الرشاد والتيه، ص 82.
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10 - أساس التعارف

يعتيبر التعيارف أسيمى ميا سيلف مين المراتيب، حييث يجميع الجمييع عيى 

المعيروف »والغاليب عيى الواقيع الكيوني أنه يكتفيي بالعمل التعياوني، إذ يحصر 

الأنظار في ظاهر المجتمعات التي يعبر عنها تارة باسيم “الشيعوب “ وتارة باسيم 

“الأوطيان”،  ولا يرقيى بهيا إلى تبين القييم الخلقيية التيي توجد مين وراء هذا 

الظاهير والتيي تجعيل منهيا أميا بحيق، أي مجتمعات تنهيض بالعميل التعارفي 

وتحميل وسيائل أخاقيية«)1). ومين شيأن التعيارف أن يجعيل مختليف معاميات 

أتبياع الحضيارات قائمية عيى المعيروف، منطلقية من الخير وقاصدة ليه، وفيه 

توظيف سيائر الأسيس الأخرى التيي إذا تحققت تجيى ذلك في أسياس التعارف 

عيى الحيق والمعيروف، ونبيذ ميا سيوى ذلك ما قيد يكيون تعاونا عيى الشر أو 

تحالفيا مين شيأنه أن يير بالإنسيان »ومين يطليع بأمانية ورويية، عيى الرؤية 

الإسيامية في موضيوع الحيوار والتفاعيل ميع الآخير، سييدرك كييف أن القيرآن 

الكرييم أسيس لرؤيية كونيية متوازنية ومتكاملة في الحيوار والاتصيال والتفاعل، 

كيا سييجد في السيرة النبويية، وفي سينة النبيي علييه الصياة والسيام، وفي 

أعيال الخلفياء، والصحابية، والتابعين، أمثلية واقعية حية لتجسييد قييم الحوار 

والاتصيال القيرآني في مارسيات الأمية الإسيامية، وحضارتهيا في صلتهيا ميع 

الأدييان، والأميم، والشيعوب، والثقافات الأخرى«)2). والتعيارف ينطلق من الذات 

ومين ثيم يمتد إلى ما حول الإنسيان ثم يتوسيع ليشيمل الإنسيانية جمعياء وإطار 

التعيارف الحضياري ...، يتأسيس أصالية عيى تكرييم الإنسيان اليذي لا يمليك 

أحيد حيق سيلبه هيذه الكرامية الموهوبية له بهبية الحياة، ويتأسيس عيى الإقناع، 

والحجية والدلييل، والتربيية، والتعلييم، والتبلييغ، والدعيوة، والصياح والإصاح، 

والرشيد والإرشياد؛ كيا أن هيذا الإطيار التعارفي الحضاري الإنسياني »مؤسيس 

)1)  طه عبدالرحمن، الحق الإسامي في الاختاف الفكري، ص 39.

)2)  عبدالعزييز برغيوث، مفهوميا التعيارف والتدافيع وموقعهيا في الحيوار مين المنظيور الإسيامي، 
مجلية إسيامية المعرفية، السينة السادسية عيشرة، العيدد: 63، شيتاء 1432هيي/2011م، ص 76.
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عيى معييار ربياني عيادل، لا فيرق فييه بين عيربي وأعجميي، وبين متحير 

ومتخليف، وبين قيوي وضعييف إلا بالتقوى«)1). وكلا سيلمت الأسيس التي يبنى 

عليهيا التعيارف أثمير ذليك نتائيج إيجابيية في المجتمع محققية لغاييات التعارف 

»وعندميا يؤسيس التعيارف الحضياري بوصفيه مقصيدا مين مقاصيد الوجيود 

الحضياري للبشريية عى “منظومية التقيوى” ومفرداتها الأخاقيية، والتشريعية، 

والعمليية، والتربويية، فيإن هيذا التعيارف يتحول إلى إطيار لنفيي الخبث، ونشر 

الخير والإحسيان والتسيامح والتفاعيل والتواصيل، اليذي مين خاليه يتعيارف 

النياس ويتفاعليون مين أجيل تحقييق مصالحهيم الدنيويية والأخرويية، كيا أمر 

الحيق تبيارك وتعيالى، وعندميا ينضبط الحيوار بإطيار التعارف، فإنيه ينزع نحو 

الحيق والتدافيع بيدل الباطل واليصراع«)2). ومتيى تحقق التعيارف تصر مختلف 

العاقيات والمعاميات في أي مجيال كانت معامات بالمعيروف وإذا صدق عليها 

هيذا الوصيف كانيت نافعة للإنسيان خادمة لحضارتيه ومختلف الحضيارات من 

حوليه؛ لأنهيا تكيون مائمية للسينن الربانيية الداعيية إلى تعياون الإنسيان ميع 

الإنسيان واجتنياب البغيي والظليم والعدوان وتحصيل سيب السيلم والسيام.

)1)  عبدالعزييز برغيوث، مفهوميا التعيارف والتدافيع وموقعهيا في الحيوار مين المنظيور الإسيامي، 
مجلية إسيامية المعرفية، السينة السادسية عيشرة، العيدد: 63، شيتاء 1432هيي/2011م، ص 86.

)2)  عبدالعزييز برغيوث، مفهوميا التعيارف والتدافيع وموقعهيا في الحيوار مين المنظيور الإسيامي، 
مجلية إسيامية المعرفية، السينة السادسية عيشرة، العيدد: 63، شيتاء 1432هيي/2011م، ص 86.
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خاتمة

في خاتمية البحيث نخليص إلى أهيم الأفيكار والنتائيج التيي تيم التوصيل 

إليهيا، وهيي: 

ضرورة التوافـق عـلى تحديـد مفهـوم خطـاب الكراهيـة، ونقصيد بذليك  –

التوافيق بين مختليف الأميم وأتبياع الحضيارات، وعيدم »اسيتبداد« جهة أو 

حضيارة ميا بفيرض مفهيوم معين، وسيد ثغيرات قصيور القوانين والنظيم 

والتشريعيات المتعلقية بخطياب الكراهيية، وتفعييل الموجيود منهيا، في أفيق 

التوافيق عيى حيدود مفصلية ودقيقية، وكيا أن هنياك شسياعة في المفهيوم 

فيإن هنياك قصيورا مين جوانيب أخيرى فييا يتعليق بالتنصييص وتحدييد 

الحيدود الفاصلية بين خطياب الكراهيية وحريية اليرأي والتعبير.

الـرأي والتعبـير وخطـاب الكراهيـة، وهيو  – التمييـز بـن حريـة  ضرورة 

تميييز مطليوب عيى مسيتوى القوانن والتشريعات، وعى مسيتوى المارسية 

والوعيي، وتعزييز ثقافية حريية اليرأي والتعبير والتميييز بينهيا وبين أنواع 

إذايية الآخير، ومين شيأن هيذا التميييز وضيع حيد لكثير مين أنيواع خطياب 

الكراهيية المنتيشر تحيت ذريعية حريية اليرأي والتعبير، وحفيظ هيذا الحيق 

ودرء الكراهيية.

تزكيـة الإنسـان أهـم مداخل الوقاية مـن خطاب الكراهية، باعتبار الإنسيان  –

اليذي تيزكى يربيأ بنفسيه عين الوقيوع في الكراهيية وإذايية الآخير، ويتحى 

بالرقابية الذاتيية التيي تحيول بينيه وبين ذليك، وليو في غيياب النصيوص 

التشريعيية المنظمية، فيإن قيميه وأخاقه تحيول بينه وبن صيدور الإذاية منه 

سرا أو عانيية. وجهيود إصياح الأشيياء لين تيؤتي ثميارا ميا لم تنطليق مين 

إصياح الإنسيان اليذي به تصليح الأشيياء أيضا.

تعديـل المناهـج الدراسـية وتعزيـز التربيـة الإعلامية، وذلك بوضيع مناهج  –

تربويية وتعليميية واقيية مين خطياب الكراهية معززة لثقافة السيلم والسيام 
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الحضيارات ودرء  التعرييف بمختليف  الدراسيية في  المناهيج  منفتحية عيى 

آفيات التفيوق العرقيي وغيره من الآفيات المغذيية للكراهية، وتعزييز التربية 

الإعاميية كيادة دراسيية مسيتقلة في مختليف المراحيل يكيون مين أهدافهيا 

التوعيية بالاسيتعال والتعاميل الأمثيل ميع هذه الوسيائل. 

تعزيـز الأسـاليب الوقائيـة، وتتعيدد هيذه الأسياليب سيواء كانيت فكريية أو  –

اجتاعيية أو اقتصاديية، ونيرى أن هيذا التعزييز ينبغيي أن يأخيذ حقيه مين 

الاهتيام، وكثير مين الجهيود التيي توجيه نحيو معالجية الآثيار ومناقشية 

الظاهيرة ليو وجهيت للوقايية لحققيت نتائج ملموسية، وتعزيز هذه الأسياليب 

لهيا وسيائل متعيددة، ومسيؤولية الدولية في هيذا الجانيب آكيد مين غرهيا، 

ولاسييا اليدول التيي ينتيشر فيهيا هيذا الخطياب بسيبب الفقير والبطالية 

والتهمييش. ويضياف إلى ذليك مؤسسيات المجتميع الميدني ووسيائل الإعيام 

التيي ينبغيي أن تتيولى التوعيية والترشييد والتوجييه.

المبـادرة بالخطـاب البنـاء الهـادف، وعيدم الاقتصيار عيى ردود الفعيل التي  –

نراهيا تعييد نيشر الكراهيية وتنشيغل باليرد عليهيا، وتحقق -عن قصيد أو عن 

غير قصيد- مين الإعيان والإشيهار ميا لا تحققه مين فوائد رد الفعل، سييا 

بعيض الوسيائل التيي تقابيل الكراهيية بكراهية أخيرى، وهو مسيلك مرفوض 

ضيار بالحضيارة التيي يصيدر عين أبنائهيا هيذا الخطياب، وإن كانيت هيي 

بريئية منه.

ترسـيخ ثقافـة التعدديـة والاختـلاف وقبـول الـرأي الآخـر، وذليك بتحقيق  –

معياني الأخيوة الإنسيانية في الخطياب والفعيل والصيورة والإشيارة وكافية 

أنماط التعبر، ومسيؤولية ترسييخ هذه الثقافة مسيؤولية مشتركة بن الأسرة، 

والمدرسية، والمجتميع، وأماكن العبادة، ومؤسسيات التشريع، ووسيائل الإعام، 

وغير ذليك مين الأطيراف الفاعلية والمؤثيرة في المجتميع، واعتبيار التعدديية 

والاختياف مصيدرا مين مصيادر التعياون وليس محركا مين محيركات الصراع.
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الموضوعيـة في التصـدي لخطـاب الكراهيـة، سيواء عيى مسيتوى الوقايية  –

أو العياج أو درء الآثيار، ذليك أن غيض الطيرف عيى مارسية الكراهية من 

قبيل طائفية وإثيارة اليرأي العيام حين يتعليق الأمير بطائفية أخيرى يغيذي 

التميييز ويوليد المزييد مين الكراهيية، وعيى الجمييع التعياون وبيذل الوسيع 

لوضيع حيد للتناقض الصيارخ بن ادعياءات التصيدي للكراهية والمارسيات 

المناقضة. العمليية 

أهميـة اسـتقلال وسـائل الإعـلام، وهيو اسيتقال يشيمل الجوانيب الماليية  –

والفكريية وغرهيا، لتتمكين وسيائل الإعيام مين أداء رسيالتها دون توجييه 

أو ضغيط أو إكيراه أو خشيية متابعية أو تضيييق أو عقياب. ومخالفية مواثييق 

اليشرف وقواعيد السيلوك المهنيية مين الإعاميين تكيون مداخلهيا غالبا من 

هيذا الجانيب، تأثيرا أو طمعيا.

توظيـف الإعـلام الجديـد في التوعيـة بمخاطـر الكراهيـة والتصـدي لها،  –

وذليك مين خيال توعيية مسيتعملي هيذه الوسيائل بأهميية الانخيراط في 

التصيدي لخطياب الكراهية، وإنشياء مقاطع يسيهل تداولها، تتنياول التعريف 

بأهميية التعاييش والتعياون والسيعي إلى التعيارف، وينيدرج في ذليك دعيم 

المشياريع الإعاميية والثقافيية الهادفية إلى حفيظ الحقيوق والحرييات دون 

تميييز، ووضيع حيد لانحيياز الإعاميي المغيذي لخطياب الكراهيية وتوظيف 

وسيائل الإعيام الجدييد في التصدي لخطياب الكراهية بميا في ذلك خطاب 

الكراهيية الصيادر مين وسيائل الإعام نفسيها. 

تطويـر آليـات وقاية ورصد وعـلاج خطاب الكراهيـة، ويقتي ذلك تجديد  –

الوسيائل والآلييات ومواكبية التقيدم العلميي، وتعزييز المناقشية بشيأن أفضل 

الكراهيية،  والرصيد وعياج خطياب  للوقايية  والفعالية  العمليية  المارسيات 

والانتقيال بيه مين نقياش النخبة والتنظير إلى الواقيع الاجتاعيي وانخراط 

مختليف فئيات المجتميع فييه. والتعياون في ذليك بين المؤسسيات والأفيراد 
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وجمعييات المجتميع الميدني، وتوظييف التقيدم التقنيي في التصيدي لخطياب 

الكراهيية، وتأهيل الإنسيان فكرييا وماديا ليتمكن من الرصيد والانخراط في 

التوعيية والتصيدي للكراهية.

مراعـاة الشـمولية في الوقايـة والتصـدي لخطـاب الكراهيـة، وفيق رؤيية  –

تنمويية شياملة قوامهيا العميل والتزكيية ودرء أسيباب ومنابع الكراهية، سيواء 

أكانت فكرية أو اجتاعية أو سياسية أو اقتصادية ...، ومراعاة الخصوصيات 

الفكريية والاجتاعيية والثقافيية ليكل حضيارة وتوظييف المشيترك الإنسياني 

في تحقييق السيلم والتعاييش، ومين شيأن الرؤيية الشيمولية إدراك الأسيباب 

الحقيقيية لنشيوء خطياب الكراهيية ومعالجتيه عى نحو مسيتدام.

إحيـاء الاقتـداء في خطاب السـلم والتعايش، والاقتداء هنا بمفهومه الواسيع  –

الشيامل، فيحتياج المجتمع إلى القدوة في خطاب السيلم والسيام في مختلف 

مجيالات الحيياة، السياسيية، والفكريية، والاقتصاديية ....، وذليك بيأن تكيون 

الفئيات المؤثيرة في المجتميع مثا لكافة أطيافه في الخطياب الواعي الرصن 

المؤسيس عيى السيلم والتفاهيم واختييار المصطلحيات والصيور والإشيارات 

المعيبرة التيي تقدر إنسيانية الإنسيان وتحترم رأييه وتفكره.

وعـي مختلف المتدخلـن بأهمية التصدي لخطاب الكراهية، سيواء شركات  –

الاتصيالات أو شركات الإعانيات أو مهندسي ومصمميي المحتويات الإعامية 

...، ونيشر الوعيي المجتمعيي بأهميية ردود الفعيل الفرديية والجاعيية البناءة 

إزاء خطياب الكراهيية للضغيط عيى ناشريه وعى الدول مين أجل التصرف، 

والانخيراط التطوعيي في مختليف المبيادرات التحسيسيية بمخاطير خطياب 

الكراهية.

التـزام المواثيـق الأخلاقيـة وقواعد السـلوك وتفعيل القوانـن والتشريعات  –

المتعلقـة بخطـاب الكراهيـة، وذليك أنيه رغيم القصيور الحاصيل في هيذا 

الجانيب كيا أوضحنياه، فإن هنياك جملة مين المواثيق والقوانين تعن عى 
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التصيدي لكثير مين ظواهير الكراهيية، غير أن الإشيكال في عيدم التزامها 

مين قبيل مسيتعملي وسيائل الإعيام، وفي عدم تفعييل القوانن مين الجهات 

المختصية للتصيدي لخطياب الكراهيية وضيان حق حريية اليرأي والتعبر.

تعزيـز ثقافـة التعـاون والتعارف بن الحضارات ومقارنـة الأديان، ذلك أن  –

قبيول اليرأي الآخير والإيميان بالتعددية مين مقتضياتيه مد يد العيون للآخر 

والتفاهيم والتسيامح معيه، والانطياق في ذليك يكيون مين تحقييق التعياون 

الداخيلي اليذي يحقيق الامتيداد نحيو التعياون الخارجيي وتعزييز شراكات 

بين أتبياع مختليف الحضيارات في مختليف البليدان، وترسييخ ثقافية الأخوة 

الإنسيانية المتسيامية عين جمييع الخافيات المذهبيية والعرقيية والدينيية، بما 

لا يخيل بخصوصييات الانتياء والهويية التيي هيي في الأصل معيززة للتعاون 

والتعيارف وغير مانعية منيه، واحيترام التعدديية والقناعيات المختلفية، ونبيذ 

السيعي إلى الهيمنية والإقصياء، والتعرف عى ميا في الأدييان والمقارنة بينها، 

وبييان ميا يتمييز بيه الديين الخاتيم وما فييه من صياح وإصاح للإنسيانية 

قاطبة.

تأسـيس مراكـز بحثيـة علميـة عمليـة للتصـدي لخطـاب الكراهيـة، وميع  –

تزاييد هيذا الخطياب أصبيح تأسييس هيذه المراكيز ضرورة ملحية، ونشير 

بهيذا الصيدد إلى أن تأسيسيها ينبغيي أن لا يكيون الغيرض منه مجيرد الترف 

الفكيري أو التراكيم المعيرفي، بيل ندعيو إلى مراكيز “كاملية الصاحيية” لهيا 

أثير وتأثير عى مسيتوى صناعية القرار وتفعييل المواثييق والقوانين المتعلقة 

بالتصيدي للكراهيية، والسيعي في رصيده ميدانييا، والانخيراط في مختليف 

المجيالات لتعزييز الوقايية مين الكراهيية، ومين ثيم رصدهيا وعاجهيا.

ترشـيد المجـالات الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية والفكريـة، باعتبارها  –

لا تنفيك عين خطياب الكراهيية، سيواء في نشيأته أو رصيده أو عاجيه، ومن 

شيأن ترشييد هذه المجيالات وتحقيق الكفاييات والحاجيات الأساسيية لمختلف 
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فئيات المجتميع التخفيف من خطاب الكراهية، والتحيلي بالنزاهة والموضوعية 

والوضيوح والصيدق الذي يرسيخ الثقافية التعاونية البانية ويدفع سيوء الظن 

بين أبناء الحضيارة الواحدة والحضيارات المختلفة.

القطـع مـع العمـل الارتجـالي، وتبني العميل المنبني عى التخطييط والتفكر  –

الرصين، فالوقايية مين خطياب الكراهية لا يمكين أن تكيون بانتظار صدور 

هيذا النيوع مين الخطياب ومين ثم التصيدي له، وإلا سيتظل الأعيال تراوح 

مكانهيا، بيل لابيد مين رؤى عميقة تصيدر عن أصحياب الاختصياص، ووضع 

رؤى عمليية قابلية للتطبييق تقي مين الظاهرة وتحيد منها.

خطـاب الكراهيـة لا ديـن لـه ولا انتـماء، وهيو ظاهيرة تصيدر مين مختليف  –

الفئيات والأطيياف في المجتميع، ومرتبيط بمؤثيرات عدة مختلفية، ولا يقتصر 

عيى تأثير “صيدام الحضيارات” أو الصراعيات الثقافيية بيل هو أوسيع من 

ذليك، ليذا وجيب أن تكيون سيبل الوقايية والتصدي له أشيمل وأوسيع.

والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد
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  https://cutt.us/ddyeL

 –hrlibrary.umn.edu/arab/tolerance. :إعان مبادئ بشيأن التسيامح، الرابط

html

الاتحيادي –  التحقيقيات  لمكتيب  التابيع  الجرائيم  عين  الموحيد  الإبياغ  برناميج 

 https://cutt.us/8VmZ2 الرابيط:  المتحيدة،  بالولاييات 

 –http://  :تقاريير مرصيد الإعيام في شيال إفريقييا والشرق الأوسيط، الرابيط

menamediamonitoring.com

تقرير الأمم المتحدة عن التمييز المنهجي ضد مجتمع “الروهينجا”، الرابط: – 

 – https://cutt.us/zOUFn

تقريير الجمعيية العامية للأميم المتحدة المتعليق ب “تعزيز الحيق في حرية الرأي – 

.https://cutt.us/9jOcE :والتعبر وحايته” الرابيط
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تقريير الجمعيية العامة للأميم المتحدة المخصص ل”خطياب الكراهية والتحريض – 

 https://cutt.us/zIcr1  :عى كراهية الأقليات في وسيائط الإعيام” الرابط

تقرير تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبر وحايته، الأمم المتحدة، الرابط: – 

 –https://cutt.us/9jOcE

  تقريير حالية حيوار الثقافيات في العيالم، دراسية مسيحية لصحيف ودورييات – 

ط1،  بيروت،  العيربي،  الفكير  مؤسسية  وعربيية،  وألمانيية  وفرنسيية  إنكليزيية 

1432هيي - 2011م.

تقريير حقيوق الأشخيياص المنتمييين إلى أقلييات قوميية أو إثنيية وإلى أقلييات – 

  https://cutt.us/fiuf8  :دينيية ولغويية، الأميم المتحيدة،  الرابيط

  تقريير حيول حيوار الثقافيات في العيالم وبيبليوغرافييا سينوية حيول حيوار – 

الثقافيات )صيورة الغيرب في الصحافية العربيية تجلييات التفاعيل بين الأنيا 

والآخير( مؤسسية الفكير العيربي، بيروت، ط1، 1432هيي - 2011م.

تقريير رصيد وتوثييق خطابيات الكراهيية الموجهية ضيد المدافعين عين حقيوق – 

  https://cutt.us/wpRCY الميدني المجتميع  ونشيطاء  الانسيان 

تقريير لجنية القضاء عى التميييز العنصري لدى الجمعية العامية للأمم المتحدة، – 

  https://cutt.us/peBC8  :الرابط

الكراهيية والتميييز –  الحيد مين خطياب  الميدني في  المجتميع  لقياء دور  تقريير 

  https://cutt.us/iiRCp الرابيط:   العنيصري، 

خطية عميل القييادات والجهيات الفاعلية الدينيية لمنيع التحرييض عيى العنيف – 

   https://cutt.us/fwq8B  :والجرائم الوحشية، الرابط

سيوزان دوغياس، قاعدة بحوث لتقريير الفريق الرفيع المسيتوى، الأمم المتحدة، – 

أمانة تحالف الحضيارات،/ نيويورك، 2006م.

 –     https://cutt.us/m7fKG :سياسات وقوانن يوتيوب، الرابط

 – https://cutt.us/jVhQ6  :سياسة منصة فيسبوك، الرابط

 –https://cutt.us/Zx-  الشيبكة الدوليية لمناهضية الكراهية الإلكترونيية، الرابيط: 

okt
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 عيادل بيوراري، نظيرات تربويية في وثيقية مكية المكرمية، قيراءات في وثيقية – 

مكية المكرمة، منشيورات المنظمة الإسيامية للتربيية والعلوم والثقافة )إيسيسيكو( 

 https://cutt.us/h0UAQ الرابيط: 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية، الرابط:– 

 – https://cutt.us/0loDH 

 –  https://cutt.us/IUUF1 :قوانن وسياسات تويتر، الرابط

 –  https://cutt.us/FOSYA   :مبادئ كامدن، الرابط

 –https://cutt.  :مرصيد الإعيام في شيال إفريقييا واليشرق الأوسيط، الرابيط

  us/5EVTN

 –https://cutt.us/  :معايير المجتميع وعملييات الحايية لمنصة فيسيبوك، الرابيط

 jVhQ6

 –  https://cutt.us/Z7tDc :معاير وقوانن النشر في فيسبوك، الرابط

 –https://cutt.us/8DcLY :مقابلة مع مؤسس شركة مايكروسوفوت، الرابط

 – https://cutt.us/9QW8u  :المنظمة العربية للأخبار التقنية، الرابط

 – https://cutt.us/eVXS9  :ميثاق “منظمة التعاون الإسامي” الرابط

 – https://cutt.us/L1Nt0  :الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الرابط

 –https://cutt.us/GT-  وثيقية لجنة حقوق الإنسيان لدى الأميم المتحدة، الرابيط:

  TvI


